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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .Abstract     Abstract:   Turkey's foreign policy has evinced its presence in the regional and international systems throughout its contemporary history under the AKP rule, which provided a new geopolitical perspective of Turkish foreign policy towards international politics as a whole and that of the Middle East in particular Thus and in addition to the geopolitical changes in the Middle East region, which shaped the structure of the Middle Eastern regional system and engendered a strategic vacuum which disrupted the balance of power in the region, the way was paved for the rise of opponent powers which tried to reshape the geopolitical landmarks of the region in accordance with their  interests and objectives as in the case of Turkey which aimed at new  geopolitical repositioning for the purpose of regaining its strength and regional status. In this context, this thesis seeks to address the problem of the impact of various Turkish geopolitical perceptions on the effectiveness features of foreign policy, as well as Turkey's efforts to play prominent regional roles in the Middle East The thesis is divided into four chapters. The first chapter seeks to review some of the theoretical and methodological literature provided by the "theoretical tradition" of geopolitical theories. Chapter II examines the shifts in Turkish foreign policy in the light of the change in the roles undertaken by the state. Chapter III outlines the importance of the Middle East geopolitical sphere to Turkey. Finally, Chapter IV addresses the implications of the "Arab Spring" on Turkey's regional role and attempts to put forward a future outlook of Turkey's foreign policy towards the Middle East ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



RÉSUMÉ  La politique étrangère de la Turquie s’est distinguée par son omniprésencela plus prononcée au niveau des sphères régionales et internationalesau cours de son histoire contemporaine sous le règne du Parti de la Justice et du développement AKP, qui a schématisé une nouvelle vision géopolitique de la politique étrangère turque à l'égard de la politique internationale en général et du Moyen-Orient en particulier.  Entre autres de ce que la région du Moyen-Orient a connu comme mutation géopolitique qui a façonné la structure du système régional du Moyen-Orient et créé un vide stratégique dans son rapport de forces, la voie futouverte pour la montée en puissance de forces rivales qui ont œuvré afin de redéfinir les contours géopolitiques de la région en fonction de leurs intérêts et objectifs. Ainsi fut le cas de la Turquie qui a entrepris des repositionnements géopolitiques nouveaux grâce auxquelles elle retrouvera saprédominance et sa staturerégionale.   Dans cette perspective, la présente thèse vise à aborder la problématique de l'impact des différentes perceptions géopolitiques Turques à variabilité incessante sur l'efficacité de la politique étrangère, ainsi que des efforts déployés par la Turquie pour jouer un rôle régional prépondérant dans la région du Moyen-Orient.  La thèse comporte quatre chapitres : le premier chapitre cherche à passer en revue une partie de la littérature théorique et méthodologique fournie par la "tradition théorique" des théories géopolitiques. Le second chapitre examine l'évolution de la politique étrangère turque à la lumière de l'évolution des rôles de l'État, tandis que le troisième chapitre fournit une élucidation de l'importance de lasphère géopolitique du Moyen-Orient pour la Turquie. Enfin, le dernier chapitre aborde les retombés du "Printemps arabe" sur le rôle régional de la Turquie tout en dressant une perspective anticipée de la politique étrangère de la Turquie à l'égard du Moyen-Orient 



                                   

                                                                   
                                       



 

                                                  

.مقدمة       مــــن المقاربـــات الوضــــعية إلــــى المقاربــــات مــــا بعــــد ) الجيوبولتيكــــا (الجيوسياســــة : المطلـــب الثــــاني           .)جيوبولتيكي(العلاقات الدولية مدخل جيوسياسي: المطلب الأول          .في العلاقات الدولية) جيوبولتيكيال(سيمكانة التحليل الجيوسيا :المبحث الأول الفصل الأول: المقاربة الجيوبولتكية وانعكاساتها على السياسة الخارجية التركية.           .تحليل الخطاب الجيوسياسي لحزب العدالة والتنمية وتقييمه: المطلب الثاني         .رؤية حزب العدالة والتنمية للسياسة الدولية :المطلب الأول        .أهداف السياسة الخارجية التركية في ظل حكم حزب العدالة والتنمية: المبحث الثالث .)الفضاء العالمي(جية  العالمية تركيا و  روابطها الإسترات: المطلب الثاني  .الأطلسية –تركيا و روابطها الإستراتجية الغربية : المطلب الأول  .الروابط الإستراتيجية لتركيا وأدوات سياستها الخارجية: المبحث الثاني .تطور أدوار الدولة التركية: الثانيالمطلب   ة تاريخية عن مكانة تركيا في الساحة الدوليةلمح: المطلب الأول  .الإرث التاريخي للدولة التركية :المبحث الأول  .تحولات السياسة الخارجية التركية على ضوء التغير  في أدوار الدولة: لفصل الثانيا         .المدارس الفكرية والفلسفية المؤثرة في السياسة و الجيوبولتيكا التركية: طلب الثانيالم .ات الجيوسياسية لتركياومالمق: المطلب الأول  .)جيوبوليتكية(السياسية الخارجية التركية مقاربة جيوسياسية :المبحث الثالث  .الجيوبولتيكا النقدية وصنع السياسة الخارجية :المطلب الثاني  .)representation(تصوير خطابي /السياسة الخارجية باعتبارها تمثيل :المطلب الأول  .منظور الجيوبولتيكا النقدية تحليل السياسة الخارجية من :المبحث الثاني .)النقدية( وضعية 
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    الخاتمة    .السيناريو الراديكالي :الثالثالمطلب   .السيناريو الإصلاحي : المطلب الثاني         .سيناريو استمرار الوضع القائم :المطلب الأول          .اسة الخارجية التركية في الشرق الأوسطمستقبل السي: الثالثالمبحث    .نموذجها الإقليمي والدولي" على تركيا و" الثورات العربية"تداعيات : المطلب الثاني         .ومحدداتها" الثورات العربية"طبيعة المواقف التركية من   :المطلب الأول          .ةعلى تركيا ومكانتها في ظل توازنات إقليمية مضطرب"الثورات العربية"تداعيات : الثانيالمبحث   .الثورات العربية"اختبار مبادئ السياسة الخارجية التركية الجديدة  من خلال : المطلب الثاني       ."الربيع العربي"الأسس والمبادئ الحاكمة للتوجه التركي نحو دول الشرق الأوسط قبل  :المطلب الأول      .طالأوس ء التحولات الجيوسياسية في الشرقو مراجعات السياسة الخارجية التركية على ض: الأولالمبحث     .على الدور الإقليمي لتركيا" الربيع العربي"تداعيات أحداث : الفصل الرابع       .التغيرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ولعبة التوازنات الإقليمية :المطلب الثاني  .اجع الدول العربية وتزايد النفوذ الإقليمي التركيالشرق الأوسط بين تر : المطلب الأول         تركيا والديناميات الأساسية للشرق الأوسط :الثالثالمبحث   .القوى الإقليمية في الشرق الأوسط: المطلب الثاني  .والشرق الأوسط)  الكبرى(القوى الدولية  : المطلب الأول  .والإقليمية في منطقة الشرق الأوسط) الكبرى(القوى الدولية :المبحث الثاني  .علاقة تركيا بالشرق الأوسط: المطلب الثاني  محددات الوضع الدولي في الشرق الأوسط: المطلب الأول  .الأهمية الجيوسياسية للشرق الأوسط: المبحث الأول    .أهمية الدائرة الجيوسياسية الشرق أوسطية بالنسبة لتركيا: الفصل الثالث             
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@@ßÔ���ß†�������ò        @ @ الذي سرعان ما احتدمت فيه  ،ما بعد الحرب الباردة، مرحلة من السلم الدولي المؤقتشهد عالم       لى العديد من الدول مخلفة انعكاسات جلية ع ،الصراعات بين الدول وداخلها، وانتشرت النزاعات وتفاقمت بدأت الساحة العالمية تشهد نموا  ،مقابل من ذلكال في .الدول النامية والفقيرة حتى أو ،منها سواء الكبرى اقتصادية تنموية  على أسس ارتكازا ، وذلكخارج المنظومة الغربية ،سريعا للعديد من القوى الناشئة وفق تغيرات جيوسياسية وإستراتيجية  في صياغة أدوار مؤثرة تركيب،تشكل و من حراك وإعادة الأقاليم و  اطقاستثمار ما تعرفه المن حاولت هذه القوى ،على أسس جيوبوليتكية ،، وفي درجة ثانيةبالدرجة الأولى عملت  التي ،اتركي غرار على. الدولي النظام يعرفها التي الفوضى وطبيعة يتوافق بما العالمي، السياسي المشهد بناء وتعيد ترسم أن تحاول جديدة، وقوى عوالم ظهور ،الأوضاع هذها في ظل حتمي بات         .هامة " شاــــــــــهام"تغيرت بموجبها النظرة إليها من كونها  رؤية جديدة للدولة، دالحكم إلى اعتماوالتنمية منذ توليه و في ضوء إعادة تعريف مكانة تركيا على الساحتين الإقليمية والدولية، لجأ حزب العدالة           .سواء حد على الإقليمية و الدولية التفاعلات في وزنها لها ةكقو  للبروز والجغرافية، التنموية ميزاتها من الاستفادة على @@  @@@@@  :  @@@i@ÑíŠÈnÛa½bÊì™ì .1  .   بين الشرق  والغرب إلى دولة مركزية، لها  ثقلها في التوازنات الإقليمية والدولية" جسرا"أو "  حاجزا"أو  الحادي والعشرين، والبحث المتزايد عن مكانة إقليمية وعالمية، الذي  إن الأحداث المتسارعة للقرن@@ مستثمرة في ذلك كل ما  اجتماعية ثقافية، تكون قادرة على أن تأخذ على عاتقها، تحقيق وجهة النظر هذه؛قاد المجتمعات و الدول، للبحث عن توسطات سياسية وإستراتيجية واقتصادية، وحتى  ،سببه هذا التسارع من  أو سياسات التحالف الإستراتيجي،من خلال  ،مثل هذه الأدوار ، من مقومات ضرورية للعبع بهتتمت حول  ،احتدم هناك جدل نظري وفكري، بالموازاة مع هذه الأحداث .الأمني في الكثير من أرجاء العالم للاستقراراحالة من لو  ،لمزيد من الفوضى العالمية والسياسات، كرست هذه الوقائع والأحداث        .مصالحها الوطنية تحقيقو  هابما يكفل بَقاءَ ، الاندماجات الاقتصادية الكبرى خلال
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ومنطقية  مةً أو على الأقل أن تكون أكثر ملاءَ   ،التي حاولت أن تفسر هذا الواقع ،الكثير من النظريات التي  من صياغة الاستراتيجيات المثلى، وتمكنهم .تهم تجاه القضايا المختلفةافي رسم سياس صناع القرارتفسيرات موضوعية للسياسة الخارجية للعديد من الدول، وأن تكون بمثابة وصفات إرشادية، يستعين بها حاولت وتحاول أن تقدم  التيتبرز العديد من النظريات والنماذج،  النقاش،الجدل و في ظل هذا    .في فهمه السياسية الخارجية، منذ نهاية  التي شغلت المهتمين بالعلاقات الدولية و الإشكاليةهي  و .)الإستراتيجية( التي تتأتى من خلالها السياسيةوالرؤى  لعملياتلك لوكذ ،)الجغرافيا(بها المحيطة الطبيعية ةيالبيئ ظروفالو ) الدول(السياسية بنىال العلاقة بين لمسألةتتصدى النظريات الجيوسياسية المختلفة،         .الأشياء قدرها، ويولي أهمية أساسية للتخطيط الاستراتيجيخاصة وأننا نعيش في زمن لا يترك مجالا للصدفة، ويقدر . تحقيق المصالح القومية وحمايتها تكفل لهم وإحياءً  ،وظاــــــــــتطورا ملح الحادي والعشرين،مع مطلع القرن  الجيوسياسية النظريات شهدت        .القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين الدول العظمى والإقليمية في ظل بيئة  تها حول استراتيجياأعيد فتح جراء النقاشات الفكرية التيديدا، ـــــــج كية في ظل حزب العدالة التر الخارجية  السياسة وبتسليط الضوء على .والعالمية الدولية التفاعلات مستوى على لهم المتاحة الفرص لتجسيد منه والانطلاق ،السياسي الجغرافي لسياقهم القرار صناع إدراك آخر بمعنى العمل، هذا تنفيذ تمكن من التي الوسائل تقترح ،الوقت نفس وفي السياسي، العمل أغراض تشكيل في تساهم فهي .سواء حد على ،والخارجية المحلية والأوضاع بالشؤون اهتماماتهم في ،السياسي القرار لصناع بالنسبة أهميتها وكذا الدول، بين العلاقات على تؤثر التي العوامل أهمية إلى تشير فهي التحليل، يستوجبها التي الأساسية المسائل من لعديدو حقلا ل ،فيها جوهرية أداة وباعتبارها، الخارجية السياسة المهمة التي ترسم وتصاغ فيها نيداميال بوصفها إحدى ،هذا البحث للنظريات الجيوسياسية مدِ ق يُ         . الخارجية السياسة في ، وبناء نماذج خاصةرارـــالق اذــاتخ آليات ديدــتح في ،الهامة العناصر حدىإكتلك النظريات،  تطوير كما تم .على الأرض والجغرافيا التطور التكنولوجي والتقني والصناعي تأثير عوامل ،موضوعاتعلى غرار  طرحها أو تم .دولية جديدة ها الجيوسياسي المحرك الدافع لتخطيطشكلت الخلفية الفلسفية، و  ،ةتنظيريمن عملية  أساسا ،خاصة وفي جوارها الإقليمي ،بصفة عامة الجديدة في النظام العالمي أدوارها انطلقت فينجدها قد  ،والتنمية
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هذه النقطة  يتجاوزأن  هلا يمكن تحليل السياسة الخارجية الراهنة لتركيا،، وبالتالي فإن يوالاستراتج في أي عملية  ،اجوهري اوكذا معيار  ،لسياستها اموجه) لتركيا النظرية الجيوسياسيةأي (باعتبارها  المركزية، @:2N @òîàçcÊì™ì½a   .ة لسياسة تركيا الخارجيةيمييتق @ ظرية ـــــــام بالنـــالإلم لالــــــــمن خ ،رفةـــــــوأهميتها في ميدان الدراسات النظرية الص )الجيوبولتيكا( الجيوسياسةف كشّ تَ تَ  حيث ،جوانبه النظرية والتطبيقية التي يسلط عليها الضوء منأهمية البحث،  تبرز     فحص مدى  من خلال، لكوكذ .مستوى بنائها النظريالحاصلة على  الفكرية بالنقاشاتياسية، و ــالجيوس الأحداث والظواهر  - تمكننا من اختزال المادة الخام ،استخدامها كأداة تحليليةب، و ي كمقاربةجدواها التحليل ية الدولية ــــــالمتسارعة التي تشهدها الساحة السياس ،، خاصة وأن أبرز التغيرات والتحولات -الدولية ، وطرق تخطيط الحكومات للسعي نحو التفوق لتفكير السياسيالخصوص في مناهج اوم، وعلى وجه ــــــــــالي نحو غلبة النزعة  امتزايد اتجاهابشكل واضح تعرف و  ،دا خلال القرن الحادي والعشريندم، وتحديــــــوالتق لمستوى العقيدة ، أو الفكر السياسي المبرمج الذي يرتقي الاستشرافية في التخطيط السياسي الأيديولوجية ، بحيث لا تكامل للتخطيط السياسي المستقبلي، وذلك بهدف بناء منهج استراتيجي مالمنظمةالسياسية  ، أو مجالا والبناء السياسي للدول والحكوماتفي التخطيط  ،يترك أي فرصة بقدر المستطاع للعشوائية ة الخارجية التركية في للسياس ،التعرض بالتحليل ، من خلالمن الناحية التطبيقية البحثأهمية  برزتو       .المستقبل في للبنية السياسية الدولية، وذلك لرسم وإعداد سيناريوهات البقاء والتفوق ةوالتاريخي ةالجغرافي قائعالو  جملة آخذا في الاعتبار. للصدفة في رسم سيناريو المستقبل السياسي لها ثورات الربيع ب"ما اصطلح عليه  اندلاعو ، ةالفترة المعاصر  حتى الحرب الباردة نهاية الفترة التي أعقبت وأدوارها  ةــــــــة التركيـــــــــــالتفاعلات الخارجيالتي تحاول أن ترصد . للمقاربات الجيوسياسية المختلفةوما أعقبها من أحداث، بتوظيف مداخل ومقاربات ومفاهيم مستمدة أساسا من الإطار النظري  "العربي يدرك  ،قوى إقليمية وتقهقر أخرى وتوازنات عالمية وإقليمية؛ تجلت في بروز تحالفاتلعبة لو  ،نيةــــــــودي اديةـية واقتصـــــــــــمن صراعات سياس ،سطمنطقة الشرق الأو أن المتابع لما يجري في  ،مالا سيّ         .الشرق الأوسط وخاصة في منطقة  ،طةـــــــالنش الأمر الذي . لما يحدث في المنطقة ،ثابتة موضوعية تقديمهم لقراءات علمية على تبسيط هذا الواقع، و إمكانيةصعب على الدارسين والباحثين يو  ،واضحة ودائمةات إقليمية سياس قدرة الدول على نسجصعوبة 
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الشرق أوسطية، تعود للواجهة من حيث الاستكشافات البحثية، وكذلك من  الدائرة الجيوسياسية جعل من منطقة الشرق الأوسط  في السياسية المختلفة حداثلأا أن ،وأصبح واضحا لكل باحث أو مراقب       .حداث العالميةبؤرة الأل حيث تصدرها  ول ـــــــــــتمر بمرحلة تحول تاريخية، تظهر ملامحها في كافة التحركات والأنشطة السياسية ح ،بأكمله فيما  صارعوتت تتنافس تالتي بات ،أو من الدول الكبرى ،سواء من دول الشرق الأوسط نفسها ،طقةـالمن تتحكم  تشكل المنطقة، و التي الأساسية،أو لتكون الدول  ،ةللمنطق جديدة لرسم خارطة جيوسياسية ،بينها مناقشة الخطوط العريضة  هذه الدراسة وفصولها، تحاولعلى ضوء تلك الحقائق والأحداث، و         .في أهم التفاعلات الإستراتيجية التي تحصل فيها تقع  التي حديثة،القومية الدولة ال تمثل نموذج تركياأن باعتبار . رجية التركية الجديدة وأدواتهاللسياسة الخا الموجودة في القارتين الآسيوية و  ،في ساحة التأثير المتبادل لمجموعة العناصر الجيوسياسية الأساسية لتخلق عوامل و  ، لتشكل الرؤية والتصور الجيوسياسي الجديد لتركيا،تتضافر مجموعة من العوامل      .منسجمة وهذا الواقع الجديد ةستراتيجيا-جيو و ،تطوير تصورات جيوسياسية دفعها نحو الذي ، الأمريشهد مراحل جديدة من التحولات الديناميكية دولينظام  وجدت نفسها، في ظلوالأوروبية،  ثلة في اقتصاد قوي المتم ،من عناصر القوة الصلبة ؛ انطلاقاالإقليمية التركيةالقوة في بعض التوجهات  ضخمة، وكذلك لأدوات القوة الناعمة وسكانية قدرات بشرية  من ، و متقدمة ةعالميكز امر يحتل  ،متجانس منطقة م في من تجربة نادرة في التناوب السلمي على الحك يظهرهوما  ،جاذبية المشروع الذي تقدمه ،مثل ، محطة اتركيل الموقع الجغرافي يرسم ويؤسسكما  .ةالدكتاتوريالممارسات و  ةأصبحت ملاذا للأصولي والحدود الشمالية  ،والعراق ،مع الحدود الشمالية لكل من سوريا ماسحيث تت ،شمالية للشرق الأوسط كواجهةز تركيا برِ يُ  حيث. في مختلف الاتجاهاتو  المتنوعة،السياسات والخيارات  منللعديد   انطلاق ا في معادلة هوتحاول تركيا أن تصوغ تحاول كل هذه المتغيرات والمقومات التي .لغربية لإيرانا عمقها الثقافي ل كحركة إحيائيةو  تسترجع من خلالها قوتها ومكانتها الإقليمية والدولية، إستراتيجية،       . التاريخيو 
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3@N@òîÛbØ‘gszjÛaZ  @ @ ذه ــــــــكأحد أهم النتائج الجيوسياسية لهردة وانهيار الاتحاد السوفياتي، نهاية الحرب البابعد        الذي برز  لساحات الفراغ الجيوسياسي،نطقية فيها توازنات دولية وإقليمية جديدة، والتي كانت نتيجة مالذي كان يقوم بوظيفة أداة ضبط التفاعلات الدولية، بحيث ظهرت  ،التوازن الاستراتيجي لاخت ،ةـــــــــــالمرحل ق ـناطـــوظ في مــــكل ملحــــــــبشو  ــي،تيوفيـــاد الســـــها زوال الاتحــــــــالتي خلف على الطرق والمنافذ الإستراتيجية وضع ديناميكي تداخلت فيه ساحات الفراغ الجيوسياسي،  ،نتج عن هذا الفراغ الجيوسياسي و       .والشرق الأوسط وآسيا الوسطى ،والقوقاز ،بلقانـال في التوازنات  ،مواجهات برز فيها بناء القوة الفعلية إلىاقتصادية بين الحدود المعترف بها دوليا، و الجيو        يوثقافية و الجيوسياسية على مناطق الفصل الج ،حملها هذه الخطوط الإستراتيجيةالضغوط التي تالجيوسياسية الحقيقية للخطوط الإستراتيجية، التي عمل التوازن الثابت ما بين القطبين على إخفائها، وأدت ظهرت من جديد الأهمية  ،وفي الوقت نفسه .التأثير ة، والخطوط الإستراتيجية، ومناطقوالحدود القانوني تشهد نوعا من  ،بدأت الخرائط الجيوسياسية في الجوار الإقليمي التركي ،بداية التسعيناتفي و         .في مناطق  التأثير بين المناطق المختلفة و ،الإقليمية الداخلية . ملقية بظلالها على المنطقة ككل ،العالمية والإقليمية وةالحراك الواسع، وتقاطعا لكثير من علاقات الق عاد الجيوسياسية المنفتحة ـــــــــــذه الأبـــــوالدخول مباشرة في تقاسم ه، حاولت تركيا استيعاب هذا الواقع ، لكن سرعان ما اصطدمت بالنفوذ والقوة الروسية في تلك مها، فاتجهت نحو الجوار القوقازيأما حائلا أمامها و أمام  ،-وريثة الاتحاد السوفياتي- روسيا ، وكانت ما جعلها تتراجع نسبيا ،نطقةــــــــــــــالم خلال عقد التسعينات  ،الفضاء الاستراتيجي في البلقان ةيا مجاراكما لم تستطع ترك .طموحاتها في المنطقة التاريخيين في إقليم كوسوفو، وهكذا خرجت تركيا إن صح التعبير خالية الوفاض من التغيرات الأتراك يوغسلافيا المتفككة، بسبب الرفض الأوروبي القاطع لدورها هناك، كما تكرر ذات الأمر مع الألبان حلفاء مساعدة البوسنيين في   - مصالح تاريخية هناكوهي التي تملك  -  لم تستطعف .من القرن الماضي خاصة مع  ،مثل الشرق الأوسط لتجسيد تلك الرؤية الإقليمية ،لم تجد تركيا مجالا خصبا وواسعا        .التي حدثت في جوارها البلقاني والقوقازي ،العميقة مكانة تركيا على الساحتين  ، الذي أعاد تعريفإلى الحكم 2002 عاموصول حزب العدالة والتنمية  دولة "معتمدا على رؤية جديدة للدولة والهوية، تغيرت بموجبها النظرة إلى تركيا بوصفها  الإقليمية والدولية،
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جملة من الوقائع  تضافرتكما  .تملك زمام أمرها ومصالحها ،مستقلة "محوريةدولة  "إلى ،تابعة "هامشية الموقف التركي بعدم المشاركة في العمليات و ، 2003خاصة بعد احتلال العراق في  الإقليمية، وتغيرت بذلك صورتها  جبل الجليد بينها وبين العرب والشرق الأوسط عموما، إذابة إلى أدت ،ريةـــــــالعسك يي العديد من الذي يح ،"اإستراتيجيا عمقتجسد " منطقة إلى " مصدرا للتهديد" دول المنطقة بوصفها لدى رق ـــــــاه الشـــــاتها تجــــــــر في سياسـد  النظـــــتوجب على تركيا أن تعي الوضع الجديد، هذا ضمن      .ويعطي فرصا سياسية و اقتصادية جديدة ،الذكريات التاريخية وطورت سلسلة  منذ نهاية القرن التاسع عشر، ط، خاصة وأنها عاشت بعيدة عن المنطقة بشكل عامـــالأوس وهي اليوم مضطرة لأن  .القرن العشرينمع دول المنطقة خلال  ،علاقات متأرجحة بين الصعود والهبوط من خلال  ،وقد استدركت تركيا هذا الخلل. تعيد تقييم علاقاتها مع المنطقة من جديد وبشكل جذري صياغة  ،تجاه المنطقة، الأمر الذي تطلب على نحو جوهريتصورات الدولة السلبية  تغييرمحاولتها  في الفكر  ،قوامها رؤية تركية خاصة ؛سياسات نشطةللبنية فكرية، تؤسس لإستراتجية فاعلة و  جديدة ، والتي ترتكز على انخراط تركي نشط في إن هذه الرؤية الجيوسياسية المنفتحة. الجيوبولتيكي ونظرياته الشرق الأوسط، و أن تخط في اللحظة التي كانت تركيا، تحاول أن تجني ثمار انفتاحها على و         .من شخصيتها الإستراتيجية إلى حد بعيد ة، وغيرمن جه الدولة من طموحاتوسع المناطق المجاورة،  ة ــــــقة العربيـــــــــــهاديا للعديد من الدول في المنطالجديدة في السياسة الخارجية، نموذجا  بمبادئها اصطلح  ما حتى تفاجأت بمجريات الوقائع في المنطقة تنقلب رأسا على عقب، جراء اندلاع ،يةــــــــــوالإسلام قيقية حالت بين تركيا وطموحاتها تجاه كما شكلت عقبة ح حقيقي، لا تزال تداعياته مستمرة إلى اليوم،هذه الأخيرة، وضعت مبادئ السياسة الخارجية الجديدة، محل اختبار ". بثورات الربيع العربي"عليه  التي الأساليب والطرق  ثرت علىكما أ البديلة،خياراتها الجيوسياسية  ت منعقدو . طيةالمنطقة الشرق أوس جعات والتراجعات في سياستها اجملة من المر  ودفعتها إلى إحداث ،تحقيق تلك الرؤىمن أجل  ،وظفتها إلى معالجة إشكالية ما إذا كانت الرؤى والتصورات  يسعى هذا البحث بناء على ما سلف،       .الخارجية ة ـــــــــالوقائع والأحداث التي حصلت على مستوى بني أم أن الظروف و. الإقليمي الجوارالانخراط في  وجهت القرار في السياسة الخارجية التركية، وشجعته نحو مزيد من من الجيوسياسية التركية، هي
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، نحو في ظل الرؤية و المرجعية الفكرية للنخبة الحاكمة الجديدة في تركيا السياسة الخارجية التركية       في إعادة صياغة و رسم ملامح  كيف ساهمت التحولات الجيوسياسية الجديدة للشرق الأوسط   :يمكن أن نطرح السؤال التالي ،انطلاق من ذلكو  .المختلفة الجيوسياسيةللانفتاح على العوالم  ،هي التي دللت الطريق أمام تركيالي، والبيئة الإقليمية النظام الدو    :كالآتي وهيتحدد أبعاد الدراسة والشكل التحليلي العام لها، أكثر نحو القضايا التي يستوجبها التحليل، درجت جملة من التساؤلات الفرعية التي  البحثلتعميق  و        مزيد من الفعالية في أداء أدوار إقليمية بارزة تجاه الشرق الأوسط؟
، في فهم وتحليل التغير والاستمرارية في التي يتيحها المنظور الجيوسياسي ،ما هي الآفاق التحليلية •  .؟الجيوسياسية التركية التصورات
الداخلية، في رسم التصورات الجيوسياسية التركية المختلفة؟  ةكيف ساهمت الصراعات الأيديولوجي •   ؟ جسدتها تركيا خلال المراحل التاريخية المختلفة الأدوار التيمختلف وكيف انعكس ذلك، على 
التغيرات في  ةساهموما مدى م .ما مدى الأهمية الجيوسياسية التي يقدمها الشرق الأوسط لتركيا؟ • استعادة تركيا لسياسة نشطة في منطقة الشرق  في ،القوى الإقليمية الدولي وموازين النظام بنية   الأوسط؟
 جعات وتراجعات في السياسة الخارجية التركية؟امر  في إحداث" الربيع العربي"كيف ساهمت أحداث  •
العالمية  التوازناتالصراعات و  جراء ،وتتشكل المنطقة، وفي ظل الخارطة الجيوسياسية التي تصاغ في الشرق الأوسط في ظل جملة التحديات الجديدة التي تفرضها ما هو مستقبل الدور التركي  • @:NÛa@pbî™ŠÏszj@4    والإقليمية في المنطقة؟ @ النشط في الشرق  التركيالانخراط المقترحة أعلاه، يفترض هذا البحث أن  لمعالجة الإشكالية     ، ناجم أساسا عن وجود 2002وعلى وجه التحديد منذ وصول حزب العدالة والتنمية للحكم عام  ،الأوسط من  هذا ادور تركيلمكانة و  التي أعطت تعريفا جديدا ،و الإستراتيجية تحولات في التصورات الفكرية شكل ـــــــــب الدولي ىتو ـــــــوية، على المسالبني جملة من التغيرات فراناجم عن تو من جهة ثانية،  و. جهة وفي تجسيد  ،ساعدت في ذلك الانخراط ،الشرق أوسطي بشكل خاص الإقليمي على المستوى و ام،ـــــــع    .للحزب الحاكم و للدولة التركية ككلالرؤية الإستراتيجية 
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التي تغطي بصفة  جزئيةالفرض الأساسي المذكور أعلاه، تحوم جملة من الافتراضات ال و حول       :ما يليوتتمثل أبرزها في ،تسلسلية ومنطقية، التقسيمات الفرعية لموضوع البحث
السياسات الخارجية و  ستراتيجياتالالا يحدد جميع  )يكيالجيوبولت (الجيوسياسي إذا كان المقوم • ولتنشيط السياسات، كما يقدم لهم لسياسيين للتحرك لو  ،يتيح فرصا لصناع القراردولة، فإنه ـــلل  .وكذا التغيير في التوجهات الجيوسياسية ،لشرح  الإخفاقات المبررات
حتى  اإذا كانت الجمهورية التركية، قد مارست جملة من الأدوار في السياسة الخارجية، منذ نشأته • ذلك انعكاس  فإن .النشاط/الفعالية الإيجابية، بين الانعزالية و السلبية ووقتنا المعاصر، تراوحت بين     . للتصورات الجيوسياسية التي حملتها الأحزاب المتعاقبة على الحكم في تركيا
 .والتنمية، تحدد القيمة الجيوسياسية للمنطقة بالنسبة إلى تركيا ولمكانتها ونظرية لحزب العدالةإن الانفتاح في السياسة الخارجية التركية تجاه الشرق الأوسط، هو نابع أساسا من وجود أرضية فكرية  •
 .في تلك اللعبة أساسي الإقليمية مرهون بإسهامها كطرفإذا كان دور تركيا وتوجهها الإقليمي مرهون بتوازنات القوى الإقليمية في المنطقة، فجدوى رؤيتها  •
ة في ــــــــساعدتها ظروف إقليمية ودولي الأوسط،إذا كانت الرؤية الجيوسياسية التركية للشرق  • ضغوطا وقيودا جديدة على تلك الرؤية  تالمفاجئة لتلك الظروف، أنشأفإن التغيرات  سيد،ـــــــــالتج   . وآفاقها المستقبلية
   .يميطها الإقليمرهون بمدى إدراكها للأخطار الأمنية الجديدة في مح ،دور تركيا وتوجهها الإقليمي •
ذلك محدد أساسي في مستقبل الأدوار التي  فإن ،التي توجههالعظمى، وقد تؤثر وتتأثر بالعوامل التوجهات الإقليمية التركية نحو الشرق الأوسط، تتقاطع مع مسارات وتوجهات القوى إذا كانت  • @5Nò�a‰†Ûa@pbîi…cZ . يمكن أن تلعبها تركيا في الشرق الأوسط و العالم ككل @ تلك التي تناقش إسهامات الرؤى : هذه المراجعة أن تقدم قراءة توليفية بين فئتين من الأدبيات تحاول@@@@@@@@@ سياسات أكثر فعالية إلى  ،إخراج تركيا من السياسات السلبية فيالنظرية الجيوسياسية في تركيا، وقدرتها  يلية للتغيير والاستمرارية في في القضايا الإقليمية والدولية؛ وكذا في قدرتها التفسيرية والتحل اوانخراط التي صاغتها تركيا  والمبادئ السياسة الخارجية، وتلك التي تستقرئ مسارات التطبيق لجملة السياسات تظرة من هذا البحث نوتكمن القيمة المضافة الم. "الربيع العربي"خاصة بعد اندلاع  و تجاه الشرق الأوسط
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و المجادلة بأن هذين النمطين من التحليل النظري . لأدبياتهذه الخطوة التويلفية بين هذه ا في إنجاز بما يجعلهما حلقة مغلقة  ،خلان بالتزامن أحدهما مع الآخر تمامااالاستنباطي، والواقعي الاستقرائي، يتد من الأفكار الجيوسياسية التي  تدور فيها الأفكار الجيوسياسية لترسم الواقع وتحدده، ثم ليعود الواقع ويعدل جعة تسليط الضوء على النصوص اهذه المر  تحاول.، أي كلا منهما يشكل الآخرمنفذا تطبيقيا لها تجدلا  @üëc@Zéuìßë@…†zà×@òî�bî�ìî¦a@pbíŠÄäÛa@òîàçc@Þìy@Š�Ðßë@òî×�Ûa@òîu‰b¨a@ò�bî�ÜÛ     .  ليهاأو الاستناد إ/المضافة لهذا البحث ،ضمن خريطة الأدبيات التي تمت قراءتها وتقديم مراجعة نقدية من شأنها أن تبرز القيمة  و الأساسية التي شكلت حجر الزاوية بالنسبة لهذا البحث، @ نة ــــــد داوود أوغلو ســـــــــــأحم ،وزراء الأسبقـــــــــالنشره وزير الخارجية، ورئيس بر الكتاب الذي يعت       موقع تركيا ودورها  :العمق الاستراتيجي "بعنوان  2010طبعته الأولى إلى العربية سنة  وترجمت ،2001 ولرؤية  ،للأطروحة القائلة بضرورة وجود خلفية نظرية" البيان المؤسس"، بمثابة "في الساحة الدولية تلك  يتناول هذا الكتاب، بالدراسة حيث .توجه السياسية الخارجية التركية، وتحدد فعاليتها جيوسياسية - وــــــــالجي يةــــــو بالخصوص ي،ـــــــمق التاريخـــــة بالعــــــــــــالميزات المتعلق التي قوامها ،المقاربة الجيوسياسية شمولية في  حدودذات التي تعطيها رؤية إستراتيجية متكاملة،  الجيواقتصادية والجيوسياسية  ثقافية و وتعد مناقشاته داخل  .التوجه الاستراتيجيأن تؤثر على الخارجية ، التي يجب بدورها للسياسة الاتجاهات  في عوامل  ،خلاصة بحث طويل ودراسات متعمقة يجديدة ، وه جيوسياسيةبمثابة نظرية  ،هذا الكتاب شاملة لما يمكن أن تكون عليه مكانة تركيا في الساحة  هي و. جتمع ودولةالريادة لكل م النهضة و هناك  ،حول أهمية بحث تركيا عن مقاربتها الجيوسياسية أوغلوإلى جانب إسهامات أحمد داوود   .الدولية / "طــشرق الأوســـاه الــأحمد أوغلو تجة الشفرات الجيوسياسية في نظر  "بعنوان ،نشأر  همقالة للباحث أمير  )Geopolitical Codes in Davutoğlu's Views toward the Middle East(،  تتفق مع الرؤية تمثل كلا من الجيوسياسة ، وفي اعتقاده أن أفكار أوغلو، والعملية، والشعبية ية،ــــــــيوسياسية الرسمــــــالج اادــــــــأبعمل ـــــــــذي يشــــــــوالتي تعتمد على نوع من المنطق الجيوسياسي، ال ،قديةـــــــالن ةالجيوسياسي المقاربة/نهجمال الذي يوظف ،مدخلا جديدا في النظريات الجيوسياسيةالإرشادية تلك، وتؤسس  راتمقاربة جيوسياسية هادية في توجيه الدول، لكن أهمية المقال تتجاوز  الضرو القائلة بضرورة وجود  بالمعنى  ،كأستاذ للعلاقات الدولية ووزير للشؤون الخارجية ،الرسمية والعملية بسبب هويته المزدوجة
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من ،آراء داود أوغلو الجيوسياسية نحو الشرق الأوسط  قشةتالي ينطلق في مناالوب. الجيوسياسي الرسمي والسرد الذي شكل الفهم الجيوسياسي لهذه  ،لتوضيح الصورة الرئيسة ،خلال تحليل كتاباته وخطاباته @@@bîãbqZ@Þìy@pbÔîjİm@@aòî×�Ûa@òîu‰b¨a@ò�bî�Û@Lë@@‰bjn�a@bèö…bjß@Á�ëþa@ÖŠ’Ûa@¿@ë@bèàîîÔmN  .المنطقة @ مقاربة : استراتيجة طموحة وسياسة مقيدة:تركيا"عماد يوسف في كتابه المعنون بـيظهر       لها تأثير في  ،طموحة بأن تصبح قوة إقليمية كبرىال ية التركيةرؤ أن ال ،2015 الصادر سنة" جيوبوليتكية ية تكنظريات الجيوبولالإلى  دت فكريااستن والتي. المناطق المجاورة، ودور فاعل في الساحة الدولية وبخاصة في  ،2002منذ  على دورها ومكانتها الإقليمية والدولية" مركزية"لإضفاء أهمية  اومفاهيمه ، تغيّرت البيئة الإقليمية وتحالفاتها، بفعل انعكاسات ثورات 2011منذ عام  ه يرى أنهولكن. الشـرق الأوسط و مواضع القيود  انطلاقا من استبيان ،النسبي، للدور التركي في المنطقة راجعإلى الت  أدتو . من تأثيرها التي حدتمادية المعنوية و ال ،خارجيةالداخلية و ال دقيو ال، على صعيد اثانيو . سياساتهاعلى صعيد  أولا، عليها إعادة مراجعة تلك المقاربة، حتمت، جديدة بالنسبة إلى تركياالذي أنتج بيئة  الأمر،الربيع العربي" أم في سلوك تركيا الخارجي وسياساتها  ،سواء أكانت في المنطلقات الفكرية؛ ، في الدور التركيالخلل النقدية وأدواتها،  ةيستفيدا من المقاربة الجيوبولتكي اللذان يحاولان أن ،)The meta-geography of the Middle East and North Africa in Turkey’s new geopolitical imagination(، المعنونة بـ و نظيف منداشي يغوونإلى مقالة للباحثين  أيلن  ،كما يستند البحث أيضا     .الفعلية و  بل وأعاد من خلالها تعريف الأهمية الجيوسياسية للشرق الأوسط ليس انطلاق من الجغرافيا وحسب،لمقاربة الجيوسياسية التركية التي أسس لها حزب العدالة والتنمية، في ا لفهم التمثيلات السردية والخطابية تركيا والربيع العربي بين الاعتبارات (في مقاله حول  ضياء أونيش ينطلق وفضلا عن ذلك،     .من باب العودة إلى الشرق الأوسط للأدوار التي روج لها، شفرات جيوسياسية،/ من خلال جملة المصالح والأهداف التوسعية،التي في اعتقاده مخفية في رموز ليعرضها على النقد والتقييم، انطلاق من مدى قدرتها على الصمود والاستمرار،جراء . لدول المنطقةالفكرية، التي أسست للانخراط التركي في الشرق الأوسط، والتي جعلت المشروع التركي نموذجا، بالنسبة من جملة المبادئ والاعتبارات في مجلة رؤية التركية،  2012المنشور سنة ) والمصلحة الذاتية الأخلاقية
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وبين  لذلك الانخراط، وأوقع تركيا في معضلة المفاضلة بين الاعتبارات الأخلاقية التي روجت لها،ومرور تركيا باختبار حقيقي، أظهر في اعتقاده، النوايا الحقيقية ". بالربيع العربي"لاع ما اصطلح عليه اند في منطقة الشرق يا وازدياد دور ترك ،السياسية العربية التي أخفقت في تقديم فهم علمي للظاهرة التركيةالتي تبدو كأنها امتحان عسير للكتابات  ،في السياسة الخارجية التركية، البحث التغيير - الاستمرارية السياسة الخارجية التركية: من جهته، حاول عقيل سعيد محفوض من خلال مؤلفه المعنون بـ  .على مصالحها التي أصبحت مهددة المحافظة في الاتجاهات والعمق  فيبحث أولا. مية السلطة في أنقرةبعد تولي حزب العدالة والتن الأوسط، خصوصا . أولوياتها لسياسة الخارجية التركية وترتيبا إعادة صياغة معالمالتي عملت على " اللحظة الأردوغانية" إلى الفترة الجمهورية بتطوراتها المختلفة، وحتى لاوصو  ،الجيوستراتيجي في الفترة العثمانية المتأخرة الكاتب  كما يحاول. كما يبحث في أهداف هذه السياسة التي ترتكز على الأمن القومي الداخلي والخارجي ا لتحقيق حجرا أساس" الناعمة"التي تتضمن القوة  ،دراسة إستراتيجيات السياسة الخارجية التركيةإبراز و  رق الأوسط، التي بدأت تعتمد مقاربة بالشعلاقة تركيا  اء مهمة من الدراسة،أجز ويتناول في . أهدافها أن تعزيز التوجه التركي نحو  اعتبار الكاتب إلى يتجهأين  .جديدة من دون المساس بالأهداف الأساسية ني ـــــر عليها بتبــــــكينها والحجــــــكلات بل تســـــــالتي تعني في العمق، عدم حل المش" تصفير المشكلات"فكرة الأهداف والأدوار والإستراتيجيات التي تفرضها ديناميات الاستمرارية والتغيير في السياسة الخارجية، ومنها ويبحث الكتاب، علاوة على ذلك، في . يهدف إلى اكتساب قدر من القوة والزخم والمكانة الأوسط الشرق حادي ـــرن الـــــــــدايات القــــــــــنذ بـــــــــــهدت تركيا مــــــــد شـــــــــــــــفق. قتة بحسب المصلحةؤ لة ومـتحالفات تكتيكية متنق تلف ـــــــــــــــــــمن المتابعة لأحداث و تحولات تبعث على التأويل، و أحيانا محاولة الوقوف على مخما يثير قدرا . المعاصررين، أكثر فتراتها حضورا في النظامين الإقليمي و الدولي خلال تاريخها ــو العش @:6N a@òîvèäßszjÛ  .اطها و احتمالاتها المستقبليةــــــــــــــأنم @ ع ــــالاجتماعية بالطابعلوم لإصباغ ال ،دأبت الدارسات الأكاديمية، على توظيف المناهج العلمية     لربطها في علاقات سببية، تختزل على الباحث الكثير من الظواهر والأحداث  ،منها من المستقلوإبعادها قدر المستطاع عن العمومية و الذاتية في التحليل، و لفحص المتغيرات ومعرفة التابع  العلمي،
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وأصولها، تستطيع أن تفسر الواقع تفسيرا منطقيا السياسية، في قوالب ومقاربات نظرية بسيطة لها مفرداتها  معالجة  في توفير متعدد ومركب، وهو ما يساهم  يو إطار تحليل ،يقوم هذا البحث على بناء منهجي     .وموضوعيا دمج، لعددٍ من المداخل النظرية والمنهجية، مثل /أقرب إلى عملية تشبيك والبناء المنهجي هنا،. أكثر عمقا التي تعتبر  ،النقدية المقاربة الجيوسياسية وخصوصا ،سة الخارجية، والمقاربات الجيوسياسيةتحليل السيا وز ــــــــات والرمـــــــــــكما يقدم أدوات تحليلية نقدية، مثل تحليل الخطاب والتغيير فيها، الاستمرارية ويبين جوانب واضح بشكل  التركية الراهنة، يساعد في قراءة التوجهات الجيوسياسية إسهاما جديدا مبتكرا، ، خاصة وأنه في تعد أكثر ملاءمة للبحثالتي  ،ببعض المناهج هذا البحثفي  تمت الاستعانة كما     .جوانب رسمية،علمية وشعبيةة، بالإضافة إلى نموذج خاص في تفسير السياسية الخارجية بوصفها ممارسات تمثلية في ــــــــــالجيوسياسي ، والتي لا يمكن الاستغناء عنها في كثير من الدارسات السياسية على الأخرى التحليلية لبعض المناهجطبيعة الدراسة هي التي تستدعي استخدام منهج معين، على الرغم من الجدوى  ،الأحيانكثير من  تطور التقليد النظري المسمى بالنظريات مسارات  يبرز المنهج التاريخي في بحثنا، أولا، من خلال تتبعو  .والظواهر والقضايا للأحداثوتفسيرها وفق ظروف سياقية، لمعرفة الحركة الزمنية حقائق موضوعية،  من عليه، انطلاقاجردها وفقا لما كانت يستهدف  و ،الذي يستقرء الأحداث والظروف ،المنهج التاريخي -أ  :غرار  ، انطلاقا من التحولات الفكرية والتقنية التي ساهمت في ذلك الانتقال والتحول ،والظروف التاريخية الإرهاصاتفي الاعتبار جملة  لأخذامع وتطورها نحو مقاربات ما بعد وضعية، الجيوسياسية الوضعية، الخارجية التركية تجاه الشرق الأوسط، والتي يمكن أن تؤرخ لمراحل لاحقة ، تعيد قراءتها  للسياسة ه من أحداث ومواقفوما سجل ،المعاصر ناإلى تاريخلا ها، وصو في المرحلة التي تلت و الحرب الباردة، في الفترة التي سبقتوثانيا، من خلال رصد مسارات وملامح السياسة الخارجية التركية  .التكنولوجية التي لا غنى عنها للتوصل إلى تحليل  ،، يشكل الخلفية السياقيةوعموما، فالمنهج التاريخي .وتقييمها مرتبطة بسلسلة متواصلة من الإضافات  ،ضي، خاصة وأن السياسات وتوجهاتهامشكلات الحاضر بالما كما أن الفكر التاريخي و المنهج التحليلي الجيوسياسي لا  .ضي المؤدي إلى الحاضر والمستقبلعلى الما فكل ما يمكن . بيق هذا المنهج بدون العودة إلى التاريخبكلمة أخرى لا يمكن تط. ينفصلان في الحقيقة



òß†Ôß/ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13  

يركز  يعتبر من بين أهم المناهج المستحدثة في نطاق الدراسات السياسية، والذي ،تحليل النظممنهج  - ب  .المكاني، ينتج عن صراعات نفوذ قديمة إلى حد ما، جرت خلال أزمنة طويلة و فترات قصيرةتصويره على خرائط مختلفة المقاييس، أو بمعنى أدق، على كل مستوى من مستويات تحليل الحيز  تتكون كل منطقة أو إقليم أو وحدة سياسية حيث  .كوحدة سياسية ،على دراسة وظيفة منطقة أو إقليم ما على أن هذه الوحدات السياسية الصغرى يفترض أنها . من عدة وحدات سياسية أصغر منها وخاضعة لها أن  ،كي تقوم  بوظائفها بشكل عقلاني يلزمها ،وذلك لأن الدولة .أو بدولة خارجية ،يقة الارتباط بالدولةوث كما يتجلي هذا . لى توجهات السياسية الخارجية التركية وأدواتهاوصراعات إيديولوجية مختلفة تنعكس عالبنية الداخلية للنظام التركي، وتفاعلات وحداته المختلفة مع بعضها البعض، في إطار صراعات الهوية ويتجلى هذا المنهج في تحليل  والتي يمكن أن تؤدي إلى تقويتها ، وذلك بالنسبة إلى المساحة والمكانراسة مواقع القوى المركزية في الدولة والإستراتيجية تجاه الدول الأخرى، وبالتالي هذا المنهج يركز على دوقوية للغاية و متناسقة في كل نواحي الحياة الاقتصادية  ،تكون أقسامها في وحدة سياسية واضحة المعالم وموقع تركيا من . المنهج عند تحليل النظام الشرق أوسطي وفي ضبط العلاقة بينه وبين العالم العربي التي تشكل الهيكل المعرفي  ،مستويات التحليلكما لا يمكن لأي دراسة علمية الاستغناء عن         .التفاعلات حاول ية في قالب مقبول ومنطقي، وعليه وهو ابتكار معرفي لتنظيم الأفكار والتصورات الذهني ،البعض لأحداث أو الظواهر ببعضهالدون خلط  ،ليأتي بشكل متوافق ومتزن ،الذي يبنى على أساسه التحليل تباين ، و كذا الإقليمية المختلفة لتركيا الأدوارمن خلال  ،التركيز على المستوى الإقليمي البحث اهذ عد هذا ــــــــ، وي)طــــــــالشرق الأوس(تارة ــــــــفي الوحدة المكانية المخللتفاعلات التركية  الإقليميالمجال  ا حيث كلم نتاجا للعلاقات المتبادلة بين الإنسان والبيئة، سواء كانت أقاليم كبرى،أو صغيرة، ،توىــــالمس ، الأوروبية،الأمريكية (السياسات الإقليمية، وخياراتها، عن الخيارات الإستراتيجية للقوى العظمى خاصة مدى اتصال أو انفصال  ،حلل من خلالهيسات الجهوية والإقليمية، والذي وانعكاساتها على السياكما لا يمكن أن نهمل المستوى الدولي، الذي تتفاعل فيه السياسات العالمية وتتقاطع، ملقية بآثارها    .كلما كان محدد بدقة ،كان المستوى الإقليمي صغيرا   .)الروسية
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الجيوبولتكية  التصورات مدى تأثر ،من خلاله نحصرالمستوى الوطني،  ألا وهوثالث المستوى الو  وفق بناء شكلي متزن للخطة  ،الفرضيات التي تم طرحها سابقاكذا  و ،، بما يتوافق والأسئلةالبحث قسم   7NszjÛa@òİ�Z  .هذا المجالو الاقتصادية المكونة والطابعة للمناخ الفكري النخبوي، ومدى إدراك هذه الأخيرة للخيارات المتاحة لها في افية ـــالبنيات الاجتماعية والثقو وأبعادها الجديدة ،  ة بالهوية،بالصراعات الإيديولوجية وخاصة منها المتعلق ة ـــــــ، يسعى إلى مراجعة بعض الأدبيات النظريلبحثليشكل جزء من الإطار  النظري الذي  ،و ة التركيةــة الخارجيـــــالمقاربة الجيوبولتكية وانعكاساتها على السياس ـالمعنون ب ،الفصل الأول   :ومحتوياتها، إلى أربعة فصول رئيسية بشكل كبير في رسم  ساهم والذي نهجية، التي قدمها التقليد النظري المسمى بالنظريات الجيوسياسية،ـــــــوالم مسارات التطور التي  تبع المبحث الأول،يت .خرائط و حدود العالم السياسي قديما وحديثا و لفترات مختلفة لها من سجالات فكرية،أثرت في مر بها هذا الحقل الأكاديمي، وكذا المحطات التاريخية البارزة، بما يتخل ردات ــــــــــــبالإضافة إلى تسليط الضوء على عديد من المف. الملامح العامة للمنظور الجيوسياسي ث ــــــــيتصدى المبح و. والتصورات، التي خرجت من نطاقها المعرفي، قصد إجلاء الغموض عنها . ديةـــــــــــــــة والنقــــــــــــتقدمها المقاربات الجيوبولتكية باتجاهاتها الوضعية الأدوات المختلفة التي لاني، لجمـــــــــــالث يفحص المبحث الثالث، انعكاسات تلك المقاربات على  ،كـــــــتل ريةـــــــــإسقاطا  لبعض الافتراضات النظو  لتي حاولت الاستفادة من تلك وتبلور مجموعة من المدارس الفكرية، ا ،تحليل السياسية الخارجية التركية فيتعلق بتحولات السياسة الخارجية التركية على ضوء التغير في أدوار ، الفصل الثانيأما   .رؤاها الخاصة حول جيوسياسة تركياالتقاليد لتقديم  لمحة  ويعطيالعمق التاريخي للدولة التركية،  المبحث الأول رصدي لى ثلاثة مباحث،ينقسم إو ،الدولة الروابط  ويحلل المبحث الثاني، جملة .وتطورا أدوارها على الساحة الدولية تاريخية عن مكانتها، الأطلسية  انطلاقا من روابطها ،سياستها الخارجية مهمة في أدواتباعتبارها  ةتركيالالإستراتيجية  والطموح الواضح لتركيا، في يتقصى الحديث عن تغير الرؤية والسياسات، كما  .والإسلامية الأوروبيةو  التي ،مراجعة الأدوات والاستراتيجيات ،يستدعي ذلك حيث. لعب أدوار مركزية جديدة في جوار الإقليمي   .تحقق تلك الأهداف والغايات
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، رؤية حزب العدالة والتنمية للسياسة الخارجية التركية في ظل يستكشف ف ،المبحث الثالثأما  صاغ مشروعا  ،اومنطقي اثقافي احيز و  باعتباره وعاءً أيديولوجيا. الإقليمي رجواالالحاصلة في  التغيرات شريحة كبيرة نسبيا من المثقفين والمهتمين  في، و  في اتجاهات الرأي العام أثر ،لتغييرفكريا  ونظريا ل في السياسة  النشط الانخراط قوامها تزال مستمرة ،لا  اممه ومهد الطريق نحو ،التركي ن العامأشلبا من خلال تسليط أهمية الدائرة الجيوسياسية الشرق أوسطية بالنسبة لتركيا  يبرز ،الفصل الثالث  .الدولية، والشرق أوسطية بشكل خاص ات والذي كان نتاجا منطقيا لتغير معادلة التوازن ،الحاصل في المنطقة الفراغ الجيوسياسي الضوء على الناجمة عن تغير توازن القوة في العالم ككل، وعودة أهمية الشرق الأوسط في الحسابات  ،الشرق أوسطية ث الثاني، فيسلط الضوء أما المبح .هذا في المبحث الأول تركيا ودورها في التفاعلات الإقليمية والعالميةوأيضا بالنسبة لتركيا، كأحد الخيارات الإستراتيجية التي من شأنها أن تعيد الاعتبار لموقع  ،الإستراتجية التي الأوسط العالمية منها والإقليمية، على المشاريع والرؤى الدولية، لبعض القوى الفاعلة في الشرق  جمل ــــــمالشرق الأوسط في حد ذاته، ومهيمنة على طالما كانت هي المحدد الأساسي، في تعريف  ي ــــــــــتغيراتها، وتعريجا على الدور الروستفاعلاته، مرورا بالإستراتيجية الأمريكية في المنطقة و  برى ــــدولية الكــــوى الـــــــــط بين القــــــــأنماط التفاعلات القائمة في الشرق الأوسكما يفحص . المنقطة، بالإضافة إلى الدور الأوروبي لما له من علاقات مصلحيه عميقة، مبنية على إرث استعماري طويل في ية ــــــــيادة العالمــــــــــي عن الســــــاســـــــــراع الجيوسيـــــتصاعد، الذي ورث عن الاتحاد السوفياتي ساحات الصــــــالم وكذا دور تركيا المتقاطع مع هذه . لشرق الأوسطيةمية، وتأثيرها على تغير الخريطة الجيوسياسية اــوالإقلي . الذي زاد مع بداية القرن الحادي والعشرين ما يضفي على الشرق الأوسط ميزة الاستقطاب،القوى المختلفة الأساسية للشرق الأوسط، المتمثلة بوجود توازنين  تيبرز مكانة تركيا ضمن الديناميا المبحث الثالث،و  في  محورية/تبحث عن مناطق نفوذها، وتوازن فرعي،لا يقل أهمية، يفرضه وجود دائم لدولة مركزيةلصعيد العالمي، توازن عالمي، تفرضه جاذبية المنطقة، يضم القوى الكبرى التي مؤثرين على ا نمهيمني ليمين، يضاعف للعالمية،عن طريق الارتباط بلاعب دولي، وبالطبع فإن التباين والتنوع في اللاعبين الإقللهيمنة الإقليمية، ثم محاولة النفاذ  مساعيارتكاز، وتقوم بمهمة مزدوجة،  ةالمنطقة، تعتبر ذاتها، دول على ضوء التحولات  ،بعض المراجعات الأساسية للسياسة الخارجية التركيةلمحاولة  يقدم ، الأوسط رقـفي الش على الدور الإقليمي لتركيا" الربيع العربي"تداعيات أحداث عن  الفصل الرابع  .ينمن تعقيدات التوازن



òß†Ôß/ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

16  

ارجية ـــالثورات العربية على مبادئ السياسة الخ انعكاساتالجيوسياسية في الشرق الأوسط، ورصد  المشروع التركي في الشرق الأوسط، من خلال تقديم سيناريوهات مستقبلية، تستشرف  لاوصو  ،ةـالتركي المستقبل  وما مدى ،)لعبة إستراتجية( أم أنه لا يعدو أن يكون رقعة في لعبة شطرنج كبيرة .؟الجيوسياسيةبحث في مصوغات ومبررات المشروع التركي ،هل هو نابع من إدراك فعلي لحتميات القوانين ال بالمتغيرات الجيوسياسية تتعلق  و إلى توصيات تهم وصولا .؟التركي للدول العربية - الزعامي–القيادي   .وتأثيراتها في السياسة الخارجية
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هجية، التي قدمها التقليد النظري يسعى هذا الفصل، إلى مراجعة بعض الأدبيات النظرية والمن       ياسي ــــالم الســـــــبشكل كبير في رسم خرائط و حدود الع والذي ساهم ،سمى بالنظريات الجيوسياسيةالم ، وكذا التي مر بها هذا الحقل الأكاديمي وذلك بتتبع مسارات التطور مختلفة،و لفترات  ،ثـا وحديـــقديم الملامح العامة للمنظور  أثرت في سجالات فكرية، من بما يتخللها المحطات التاريخية البارزة ، التي خرجت من نطاقها عديد من المفردات والتصوراتالتسليط الضوء على  بالإضافة إلى .الجيوسياسي ،لا يتوقف عند تشخيص أهم أدبيات المنظور الجيوسياسي أن مسعى هذا الفصلغير       .لغموض عنهااقصد إجلاء  المعرفي مع تحليل السياسات  ىتتعاطالتي  النظرية، بل يحاول أن يجلي بعض الغموض في الرؤى يكـالكلاسي التفسيرات و الإقليمية والعالمية، في خضم كم هائل من الكتابات  اتالخارجية، وكذا وضع الإستراتيجي يجد نفسه  والمتتبع لهذا الشأن من باب البحث الأكاديمي، .السياسية والصحفية، حول الموضوع الواحد أقدر على إيجاد تفسير  وأيهما أصلح لدراسته،و بين تلك المقاربات والمناهج المفاضلة أمام معضلة اليومية  تجد لنفسها تموقعات دقيقة تستوعب الأحداث ،من الصعوبة بمكان لعملية التنظيريةفا       . مقبول ما يعيدنا إلى الإشكال  .هاأو يتصور أنها تضع سيناريوهات مستقبلية خطية تتنبأ بمسارات الأحداث، ديناميكيةق التفاصيل تشرح بأد ،رسم مسارات خطية لناسهل أو ي المتسارعة في الحياة السياسية، المبحث  يفحص مباحث، ثلاثة، قسمت هذا الفصل إلى هذه التجاذبات إيضاح يفي محاولت     . التطبيق وأسبقية أي منهما/المتعلق بجدلية النظرية جغرافيا ال على الحصرو  ،الجيوسياسيةدبيات الأبعض  هالذي ظهرت في ،السياق التاريخي الأول إلى غاية  تها،واستعمالا ،ات تلك المصطلحاتبدايمن خلال تتبع  .اتمصطلحلتلك ال ا وموضوعيادلالي ارتباكا أنتجالذي  معرفيالالمناخ  عرض وكذا. ةجيواستراتيجيالو  ،)الجيوبولتيكا(ةجيوسياسيالو  سياسية،ــــال الحديث عن إن . المختلفة ،إلى نطاق الكتابات الأكاديميةةنطاقاتها الجغرافية والإيديولوجيمن  اخروجه كما سلف ليست بالأمور البسيطة  ،ظواهر وقضايا السياسة الخارجية والأمنية والإستراتيجية وتحليلها . ، بل هي خاضعة لشبكة معقدة من التفاعلات البنيوية والمؤسساتية المحلية منها و الدوليةوذكرنا ذلك ل إبراز مدى أهميته، بما من خلا للتحليل، انظري اكإطار  المبحث الثاني، المدخل الجيوسياسي، يقدموعليه  أهم  عند المبحث، وعليه يقف هذا .في تفسير السياسة الخارجية من نظريات ومقاربات عديدة، يتضمنه من المنظور بدء  المنظورات الجيوسياسية، والجدل الذي تثيره في رسم السياسات الخارجية للدول، لمنظور الجيوسياسي النقدي، لخلفية المعرفية الوضعية، وصولا إلى اا االتقليدي، ذالجيوسياسي الكلاسيكي  ، كما يبرز هذا المبحث، ةيل السياسة الخارجية المبنية على الطروحات الجيوسياسية الكلاسيكي،وفي تحلالكلاسيكي بصفة عامة، وبصفة خاصة من خلال المراجعات التي أدرجها المنظور النقدي في الجيوساسة التي تعرض لها المنظور الجيوبولتيكي  تكما يستعرض الانتقادا .وضعيةالذو الخلفية المعرفية ما بعد 
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وذلك  السياسية الخارجية التركية،أحاول رصد انعكاس المقاربات الجيوسياسة على ، المبحث الثالثوفي  .الخارجيةالملامح والسمات الكبرى للأدبيات والمناهج الجديدة في الدراسة الجيوسياسية، كمدخل في تحليل السياسة  وكذلك من خلال رصد المقومات  تركيا،انطلاقا من تحليل المدارس الجيوبولتكية الموجودة في  @Þëþa@szj½aZ@ï�bî�ìî¦a@ÝîÜznÛa@òãbØßIïØnÛìiìî¦aH@@pbÓýÈÛa@¿@òîÛë†ÛaZ   .الجيوبولتيكية لتركيا @ كل ما يتعلق بعلاقات  ،ا الحاضرنلأغراض متنوعة في يومالتي تستعمل  ∗الجيوبولتيكافيد لفظة ت     وتتراوح  ،وعلى من يعيش فيها من السكان ،التنافس على بسط السلطة أو النفوذ على مناطق جغرافية ما أي ليس فقط بين  ختلفة،شكالها الموصراع عنيف بين القوى السياسية بأبين تنافس سلمي هذه العلاقات  قد يكبر حجمها أو قد  ،حد ما ،غاية هذا التنافس وضع اليد أو السيطرة على مساحات من الأراضيالدولة الواحدة، بين حركات سياسية أو مجموعات مسلحة تعمل في الخفاء على يضا داخل الدول، بل أ ة يالصحافو   ت الأكاديميةالكتابا يشير الاهتمام المتزايد بالمسائل الجيوسياسية، كما توردهاكما    . يضيق حتى لا يتجاوز رقعة صغيرة المواطنين بأن الصراعات  ن ثمة وعيا تولد لدى كثير منأ إلى ،"الأحداث الراهنة"في مواكبتها لتطور  وليس التفكير العقلاني . يمكن أن يكون لها انعاكسات عليهم ،الدائرة بين دول بعيدة عنهم نسبيا الذين  حكرا على المختصين والمسؤولين السياسيينبالمشكلات الجيوسياسية وبالمخاطر التي تنطوي عليها  رافيا  وفي مع القضايا الجيوسياسية الحساسة في الجوار الإقليمي،  يحتم علينا البحث في قضايا الجغلشرح الأهمية الجيوسياسية لتركيا، وكذا تفاعلها  هذا المجال؛ إن محاولة تشكيل إطار نظري في  .1تقع عليهم مهمة اتخاذ الاحتياطات لتجنبها و يشمل التحليل الجيوسياسي  .التحليل الجيوسياسي، وكذا أهميته بالنسبة لتحليل السياسة الخارجية للدول مل دوافع ـــــــــع لتشـــــــــــنوع تلك الدوافــــو تت ،ة الدوافع التي تدفع الدول نحو اتجاهات سياسية محددةـدراس ل ــــــــو بالتالي تكون التحركات السياسية من أج ،أو حتى دوافع استعمارية قائدية أو قومية أو عنصريةـــــــــع و اتفاقيات  ،بقبول الآخر و التعرف على الأسباب المحركة للصراعات التي تنشأ بسبب تلك الاختلافاتفكار المرتبطة الأو  ،الجيوسياسي دراسة تأثير التعددية الدينية و الثقافية على طبيعة العلاقات السياسيةكما يتضمن التحليل  ،نفوذ و امتلاك قوة للتأثير في التعامل الدولي و الدفاع عن المصالحـــــقيق الــــتح                                                  
الجيوسياسية للسياسة الخارجية التركية في الشرق الأوسط وجب أولا توضيح وتحديد المفاهيم الأساسية نظرا للاهتمام دراستنا بإبراز تأثير التغيرات  ∗ على الرغم من ، la géopolitique""  الجيوسياسيهي الترجمة الحرفية لمصطلح : الجيوبولتيكمع الإشارة إلى أن  .المتعلقة بإشكالية موضوعنا ا يمكن اعتبار مصطلح الجيوسياسي ترجمة لفظية لمصطلح الجيوبولتيك ، وتدفع الضرورة اللغوية إلى استعمال الجيوسياسي أو الجيوبولتيك تبعوعليه . عدم وجود قراءات متأنية للسياق التاريخي للمصطلح بالإضافة الترجمات المتعددة نابع من ،لحوجود اختلاف دلالي وسياقي لهذا المصط   .21ص،)2010هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث،:أبو ظبي(،الجغرافيا السياسية للمتوسطزهيدة درويش جبور، إيف لاكوست،تر،  1 الجغرافيا السياسية فيقابلها بالعربية  la politique géographie،أما .اللسياق اللغوي الذي يدرج  فيه كل منهم
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ما يعقبها من نتائج بالإضافة و  ،الحرب والسلام التي يتم التوصل إليها و ما تطرحه من استفسارات و دعم موقفها  ،يتناول التحليل الجيوسياسي الاستراتيجيات الدفاعية التي تتخذها بعض الدول لإثبات القوة كما .كاسب و قوة الوضع السياسي للدوللمناقشة الخطط المستقبلية و أساليب التفكير في الحفاظ على الم الأدوات الاستراتيجية الفعالة و  ،الاستراتيجي من خلال التوظيف المستمر لنتائج التطور التكنولوجي الفعال @Þëþa@kÜİ½aZ ï�bî�ìîu@Ý�†ß@òîÛë†Ûa@pbÓýÈÛaIïØînÛìiìîuH@@    .أجل القيام بأدوار سياسية محددة في بعض المجتمعات و الدول الأخرىالتي تتخذها الدول من  @ إلى  )الجغرافيا(الإنسان والطبيعة يعود الاهتمام المتزايد بين العلماء الاجتماعيين بالعلاقة بين      السياسة الخارجية ، فلابد من أن  العلاقات الدولية و لكن وما دام الحديث هنا عن ،العصور القديمة  قر ـــــــــــــــيل، وبمستــــــــــــــأو المؤسسة المعنية بالتحل ،يكون الأمر محكوم بنقطة انطلاق تتمثل بالوحدة الدولية عن نشاط مركب يشمل  اتعبير  يكون ،هنا في السياسة الخارجية والاتجاه ،هو المدى أو الحيز المكاني الإقليمية  في البيئتين(صادي والسياسي المستهدفالفاعلية السياسية للدولة، تجاه المدى الجغرافي والاقت @üëcZ@òãbØß@�Ìn½a@pa@îÏaŠÌ¦aò@@@¿@@Éä•@ò�bî�Ûaòîu‰b¨aN   .1وفي مقدمتها السياسية ،اوإمكاناته اوموارده اوأبعاده ابكل شواغله) والدولية @ ، لأنها ارجية للدولالعامل الأكثر أهمية في السياسية الخ في عديد من الدراسات، الجغرافياتشكل  ، وحتى الطغاة يموتون، الوزراء يأتون ويذهبون" :للقول بأن" نيكولاس سبيكمان"يذهب  أكثر ديمومة ، فع عن ثلاث عشرة ولاية االذي د ،جورج واشنطن إن. ل الجبلية تظل راسخة في مكانهالكن السلاس لكن المحيط  روزفلت الذي كان تحت تصرفه موارد قارة بأسرها، فرانلكينقد خلفه  بجيش غير نظامي، فقد أورث جوزيف  اضي الروسية،بسبب الجليد في فصل الشتاء، أم الكسندر وهو قيصر جميع الأر كما أن موانئ نهر سانت لورنس مازالت تغلق  ،روبا عن الولايات المتحدةو الأطلسي استمر في فصل أ لكن كفاحه الذي لا ينتهي  و الذي كان عضوا في الحزب الشيوعي، ليس فقط سلطته، و ،ليناست مدى أهمية الجغرافية كمقوم يحدد مصائر  توضح هذه الفقرة .2"قلقهما على الحدود الألمانية المفتوحةفي حين ورث  ماجينو و كليمونصو من قيصر روما والملك لويس الرابع عشر  للوصول إلى البحر، التي تدور حولها  و ،بعض المفاهيم الأساسية المشكلة لحقل العلاقات الدولية إلى بالنظر  .  "تعني معرفة سياستها الخارجية ،إن معرفة جغرافية دولة ما":نيو وعلى حد تعبير ينسب إلى نابل .الدول والشعوب في الحاضر والمستقبل مفهوم يعد   على سبيل المثال، .بعاد جغرافية سياسيةأ تذا أبرزها دالنظرية المختلفة، سنجالنقاشات  عات المقبلة وعن الحرب ضد ما الذي تخبرنا به خرائط الصرا:انتقام الجغرافيا ،يهاب عبد الرحيم علير،إت،كابلان.د روبرت 2 31ص،)2012،العربي للأبحاث ودراسة السياسات المركز:بيروت (،التغيير - الاستمرارية :السياسة الخارجية التركية،عقيل سعيد محفوض 1                                                   .50ص ، )2015جانفي ، سلسلة عالم المعرفة.:الكويت(،المصير
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لتعلقه  ،امتيازبجيوسياسيا  امفهوم في الأساس و هو من عناصر النظام الدولي، اأساسي ا،عنصر "لقوميةا" بط التي يكونها او ويستند هذا المفهوم إلى التصور والر  .أي بصراعات القوى بالأرض وبمبدأ الاستقلال، كما يستند  مستقبلية التي تناط بها،المشاريع الإلى تاريخ هذه الامة وإلى  ،بكل تأكيد المواطنون عن أمتهم، يعبر عن المساحة  )طرالقُ ( االإقليممفهوم  و سيادي، يعبر عن تنظيم هذه الجماعة بشكل "الدولة"ومفهوم  .يعبر عن الجماعة السياسية كما ،إلى المخاطر التي يتشعرها المواطنون وإلى المخاوف التي تساورهم الترابط  ب جميع هذه المفاهيم خاصية التداخل في معناها ووتكتس التي تنتشر فيها هذه السيادة السياسية، أو في تحديد معالم  ، لتحدد مدى أهمية الجغرافيا في الحديث عن تشكل أي دولة أو أي قومية، فيما بينها السياسة ف ،الحدودي بالمجال رتبطا طالما تعريفها أن نجد تحليل السياسة الخارجية، بالعودة إلى  .1جية والتحديات التي تواجههاسياستها الخار  ، "بالتفاعل برد الفعل و بالفعل و ،النشاط الذي تقوم به الأطراف الفاعلة :"هي عام الخارجية كإطار ضمنيا أن  )boundary(" الحدود"ويفيد مصطلح  استند على عامل الحدود،قد  هذا التعريفواضح أن  بيئة خارجية  و )محلية (بيئة داخلية : القائمين على صياغة السياسة يمتد نشاطهم ليشمل بيئتين إيجابي من  ،الأول: اتجاهين حيث تأثير الجماعات السياسية فيهيأخذ مفهوم الحدود من  و .)عالمية( التوجهات المختلفة عند التقاء هاتين النقطتين ويسعون للتوسط بين  يحاولون الوقوف ، الخارجية السياسة صناع القرار فيلذا فإن  .جهة السيادة الداخلية للدولة، والثاني سلبي من جهة سيادة الدولة خارجيا وينطوي تنفيذ السياسة  ،التنفيذ الفعلي للسياسة فيها يتم التيهي والبيئة الدولية أو الخارجية  ،الداخليقاعدة موارد الدولة وموقعها الجغرافي بالنسبة للآخرين، وطبيعة ومستوى القيم تشكل الوسط المحلي أو تشمل  ، وهييتم استنادا إليها رسم السياسة سياق الخلفية التي الداخليةالبيئة تشكل لتلك السياسة، حيث  وبين ساحات دة، تعكس ساحات الصراع الجيوسياسي الدولي والإقليمي الفروق بين مسافات السيا  . 2 وتكون ردود أفعالهم تغذية رجعية  لنظام صنع السياسة ،خرينعلى الفور على فاعلين آ ومن هنا يكتسب مفهوم الحدود بين . الترابط الداخلي التي تشكلها الجغرافيا الطبيعية والاقتصادية والثقافية التي تختلف بدورها عن  و والجغرافية الاقتصادية، التي تتكامل مع بعض لتشكيل الحزام الجيوسياسي ،إن عناصر الجغرافيا الطبيعية .الخطوط والأحزمة الجيوسياسية أهمية خاصة في هذا الإطارالدول وبين  ع سيادة أنشأت معها طول هذا الحزام الجيوسياسي احتمالات لصرا مفهوم  الحدود الفاصلة بين الدول، الدار  :بيروت( 2ط ،موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية:العمق الاستراتيجي ،وطارق عبد الجليل، محمد جابر ثلجي ترأحمد داوود أوغلو،  1                                                    .3في العالم حصول أغلب الصراعات الحدودية بين الدول القومية التي ظهرت بعد تفكك الإمبراطوريات الاستعماريةفي  ،والحدود القانونية الجيوسياسيبين الحزام  الانسجاموقد تسبب عدم . يمكن أن تظهر في أي وقت  .37صذكره،  بقمرجع س، أحمد أوغلو 3 245،ص)2004،مركز الخليج للأبحاث، : المملكة العربية المتحدة(، 1، طات الدوليةقلعلال قاموس بنغوين،  وجيفري نوينهام نزغراهام ايفا  2 .36ص ، )2011 ،م ناشرونالعربية للعلو 
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منظور  منطلقات بمقاربة البيئة الدولية من صناع القرار في كثير من الأحيان،يقوم معظم وعلى العموم  فالدول يتعين عليها الاستجابة  ،تحدد النطاقات الحاصرة لهذه المقاربة الإقليمية االجيوبوليتك؛ و  إقليمي فحتى أهم مشكلات سياسية وتوترات أمنية ، لابد أن ينعكس وضعها هذا على سياسة الدول الواقعة فيها، أن وجود دولة في منطقة جغرافية معينة تسودها نجد لك من ذ .ولويات والاهتمامات الخارجية للدولةالأالذي تستمد منه السياسة الخارجية قدرا من دوافعها ومسبباتها، ذلك أن البيئة الجغرافية تساهم في تحديد الجغرافية عاملا مهما وأداة أساسيـة في رســم السياسات الخارجية للدول، كما تعد أيضا بمثابة الإطار حيث تعد فيه البيئة  ،بالغةو أهمية وبالتالي فإن هذا البعد الإقليمي ذ ،لجيرانها من جميع جوانب السياسة وكثيرا ما يتم التعاون والتكامل على أساس ، الدول في العلاقات الدولية المعاصرة لها مصالح إقليمية يد من الصراعات بما في ذلك الصراعات المزمنة والدائمة، تعود في أصلها إلى كما أن العد ،إقليمي لمدلول السياسي بالنسبة ل .والآخر سياسي قانوني لإقليم مدلولان أحدهما سياسي صرف،وللفظة ا للدول،العلاقات الدولية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يعد الإقليم عاملا مؤثرا في رسم السياسات الخارجية لقد اصطلح على تسمية البيئة الجغرافية بالإقليم، ومفهوم الإقليم له دور خطير في مفاهيم   .1لذلك الإسرائيلي مثالا جيدا –ويمثل الصراع العربي  ،وليس إلى السياسة العالمية ةالإقليمي السياسة هرة التمييز السياسي ذلك الجوهر الذي يفضي إلى ظا ،الإنسانينبعث من جوهر السياسة في  ،الصرف إلى التمييز بين المجتمعات السياسية و  ،)والتي تعني انقسام المجتمع إلى حاكمين ومحكومين(في الداخل  كعنصر من عناصر ذلك المجتمع السياسي  ،حيث أن كل مجتمع سياسي يرتبط بإقليم معين في الخارج، وما عداه دار  ،قيميا يتراكم عليها يتمثل في اعتبار هذا الإقليم دار الآباء والأجداد وأنه دار السلامولكن هناك عنصرا  ،ضاء مجتمعه به حسيا وفقط ، وهذا الإقليم لا يرتبط أع)الدولة كصورة أخيرة لتطويره( أن :"دا إلى هذا المتغير نقولاستنن نعرف السياسة الخارجية تعريفا اولذلك حينما نحاول أ حرب،ـــال الدبلوماسية  هي فن إدارة العلاقات مع العدو من ثنايا أداتين هما ،السياسات الخارجية للدول إلى مفهوم السيادة كصفة  "بودان"فمنذ أن نبه  ،للإقليم المفهوم السياسي القانوني اأم، 2"والإستراتيجية الانفراد  و ،القدامى الإقطاعيين الأمراءعلى حساب  ،واحد أميرالعنف في يد  لأدواتفي الاحتكار الفعلي  ذلك الواقع الذي يتمثل السيادة كوصف قانوني للواقع السياسي في عصره، ،لصيقة بالدولة أو بعبارة أخرى من هنا فنطاق السيادة هو  و وفي مواجهة البابا في الخارج، ،بالقرار السياسي في مواجهتهم في الداخل الموقع  ،الإقليم(المجال الجغرافي إذن أهمية  .حيث تتحدد ممارسة مظاهر السيادة بهذا الإقليم ،الإقليم المتتبع للعلاقة بين البنى السياسية والظروف الطبيعية المحيطة بها، يجدها علاقة وظاهرة و ؛ والسياسة اللحديث عن العلاقة بين الجغرافي كعامل مؤثر في رسم السياسات الخارجية للدول، يحيلنا) الجغرافي @ .وإن لم يعبر عنها بعلم الجغرافيا السياسية أو الجيوبولتيك ،قديمة جدا @ معهد  ،مجلة الدبلوماسي". ( دور البيئة الجغرافية في السياسة الخارجية دراسة تطبيقية على المملكة العربية السعودي"أحمد خضير الزهراني، 2  245وجيفري نوينهام،مرجع سبق ذكره،ص  نزغراهام ايفا 1                                                   58.ص،)1992يونيو  ،15عدد ،الدراسات الدبلوماسية
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إن الخرائط ":للقولللجغرافيا في تشكيل الحضارات المختلفة وفي تشكل الحضارة الإسلامية بالخصوص، مبينا الدور الأساسي ، )تاريخ الحضارات(في كتابه " fernand braudel" فيرناند بروديل"يذهب  يها،غير أن وكان لكل زمان جغرافيوه الذين كرسوا حياتهم لتثبيت المعارف التي حصلوا عل المتباينة عليها،كما كانت الحاجة والفضول دائما وراء اكتشاف الإنسان لبيئته الأرضية ، ورسم حدودها وتحديد المواقع . وذلك في إشارة مهمة للعلاقة القائمة بين الطبيعة والسياسة ،"لحقيقية للحضارةهي التي تروي القصة ا صت بهذه ــــــــــاخت معرفة علمية،ظهور  والسياسة إلى بين الطبيعة استدعى تحليل العلاقة   .1بين الامم وبقيت الجغرافيا زمنا طويلا مقصورة على التقريب هذه الدقة كانت نسبية ، المناخ، ، الجغرافية قعافي القرن التاسع عشر، التي عنيت بدراسة أهمية كل من المو  ∗الألماني راتزل التي تزعمها بالجغرافيا السياسيةعرفة الجيوبولتكية، أو ما اصطلح عليه في بدايتها الم"وهي  ،اهرةــــــالظ ث ـــــمن حي ،كعوامل محركة للدور الذي يلعبه الإقليم في السياسات الخارجية للدول؛  إلخ...التضاريس أصحاب قد انتهى ف. )وجهي السياسة الخارجية للدول(مجال للدبلوماسية والإستراتيجية  )الإقليم( أنه حد ،على ، إلى القول بحتمية تأثير البيئة الجغرافية على السياسة الخارجيةالألمانية المدرسة الجيوبوليتيكية رس معاصرة على ، إلا أن هناك مدا 2"إن موقع جغرافي ما يحدد بالحتم سياسة الدول:" راتزل تعبير عن النقاش النظري  وبغض النظر. علاقة نسبية لأنها تتوقف على عوامل أخرى من عوامل قوة الدولةقد انتهى أصحابها إلى القول بأن العلاقة بين الجغرافيا والسياسة تتمثل في ) المدرسة الفرنسية(غرار  ساهمت العلاقة الوطيدة ، )المبحث الثانيالتي سنأتي على بيانها في ( ة تأثير الجغرافيايبحول حتمية ونس ت حول عديد من المقاربات والنظريات التي تمحور الفي تراكم  ،بين السياسة والجغرافيا على مر التاريخ أن التوزيع غير العادل  ،ويرى هؤلاء المنظرون .للدول يكيف السلوك السياسي ،الأقلم أو على متغير يحت الجغرافية إلى اعتبار البيئة ،الجغرافية بالبيئة الإنسانيتجه أغلب الكتاب الذين تناولوا علاقة   .اوسياسيجغرافيا  مفهوم الدولة محددكوحدة أساسية للتحليل، كما أثرت على تحليل السياسة الخارجية باعتبار  الدولة  الدولة يؤثر  -مساحة-إذ أن حجم  والاختلافات البيئية والمناخية تؤثر في قوة الدولة، ،للثروة أو المصادر لاستغلال تعبئة الموارد البشرية الضرورية كما أن المناخ يؤثر على  في كمية الموارد الطبيعية المتاحة،
  127ص مرجع سبق ذكره،، أحمد داوود أوغلو  1                                                 

صاحب كتاب الجغرافية السياسية ويعتبر المؤسس الأول لعلم الجغرافيا الحديثة، درس راتزل في ) م1904 - 1844(فريدريك راتزل عالم ألماني  ∗ جغرافية الإنسان، كتب عن العوامل التي تتحكم في توزيع الإنسان في الكرة  ن والجيولوجيا والتشريح، له كتابم علم الحيوا1868هايدلبيرج سنة  وبالتالي هو من أسهم في الظهور الفعلي لعلم  ،من أعطى دفعة قوية لهذا الحقل المعرفي، وجعله فرعا مستقلا بذاتهيعتبر أول  اكم .الأرضية=  59،مرجع سبق ذكره ،صأحمد خضير الزهراني 2 . 1897سنة   politische geographieياق كتابه المعنون ،والذي جاء في س)  political geography(الجغرافيا السياسية 
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لتأثير على بناء النظام قد يؤدي إلى حد بعيد في ا ،كما أن التباين في هذه العوامل هذه الموارد الطبيعية، حساب ب ،)باعتبارها كيانات جغرافية(الدول دراسة  لتحليل وا جديد لامدخلقد قدمت الجغرافيا      .1وعلى قدرة هذا النظام السياسي على مقاومة الضغوط التي يتعرض لها ،السياسي مصادر  التضاريس، المناخ، الموقع الجغرافي،( تشكل الجغرافيا الطبيعيةحيث  ،مقوماتها المادية معا لكل هذه ــــــــــع جـــــبالمفهوم الواس )إلخ...عدد السكان، تركيبته، توزيعه(والبشرية )إلخ...الطاقة على الغرض الأساسي هو محاولة معرفة الإيجابيات والسلبيات، بمعنى النواحي التي تضفي و  قومات،ـــالم بول "الأمريكي السياسي  على حد ما طرحه  و ، لب منها القوةسالنواحي التي ت القوة ، و الدول مزيد من إمكانات تتناسب  هو تحديد ما إذا كانت المقومات المادية لأي دولة من مساحة ، وسكان وموارد،" كندي وتشير إحدى الدراسات إلى أن علماء  .هذا السلوكتلعب دورا هاما في تكييف  ، فهيأية حال وعلى .الإنسانيالتي تضع حدودا حتمية للسلوك  ،التفسيرات الحتمية إرثا من  كما قدمت الجغرافيا     .2الدولة السياسي مستوىالتتناسب مع نفوذها على  لاأو  عرف على ما تجبرنا الطبيعة على خريطة العالم بهدف التلى لا ينظرون إا السياسية المعاصرين الجغرافي القلب إلى  من نمو الدولل ، رؤية تاريخيةأيضا قدمت الجغرافيا .3اتالسياس التوجهات وو خيارات في ال ار الأفضلالاختي هي بالتالي تتيح لنا مجال و ،به ولكن على ما تنصحنا هذه الطبيعة أن نعمل ه،ملع إن  .لمختلفة حتى حدودها الراهنةأو ضم الأقاليم ا ،الأطراف، والأساليب التي اعتمدت عليها في جذب بما صادفها من  ،أحداث الماضي بتفسير مرتبطة معظم الدراسات في الجغرافيا السياسية التاريخية، ، ذلك أن الرؤية التاريخية الجغرافيةيلعب عامل الزمن كمتغير مهيمن على المكان داخل  كما  .4شخصيات الحكام والقادة في إطار زمني معين و ،وتكنولوجية وعلاقات الدول ظروف، طبيعية  واختلفت عما  ،فرقعة المعمورة قد تغيرت التغيير، اولكن علاقات المكان هي التي ينتابه ،المكان لا يتغير قد اختفت وحلت محلها دولة ضي كانت عليه في قرون ماضية، والدول التي كانت موجودة في الما التي تواجدت وانقرضت من على رقع والجماعات  ،جديدة، وهكذا دواليك يعمل الزمان على تحديد الهويات وكان المحيط  مجرد جزر متطرفة، ،"أمريكا ،العالم الجديد"بل اكتشاف قكانت الجزر البريطانية  المثال على سبيل. جغرافية ما منطقةزمن أو التاريخ، قد يؤثر على أهمية فعامل ال ،جغرافية عديدة من العالم بي و السهل الأور خاصة تجارة  و ،روباو أصبحت المنفذ الطبيعي لتجارة معظم دول أ و التجارة والاقتصاد،البريطانية تحتل موقعا خطيرا له ابعاده في المجالات السياسية والاستراتيجية العالمية، وفي مجالات باتت الجزر  وبعد كشف الأمريكيتن، التوغل فيه،على حد رف وقتها ببحر الظلمات، ولايجرؤ أطلسي يعالأ كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع : بيروت (،1،طفي العلاقات الدولية النظريات المتضاربة ،جيمس دورتي، روبرت بالتسغراف، تر، وليد عبد الحي 1                                                  ،ص )2010مكتبة الأنجلو مصرية ،:مصر(دراسة الجغرافيا والعلاقات السياسية الدولية، :الجغرافيا السياسية المعاصرةسعودي،محمد عبد الغني 2  44ص،)1985،  31ص ،) 2014 ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة :القاهرة(الأصول العامة للجغرافيا السياسية و الجيوبولتيكا،محمد رياض، 4 45جيمس دورتي، مرجع سبق ذكره، ص 3 15
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تتجمد مياهه في  الذي ن هذا السهل يطل من الشمال على المحيط القطبي الشمالي،ذلك لأ و الأعظم، الجزر عبر صوب الغرب عند بحر الشمال  ،لهذا كان المنفذ الطبيعي للتجارة هذا السهل و معظم العام، من أجل ذلك  و روبا لابد وأن تمر بموانئ الجزر البريطانية،و لهذا فإن أي تجارة من وإلى أ و البريطانية، قع النسبي لكل دول غيرت من أهمية المو قد  القيمة الحقيقية للمواقع الجغرافية، وهو أن الكشوف الجغرافيةوثمة نموذج آخر على تأثير الظروف التاريخية الزمانية في تغيير . العالم في النشاط البحري والتجاري تحول بحر الظلمات إلى أكثر المحيطات و. ملاحية و ها من أكثر موانئ العالم حركة تجاريةئكانت موان ديدة ــاطق الجـن المنـمن قربها م تادــفاستف ا،ــروبو ال غرب أـــــدول شم و ط،ــحوض البحر المتوس الارتباط  الذي يرتب وينظم ،التركيب والبناء بمثابة القالب والنمط، ولقد كانت ولا تزال الجغرافيا،   .1وتحولت إلى دول استعماريةفأثرى أهلها  تشفة ،ـالمك التحالفات العالمية من ناحية ها  مع اتجاهاتفي  التكتلات السياسية الإقليمية من ناحية، و علاقاتها مع في الارتباطات السياسية للدولة ككل الجغرافيا تشكلكما  .السياسي للوحدات والأقاليم التي تكون الدولة مثل مراكز  ،ية التي تشترك فيها الوحدات السياسيةفيشير إلى المظاهر المكان الجغرافي أما التركيب .ثانية ومكونات الدولة والحدود السياسية، ومشكلات خاصة  الثقل السكانية والاقتصادية داخل الدولة والعاصمة، وتدرس هذه العناصر أيضا على مستوى  والاقتصاد والأقليات، ومشكلات السكان، بالدولة كخطط التنمية، ، لاشك أنها تبرهن على مدى أهمية الجغرافيا، بالإضافة رجعنا إلى جميع المسائل السابقةما  إذا  .2الدول المختلفةالدراسة المقارنة بين  التي تحدد و تفسر  ،المكونات الأساسيةالعديد من العناصر و ب الذي يمدنا التحليل الجيوسياسي إلى أهمية على ؤثر كما ت، ثرة في عالمنا المعاصرو المؤ  ،العديد من الظواهر السياسية ذات الطابع الجغرافي انطلاقا من أولوية المدى الجغرافي في التحديد السياسي  ارتكزت بشكل كبير في فهمها للسياسة الدولية،وبشكل أكثر تخصيص ستظهر أنها مهمة، عندما نأتي على بيان تحليل السياسية الخارجية التركية، التي  .بصفة عامة  السياسة الخارجية للدول ، وعلى عملية صنع القرار السياسي الخارجي بها؛ هذا تصورات معرفة  أن الاضطلاع بتقصي وكما . لتفاعلاتها الخارجية في الأقاليم المجاورة لها للدولة التركية، و ها اتمدنا إي دون القيمة التصويرية التي الخارجية، لتحليل السياسةمصالحها؛ ولا تتم الرؤية الكلية الأخير، تعبير عن بنية جغرافية تتشكل من مجموعات جيوسياسية، تتنافس وتتصارع فيما بينها من أجل ، باعتبار هذا الأوسطالجغرافيا ومشكلاتها، ينيرنا عند تحليل السياسة الخارجية التركية تجاه الشرق  @ .  الجيوسياسيةالجغرافية و المعطيات  @@ ،أبريل 5،العددمجلة الدبلوماسي(،"مع التطبيق على المملكة العربية السعويدية:الأهمية السياسية للموقع الجغرافي"أحمد عبد المعطي أحمد عمران، 1                                                 @  .37، ص ،مرجع سبق ذكرهمحمد رياض  2 .99،ص )1985
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bîãbq@Z½apýØ’@òîÏaŠÌ¦aL@@bènÓýÇëíbšÔÛbiÞë†ÜÛ@òîvîma��⁄a@ë@òîu‰b¨a@bZ@ @ عديد من الفي  ،أيضا الممارساتي الجانبالتي ألقت بظلالها على ات الجيوبولتكية، و من التفسير  افكري اعت حولها تراثمّ عديد من المشكلات التي ج ،لقد أفرز العامل الجغرافي في العلاقات الدولية    من باب  تلك المشاكل، الجغرافيا السياسية لجتعا حيث .الدول التي كانت تعاني من تلك المشكلات عالجتها و  ،المقومات الطبيعة والبشرية التي تجعلنا نحكم على الوحدة السياسية بالقوة أو الضعف بتحويل تلك المعطيات إلى خيارات  والإستراتيجية، والسياسية ةالجيوبولتيكا من باب المقاربات الإيديولوجي تتداخل ببعضها  والإستراتيجية، والثقافية والعرقية والتقنية والاقتصادية فالميزات الطبيعية والبشرية  .العالميةالسياسة  مستوى علىومكانة الدولة  قوةمن  إستراتيجية تزيد وتوسع  لأن الإنسان يتدخل  وهذا التنوع نفسه في تطور مستمر،. اتنوعا لا نهاية له صورة أكثر لتعطي للعالم وهكذا فإن العناصر التي تتشابه  ر علاقاتها،ية بشكل خاص ليغيوالطبيع ،حتى الثابتة منها تلك بالعناصر للمؤتمرات وتبعا  ،لشعب ما للتنظيم الداخليتبعا  عميقا، ختلافاافي الأصل، يمكن أن تختلف أحيانا  أي تقسيماته  ،وحدوده السياسية فإن المكان متميز ومنظم في آن واحد،هكذا و . في ذلك شأن الأفراد اشأنه ،طاقات شعب ما تتبدل مع الزمنأن لى ، هذا بالإضافة إالخارجية التي تتلقاها من الشعوب الأخرى بهدف الحصول على  تمارس فيه السياسة،هي الإطار الذي  إلى دول أو مجموع دول ذات نظام واحد التغيير، الذي يفيد دولة واحدة على حساب فإن الرغبة في   ،الصعيد الدوليعلى  أما.ضرورية تغيرات  فمعناه العزلة  تقتضيها حياة العالم،أما رفض التغيير التي  والسيطرة،معناه ممارسة الاحتلال  ،دول أخرى والحكمة هي التقاسم المشترك بين هاتين السياستين، وهذا ينطبق أساسا على  الطوباوية،السلبية أو  المناطق الرئيسية التي تتواجد (بوجود انسجام طبيعي بين ساحاتها المركزية ،تتميز بعض الدول  .1المستوى الإقليمي وبين  ةالجيوثقافي خطوطها الجيوسياسية و و ،)تلك الدولةة لشعب ية المكونبها الجماعة البشرية الأساس من الأمثلة على ذلك (وبين دول العالم الخارجي ،وكذلك بوجود فاصل طبيعي بينها حدودها القانونية، ففي الوقت الذي يعمل فيه وضع هذه الدول كجزر  ،)الدول التي تقع على جزر مثل بريطانيا و اليابان تعمل السياسات المتعلقة بالتوازنات الإستراتيجية الموجودة في . المركزية هاتسهيل تحديد ساحاتعلى  وبين جيرانها  ،على تجلية نوع العلاقات بين الساحات المركزية لهذه الجزر ،القارات المجاورة لهذه الجزر الة التي تدخل فيه أو في الح وفي حالة بروز قوة ما في القارة المجاورة،. من القارات الأخرى يـة بهذه ركز ـــــــدخل واهتمام الساحات المــــــــيزداد الت في مرحلة الانفتاح الاستراتيجي،) الجزيرة(الدول والتضييق  ،بينما يتم المرور بنوع من الانسحاب والانطواء باتجاه المركز في مراحل الانغلاق ،التطورات التي  الاستراتيجياتلقد كان هناك دور مهم لخطوط الفصل الطبيعية المحيطة ببريطانيا في  .الاستراتيجي لا للحرب العالمية و ابتداء من حروب مئة عام وص ،ةالأوروبيفي حروبها في القارة  ،طورتها هذه الدولة  32ص  ،)1988،الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع(،1ط،الإستراتيجيةالجغرافيا السياسية والجغرافيا ،ت،أحمد عبد الكريم،بيير سيليرييه 1                                                 
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جزيرة  أمريكابارنا إذا ما اعت مناطق الأروآسيوية،لحيال ا كيةيويشابه هذا الوضع السياسة الأمر  .الثانية جيوسياسي ــــــــــــوالخط ال ،لا يمكن إحداث فصل طبيعي بين الساحة المركزية ،في بعض الحالات   .1بريطانيلبمقياس أكبر من المقياس ا) قارة( كبيرة مفتوحة ومنبسطة جغرافيا ليس بها تضاريس أو أنهار أو  المناطق القريبة من مركز الدولة( يالجيو ثقاف و في  يشبهون لأفرادها ، ريبة، على خصوصية ثقافية ومجتمعيةتحوز هذه المناطق القكما  ،بحار فاصلة عن طريق الحدود القانونية  ،)ثقافاتهم وعاداتهم، وربما في عرقهم سكان الدولة الأولى وفي مركزها بالذات إذ أن التصورات السياسية الألمانية، والفهم  ول، والمثال على ذلك هو ألمانيا،المشتركة لبعض الد وبشكل محوري  ،تعبر عن ساحة مركزية متغيرة بشكل مستمر الاستراتجي لها خلال القرنيين الماضيين، بين هذه التصورات مع الخط  ،بروسيا، وقد لوحظ عدم وجود انسجام في منطقة براندنبورغ التاريخية و قطنها المجموعات الجرمانية، وبين تغير، والممتد إلى المناطق التي يالم يالجيو ثقاف و لجيوسياسيا مصدرا أساسيا  ،الذي يدعوه الإستراتيجيون الألمان بالوضع المركزيوكان هذا الوضع  .القانونيةالحدود  بشكل منسجم مع الخطوط الأمامية  ،رسم الحدود القانونية ي يتم فيهاعموما الحالات الت  .2أوروباالداخلية في  الإستراتيجية للصراعات في عوبات تؤثر صخلق أما خلاف ذلك فهي ت تعكس علاقات سياسية مستقرة، ،قافيةالجيوسياسية و الجيوث نجد مثلا بعض الدول  التي تعاني من مشاكل عدم الانسجام تلك، ،دولكانت هناك عديد من ال     .نحو تطوير علاقات سلمية مع دول جارة مساعي الدولما توجد عقبات أمام كبناء هويتها السياسية،  هذه الدول تجاورها أكثر  ومعظم ، التي يصطلح عليها جغرافيا بالدول الحبيسة لا تطل على البحر و التي بالتالي تتقيد هذه الدولة الحبيسة في توزيع تجارتها الخارجية على الدول المجاورة، حيث  و ،من دولة ولعل النزاع وعدم اتفاق الدول  المنفذ البحري أحد منافذ توزيع جزء من التجارة التي تسمى خارجية، يعتبر ،  ذلك جراء خلافات مع جارتها الساحليةضمن ت ، فقد لاو إلى الموانئ  تلك الدول أن تصل إلى الساحل مثلا أرادت ، فإذاالطبيعية خلقتها الظروف ،حرجةبوضعية الدول الحبيسة التي توجد في موقع  ووضعية  كفما بال يعبر عن مشكل حقيقي تعاني منه الدول الساحلية، الساحلية على المياه الإقليمية والاقتصادية، رة ـــــــــرات ،أو منافذ حـــــــــــبغرض تأمين مم قيام كثير من النزاعات الحدودية ،لتغيير الوضع القائم )الحبيسة( الدولةتلك  وقد يترتب عن تحرك  .وهذا ما يجعلها في عزلة قسرية مفروضة باعتبارات حتمية الجغرافية بعض  معاناة حيثتتميز الدول أيضا عن بعضها البعض ، بالنظر إلى الموارد التي تمتلكها،  كما   .3دائمة إلى البحر و ولنأخذ على ، لموارد الطبيعيةل افتقار الرقعة الجغرافية  بل من الدول ليس من مشكلة الحدود الطبيعية، جاء تحول اهتمام المجتمع الدولي الواسع، نحو بعض المناطق في  .سبيل المثال قضايا الطاقة أو المياه  .119،ص )2002،دار المعرفة الجامعية :الإسكندرية(،الجغرافيا السياسية المعاصرةالعيسوي،محمد فايز  3 .40صالمرجع نفسه، 2 .39ص ،مرجع سبق ذكره، العمق الاستراتيجي،أحمد أوغلو 1                                                 
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وأن أي أزمة داخلية أو  ع من أنها غنية بموارد الطاقة ،هو ناب ،من أوضاع عدم الاستقرار والنزاعاتالعالم جراء غناها ببعض موارد الطاقة والمياه، ولهذا يعتقد البعض أن سبب ما تعانيه بعض المناطق  تعتبر تهديدا للسلام الدولي ، كما أصبح التنافس ) الطاقة والمياه(قد تمس أمن تلك الموارد إقليمية  له تأثيراته الإيجابية والسلبية  ،وإيصالها للأسواق العالمية ،الدولي للوصول إلى احتياطات النفط والغاز بالإضافة إلى ذلك، تزيد هذه الموارد أيضا من أهمية أي منطقة أو إقليم  .ات الإقليميةعلى الصراع خاصة إذا رأت أنها تشكل داعم أساسي وحيوي إلى اقتصادياتها، لكن على  ،وتعطيه الأهمية الإستراتجية حيوي  امحور الصراعات الإستراتجية في المناطق التي تشكل فيها تلك الموارد جزء ،إلى الماء إضافةالدولية من أجل حل الصراعات الإقليمية، وبناء على ذلك بــات الاستحواذ على الطاقة التي تعتبر ويقدم حافزا للجهود  ،يجعل البعض أن هذا العامل  يساعد و يدعم التعاون الإقليمي ،العكس من ذلك للدلالة  على دور العوامل الجغرافية وتوابعها، تكفي رغم سطحيتها، اإن النظرة العاجلة التي ألقيناه   .1ر في رسم العديد من السياساتفي معاملاتها وعلاقاتها الخارجية أمرا ضروريا ومتغيرا مؤث تساعد على  ،ولكن الدراسة الجدية المعمقة لهذه المشاكل على كيفية تحديدها للمظهر السياسي للعالم، في المستقبل القريب،كما  سترسمأو التي  ،المعرفة المسبقة لمنحى ونتائج التطورات التي ترتسم في الأفق وذلك أن الإنسان  على الطبيعة، التي يقيم عليها ويستثمرها، المتجليةستكشف أيضا عن سلطة الإنسان  ومن . م اخذ يكيفها تدريجيا مع حاجياتهومن ث استطاع منذ زمن بعيد من أن يتكيف مع بيئاته الطبيعية، على  مقتصرة على المميزات الطبيعية للأقاليم كما كانت في الماضي إطلاقالم تعد  ،ية ــالإستراتيج الدولية المشاكلو  الجغرافيا، دراسة العلاقة بينإلا أن  على الرغم من أهمية الجغرافيا،  .تصوغ كل تلك المتغيرات في معادلة قوة الدولة، حسابية يجاد معادلةلإسعى ت التي للدول، الطموحات والأطماع السياسيةهذه، نذكر  التكييفأساليب  م ـــخططهخلال وضـــع  والعسكريين، نالسياسييتتصدر أولويات  تأصبحبل هي اليوم  .أهميتها في لإدارة القضايا الدولية تستوجب المطابقة المسبقة قواعد مشتركة  أصبحو مطالبين بتوفير و ،اصةــــالخ من خلال الوصول  ،المقصودة التي تسعى إليها الدول هي بالأساس العملية ،نالإستراتيجييو  نالعسكرييو  نإن عملية الحساب السياسي المشار إليها على أنها عملية خاصة بالسياسيي .أيام السلم والحرب جرد دقيق لجميع " :كما يقول سيد سعيد ،الحسابية العمليةب المقصودإلى إعداد معادلة لقوتها وحسابها، و  هذا تمهيدا لاتخاذ قرار يلزمه هذا التقدير،  ،عند تقدير موقف ما ،العناصر التي تدخل في الاعتبار عها في ـــــــــفية بوضــــــل كيــــــــعوام أو تقريب قيمة الجرد قد يحسم اتخاذ إجراء حسابي لأشياء مادية، يظهر فيها بلوغ الزعماء  المطاف ينهض على تقديرات تأملية وذاتية، نهايةلكنه في  ، واســمقي فقرار الحرب أو السلم يقتضي حساب قوة  وقربهم من إدراك الواقع في الوقت ذاته، ،ين وخيالهميالسياس  255ص ،)1999 ،الأهلية للنشر والتوزيع :عمان(1ط،الناس،النفط،التهديدات الأمنية: النزاع وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط ،محمد النجار.ت.جرينونناجي أبي عاد و ميشيل  1                                                 
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لخ، إ.. الجنود والمعدات العسكريةعديدة منها المادية، مثل عدد وإمكانية قياسها بمؤشرات  الخصم، التي تنعكس على الساحة السياسية،  ،ثقافيةخية والياتساعا ، الأمر الذي باتت معه المقاييس التار  شهدت الدول التينتيجة لعلاقات السيادة المتبادلة بين  جعلت ساحات التأثير في العلاقات الدولية رمادية، في رأيهانطلاقا من التطورات الاقتصادية والسياسية الدولية الراهنة ، التي  ،"داوود أوغلو"يذهب   .1ومنها غير المادية مثل الإرادة والروح المعنوية، ومنها ما قد يربط هذا بذاك بعدم كفاية  ، للإشارةهذا الوضع  استنبطوقد  تؤثر بشكل مباشر على القوة الداخلية والخارجية للدول، اهيم التي تعكس التأثر المتبادل لعدة مفالمقاييس القوة التي يعبر عنها بمصطلحات مجردة ، وبروز  لذا لم تعد مقاييس قوة الدول  ،في تحديد معنى القوة للدول ميزة كبيرة ،الجيواستراتيجي ،يالجيو اقتصادو  ةالجيوثقافي الجيوسياسي، تكتسب هذه المفاهيم مثل الاقتصاد السياسي، مقاييس في تحديد القوة ، و مع وظائفها الجديدة كعناصر ديناميكية يؤثر إليها  بل يجب النظر ،عناصر مجردة ومستقلة عن بعضها الإنسان مع مجموعة العوامل التي تدخل في هذا  ،بعضها في بعض، ويجب أن تتناول هذه العناصر من معطيات القوة الثابتة وهي التاريخ،  ،حسب داوود أغلوتتشكل  ما دلة قوة دولةمعاوعليه ف .2المجال هي العناصر التي يمكن تفعيلها و  ،متغيرةلسكان، الثقافة، بالإضافة إلى معطيات قوة الجغرافيا، عدد ا الاختلاف  ،"أوغلو"، وعند  "سعيد سيد أحمد"كما نلاحظ في معايير حساب أو معادلة القوة عند   . تشتمل على القدرة الاقتصادية،القدرة التكنولوجية ،القدرة العسكرية وهي  في المدى القريب والمتوسط، بمعنى أن الدول التي لا تمتلك ذهنية إستراتيجية واضحة للدولة قوة في اتخاذ قرار اتجاه منطقة ما، على الدور الأساسي الذي يجب أن يلعبه الإنسان في تنسيق تلك المعطيات وفق ظروف معينة، لتصبح ستراتيجية والإرادة السياسية، حيث يتفقان بالذهنية الإ "أوغلو"ما سماها  وهالمعنويات، و و بالروح والإرادة  "سعيد"العناصر الثابتة و المتغيرة، والمتمعن يلحظ نقطة أساسية يشترك فيها الاثنان، وهي ما سماها فالأول يصنفها على أنها عناصر مادية وغير مادية، في حين الثاني يتحدث عن ، في متغيرات المعادلة  وية ومنسجمة ، لا يمكنها أن تشكل القوة المطلوبة مهما حققت تفوقا وتخطيطا استراتيجيا وإرادة سياسية ق أن الأوضاع التي يشكلها كل من الذهنية الإستراتيجية والتخطيط  اكم .بالنسبة للعناصر الثابتة والمتغيرة لة تنعكس بشكل كبير على النتائج المترتبة من العناصر الثابتة والمتغيرة في معاد ،الاستراتيجي السلبيين على الرغم ، و "قوة الدولة"لـ  وضع نظريةمن أجل  ،غربيينعديدة قام بها مفكرين هناك محاولات      .3القوة ثلاث  لا تخرج عن إلا أنها في المجموع ،من منظر إلى آخر واختلافها تنوع تلك المبادرات من 
�  . الحساب السياسي وكيفية حساب القوة القومية للدولة ،كمال الأسطل 1                                                   :اتجاهات ���:id=270astal.com/index.php?action=detail&-http://k  2 ، 56صالمرجع نفسه،  3 35صأحمد وأغلو،مرجع سبق ذكره 
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على العوامل المادية وخاصة من خلال التركيز  ركز على قياس قوة الدولة،الذي ي: الاتجاه الأول -  حيث حدد  ،)G.Modelski(من ذلك محاولة جورج مودلسكي القدرة العسكرية والاقتصادية للدولة، . طرة والقدرة على استغلال ثرواتهاسكي أن الدولة لابد أن يكون لديها السييرى مودل و السكان، الدخل القومي، وحجم القوات المسلحة، النفقات العسكرية، :هي المؤشرات لقياس قوة الدولة عددا من والعوامل  أو محصلة مجموعة من العوامل الماديةيرى أن قوة الدولة هي نتاج  :الاتجاه الثاني -   .1والنفقات العسكرية إجمالي الدخل القومي، :اللذان يؤكدان على إمكانية قياس قوة الدولة من خلال عنصرين هما و )A.Newcombe( و ألان نيوكمب )N.Alcock(وهناك أيضا محاولة كل من نورمان الكوك محاولات  على غرار هذا الاتجاه العديد من الدراسات، برز فيوت. يةو المعن يمكن قياسها بالتركيز على ثلاث أبعاد رئيسية والذي يرى أن قوة الدولة  ،)Wilkinson(ويلكنسون والبعد السياسي والاقتصادي  ،)المواردويتضمن،الموقع، السكان، (البعد الجيوديمغرافي :وهي . ومعنويا وسياسيا والبعد الثالث يتضمن القدرة على العمل الجماعي اجتماعيا وأخلاقيا، والعسكري، أي عندما تستخدم الدولة  الذي يرى أنه ينبغي قياس قوة الدولة في حالة توظيفها، :الاتجاه الثالث -  .الاتجاه امع هذ متماهية "وأوغل دداو "كتابات  يمكن اعتبار كما  من  و .الدوليتستخدمها في إطارها الإقليمي أو  أو قدرتها في موقف أو حدث مع دولة أخرى، الاعتبار سقوط الاتحاد التي أخذت في  "آشلي تيليس"محاولة  المحاولات الحديثة في هذا السياق، على  ما يركزمنها  ،الدولة قوة عديدة تتعلق بمناهج وطرق قياس هناك إشكاليات على العموم،   .2كهدف خاص للدولةالدولة تمثل خاص جمع درجة التجديد الاقتصادي ودرجة القدرة العسكرية ودرجة الهيمنة،أو السيطرة ويرون أن قياس قوة  ،يرى أصحاب هذه المحاولة ارتباط قياس قوة الدولة بالهدف الذي تريده الدولةالأمريكية على النظام الدولي،حيث ، وأحداث التسعينات وبروز هيمنة الولايات المتحدة السوفياتي مادي أو معنوي  على عنصر واحد منها ما يركز الأخرى ، و المعنوية الجوانب ويغفلالجانب المادي،  عدم وعليه يمكن القول أن ذلك الاختلاف، نابع أساسا من . ويهمل بقية العناصر في قياس قوة الدولة ن هناك كما أ وكذلك عدم التقدير للقوة الكامنة ، مسألة نسبية لها علاقة بالدول الأخرى،إدراك أن القوة   188;9:3 678 ذ34ه،،ص  علي بن حسين القحطاني 2 187،ص )2012، يونيو52،العدد المجلة العلمية( ،”" بناء قوة الدولة في التصور الإسلامي رؤية تنظيرية مقارنة"، علي بن حسين القحطاني 1                                                   :يجب أن تعطى الأهمية في عملية إعداد معادلة قوة الدولة وهيمسألتان هامتان 
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مثل الساحة المركزية،  ،ومشكلاتها المنبثقة عن الجغرافيا مفاهيمالثمة أهمية كبيرة لتفسير إذن   .لتفسير الماضي والتنبؤ بالمستقبل ،قياس الدولةأنه يمكن استخدام  -   .القوة اتها قياسها مرتبط بالهدف الذي تريد تحقيقه الدولة من استخدام أن القوة و -  ، لهذا نلاحظ مجيء  نوالاستراتيجيي نالسياسييمهام هي من  ،صياغة معادلة لقوة الدولة كما أن عملية ،وأثرها على السياسية الخارجية ،بشكل متكامل ريساحة التأث و ،الإقليم ،الحزام ،الخط الأمامي ،الحدود تبيان تساعد المفاهيم السابقة، في  ومن ناحية أخرى .الخاصة تهااعطيمو  هالها خصوصيات ،مختلفة يةدول وظروف بيئاتفي  ،ةفي شكل مقاربات جيوبوليتكي القراررشادية لصناعة بوصفات إ نالإستراتيجيي حيث بينت التجارب التاريخية للعديد  .عند صياغتها لمعادلات قوتها ،لو المقومات التي تقوم عليها الد يظهر بها و الدول إلا  خية من فترات تلكيفترة تار  كاد تخلولا ت أنه تقريبا،) خاصة المتقدمة(من الدول بيئة وبتقدير ال ،م الداخلية هيوجهون ويرسمون ملامح سياسة دولهم وفق معطيات ،بارزون إستراتيجيون @ïãbrÛa    .، ويخلدون أفكارهم لتشكل تراكما في تراث النظريات الجيوسياسيةالدولية أيضا kÜİ½aZ@@@ bØînÛìiìî¦aI@ ò�bî�ìî¦aH@i‰bÔ½a@ åß@ pba@ µg@ òîÈ™ìÛa@òîÈ™ë@ †Èi@ bß@ pbi‰bÔ½ Iòí†ÔäÛaNH@ @ مقارنتها مع منظومات العلوم،  ∗"ألكسندر دوغين"من هذه الزاوية يفضل  رؤية العالم، الجيوبولتيكا    الاجتماع ،علم علم  جيا،و الإيديول تاريخ الإستراتيجية، دراسة الأديان، ،علم السكان التاريخ، كالجغرافيا، الأخرى، الموضوعاتالجيوبولتيكا لعدد كبير من احتواء فعلى الرغم من  مع العلوم، لا وذلك  التي تفسر المجتمع والتاريخ، المعرفية أي مع تلك النظم ،الكبرى والشمولية من النظريات الحديثة وما إلى ذلك ،اللبرالية تقع على مستوى واحد مع كل من الماركسية و إلا أنه يرى بأنها ، إلخ...السياسة إلخ ، بمعنى أن الجغرافيا هي المحرك لمختلف ... قتصاد لاا ة والسياسمجتمعات و لل تحليل من الأخرى، الانسانية ثم تربط به كافة الآفاق ،)جغرافياال(طرح المعيار الأساس في التفسير وهنا هو  عن طريق سعى ما بوسعها إلى معرفة خية تيجغرافيا سياسية تار  ،كانت الجغرافيا السياسية في بداياتها      .1التفاعلات الإنسانية ولتكية يرى البعض أن النظرية الجيوب اكم خلال دراسة نشأة الوحدات السياسية الرئيسية،من الماضي، حيث تذهب الموجة الأولى المتمثلة في  "الماديةالداروينية والثورة "بعنوان  الداروينيتأثير الفكر  تحت ،عشر التاسعفي القرن   gew" جوو"، فحسب رسالة التي أخرجها )الكونية( السياسية الشاملةوالجغرافيا  ،)الطبيعيةالمدرسة (لمذهب الطبيعي ل موجة الجغرافيا السياسية: هماظهرت عبر موجتين أساسيتين  ويتجه نشاطه السياسي نحو  ،الجديد الأوراسيهو سياسي و فيلسوف وباحث سياسي واجتماعي روسي ومؤسس للمذهب  :لكسندر دوغينأ∗                                                   اللغة الروسية  أهاليهاالتي ينطق  الأقاليم الأولىاستحداث إقامة دولة روسية عظمى عن طريق التكامل مع الجمهوريات السوفيتية السابقة  وبالدرجة   .57ص ،)2004 ،دار الكتاب الجديد المتحدة :بيروت( ،مستقبل روسيا الجيوبولتيكي: أسس الجيوبولتيكا ،،تر،عماد حاتمالكسندر دوغين 1 .الشرقية أوكرانيا مثل القرم و
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في  يذهب و. ميكافيلي منذ العهد اليوناني، على غرار أرسطو مونتسكيو، ،نظرية  العلاقات  الدوليةفي  المفكرينبات ا،التي هيمنت على معظم كتلمضامين السياسية للأمن الجغرافي المتعلقة بامزاعم الطبيعية  طالما مثلت خلفية لتاريخ  ،إلى أن الجيوبولتيك في ظل الموجة الأولى" كابلان. د. روبرت" هذا السياق فمن  ،الخرائطرض تتعالتي  التحريفاترغم من العلى  و البشرية ،حيث ارتبطت بإعداد الخرائط وأهميتها، التي في العصور  ،القوافل التجاريةكبر على أ ةمردوديمن شأنها أن تكون ذات  ،واستكشاف طرق جديدة ،بحريةفي دفع محاولات البحث عن منافذ  ،ساهمت الحركات التجارية التي شهدتها أوروبا  üëc@Z@òîØî�ýØÛa@òîØnÛìiìî¦a@òi‰bÔ½aIòîÈ™ìÛaZH  .1عن نوايا بعيدة المدى )يعني الخرائط( تكون كاشفةالممكن أن  الذي أثر في خروج  الأمرلم تكن قد عرفت بعد تكنولوجيا الأقمار الصناعية والاتصالات الرقمية ـ  امتزجت بمسحة سياسية في منطق  أن ،وما لبثت هذه الاكتشافات المدفوعة بالحوافز التجارية بالأساس إطار أكثر حركية وديناميكية إلى المرتبط بعلوم الأرض ووصفها،من إطاره الطبيعي ) حليل الجغرافيالت( السعي إلى تحصيل  أن صاخصو يق المزيد من المكاسب المادية ، من تحقتلك الدول ما مكن  التفكير ، ركت الميزات السابقة ت. التجاري والسياسي: قاسما مشتركا بين المنطقين نتحقيق المنفعة يشكلا الربح و الجيوبولتيكا كحقل امتزجت وزرعت أولى بذور  كبير في الأوساط الفكرية، صدى) المصلحة التجارية( سياسية باعتبارها تخصصا أكاديميا ، قبل وصول العلوم الالقرنين الثامن عشر والتاسع عشر خلال   .2قبل أن تنتقل إلى التفكير في الرهانات السياسية ،فيه المعطيات الجغرافية بتحقيق المنافع كثيرا ما يتم خلاله التفكير في  كانوإن لم يتخذ شكلا رسميا على الدوام،  ،يا علما محترماكانت الجغراف ووفقا لهذا المنطق  ،من حيث علاقتها بالخريطة و التضاريس الطبيعية والاقتصاد الثقافة ، السياسة و النظرية،أو بالأحرى فإن الجبال والرجال  الأفكارفي عالم  ىة كبر تسب الجبال والقبائل أهميتك المادي؛ أما الأفكار مهما كانت باعثة  من الواقع، )الملاحظة الأولى(الذين يخرجون منها تمثل الدرجة الأولى نوع من الحتم في المرتبة الثانية، بمعنى أن الطبيعة المادية تمارس  تأتيفهي  التفوق ،  على السمو و تايور "منتصف القرن التاسع عشر وامتد إلى القرن العشرين، ومثله مجموعة من المنظرين،على غرار  معالذي بدأ  ،المرتبط بالتحليل المادي الشاملو  ،)الكونية( ة الشاملةلسياستعكس التصور الجغرافي ل ،ثانيةالموجة ال ملامح التي تشكل في مجملها الجديدةالأدبيات بعد الموجة الأولى، ظهرت بعض      3.الأخرىخاصة المرتبط بالنظر إلى الجماعات لقات الفكر على منط                                                  1 Daniel deudey. “Geopolitics as Theory: Historical Security Materialism”,( European Journal of International Relations, 2000 6: 77.).p78  2 مارس ،العربي للأبحاث ودراسة السياسات المركز:الدوحة(،1ط،المحددات،الميادين،التحديات: الجزائرية الأمنيةلسياسة ،امنصور لخضاري  49ص، مرجع سبق ذكره ،كابلان.روبرت  د 3  33ص،) 2015
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اهتماما كبيرا لدور  أعارواالذي  ؛وآخرون" كارل هوزفر" "تورنر" "ماكيندر" "فريديرك راتزل" ماهان كعوامل  ةجيو التكنولالثورة الصناعية والمزايا  كما نظروا إلى المعطيات ،خلق علاقات القوة والأمن يساعد في كنظام )الجغرافي(لعلى الفضاء الشامركز هؤلاء الجيوسياسين . ∗الاجتماعية الداروينيةب  المتأثر  المذهب الطبيعي هم على اختلافها، تمثلتأطروحا كانت ،الجغرافيا في تعظيم وزيادة قوة الدول مشارب العلى  أساسا )الجيوبولتيكا(هذا المصطلح  تغذىكما  .لموضوعات السابقة التي اهتمت با على نطاق الكتابات والدراسات التي  ،)الجيوبولتكيا(واسع لمصطلح واستعمال ، البالغ في رواج الأثر ،و أحداث الحرب الباردة والثاني، الأولى الحربين العالميتين و التقليدية الاستعمارية لحركةلكان كما   .1على الأرضللهيمنة والسيطرة  فرص عديدة وواسعة  في خلق مهمة،يمكن أن تساعد ظهور  إلى تلك الإرهاصات أدت في النهاية  ،العقلانية العلميةمثلة في تالمو الفلسفية فكرية ال التي تعتمد على التحليل (ونذكر أهم المساهمات العقلانية  ؛كحقل أكاديمي) االجيوبولتيك(الجيوساسة لأسس التفكير الوضعي في العلوم الاجتماعية  ،الخلفية المعرفية شكلت هذه المنظومة الفكرية  2.لدارويننظرية التطور  -   .الحتمية لهيجل -   .الفلسفة الوضعية -   النقدية لكانط النزعة العقلانية و -   :الشأن في ظهور الجيوبولتيكا ذات ) العقلاني والمنطقي الوضعية  االجيوبولتيكوعليه يمكن القول بأن  .الجغرافية بصفة خاصة والسياسة و بصفة عامة، تشتمل على التصورات الناتجة عن العالم الطبيعي، وهي التصورات معرفية التي شوهها ،الكلاسيكية للفضاء الذي يدركه، ومازالت تؤثر ، والتاريخي والاجتماعي جغرافي للمراقب والمضمون الثقافيالموقع ال من إيحاءاتها لى الرغم في أنها شكلت ع لاشك. إلى حد ما على السياسة الخارجية بشكل ملموس                                                      3.نفسه علم السياسةحول منظومة العلاقات الدولية قبل ظهور  الأولىالتنظيرات  ،العسكرية والسياسية
لم في تحقيق التطور عن طريق الاصطفاء الطبيعي وتطبقها على حقل ع "تشارلز داروين"لداروينية الاجتماعية نظرية اجتماعية تقوم على أفكار    .يةوهوما جعل الانسان سلسلة عمليات التطور  ونظريته في التطور والذي ارجع وجود الصراع في الحياة من اجل اثبات الذات،: نسبة الى داروين ∗ العلوم " (پوپيولار ساينس"في مقالة لاوسكار شميدت في مجلة  1879لأول مرة عام " الداروينية الاجتماعية"هر مصطلح ظ .الاجتماعية البشريةفحسب هذه النظرية الاصطفاء الطبيعي لا يفسر تطور الأحياء البيولوجي فقط، بل يمكن تطبيقه لفهم تطورات وتغيرات التجمعات . الاجتماع إلا أن المصطلح لم . أي الداروينية الاجتماعية بقلم إميل غوتييه Le darwinisme social، ثم في منشور لاسلطوي في باريس بعنوان )لشعبيةا ي الفكر الداروينية الاجتماعية ف"على الأقل حتى قام المؤرخ الأمريكي ريتشارد هوفستاتر بنشر مؤلفه  -في العالم الناطق بالإنجليزية  -يكن دارجا  لقد ادعى العديد من . إن النظريات حول الارتقاء الاجتماعي والارتقاء الحضاري شائعة في أوروبا .خلال الحرب العالمية الثانية) 1944" (الأمريكي س في القرن كما أن وصف توماس هوب. مفكري عصر التنوير، الذين سبقوا داروين، مثل هيغل، ان المجتمعات تتقدم من خلال مراحل من التطور  85ص ،) 2014دار نينوى  للدراسات والنشر والتوزيع،: دمشق(،1ج، النظريات الجيوسياسية،تر،قاسم المقداد، جيرار ديسوا 3 34ص، بق ذكرهمرجع س،منصور لخضاري Daniel deudey. Op cit,p 79 2 1 .الأخرى بأنها تستمد أفكار داروين من حقل علم الأحياء وتطبقها على الدراسات الاجتماعيةتتميّز الداروينية الاجتماعية عن نظريات التغييرات الاجتماعية . للوضع الطبيعي يقابل التنافس على الموارد الطبيعية التي ذكره داروين 17الـ
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لجانب الاقتصادي في المقام الأول ا ،اللبرالية تعكس المقاربة الوضعية مثلا في الماركسية و جيتين تنتهيان إلى و المهم كون هاتين الأيديول، و من غير "الاقتصاد مصيرا"مبدأ  ؛للوجود الإنساني آدم "بينما يرى أتباع  حيث تصل الماركسية إلى حتمية الثورة المعادية للرأسمالية، نتيجتين متناقضتين، لتفسير الموسع يطرح المنهج  ،وفي الحالتين الأولى والثانية الرأسمالية النموذج الأعلى للمجتمع، "سميث طرف الأوساط من  ،)التبسيطية الاقتصادية(منتين ن النقد الدائم لهاتين الصيغعلى الرغم م  ). علم السياسة(جياو البوليتكولو  الأنتربولوجيا، صورة خاصة من السوسيولوجيا، العملية التاريخية اللبرالية ( مهيمنينفإنهما تبقيان النموذجين الاجتماعيين ال، )المتاخمة/التخمية(يلة العلمية البد ، ولكنها خلافا تبدو الأمور بالنسبة للمقاربة الوضعية الجيوبولتكية ،على هذه الصورة بالذات  .بأسرها الإنسانيةالخطط والتصاميم، ويتدبرون ويحققون المنجزات الكبرى التي تمس يخ على أساسهما بل ويبنون المستقبل، أي يضعون ار واللذين لا يقوم الناس فقط بتفسير الت ،)والماركسية وإليهما  ،في الماركسية واللبرالية الدور الذي يلعبه المال والعلاقات الإنتاجية ايلعبان في الجيوبولتيك فالجغرافي والمدى المكاني" التضريس الجغرافي مصيرا"تقوم على مقولة  للأيديولوجيات الاقتصادية، ويمثلان العاملين  ،تنتهي جميع آفاق المؤسسة للوجود الإنساني، وهما المنهج المؤسس لتفسير الماضي والمكنون في أمثال هذه  التنوع للحياة إلى عدة متغيرات، وبغض النظر عن هذا الخطأ المقصود ةصار المظاهر الكثير التبسيط، اختتقوم الجيوبولتيكا على أساس التقريب، الإيديولوجيات الاقتصادية ،ينظمان حولهما كافة الجوانب الأخرى للوجود، وعلى نحو ما هو الأمر مع  للواقع البشري، نالرئيسي وفعاليتها  ،ثبوتيتها في مسألة تفسير الماضية، تفرض بطريقة مؤثر  فإن الجيوبولتيكا الوضعية ،النظريات -homo"(الإنسان الاقتصاد": الذي يطرحون مقولةالاقتصاديين،  الإيديولوجيتينمقولات  أمكننا القول بأنه على مثال ،كسية واللبرالية على سبيل المثالا واصلنا المقارنة مع المار إذا م  .اللامتناهية في تنظيم الحاضر وتصميم آفاق المستقبل economicus(  الذي حدده أي الإنسان ، "المدوي/الإنسان المداوي" االجيوبولتيكالخاصة، تتناول يس تضار - المكاني بصورة مسبقة، والذي نشأ وتكونت اشتراطيته ضمن خصوصيته المميزة المدى ولهذا  ،حدىالصغرى وفي الكبرى، بمعنى أن للاقتصاد أهمية بالغة بالنسبة للأفراد وللجماعات كل على بين في النسب يإن ارتباط كل فرد بالاقتصاد  .،الثقافات، الحضارات وما إلى ذلكالاثنياتفي الدول ، شتراطية تتمثل بصفة خاصة في التجليات الاجتماعية الكبرى للإنسان،لكن هذه الإ المكان، -الجغرافية النخب التي /فإن الحتمية الاقتصادية مفهومة بالنسبة للناس العاديين وبالنسبة للمرجعيات السلطوية  58ص،مرجع سبق ذكره ،الكسندر دوغين 1                                                   1 .الإيديولوجياالواسعة وأدت مهمة تعبوية،حتى درجة إشعال الثورات القائمة استقطاب أعداد كبيرة من البشر إلى الاقتصادية مثل هذه الشعبوية  ولوجياتالإيديتتعامل مع فئات اجتماعية كبرى، وربما لهذا السبب حققت 
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تها امنطلق الجماهير، فتخريجاتها وأساليبها وموضوعات دراستها و إيديولوجياأو بكلمة أدق إلى  ،بذاتها إيديولوجياعلى من مقدمتها الأولى إلى ، لجيوبولتيكالبالمكان هو الموضوع الأول  الإنسانارتباط  التي تعمل على قضايا ذات المدى  ،الأساسية ليست مفهومة إلا من طرف تلك المرجعيات الاجتماعيةـ توى الكوني وما ، تدبر السنن الاجتماعية والتاريخية على المس)التخطيط الاستراتيجي(المكاني الواسع  منذ نشأتها إلى غاية نهاية الحرب  ،الوضعية االجيوبولتيكمكن أن نستشف  بإجمال .إلى ذلك علميا في عديد من بحيث أصبحت الجيوبولتيكا تقليدا  إلخ ،...،الروسية كية،يالأمر  ،البريطانية من المدرسة الألمانية،بدءا ، سهامات عديد من المدارسفي إمتشكلة  متجسدة وكانت  الباردة، والذي يتفق مع خصوصيتها،  اص بها،الخ يحاولت كل واحدة منها تطوير تصورها الجيوبولتيك،الدول لوحة واحدة مع  فإننا نتعامل في هذه المقاربة الوضعية، على الرغم من تنوع وجهات النظر تلك ،  .إلخ...ذا الأتراكوك كانت هناك تجارب للفرنسيين والإيطاليين والاستراليينكما  الجغرافية منها ، - التاريخية والعلاقات ما بين الشعوب وما بين الدول عددا من المقاربات التأسيسية تطمح إلى أن تدخل في تحليل العمليات  الأخيرة،  هذه و. للعالم يمكن أن نسميها اللوحة الجيوبولتكية وفي هذا تجسيد للطابع . تصادية وما إلى ذلكوالإيديولوجية والاتنوغرافية والاق والمتعلقة بعلم السياسة، أما الصيغة المنهجية الأكثر عمومية والمشتركة التي توحد المدارس الجيوبولتيكية المختلفة تحت    . التي تطمح لتكون تركيبا ما بين النظم العلمية المختلفة،  لجيوبولتيكاالشمولي ل الأرض  )التيلوكراتيا( اليابسةأسيسية بين التاريخية الت الثنائيةالتأكيد ب وهي واحد، ظورنم وبين من جهة، ) للتاريخ ،المحور المحور الجغرافي قلب الأرض، الأرض المتوسطة،(الأوراسي الحضارة التجارية، الهلال  العالم الأنجلوسكسوني،التي تمثل  القوة البحرية، )التالاستوكراتيا(البحر فعلى الرغم من كل الاختلافات في الرؤى  .وخارج هذه الثنائية تفقد جميع النتائج معناها. الوضعية لجيوبولتيكالوهذا ما يمكن النظر إليه على أنه القانون الأساسي . من جهة أخرى ،يالجزير /الخارجي ، )المؤسسين الأوائل لهذا العلم(المقاربات الجيوبولتكية  الكلاسيكية  من ناحية أخرى نجد أن ما يوحد  1.ءالفيزياوالتي تعادل قانون الجاذبية الكونية في  معناه الحتمية الطبيعية، يعادل في/ ما يوازي وهو لم يقم أي واحد من مؤسسي العلم الجيوبولتيكي بوضع مثل هذه المقابلة موضع شك، ،الخاصة جيوبوليتكيا تم هي حتمية استخدامهم السياسي في التحليل الجغرافي، فمن الناحية العملية لا نجد عالما  ومن هنا تأتي التحيزية الواضحة لديهم جميعا ودون  استبعاده عن المشاركة في الحياة السياسية لدولته، ، وهو ينطلق )انطلاقا من الجغرافيا رجل الذي يمارس عملية فهم السياسةال(يللجيوبولتيكِ  فلابد. استثناء طة الأقطاب الجيوبولتكية ، وبهذا ترتبط زاوية إلى بحوثه العلمية، من أن يحدد مكانه الخاص على خار  مؤلفا واحدا  الجيوبولتيكا بطولهولا نجد في تاريخ . الرؤية التي سيحلل من خلالها كافة العمليات العالمية هذا واضحا لدى ويبدو  .خي والخلقييأو لم يشاطرها توجهها التار  ،نحو دولته وشعبه ةباللامبالااتسم   136-135ص ،ص مرجع سبق ذكره ،الكسندر دوغين 1                                                 
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وراء منطق وقيم مقاربة  يسيرون ودون حرج ، وبطرقة موحدة، الذين الأنجلوسكسونيين،أقطاب المؤلفين  وراسيين الروس على نفس و الأعندما يصوغون نظرياتهم من مواقع مؤيدين للأطلسية، " القوة البحرية" أكثر تعقيدا بالنسبة للفرنسيين،الذين انقسموا بين العالم الأنجلوسكسوني الأطلسيين،  يبدو الأمر  ."قلب الأرض"حول  ةالمتمحور  اتفي وفائهم للتصور  ةالاستجابالمستوى من  من  سوخا قدمته مجموعة الأطلسيين،ر  الأكثر ي، إلا أن التصور الجيوبولتيك الأوراسيوالاتجاه القومي   هي الغالبة على كانت  كن سمته الأوراسيةل وقف مزدوج أيضا،كما لألمانيا م". فيدال دي لابلانش"أتباع  / ةضد القوى البحرية الأوروبي اضطرت لخوض حربين عالميتين ألمانيا لدى يرى البعض أن ،التوجهات دي ممثلي الدول ا، بطريقة استثنائية تقريبا على أي التي دفعت بهذا العلم من أن ينمو ، هيالجيوبولتيكيإن ضرورة أن يقوم عالم الجيوبوليتيكا منذ البداية بتحديد موقفه الشخصي على خارطة العالم   .وتحدد بنية الوعي القومي ذاتها جيوبوليتكيةفي معادلة القول أن القارية الأوراسية هي السمة الجيوبولتكية الألمانية وهذه الوضعية تلخص التاريخ الألماني بأسره ويمكن  .الأمر الذي جعلها تتصارع حتى مع روسيا الأوراسية ،، فهي كانت مغالية في القوميةالأطلسية ، نسبيكماو ماهانفالأمريكيان  .الكبرى الطامحة لن تغدو قوة عالمية، وأن تحقق السيادة القومية فيدال "و ).حريةالقوة الب(إنهم الناطقون بلسان الأطلسية " الجزيريالهلال " يمثلون ماكيندروالإنجليزي  اه العداء لقارية، نحو الأوروبية،باتجومدرسته يمثلون فرنسا الأطلسية، ويميل ديغول نحو ا "لابلانش يمكنه أن " مدى كبير"ن أن يخلقوا من ألمانيا و ويحاول) القوة البرية( "قلب الأرض"بين ألمانيا و شميدت و هاوسهوفر و راتزلويطابق الألمانيون . ومن هنا ينبثق ميلهما المتبادل لحب الألمان  للأطلسية، الذي يفكر بطريقة تجعله  "كيلنتشيلن أو "ويقترب منهم السويدي ، )القوة البحرية الأنجلوسكسونية(يواجه  أما القاريون الأكثر ني،وروبي الألماروبا الوسطى للمدى المكاني الأو أقرب إلى أن يكون ممثلا لأ ولا يفترضون مستقبل  ،ذلكن وآخرون، فيسرون أبعد م" يونغر "فرديرك جيورغ"،"أرنست نكيش"راديكالية  ، للمشكلات العالمية والإقليمية والوطنية،على أرضية يالكلاسيكيعتمد التحليل الجيوبولتيكي  إذن  1.ألمانيا إلا في تكاملها الاستراتيجي مع روسيا الأوراسية وتبعا لذلك فإن كل من لا يمتلك القدرة ."التحليل الجغرافي ،بل كذلك حجم المنطقة التي يجب تحليلها إن طبيعة المشكلة التي تأخذ بعين الاعتبار هي التي تحدد، ليس فقط  طبيعة : "وكما يقول سبيكمان باطاتها وانعكاساتها على الحدث السياسي المراد تحليله،وليس بالمطلق، وارت جغرافية بالدرجة الأساس، جحا، لأن جوهر الجيوبولتيك يكمن في ان االتحليل، لا يمكن أن يكون محللا جيوبوليتكيالجغرافية في  وبالتالي مكانة ،والمقومات الجغرافية الضامنة لبناء تلك القوة  ،دراسة العلاقة القائمة بين سياسة القوة  .19 ،ص)2013،ية  الطبع والنشرمدير  :لسليمانية(،تحليل،منهج،سلوك:،الجيوبولتيكس المعاصرخورشيد رشيد حمه  2 .137ص  ،مرجع سبق ذكره ،الكسندر دوغين 1                                                   .2الدولة ووزنها فوق المسرح الجغرافي العالمي
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ف شخصية وثورات فكرية منذ أن ظهر المصطلح في أثارت الجيوبولتيكا الكلاسيكية عواط كان الأفراد الذين  من بداية هذا القرن، ومنذ التعبيرات الأولى للجيوبولتيكاتسعينات القرن التاسع عشر،  ولية يحاولون باستمرار التأثير على السياسات القومية والد ،وهوزفرماكيندر  يستخدمونه مثل كيلين، ريتشارد "عندما قال الجغرافي الأمريكي  ، وفي منتصف القرن العشرين،بالعالمبنظرياتهم المتعلقة  " يكالجيوبولتا"كان مرادفا للتوسع المكاني النازي، وأن النظريات والاتجاهات المجموعة تحت عنوان تأكد الرأي القائل بأن التفكير الجيوبوليتيكي . 1"إن الجيوبولتيكا كانت سما فكريا" 1954في " هرتشورن وأدينت الجيوبولتيكا . اديميةكاذب جلب بفساده السياسي عار على الجغرافيا الأك" علم زائف"كانت مجرد  لقد  .التطرف السياسي، وهكذا بات من الواضح أن الجيوبولتيكا لم تكن مقبولة لارتباطها بالشمولية و ،الأمر الذي جعل  بشكل عاملجغرافيا الأكاديمية ا شوهت معها، سمعة سيئة  "االجيوبولتيك" جذبت للأسرة  العاق/الضال لابناب"يسميها ، 1927في عام " carl sauerكارل ساور" الجغرافي الجغرافيين وغيرهم ظل  وعلاوة على ذلك، .الشمالية تماما عن المجال الفكري الذي يحدده هذا المصطلحوعلى الرغم من الإدانة المتكررة للمصطلح، لم يتخل الجغرافيون في أوربا وأمريكا  مع ذلك،    .السمعة السيئة الحرمان، من الموضوعات التي تبحث دوريا،عن النفس، وأحيانا فئة مخزية وموضوعا متنازعا عليه، ،الملامح السياسة الجغرافية غامضة، ظلت "رساو "النسبة للعديد من الجغرافيين منذ وب،"الجغرافية الشؤون الجارية، في  تقدم وعدا مغريا بمنظور متميز ،االجيوبولتيكيبدو أن  - محافظون سياسيا ورجعيون  -أولئك الذين قد يتم تحديدهم على أنهم وليس فقط ،هذا المجال الفكري لديهم ،يتكررمن العلماء إن بعض :"  1945أمريكية منذ  -تيكا الأنجلوفي دراسته الجيوبول" ليسلي هيبل" كما يقول  2 .وبصيرة فريدة في العالم السياسي بينما أظهر  .الجغرافيين قد استمروا في إجراء استكشافات جيوبوليتكية تحت غطاء دراسات مختلفة وعلى العكس خلال السبعينات، . "مآخرون شجاعة فكرية كبيرة برفض استبعاد الجيوبوليتيكا من مفرداته مثل قلب الأرض الهامش، لمواصلة وتبرير إستراتيجية الحرب الباردة  ،ةاستخدامهم لمفاهيم جيوبوليتكيومن المثير للدهشة أن فهم الأفكار الجيوبولتكية كان ناتجا عن طول  بإعادة استخدام المصطلح، ةم المفكرون الأمنيون ومستشارو السياسة الخارجية الأمريكيوبعيدا عن الحساسيات الأكاديمية ، قا ولم يبدأ الجغرافيون في إعادة  ،ي مختلف أنحاء العالم طوال العقديين الماضيين، والتدخل فةالأمريكي المركز :القاهر(،1ج،التطور الجيوبولتيكي العالمي: الجغرافيا السياسية في مئة عام،عاطف معتمد وعزت زيان ر،ت.أتكنسونكلاوس دودز،ديفيد  1                                                    3.الاهتمام بالجيوبولتيكا بصورة أكثر دقة سوى في السنوات الأخيرة فقط  10ص ،مرجع سبق ذكره،  أتكنسونكلاوس دودز،ديفيد  Klaus Dodds,David Atkinson, GEOPOLITICAL TRADITIONS : A century of geopolitical thought, (Routledge, First published 2000),p1 3 2 9ص ،)2010 القومي للترجمة
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الكلاسيكي لجملة من الانتقادات الواقعية، الناجمة عن تأثير الوسائل  يتعرض الاتجاه الجيوبولتيك كل هذا راجع لانتصار الغرب في الحرب الباردة، وبداية الأفكار .تؤسس لعالم مترابط أو مجتمع عالميأصبحت من الماضي، والاحتقانات التي كانت تأجج انطلاقا منها لم يعد لها معنى، بصورة دراماتيكية هائلة التي قربت بين الشعوب والأمم ،الأمر الذي كان يوحي بأن الجغرافيا قد التكنولوجية والتقنية ال المشتركة الواحدة القائمة على وفي عهد قريب وتحل حقبة الحضارة الإنسانية  ،إلى ذلك بشكل نهائيلصورة تفاؤلية تزول فيها كل أشكال التعددية الجيوبولتيكية الثقافية،الدينية،الإيديولوجية والحكومية، وما مؤسسة . إلخ من الأطروحات التي تسير في هذا السياق....لتي تؤول للعالمية والعولمة، ونهاية التاريخا بل أساليبه وتقنياته  ،فإن هذا العلم لم يبقى كلاسيكيا في الطرح والتحليل ،مع كل تلك الانتقادات  1.براليةيمبادئ الديمقراطية والل بما في ذلك  ،بفعل الثورة التكنولوجية ومؤثراتها الباهرة في كل المجالات ،التحليلية انتابها الكثير من التغير التي ساهمت في خلق ظاهرة جديدة في صنع  ،المجالات الثقافية والإعلامية والسياسية والاجتماعية قد  ،خلق فترات انتقال جيوبوليتكيةالأمر الذي ي ،الدراماتيكية التي يصبح المستحيل فيها ممكنا ومفاجئاوبروز عنصر المفاجأة في تلك الأحداث التي يشهدها عالمنا اليوم،وهي التغيرات ،الأحداث السياسية  التي قد تغير حالة القوة  سواء على نطاق الدولة الواحدة،أو في  ،تطول أو تقصر بفعل تكنولوجيا اليوم @  .2كامل القارة @bîãbqZ@òi‰bÔ½a@òîØînÛìiìî¦a@òí†ÔäÛa@Critical geopoliticsZ@ @ اللغة " :تحت عنوانورقة  1986عام  في )Gearóid Ó Tuathail( ايلواتث وأجيرويد أصدر           معلقا  الجيوسياسية النقدية،الجيوبولتيكا ب الذي أصبح يعرف لاحقا،العلمي  أجندة بحثية للمشروعلوضع  ،أول محاولة صريحة القول بأنه هذا العمل الذي يمكن، ∗"الجديدة الجيوسياسية/الجيوبولتيكا وطبيعة نسبة (التقليد الماكندري  يندرج ضمنالأول،. حقل الجيوبولتيكا معالتعامل  في )مقاربتين(منهجينأن هناك  ، هذا النهج الذي يركز على الجيوسياسية بوسمها )traditional Mackinderian approachإلى ماكيندر  النهج /المقاربة و.لممارسي السياسات،الذين يعدون في جوهرهم ممارسين للجيوبولتيكا" وصفات إرشادية"  .17ص  ،رهمرجع سبق ذك، خورشيد رشيد حمه 2 .157ص  ،مرجع سبق ذكره، الكسندر دوغين 1                                                 تشكل تهديدا كبيرا وحقيقيا بالنسبة للولايات المتحدة، أكثر مما تشكله أفغانستان والعراق،وأماكن أخرى من يعتقد أن أعمال العنف والتهديدات القادمة من السلفادور،  "أوتواتيل"كان  في بداية الثمانينيات،            3.الدولي ونظرية النظام العالميالذي يعتبر أكثر أهمية، والذي يأتي في إطار الدلالة المادية، المستمد من الاقتصاد السياسي ، انيالث
∗ Gearóid Ó Tuathail “Language and Nature of the New Geopolitics”, 3 Simon Dalby,"Imperialism,Domination,Culture:The Continued Relevance of Critical Geopolitics",( Geopolitics, 13:2008), P 413 



–ÐÛa@Þëþa@Ý@��@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîØnÛìiìî¦a@òi‰bÔ½aèmb�bØÈãaëb@�Ûa@óÜÇ��òî×�Ûa@òîu‰b¨a@ò�bî@@ @

39  

وبالنظر إلى التحفيز الجيوسياسي الذي لعبه المنظرين الجيوسياسيين في تلك الفترة، تم . جنوب غرب آسيا بشكل خاص، أعادت معها ) تحت شعار الحرب على الإرهاب(الحرب في أفغانستان،والحرب على العراق، وبرز ذلك أكثر خلال التسعينات من القرن العشرين،من خلال  أ.م.الحياة السياسية في الو عسكرة في و بمعنى اعتماد التفكير الجغرا. مخاوف عودة و امتداد التفكير الجيوسياسي بالمفهوم الكلاسيكي هو ما يقع في  صلب المقاربة  و غطاء معرفي لتبرير بعض السياسات التوسعية،/الجيوسياسي كإطار ل ظالكلاسيكي،الذي  يالجيوبولتيكفي التحليل والاستنتاج  ،للأسس الجغرافية التقليدية )critical geopolitics( ∗الجديدة والتي تعرف بالجيوبولتيكا النقدية ةمن هنا تأتي المدرسة الجيوبولتيكي             1.الجيوبولتكية النقدية جيا المعاصرة و لاعتقادها بأن للتكنولأو  ،ضوء ما يشبه الحتم الجغرافي العالمية علىيفسر الأحداث  جيا و وبخاصة تكنول ،السياسية الداخلية للدول الأحداثاليوم دور هام ومؤثر في قلب موازين القوى  فالجيوبوليتك،كمنهج وأسلوب  .لوحدها تةالتحولات،حتى المفاجئة منها،إلى العوامل الجغرافية البحوعليه لا يمكن القول أن أسباب كل تلك . التي اقتحمت البيوت دون رقيبالاتصال والانترنت  ا اليوم فجيوبولتيك أو زمانه وهو يتطور تبعا لذلك، هو وليد عصره،" برنار كوهن"تحليلي،كما يقول  السياسة  ي التحليلنوع من الحتمية والثبات فكية تؤسس لالجيوبولتيكا الكلاسي كانت في حين           2.لزمانهجيوبوليتكيا خي يمثل وصفا يوعليه فإن كل حدث تار  تاريخ في يوم الغد،صبح ست الجغرافيا تتحدد ثقافيا وتستمر سياسيا من  واعتبرت أن، هذا الإدعاء النقدية الجيوبولتيك العالمية،رفضت المرافقة لها ، هي العامل  التكنولوجياالمعلومات و   الثورة في الواقع ليست .خلال الخطاب والممارسات ي إن هذا الانتقال ف .ساند،باعتبارها عاملا ثانويا رغم كونها عامل م الحاسم في خلق المفاجأة السياسية، جعل الجيوبولتكيين النقديين ينظرون إلى العلاقات الدولية نظرة أكثر  بولتيكي،التفكير للتحليل الجيو  فكار جيوبوليكية تحليلية أ أساليب وتكار ابعليهم، في عصر التكنولوجيا والمعلوماتية، الذي حتم واقعية، لدراسة كمنهج  إن الجيوبولتيك النقدي، :""كلاوس دودز"لذا يقول  .تتوافق مع كل هذه التغيرات يوبولتيك الج).أشبه بنظرية في العلاقات الدولية الاستدلالية أنه يمكن أن يفهم على العلاقات الدولية، ، بل إلغاؤهاأو ،السابقة  ةعني إهمال الهيكلية العامة لطبيعة الأقاليم الجيوبولتيكيالنقدية تبعا لذلك، لا ت ت التي ار مع التغي لكنه يتفاعل لجيوبولتيكي القديم،الشمولية للإقليم ا ةيظل يعنى بالأهمية الجيوبولتيكي سواء كان التغيير ضمن سياسة الدولة الواحدة ، أو على  الإقليم،تحرك الوحدات السياسية داخل هذا                                                   1 Ibid .p414 
علمية  جاءت لمساءلة عملية التنظير والنظريات الوضعية باعتبارها ايديولجيات مغلفة بوعاء نظريات الدولية،كما أن النظرية النقدية في العلاقات  ∗ جماعة ،أحزاب معينة داخل دولة ما من أجل تجسيد  فئاتحاول من خلاله تلجيوبولتكية المختلفة على انها علم زائف فهي تساءل النظريات ا كذاك هو الحال بالنسبة للنظرية النقدية في الجيوبولتكيا، في تبرير وشرعنة الواقع السياسي، هاوعلى نوايا إلى كشف الستار عنها، سعتلي اوبالت ،  18ص  ،مرجع سبق ذكره، خورشيد رشيد حمه 2 إلخ..للهينمة والسيطرة على المساحات والموارد  هم افكار 
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لتسعينيات من القرن العشرين، استخدم عدد غضون ا في هأن *"Dalby" سايمون دالبي"يوضح   1.وارتباطاته العالميةصعيد الحراك الجماهيري في تلك الوحدات أو الدول، واستشراف انعكاس ذلك على مصير ذلك الإقليم  في ما  ،لتضم سلسلة متنوعة من التحديات الأكاديمية" الجيوبولتيكا النقدية"من الجغرافيين مصطلح  التي تحكم السكان تعد  ،الهويات القومية والدول ل أنحو عقل والمنطق والافتراضات الحديثة، الكتابات ال وتتحدى كل هذه دية التي كانت تكتب وتقرأ وتمارس المواقع السياسية من خلالها،ييخص المناهج التقل السياسيين العاملين في و  لجغرافيينل أفكار على مجموعة ، تشتمل"الجيوبولتكية النقدية" فالمقاربة  2.علميلأي تحليل  و سياسيةنقطة بداية ضرورية لكل من مناقشة  بعد كانوا مهتمين بشكل خاص بالخطاب ما ؛ أولئك الذين أوروبا أمريكا الشمالية و كل من فيالجامعات  الجيوبولتيكا متغيرا مستقلا ،التي تعتبر ) التقليدية(الجيوبولتيكا الكلاسيكية وجهة النظرالتي ترفض  ")فوكو ميشال"و "جاك دريدا"مثل ( ،السياسيين الفرنسيينو  طرق تحليل العلماءوكذا معتمدين على  البنيوي، تتعامل مع السياسة بدلا من ذلك، . الحتمية التقليدية )حتمية(تحكمها قوانين ثابتة وغير قابلة للتغيير  توجد الآن في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، منطلقات بحثية جديدة لدراسة وتحليل كما  3.إيديولوجيا وسياسيا اخطاب اباعتباره الجغرافية " بيتر تايلور" أو كما يسميها ) الجيوبولتيك النقدي أو النقدية(من منظور جديد يطلق عليه الجيوبولتيك ا سلف كم  "أبرز منظري هذا المنظور  الذي يعد من. "اتيلو تو أ" كما يطلق عليها )Orthodox Geopoliticsةالأرثوذكسيالجيوبوليتيكا (أو ) alternative geopoliticsبالجيوبولتيكا البديلة( تشكك  هذه ". سيمون دالبي"و" كلاوس دودز"و " جون أكنيو"و" جون ألوغلن"وذركنا ذلك،بالإضافة إلى  لأنها مبنية على أساس القوة  العالمية،المفاهيم الجيوبولتكية التقليدية، بما في ذلك نظمها الجماعة البحثية  خارج نطاق  تقبعالتي  ،عديد من المتغيرات الجديدةعلى وجود الالنقديين،  الجيوبولتكيين يصر   .السابق التقليديمن الأفكار المترابطة الساخطة على مفاهيم القوة المجردة في التحليل الجيوبولتيكي بل يرون فيها مجموعة واسعة  ويعتقدون أن دراساتهم لا تؤسس لمدرسة جديدة في الفكر الجيوبوليتيكي، ،)النقدي(الاتجاه اا الكلاسيكية في هذكفي المقابل من ذلك، يرى أنصار الجيوبولتي. في العلاقات الدولية وهنا يدخل العامل  ر على الأحداث السياسية،التي بدأت بأداء فعلها المؤث؛ و المقومات الجغرافية ، ويتعامل مع الجوانب الجيوبولتيكا النقديةوهو واحد من الممثلين الأكثر شهرة في . هو جغرافي الايرلندي   سايمون دالبي .: Simon Dalby  * 29ص ،مرجع سبق ذكره، خورشيد رشيد حمه 1                                                   EMRE ERŞEN."Geopolitical Codes in Davutoğlu's Views toward the Middle East ".( Insight Turkey Vol. 16 / No. 1 / Wınter 2014), p86  3 276ص، )2009،بكة العربية للأبحاث والنشرالش :بيروت( ،1ط، العولمة المفاهيم الأساسية،آسيا الدسوقي ر،ت،بيتسي إيفانز ،أنابيل موني 2 .ن الدوليةللشؤو  Balsillie، وكذلك مدير الأبحاث في مدرسة )  أونتاريو(جغرافيا والدراسات البيئية في جامعة ويلفريد لورير في واترلو . الجيوسياسية لتغير المناخ 
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والعولمة رة الثقافة التكنولوجية العالمية، ثم ظاه ،تالإعلام و الاتصالاجيا و التكنولوجي وبخاصة تكنول ى المنظور الجيوبولتيكي نتيجة للانتقادات العديدة التي وجهت إل )المدرسة(هذا المنظور نشأإذن    1.التي اقتحمت كل البيوت والأنظمة التسلطية دون رقيب الوحيد  العامل المهم وغرافيا ركز تحليله على اعتبار الجكان يكما لاحظنا ذلك ،الذي  )الوضعي(التقليدي مشروع نظري مشكلاتي  الأنه ،قف على النقيض من ذلكة تالنقدي اكيإن الجيوبولت :"أوتواتيللذا يقول   .في العلاقات الدولية والسياسية الخارجية للدول،في ممارسة وتطبيق القوة عكس القوالب النظرية السابقة  ؛يضع الهياكل القائمة لمكون القوة والمعرفة محل الاختبار والتحليل أن هناك خمسة موضوعات لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار في  "كلاوس دودز"ى وير  2." المتحجرة والكوارث  الحروب حالاتم الدولي، في النظا ، و دور هيئة الأمم و مجلس الأمن فيوسائل الإعلام .5  التكتلات الإقليمية .4  ات السيادةالدول ذة  تجزئ صة وخالخص .3  الشركات المالية والمعلوماتية الطاغيةدور  .2  انتهاء الحرب الباردة .1  :التحليلات الجيوبولتكية المعاصرة هي لات الجغرافيا والعلاقات مجافي  د من العلماءيمن عمل عد الجيوبولتيكا النقديةظهرت  إذن، فقد  .الإنسانية كممارسة  التحقيق في الجيوبولتيكاالتثبت و  على الذين سعوا على مر العقد الماضي، هؤلاء،الدولية ،خاصة النشاز والمنشقة الأصواتالجيوبولتكية النقدية عن  تعبر. لحرب الباردةللعليها السياسة الجغرافية  قامتلممارسات الإثنية التي ل معرفية احدودالتي وضعت  ،انتقادات ما بعد الحداثة  النقدية تشكلت من االجيوبولتيك. بدلا من أن تكون واقعا واضحا ومقروءا في السياسة العالمية اجتماعية وثقافية وسياسية، بالتغيرات العالمية تأثرت الدراسات في الجيوبولتيكا كغيرها من الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية،  3نفسها تعمل الجيوبتكا النقدية ، على مساءلة الجغرافيا خلاصة القول،  .في التوجهات الخارجية للدول الاستثناءات ، والأدراج و تهميش،ال تفضيل وال بينالباردة ، الحرب  اتخطابو  ،قوةالاستراتيجيات  في تفكيكالبنيوية  و ،وجهات النظر النسوية، ما بعد الاستعمار في  نقاط تميز  بخمسةأوتواتيل و دالبي حددها  ،تشتمل على منطلقات و افتراضات بحثية  جديدةبناء على ما سبق، يمكن القول أن الجيوبولتكية النقدية ،والحاصلة على مستويات متعددة ومختلفة 3 40،ص المرجع نفسه 2 39ص ، مرجع سبق ذكره رشيد حمه،  خورشيد1                                                     Gearóid Ó Tuathail. Simon Dalby. RETHINKING GEOPOLITICS,( London: and New York. by Routledge 1998) ,P3 
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،أو  بكثير مما هي عليه في العادة اجتماعية، أكثر/ظاهرة ثقافيةاعتبار الجيوبولتيكا  ،الحجة الأولى -   :الجيوبولتيكا النقدية بصورة أوسعوهو كتاب حديث يستكشف مجال   "إعادة التفكير في الجيوبولتيكا /مراجعة"وذلك في مقدمة كتابهم  عن الكلاسيكية، الجيوبولتيكا النقدية كما أن ، )كنوع من الحتم الجغرافي(تها ممارسنطاق  و لسياسة الخارجيةا أطر تحدد/التي تضعهي  أو أنها.  رين الحكماءمن أنها مهمة القادة والمستشا صفها من قبل التقاليد الجيوسياسيةكما جرى و  فهم على تبالأحرى يمكن أن  هي لكن أو المهم، السياسية ليست مدرسة محددة من حرفة الجغرافيا الأساطير  في و،في تاريخ الجيوبولتيكا في حد ذاتها والجغرافيا السياسية للجيوبولتيكا النقديةالدراسة  تنقبوبالتالي، يجب أن  .الممارسات المكانية، سواء المادية أو التمثيلية انحو أفضل على أنه فيا لرموز والتاريخ والجغرابا ،من الاهتمام المنهجي كبيرا فهي تولي قدرا .الثقافية الخاصة للدولة من خلال دولة،في حدود ال اتخيلة جيوسياسيمالأمة ال الجيوبولتيكا النقدية  تواجه وتحلل 1.الوطنية هوية وطنية واحدة  متعددة في تالتي تحاول صهر هويا. الخرافاتالروايات وكذا  الأساطير و  جملة خلق  من أجل و .الفضاء الداخلي الوحدوي وإنشاء حدود مع الخارج وتحويل أماكن متنوعة إلى،  حدود  تجانستفعيل الخطابات التي تحث على  وهمية، وال اتلأمة، وإسقاط المجتمعل فضاء وطني اجتماعي،ثقافي  مشروع هي اجيوسياسي المتخيلةالأمة . التاريخ والثقافة والتربية من خلال  ،الأمة ذلك  ممارسات رسم الحدود ب خاصال هي اهتمامها، الجيوبولتيكا النقديةالتي تميز  لحجة الثانية،ا -  2.يعاد تصويره وتشكيله حسب الظروف و الوقائعمستمر وغير مستقر  سياسي، النقدية  االجيوبولتيك ،الجيوبولتيكا الكلاسيكيةلى النقيض من ع.الحياة اليومية للدولالذي يميز  الأداء على حد تعبير ( والحدود المفاهيمية ،على حافة الدولةالتي تقع  ،من الحدود المادية تولي أهمية لكل بين ،معالم الفصل والتفرقة التي تحدد ،)التضاريس الجغرافية والتضاريس الفكرية "سيمون دالبي" لا تتعلق  النقدية افالجيوبولتيك .غير آمن/يالفوضو  المنظم، وبين حدود الخارج/حدود الداخل الآمن و ' المحلية "هناك"و " هنا"، "الخارج"و" الداخل"ود بناء حدوبحثها في بل  وفقط، دولةال" بالخارج" الذي يؤثر على الرأي " أهمية كبيرة ، وذلك لأنها تساهم في إنتاج وتداول التفسير الجغرافي السائدالشعبية أيضا تعد ذات  ةالتواريخ النقدية تتناول الآن الثقافات الشعبية، فإن المعارف الجيوبولتكيسمي والسياسة المعتادة للقومية العادية،وكما أن والسينما والقصص والصحف ونظام التعليم الر السياسية، بل إن الثقافات الجغرافية تجد التعبير عنها أيضا في المجالات اليومية في التلفزيون الجغرافية ليست حقا مطلقا مقتصرا على مهام ووظائف النخب السياسية ومستشاريهم والوثائق النقدي حسب أوتواتيل و دالبي،هي أن المعارف  يالمهمة في التحليل الجيوبولتيك ،ةثالثالحجة ال -  3".الأجنبية'                                                  1 Klaus Dodds  "Political geography III: critical geopolitics after ten years",(progress in human geography,25,3.2001), p473 2 Gearóid Ó Tuathail. Simon Dalby. Op.cit .p3 3ibid. p4 
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فالقادة السياسيين،  .جزر ملفي، وذلك حتى تحقق الأرجنتين التنمية والتقدم والعدالة السياسيةتكوين التخيلات الجغرافية للمواطنين والمعتقدات السائدة المؤكدة ،على ضرورة استرداد أقاليم مثل لعب نظام التعليم الرسمي، والكتب الدراسية الجغرافية، أدوارا مهمة في  ففي الأرجنتين مثلا. العام أن تكون  يمكنلا  الدراسات الجيوسياسية،بأن ممارسة  النقدية، االجيوبولتيكجادل ت :الحجة الرابعة -  1.الممارسات التي لها آثار حقيقة جدا في حياتنابمعنى أن بعض الممارسات الاجتماعية و التاريخية قد أبرزت الطرائق السائدة لصناعة العالم تلك  الأحوال أن أي فرد يمكنه أن يختلق الأشياء ويفترض أن آراءه الشخصية ستعد معرفة مشروعة،انشغلوا في ممارسة العلاقات الدولية، أو التنظير فيها،أو دراستها، وهذا لا يعني في أي حال من ن الاجتماعيين، والباحثين الأكاديميين، والطلبة، جميعهم منخرطون في تأويل العالم سواء والناشطي هي شكل من أشكال الجغرافيا السياسية، ولكنها تسعى  النقدية االجيوبولتيكإن . أبدا محايدة سياسيا وفي ممارسات  ،المنظور الموضوعي الموجود في تاريخ الجغرافيا السياسية مساءلة/إلى إزعاج سمة ال وهي. كمشهد واضح بدون تفسير خارطة العالم الذي يصور. السياسة الخارجية بشكل أعم ومع ذلك، . يبرجينسكالنصوص الجيوسياسية من ماكيندر إلى كيسنجر ومن بومان إلى في ثابتة ال هي شكل من أشكال الخطاب الجيوسياسي الذي يسعى إلى  ،فإن إن الجغرافيا السياسية الكلاسيكية وفوق المناطق  ،، ويتصور نفسه على أنه خارج السياسةوالمتعددة  الخاصةالجغرافية  سياساتالقمع  هذا  والممارسة الجغرافية، تحتاج إلى البحث العميق بدلا من تقبلها بلا نقد، ويتمثل أحد عناصرهذه الرؤية التحليلية النقدية، على أن الممارسات الفكرية، والفروض المعرفية الكامنة في الفكر تؤكد  2.حكم الجيوسياسيتالمراقبة وال وسهلمتجانس  واضح المعالم، وية الواقعة في عالم الجغراف ،الموجودة في الخطاب )representation( ر أو الرؤية أو التمثيليالنقد في دراسة سياسة التصو  تنظير اليسعى إلى  نقديمنظور ، و ك"المنطق القائم"بأنها الجيوبولتيكا في تصور  :الحجة الأخيرة -  3 .إلخ...موالأقاليالسياسة التي تتعامل مع الجغرافيا  ائل مسالتاريخيا، كانت . لظروف الاجتماعية المكانية والتكنولوجية الأوسع نطاقا للتنمية واستخدامهال إضفاء " ـو  بالجغرافيا السياسية قد تورطت عمدا في ما يعنيه فوكفسياسة الدولية، لل الإستراتيجية في الفضاء و وكعملية عقلانية مكرسة للتفكير، تخص الدول والمجتمعات ،دائما الجيوسياسية سؤال (؟  للدولة ما هو الطريق إلى العظمة الوطنية"أسئلة مثل ". الطابع الحكومي على الدولة يمكن للدولة أن  وكيف ؟أراضيها ما هي أفضل علاقة بين الدولة و"، )أساسي لألفريد ماهان كانت ) رماكيندسؤال ( ؟كيف يمكن إصلاح الدولة"، و )راتزيل كسؤال أساسي لفريدري" (؟تنمو دراسة  المركز العربي للأبحاث و: بيروت(1ط ،نظريات العلاقات الدولية التخصص والتنوع،ديما الخضرا ر،ت،مليا كوركي،دانتيم ،سميث ستيف 1                                                   29ص سبق ذكره، مرجع ،دزدو  كلاوس Gearóid Ó Tuathail. Simon Dalby, Op cit, p7 3  2 512ص ،)2016 ،يناير، السياسات
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تاريخ هذه المعرفة و ". الكلاسيكية الجيوبولتيكا"الأسئلة الحكومية العملية التي تحفز مؤسسي ما نعرفه  النقدية يجب أن تدرس كيفية تصور الخبراء  االجيوبولتيكإن بناء على ما سبق يتضح لنا    1.ومجتمعات قابلة للاعتماد عليها بشكل مستقل من أجل الإدارة والسيطرة ،يرتبط مع تشكيل الدول والإمبراطوريات وتقنيات السلطة التي مكنت من تطوير أقاليم ،العملية ،فإن  لأقاليمهاو التي تواجه الدول في إدارتها وتنظيمها  ،المتعلقة بالحكم.على أنها جزئية وشخصيةمما يضمن تعرض الادعاءات الجيوبولتيكية بامتلاك الحقيقة والرؤية المتميزة .الجيوبولتكيين للعالم @  2.التعرف على هذه السياقات ونقدها يصبح مهمة أساسية @@ïãbrÛa@szj½a@Z@@ÝîÜ¤òí†ÔäÛa@bØînÛìiìî¦a@‰ìÄäß@åß@òîu‰b¨a@ò�bî�ÛaN@ @ @ النقدية لا تمثل مدرسة أو منظور منسجم كما سلف  امن المهم الإشارة في البداية أن الجيوبولتيك@ يتمثل في استمراريتها،  ةالظرفية لإنتاجها،إلا أن هناك عنصرا هاما آخر في الظواهر الجيوبولتيكيلها خصوصيتها،ومختلفة من حيث الطبيعة  ة،متعدد وذكرنا ذلك، بقدر ما تعبر عن معارف جيوبوليتكية وفي ظل  .الرغم من الجدل الذي يحيط به علىوذلك  عبر السنين، يكومرونة تواصل الفكر الجيوبولتي امتزجت فيه  ،تراث تحليلي *"يكيتراث جيوبولت"عن تبار هذه الأفكار المتناثرة تعبر كل هذا، يمكن اع ، مع الما يمكن أن نسميه الاتجاهات الجديدة في الجيوبولتيك،وتداعياتها على الأدوات والأطر التحليلية على مستوى النظريات التقليدية في تفسير العلاقات الدولية وتحليل السياسة الخارجية، ألقت بآثارها فالمراجعات التي حصلت  لدى. ت الدولية والسياسة الخارجيةالأطر التقليدية بالحديثة، لتحليل العلاقا @: )representation(@�Þëþa@kÜİ½aZ@Ýîr·@bç‰bjnÇbi@òîu‰b¨a@ò�bî�ÛaOŠíì–m@ïibİ   .القائمة على التفسيرات التقليديةمدى تأثيرها على مراجعات تحليل السياسية الخارجية بمعنى أنها تستفيد من النظريات النقدية والبنيوية والبنائية، وفي هذا المجال سنتطرق إلى هذه الأدوات و أنها كانت تنتهج مزيجا من النقد وتحليل الخطاب والتمثيل ، ) للجيوبولتيكا النقدية(ذلك السمة البارزة لها @ إن الأبحاث الجديدة في العلوم . في إنتاج السياسة العالميةة وسياسة الهوي والعلاقة بين القوة والمعرفة، تظهر أهمية التمثيل ،العالم) ريطةبرسم خ(إن الطريقة التي يقوم بها تخصص العلاقات الدولية     تشير إلى أهمية التمثيل، بحيث أصبح هذا  ،على نطاق واسعو الاجتماعية، وفي الجيوبولتيكا أيضا                                                   1 Gearóid Ó Tuathail. Simon Dalby, Op cit, pp7-8 2 جالات المتعددة تقسمها هذه التقاليد لابد أن ينتج عنها هذه الحالات من الاستبعاد وتقترح أن أحد الحلول هذه المشكلة قد يتمثل في الاعتراف بمأن بناء أي تراث  لابد أن يمثل تجربة في الاحتواء والاستبعاد، ولذلك فإن أية مجلات تحليلية :يعتبر مفهوم التراث الجغرافي الذي قدمه  ليفنجسون * 30ص سبق ذكره ، مرجع ،دزدو  كلاوس  . للتقاليد
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ما  االابستمولوجي ، كما تعاملت معهالوضعية االأخير يمثل مشكلة أساسية بالنسبة لأنصار الابستمولوجي @. مشكلة كبرى في الجغرافيا على أنه بعد وضعية @ ، والتمثيل،والتأويل،وذلك لأن العالم لا دولية تعتمد التجريد الفكريإن كل طريقة لفهم السياسة ال ،أو أو كتبنا على مجال الفوضى مثلا وكلما تكلمنا يقدم نفسه لنا على هيئة تصنيفات أو نظريات جاهزة، جيرويد "أعاد  ، "الطبيعة واللغة"ه السابق حول على نشر أوتواتيل مقال منذ ما يقرب من عشر سنوات  .لى التأويلمفر لها من الحاجة إتزعم بأنها موضوعية وتقدم تشابها تاما للأشياء، لا و العولمة، فإننا نشترك في التمثيل ، وحتى النظرية التي على نهاية التاريخ ،أو نهاية الحرب الباردة،أ : أخرى في هذا الصدد بعنوان نشر ورقة ،" John Agnew"" جون أجنيومع  هذه المرة "أوتواتيل وقد ) 1992"(الخارجية الأمريكية الجيوسياسي العملي في السياسة التفكير: الجيوبولتيكا والخطاب" السياسي، بدلا أدى تحليلهم، إلى وضع تصورات خاصة باعتبار الجيوبولتيكا، شكلا من أشكال الخطاب  ولكن أيضا في جغرافيا  ،ق ليس فقط في سياسات المعرفة الجغرافيةالجغرافيين السياسيين على التحق ، وحثت هذه الورقةالسياسة الخارجية د وصف يهدف إلى تغطية مجالات دراسةمجر  من اعتبارها والتمثيل، بمعنى أنها تدخل الجيوبولتيكا النقدية في منهجها، مزيجا من النقد وتحليل الخطاب       1.الاقتصاد العالمي المتغير على أنه  ∗لمصطلح  التمثيل"  دو و أندرو هاي "يشير . تستفيد من النظريات النقدية والبنيوية والبنائية ممارسات، كما تنصرف علاقات السلطة والهيمنة،التي تنتج بواسطة التفاعل بين مختلف المؤسسات و الالثقافية التي تختبئ في أوصاف العالم، وتمثيل الأماكن والناس، وهذه العملية تنطوي بالضرورة على إعادة التمثيل بالنسبة للجغرافيا،على أنها تكشف عن العديد من الخصوصيات /تنطوي أهمية التمثيل   2.خلالها الفرد أو الجماعة بالتصرف، أو بالعمل نيابة عن كيان أكبر من الناسيحدث عندما يقال أن الصورة تمثل منظرا أو شخصا، وكمبدأ سياسي، يعد التمثيل علاقة يقوم من تصور، بمعنى أن تجعل شيئا حاضرا، وعلى نحو ما /أن تمثل:"يعني في أبسط معانيه وفي اللغة اليومية يعني  لا دراستها،وهذا في تأويل العالم سواء انشغلوا في ممارسة العلاقات الدولية، أو التنظير فيها ، أوإن القادة السياسيين، والناشطين الاجتماعيين، والباحثين الأكاديميين،والطلبة،جميعهم منخرطون   3.هذه الممارسات في تشكيل نظرتنا للطبيعة والتاريخ والمجتمع يختلق الأشياء ويفترض أن آراءه الشخصية ستعد معرفة في أي حال من الأحوال أن أي فرد يمكنه أن  ، بمعنى أنها ليست )هي من زاوية ما تعسفية(اسة العالمية يوذلك لأن أشكال الفهم السائدة للس. مشروعة                                                  1 Klaus Dodds ,  "Political geography III: critical geopolitics after ten years" ,( Progress in Human Geography 25,3 2001) .p 469 
التصوير أو الاستحضار،تستحضر ،أما ما يقابله بالعربية فهو  representationأشير إلى أن مصطلح التمثيل باللغة الانجليزية هو مصطلح ∗ klaus jhon dodds. "geopoltics and foriegn policy ;recent development in anglo-american political geography and international relations 3   177ص،)2010،ك سعودجامعة المل ،النشر العلمي والمطابع :الرياض(. المفاهيم الأساسية في السياسة،منير محمود بدوير، ت،دو و أندرو هاي  2  صورة رمزية مجازية، كقيمة تاريخية، أو ثقافية وتجعلها حاضرة في الممارسات السياسية اليومية (".  progress in human geography. Jun 1, 1994) .p186 
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في الوقت ذاته ، غير تعسفية ) من زاوية أخرى(، وهي الإمكاناتإلا إمكانا واحدا ضمن مجال واسع من  قد أبرزت الطرائق السائدة لصناعة العالم تلك  و التاريخية،بمعنى أن بعض الممارسات الاجتماعية  نفهما على أنها يمكن أن  إعادة التمثيل في السياسة الخارجية،/في سياق الحديث عن التمثيل    1.ة جدا في حياتنايالممارسات التي لها آثار حقيق الذي يمارس  بشكل منظم  ،كما قد يخفي هذا الخطاب. تمثل خطابا تأويليا للأماكن الخارجية والشعوب الشمل وتحقيق تماسك  ما مقبولة،أو للمّ لجعل قضية  و على نطاق واسع جوانب من السيطرة، وهنا تبرز  .الحفاظ على الهويات السياسية/تاج،لأن هذه الممارسات تساعد على إنالسياسة الخارجيةأن التمثيل، أو بالأحرى الخطاب التمثيلي، يجب أن يكون نقطة البداية بالنسبة لأي عمل في تحليل يرون  نالذي،) مايكل شابيرو رتشارد آشلي،(هناك عدد من المنظرين في العلاقات الدولية مثل .داخلي تي كما أسلفنا تولي أهمية بالغة للممارسات السياسية النقطة الثانية في المقاربة الجيوبولتكية النقدية،ال وهي على .عمر أي دولة/من خلال العروض والخطابات اليومية في حياة ،التي ترسم وتنتج الحدود فصل (تقع على حافة الدول هاالتي نظرت للحدود بنظرة مادية ،وأن،خلاف مع الجيوبولتيكا الكلاسيكية  أهمية للمعنى المادي  ،،حيث تولي النقدية الجيوبولتكية)د عن الدولةالموضوع عن الذات أي فصل الحدو  في دراسة كيفية إنشاء وتشكيل الهوية على أساس  ،على سبيل المثال هناك الكثير من الاهتمام       2.ولغة تحمل خطابا امالحدود في حد ذاته باعتباره مفهو للحدود بالإضافة إلى مفهوم  التي  ،حول القواعد والأسس ،الفكري الذي يطرح تساؤلات عميقة) *البنيوية الفوكوية(الاتجاهوقد وجد هذا  .)الخارجي/الأجنبي(ومن النظام الدولي) من الداخل المحلي(ترسيم الحدود لاستثناءات في اسلسلة من  ومن  .النظام الاجتماعي و السياسي بنى عليهاحول الإنسان، وكذا القواعد التي يمن حولنا والتي تدور  ال سبيل المث علىالمناطق المختلفة،الزمن وفي تكونت الهويات عبر الأسئلة كيف هذه  غير العقلاني /العقلاني الأجنبي،/المحلي المتطور، غير/المتطور الجنوب،/لغربي،الشمالا/الشرقي الفكرية في العلاقات  الأعمال و ،كان نموذج الدولة نقطة انطلاق عديد من النظريات      3.وغيرها؟ وبصورة أدق بتحديد موقع التهديدات وحصرها في ...ففتأمين شيء يتطلب التفريق ،التصنيف ، والتعري التي تشكل النظام السياسي، ،وعليه يمكن فهم السياسة الخارجية كعملية أداتية). الجيوبولتيكا التقليديةحيث تبقى الواقعية السياسية النموذج المهيمن في العلاقات الدولية، وربما الشكل البارز في (الدولية أمرا حاسما  "الخطر"،يقدم غايات تفسيرية سياسية،كما يعتبر تحديد " خارجيالالعالم " كل ما هو آتٍ من   534ص ،مرجع سبق ذكره ،إيميل كوركي،ستيف سميث 3 يوصف بأنه الفيلسوف الأكثر تأثيرا في فلاسفة ما بعد الحداثة،مفكر وفيلسوف فرنسي، يعد أحد أهم المفكرين الغربيين في النصف الثاني من القرن العشرين، كما ) 1984 - 1926(نسبة إلى ميشال فوكو  * Gearóid Ó Tuathail. Simon Dalby .Op cit .p3 2 512ص،مرجع سبق ذكره،مليا كوركي ،تيم دا،ستيف سميث  1                                                 
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وعليه تركز هذه الطروحات على  ".الآخر"و " الأنا/ الذات"ق مفاهيم لولخ. "الهوية السياسية"في خلق  الخارجي،التي /ي تشكل الخبرة الإنسانية، وبالخصوص الداخليتال) الازدواجيات(فكرة البنيوية بالثنائيات  بينما يعد الخارجي بمنزلة  الأصلي، الأساسي، الطيب، الذات، وجبها يعد ذلك الذي في الداخل هوبم الخارجي يدفع حسب توجهات البنيوية /ثنائيات الداخليد إن نق. الثانوي وغير الأصلي الخطر، الآخر، قد  )أوجه الممارسات الثقافية أحد(أن هذا التمثيل ،سات النقدية في السياسة الخارجيةاتعتقد الدر      1.قافيةإلى التأكيد على أهمية دراسة الممارسات الث والنقدية، لما أقدم أرسطو على التمييز بين فعلى سبيل المثال، (لفة من العالم،مورس في أزمنة وأماكن مخت إنما كان يمارس في نوع من التمثيل أساسه  ،والشرقيين في الخارج -بوليس- في الداخل  ،اليونانيين أشكال عديدة عبر  تطور وعرف ،وسياسي،قانوني  كيان اجتماعيكمفهوم،   باعتبار الدولة   2 .)وهو شكل من أشكال ترسيم الحدودخلية تختلف عن الخارجية، لبناء هوية دا ،سياسيا التي مراجعة تلك الأشكال كما يجب  تعتبر نقطة البداية في التحليل، إنهافمختلفة، وأماكن  عصور التي  كالإقصاء، ، ومن الممارسات الثقافية،طابات التمثيلخأنواع متنوعة من  في طياتهانها تخفي لأ ، الأمن القومي،ات السياسيةالمختلفة،ومراجعة المفاهيم المنبثقة منها كالسيادة ،الهوي الأزمنةاتخذتها في  الدولة القومية مع اطوريات،إلى ر مبالإ/الإقطاعية دولة اليونانية،إلىالانطلاقا من (مورست في كل مرحلة  في العلاقات  والبنيويونا الجغرافيون النقديون، همن الكتب والمقالات التي طرح مجموعةفي  .)وصولا إلى العولمة التي أزالت الحدود الرأسمالية، ناقشوا فكرة  كيف شكلت نماذج  خطابية فكرية )  cambelوكامبل،،Ashley (على غرار آشلي ،الدولية لم  ،وحسب رأيهم فالسياسة الخارجية الجديدة.و الأمن القومي هوم السيادة ، والسياسة الخارجيةمعينة، مف بل هي عبارة عن نوع معين من تعد بتلك البساطة التي نربطها بالسلوك المتزايد والكثيف عبر الحدود،  بل إن هذا الأخير الذي يجري عبر  ،من خلال الأداء السياسي. تنتج الحدودالتي   الممارسة الخطابية في بناء الهوية السياسية بمعنى أن الخطاب الذي يمارس (.التاريخ هو الذي اقتطع مساحات اجتماعية ،و ممارسة المنتجة للحدودالا بوصفهعلى السياسة الخارجية تم التركيز  ،التصور هذاوفق   .)مجتمعية واحدة وبالتالي ترسم الحدود، على تناقضات اجتماعية لا أساس لها من الصحة والواقعبر هوية مجتمعي واحدا، وربما كانت تع/لدولة ما، يمكن أن يشتت منطقة كانت تعرف انسجاما اجتماعيا الذي بدوره ينشأ ويخلق حيز  جنبي،الأ/بالتوجه نحو ممارسة السياسة الخارجية نقوم ببناء الخارجي ومنه يصبح العامل الحاسم في السياسة  ).الهوية السياسية(الوجود الذي يتجسد في المحلي مقابل  ،الذي يرسم هوية المجموعة المحلية الاجتماعيبل الحد  ،ليس الحدود ،الخارجية ينطوي على  ،المحليةالصورة بان تمثيل : حيث يذهب آشلي للقول .الأخرىالجماعات /المجموعات  klaus Dodds, ," geopoltics and foriegn policy ;recent development in anglo-american political geography and international relations", op cit p, 192 2  535ص ، مرجع سبق ذكره ،إيميل كوركي،ستيف سميث 1                                                 
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التي يمكن العثور عليها في جميع  ،من خلال البحث عن الخلافات والثغرات والصراعات ،الإقصاء ممارسات التمييز والإقصاء التي تشكل  ،رجية إلىمفهوم السياسة الخاوهنا ينصرف .الأماكن والأوقات و حسب آشلي . على شكل سلسلة من العروض السياسية المنتجة للحدود،يقدم إمكانيات بحثية جديدة ،وبالبرهنة على أن  فهم ممارسات السياسة الخارجية .أهدافها باسم الخارجي في عملية التعامل معه ،لكن هي )،الفوضى مثلابين الدولما نسميه نظام (التقليدي،،فالدول ليست موجودة قبل النظام المشترك و أكثر من اعتبارها دراسة العلاقات بين الدول بالتصور ،فدراسة السياسة الخارجية أشمل وعليه    1.غيراتوالمتنازع عليها، وكيفية ممارسة السياسة الخارجية في زمن عالمي ومقاومة هذه الت ةوالخارجي ةالفروق بين الحدود المحلي تنشأكيف  ،أسئلةعلى سبيل المثال يمكن أن نبدأ من خلال طرح  كل ما ) إقصاء(أو ضد  ،الخارج علاقتها مع )هادائأ(من خلال  ،على الدوام مشكلة ومكونة لهذا النظام هي السمة المميزة والهامة للمؤلفين والمهنيين في السياسة الخارجية،  ،التصوير/فالقدرة على التمثيل    2.تحديد هويتها ونفسها/هو خارجي،في محاولاتها لتعريف ) زارة الخارجية،و الرسميةالجهات الحكومية (ويمارسون فيها السياسة الخارجية  ،شغلونهايفالمواقع التي  / وهم عادة الرجال الذين يستخدمون خبراتهم لشرح ووصف حالة،،وقسم المهنيين في السياسة الخارجية  ،بأن التصريحات البلاغية للمهنيين  1983ضمن الدراسات الجيوبولتكية التقليدية جادل كوهين      .رواة القصص المتميزة للدولةوضعية العالم، باختصار هم  ويلاحظ إذا كان .الذاتية في السياسة الخارجية/يمكن أن تكون نقطة فهم لثنائية الموضوعية السياسيين، ،فعلى الأقل هناك )في الواقع الجيوسياسي(من وجود شيء ما من هذا القبيل ،هناك اعتراف مشترك  يث ،حالموضوعي/وكيفية نظرها لهذا الوجود المادي،أساس للتفاوض للتوفيق بين المصالح المختلفة  واقع "الموضوعي"،على أساس من الفهم المتصور )الذاتية/الأحكام (ينظر إلى كلام واضعي السياسات  على أخرى  ،يوسياسيةبالنسبة لصناع القرار في السياسة الخارجية،وعليه يمكن أن نفهم أولوية دائرة جالموضوعية،هي نابعة من أهميتها /المادية/وعليه فأهمية المعطيات الجيوسياسية. العلاقات الدولية بأنها  ،حول قضايا معينة ،بية معينةالصحفية،ومن خلال قدرتهم في جعل تصريحات خطاالممارسات الفعالة في السياسة الخارجية، سواء تحدثوا في المؤتمرات أو البرلمانات أو المؤتمرات ومن لت من عروض وأحكام المهنيين في السياسة الخارجية،كّ شُ  ،ديةالكتابات الجيوبولتكية التقلي  .من خلال الخطاب الأخرى في  القصص مثل العديد من ،فقصص الخبراء والمهنيين في السياسة الخارجية.ممكنة/معقولة يب تالذي من خلاله توضع الأشياء في تر  ،لكن قوتهم تكمن في الطريقة والأسلوب الحياة اليومية، عطي مظهرا لسلسة سببية أو منطقية ارجي، تقصة منسوجة حول العالم الخزمني،الأمر الذي يوحي ب                                                  1 klaus Dodds, ," geopoltics and foriegn policy ;recent development in anglo-american political geography and international relations", op cit p193 2 Gearóid Ó Tuathail. Simon Dalby .Op cit, p4  
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كما تؤكد هذه الدراسات التي تتحدث عن السياسة الخارجية . لحدث ما،في وقت الأزمة أو الحرب يكمن  يهم قطاعا هام وسرد لصناع القرار في السياسة الخارجية وممارسيها، تضيف إل ،بوصفها خطابا دائرة أوسع من مراكز البحث والمؤسسات المخصصة لدراسة  داخل ،في البحث عن هذا الخطاب وبالتالي تتشكل السياسة  .ةيمقد تصبح رس المستمرة فمثل هذه المؤسسات والممارسات السياسة الخارجية، فمثلا هم  مع بعضهم البعض، والأكاديميينمن خلال خطابات الخبراء ، ةالخارجية بصفة بينذاتي كما يمكن أن  إزاء ظروف وقضايا معينة،،الإدلاء بشهاداتهمكذا  ت وامضطرون إلى تقديم استفسار  ء ار إقناع الخب نالأكاديمييمع المهنيين في السياسة الخارجية،حيث يحاول  الأكاديميينتشكل من مقابلات  التي تثبت أكثر من أي وقت ،مجموعة من الكتابات والمقالات  ،وعليه شاعت في العقد الأخير   1.بوجهات نظرهم وأهميتها أو واقعيتها التي تعبر عن مزيد  ،أن الجيوبولتيكا ليست بتلك البساطة، من خلال الرؤية النقدية للجيوبولتيكا مضى، أفكار المنظرين (موجودة في أنفسهم) الحدود(من الحدود الموجودة ماديا على الخرائط، بقدر ما هي @ïãbrÛa@kÜİ½a@ZØînÛìiìî¦ab@òîu‰b¨a@ò�bî�Ûa@Éä•ë@òí†ÔäÛa@Z   2.ساتهم في رسم أنواع مختلفة من الحدود،فهم متورطون من خلال نظرياتهم وممار )والجغرافيين @ عملية  بل تتطلب ،فراغ من تأتيالسياسة الخارجية لا يمكن أن  عملية صنع السياسة الخارجية    حيث . لمصلحة الوطنيةاو   ،السياسات المتخذة والتجانس بين الامتثالالتي تحقق  ،ميم التصمن ا كاملة  رئيس  كأن يكون( في صنع سياسة ما، اتلعب دور  التي مكوناتالبعض كتحديد   3.صنع تلك السياسةفي إطاره السياسة الخارجية، بمعنى نمط ترتيب العلاقات بين الأجهزة والمؤسسات العاملة في ميدان يتطلب تحديد الهيكل الذي تصنع  ،فهم كيفية صنع السياسة الخارجية إلى أن "السيد سليممحمد  "يذهب  دولة نظرا في كل باختلافها  على العموم فعملية صنع السياسة الخارجية،.)الخ..الخارجية  ،أو وزيروزراء والمؤسسات العاملة في ميدان  ،بين الأجهزةلاختلاف أنظمتها،إلا أنها تعبر عن وجود نمط من التفاعل  عديد من  تية صنع السياسة الخارجية، انصرفلملعقا من هذا المفهوم وانطلا. السياسة الخارجية @ .انطلقت من الدولة،كفكرة مسلم بها وللخارج أيضا أنهاالوحدات المساهمة في صنعها وقياس أثرها،كما نظرت إليها بوصفها مراحل مختلفة،المعنى العام،طلاقا من تحليل بنيات نالسياسة الخارجية،ا إلى تحليلخاصة منها المتمركزة حول الدولة، ،النظريات ووجود هذه  تعتمد ممارسة السياسة الخارجية على الخلافات السياسية بين المحلية والدولية،@ في  المكان/لية، وعليه فإنشاء الفضاءالعمليات الخاصة ، هي من رسم الدارسين في العلاقات الدو  ) من طرف المنظرين(التقسيم المصطنع للعالم  متبادل من خلاليتطلب عملية تكوين " الشؤون الخارجية"                                                  1   klaus Dodds. ," geopoltics and foriegn policy ;recent development in anglo-american political geography and international relations", op cit.p 196 2 Gearóid Ó Tuathail. Simon Dalby,Op cit ,p4 3 453ص ،)والطباعةدار الجيل للنشر والتوزيع (، تحليل السياسة الخارجية ،محمد سيد سليم 
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، حيث طرح سؤال ما يمكن أن تقدمه هذه النظريات في ، والسياسة الخارجيةكاكالجيوبولتيالمصطلحات وبقدوم النظرية النقدية في العلاقات الدولية والدراسات الجيوسياسية، أعادت مراجعة عديد من .الدوليةالذين يحددون مجالات المصالح، ويلاحظ أن هذا المجال المفاهيمي،أصبح مألوفا في العلاقات  " نحن وهم" "المكان" و" الحدود"ن خلال ثنائيات والمكان الذي تتواجد به الجماعة السياسية، م الوطنية،تنطلق الجيوبولتيكا النقدية في تحليل السياسة الخارجية، باعتبارها طريقة لصياغة التجانس بين الهوية   .نقاشات الجيوبولتيكا والسياسة الخارجية؟ الخريطة الجيوسياسية " يتم رسم السياسات الخارجية ومعها نستطيع معرفةجيوسياسي، التمثيل ال بهذا خرائط العالم وأهميتها ؤثر على تصور ي ،الذيالجيوسياسية التصور/الخيال ،بدون إهمال" الحقيقية للعالم كما يضعها المفكرون الأمنيون  . 1والأوساط الأكاديمية) Think Tanks(ومؤسسات الفكر والرأي الـ ،تمثل المعرفة الجيوسياسية التي يتم إنتاجها في المعاهد الإستراتيجية :الرسمية االجيوبولتيك .1 .أشكال مختلفة من التفكير الجيوسياسيتمثل  أبعاد في التحليلثلاثة وفهم السياسة الخارجية،  دراسةالجيوبولتيكية النقدية ل قترح تولهذا الغرض،    .برسم سياسة خارجية مابالنسبة للدولة لمعنية  الخطاب  جنيوو أ أوتواتيلو  دالبيحيث انتقد . الحرب الباردة أنها مجال جد خصب للدراسةحيث أثبتت المؤسسة العسكرية والسياسية للولايات المتحدة، في . الذين يقدمون النظريات والاستراتيجيات وقد أدى هذا . الجيوبولتيكي الأمريكي ،الذي صور الاتحاد السوفياتي على أنه خطير ومهدد وتوسعي والتدخل في مناطق  وعلى سياسات الاحتواء، إلى إضفاء المشروعية، على ميزانيات الدفاع الأمريكية، و  لممثلي الحكومة ،الخطابات الجيوسياسيةوتشتمل على  :ةالممارساتي/الجيوبولتيكا العملية .2   2.مختصة/كانت جغرافية وأحادية البعد،بينما كان يفترض أن تقوم على معارف خبيرةه العروض والخيارات السياسية أن هذ "أوتواتيل و أجنيو"ومن المثير للسخرية حسب  أخرى من العالم ، الرسمية  بالجيوبولتيكا،ترتبط ارتباطا وثيقا  العملية الجيوبولتيكإن .البيروقراطيين في السياسة الخارجية تهدف  ،والاستراتيجيات التي وضعت في الجامعات والمراكز الفكرية النظريات أن،الأول :بسبب عاملين ، أكثر قراراتهم على شرعيةال إضفاء لصانعي السياسات، فضلا عنخيارات إرشادية وتوجيهية  إلى توفير على  "K. Haushoferكارل هاوسهوفر "التأثير المزعوم لآراء  ،ومن الأمثلة المعروفة على ذلك خلال حتواء الاسياسة لالولايات المتحدة  في تبني " سبيكمان"و  "كينان"تأثير كل من  و، "هتلر"سياسات  عادة  ،معظم العلماء الذين يساهمون في إنتاج المعرفة الجيوسياسية الرسمية أن،الثاني و. لحرب الباردةا على  "ماكيندر". دولهم حكوماتل أحيانا كوزراء على المستوى الوطنيو  ،يكونون أيضا مستشارينما   28ص ، مرجع سبق ذكره ،كلاوس دودز EMRE ERŞEN,op cit,p87 2  1                                                   .البرلمان البريطاني في عضو سبيل المثال، لم يكن فقط أكاديمية، ولكن أيضا
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يرجع ذلك إلى التحسن السريع لتكنولوجيا الاتصالات،  ،ووالرسوم ،وسائل الإعلام، والسينما، والروايات تتجلى من خلالالتي  ،الشعبيةالروايات الجيوسياسية  تجسدها وتمثلها :الجيوبولتيكا الشعبية .3 ومع ذلك، يقال إن  .الأكاديميوضوعا لعدد متزايد من أصبحت مؤخرا م الجغرافيا السياسية الشعبية في الأكاديميون والصحفيون ف. يوسياسي مترابطة ترابطا وثيقا وهذه الفئات الثلاث من التفكير الج  1.الرسمية والعملية ولتيكاالجيوبيزال يحدث في مجال  ،لامعظم التفكير الجيوسياسي في السياسة العالمية وغيرها من الدول تعزز مثل هذه ،فضلا عن حكومات الدول  ،اتصالات متبادلة مع بعضهم البعض الأطر الجيوسياسية التي . السياسية والاجتماعيةمن القضايا  تبادل الآراء  بشأن الكثيرت و ،الاتصالات تهدف إلى تبسيط السياسة الدولية "الشر  محور"أو " الدول المارقة"، "الستار الحديد"لاستعارات مثل  ا،الثقافة الشعبية تتم معالجة مسار هذا التبادل من قبل وسائل الإعلام والاختراق يتم تشكيلها خلال وغالبا ما يستغل السياسيون التجريدات من أجل الدفاع . الطريقة بهذه كثير من الأحيان يتم في بساطةب التمييزف" صديق والعدو" من أو" هممن و  نحن" تحديد من و لى القيام بهاومساعدة الناس ع ،للجمهور ذات طبيعة  ،وفي الوقت نفسه، يشرعون أيضا في مناقشات عامة شعبية. سياسة معينة عن     2.جيوسياسية

                                                 1EMRE ERŞEN,op ,cit.p89 2 ibid,p90 
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في  بدءـ ونقطة محل تشكيك  عالمية   التي تنخرط فيها جهات فاعلة ،لدولية سواء كانوا دولا ،أم جهات فاعلة عبر إلى ما هو أبعد  يأخذناون بناء لغوي،  الذي يتكون منه الأشخاص التابعون ثباتية،وهكذا فإن الخطاب ليس شيئا ا في اتجاه التجسد المادي، الذي من  المحصلة، فإن إدراك أن الخطابات جمعات السياسية التي جتماعية، التالاوك الاجتماعي العادي، والخطابات ة التي تتضمن سياسات الهجرة،ونشر ون منها،فمثلا  التي تتحدث عنها وتتك ،بما تتضمنه من خطابات مختلفة ل،
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خطابات السياسة العالم النقدية، تصبح ر الجيوبولتيكا وفي الم. الأداءات فهي تجمع بين المثالي والمادي مارات الاقتصادية،أما المعاني،الهويات،العلاقات الاراتيجيات العسكرية،والحوارات الثقافية حول السلوكبواسطة نطاق واسع من الممارسات الخطابية الت ،كنةثالي والمادي،هذه الخطابات الأدائية تشكل الأشياء التهدفا للتحليل، في حد ذاتها تصبح النظرية ة، وعليه ويأخذنا ف ،عن الاعتماد على فكرة البناء الاجتماعي وإنما هو ذلك الذ ،ص التابعون لكي يصفوا الأشياءلينتج أثر الحدود، والثباتي ،خطاب على مدى الزمن سواء(رد ممارسة يوظفها التابعون في العلاقات الدوليةخطاب على أنه تجسد مادي أدائي،بدلا من أن يكون   1.)ضيع قات الدوليلاعنضع في الحسبان ليس خطاب ال أن لى  538ص  مرجع سبق ذكره،                          
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تصور ال في ة، يعملية تحليل أي الأدا تتشكل في هذاالسياسية والاستثماراوالاستراتي ،الجيوشتصبح الدول ممكنةمن المثاليضالتي تت إن فهم الخطاالمواضيع(والأشياء يستعمله الأشخاص خلاله يستقر الخطايبعدنا عن  ،الأدائية ، تيم دان، مرستيف سميث 1                                  إلى ،ونحتاج)قوميةفكرة أنه مجرد ممن 
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تتسبب في التمثيل التي  أساليبكثيرة وحسب،بل أيضا خطاب تخصص العلاقات الدولية، من حيث  وتشكل المجال الذي يزعم بأن نظرية العلاقات الدولية ،نشوء الأفراد التابعين في العلاقات الدولية  يتضمنها التحليل في السياسة الخارجية  أنالنقدية على عناصر جديدة،يجب  الجيوبولتيكاركزت    1.له فحسب تستجيب المتعلق نص جغرافي ،( لنص،ا الرموز الجغرافية،المهنيين والممارسين للسياسة الخارجيةدور : وهي كما  في تحليل السياسة الخارجية ،النقدية الجيوبولتيكاواحد من أهم النقاط التي تركز عليها   .الوهمية/،الحدود المتخيلة)الأجنبي/بالخطاب الموجه لوصف الخارجي العالم من خلال خطاب المهنيين أو عملية تمثيل ،هو التركيز الرئيسي على أهمية التمثيل  أسلفت، السلوك  السياسية،برسم أدوار معينة لدولهم على الخارطة العالمية، وحجة هؤلاء في تركيزهم على حيث يقوم هؤلاء من خلال الممارسات الرسمية والأدوار . المختصين في السياسة الخارجية تعالج من قبل مجموعة  نظمة السياسيةختلاف الأأن هذه الأخيرة، وبالا ،هوالعملي للسياسة الخارجية  في تمثيل بعض الجهات الفاعلة  ،كما يشمل هذا الاتجاه التحقيق في دور المنظرين والنظرية  .صغيرة ومحدودة من صناع القرار وفي هذا المعنى .على أنها أكثر أهمية من غيرها )كالدولة، و المنظمات غير الحكومية وما شابهها( نظرية (أنه بدلا من فهم النظرية وكأنها ببساطة أداة للتحليل ،تصبح النظرية هدف التحليل ،الأخير ئط الذهنية لصناع االخر (، 1980" هنريكسون"هناك دراسة للمؤرخ  والدبلوماسي الأمريكي   .)العمق الإستراتيجي على سبيل المثال لذين يرسمون العالم كما يتخيلونه في أن رجال الدولة ا ،الذي تثير النقاش حول) السياسة الخارجية ، من مسؤولي السياسة الخارجية التحقيق  في الخرائط الذهنية " كسونيالملاحة البحرية،حيث اقترح هنر ،والتي قد تكون أحد الوسائل التي ترسم العالم الحقيقي،من خلال اعتماد المجاز في كتابة تاريخ أذهانهم عرفة ما إذا كانت دقيقة أو مشوهة، ويبين هذا الطرح مدى مساهمة في الولايات المتحدة الأمريكية،لم المجال المادي (في تشكيل البيئة الموضوعية ،)يمكن أن تكون خطاب،أو عمل وممارسة سياسية( الذاتية وبالتالي هناك نوع من التورط في الملاحظة،أو  ،)الذي يجري عليه العمل السياسي أو الاستراتيجي كسون أن وحسب هنري. وتهميش ملاحظات أخرى وبالموازاة إقصاء أهميتها،وإبراز حصر زاويتها  والمهنيين الممارسين للسياسة الخارجية  ،هان صناع القرارهي موجودة في أذ كيةيالسياسة الخارجية الأمر  ، بالرموز "تايلور بيتر"النقطة الثانية والأساسية تكمن في ما اصطلح عليه أما    2.ومن خلال ما يفعلونه في الواقع المعيارية، التي تعبر  أوتعبر عن جملة من الرموز اللغوية،:" ، حيث يعرفها على أنها)الشفرات(الجغرافية  klaus dodds. ," geopoltics and foriegn policy ;recent development in anglo-american political geography and international relations",op cit, p 197 2 540 ، تيم دان، مرجع سبق ذكره،صستيف سميث 1                                                 
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في تشكيل سياستها  ،نحو دول أخرى نتجعن مجموعة من الافتراضات الإستراتيجية لحكومة ما، ت حجم الدولة ( مع النطاق الجغرافي ينسجم ويتوافق ،تسلسل هرميدد على شكل حَ تُ  ،الرموز الجيوسياسية أن يذهب تايلور إلى ؟ هي حدود هذه الرموزبما  وهذا التعريف يحيلنا إلى أسئلة أخرى متعلقة،".الخارجية بالنسبة للدول المتوسطة والكبيرة، على الرغم من  كما يبرز بشكل كبيرالصغيرة منها،  وحتى ،لها رموز وبالنسبة لغالبية الدول. المحلي الخاص بها هابالتالي، لديها قانون دولةكل  ،أنويلاحظ) والموقع الجغرافي تجاه العالم  انفسه دولة ما درشِ تُ ، من خلالهالطريقة التي اإلى  Colin Flint" كولن فلاينت"يذهب   .ضمن السياقات الإقليمية والعالمية ،مقبولة  السياسة الخارجية ها فيقراراتتجعل  ة ما أندوليمكن ل كيف بمعنى.عالميالسياق ال داخل همقرارات فيها الذي يتخذون الطريقة، في نجيوسياسي الدول كوكلاءالتركيز على  ، من خلاللفهم السياق الجيوسياسي العالمي وسيلة تقدم هذه الرموز  1 .عالمي رموز عالمية في مدى لديها التي يةوأخيرا هناك قوى العالم ،الإقليمية  افصو الأاستعمالات الرموز في أن هناك مجموعة واسعة من  عملية من  )الشفرة(الرمز ، ويتألفةجيوسياسي تعرف رموزاالعالم  من دولةكل ففي . رمزبال الجيوسياسية المجتمع ى لإ كيف يمكننا تبرير العمليات الحسابية الأربعة المذكورة أعلاه إلى جمهورنا، و  .5  .التهديدات الناشئةومواجهة  ين،الحالي ئناهة أعداكيف يمكننا مواج  .4  .محتملين ئنان نحافظ على حلفائنا ورعاية حلفاكيف يمكن أ  .3  .ينوالمحتمل يننا الحاليؤ هم أعدا من  .2  .نا الحاليين والمحتملينؤ من هم حلفا .1  : حسابية لخمسة عناصر أساسية صورت  الجيوبولتكية التقليدية،الجيوبولتيكية النقدية،إلى اعتبار أن تصورات وعليه تذهب النظرية  2.العالمي في مناقشته  "لأوتواتي"حيث يذهب العلاقات الدولية على أنها استعراض للقوة، وإرضاء للغرور الوطني، و  )الجغرافيا(النقدية، إلى التمييز بين مصطلحين أساسين وهما  الجيوبولتيكا للسياسة الخارجية بمنظور وبالتالي تكون الجغرافيا  " كما هو عليه/كما وجد" العالم يصف الذيالمعنى  في فالجغرافيا تجد جذورها ،  ).geographالجيوغراف ( إلى الأوصاف ) الخرائطية/لجيوغرافا(، في حين ينصرف مفهوم أخلاقياومحايدة  لواقععاكسة ل مرآة الحقائق الجغرافية إلى /الذي ينقل هذه المميزات ،الكاتب الجغرافي طرف هي عملية تقنية من) الرواية( ، وهذه العملية التي تحدد الأوصاف الجغرافيةللعالم،رواية المعالم الجغرافيةالجغرافية المنطقية والبديهية  في  "أوتواتيل"وبهذا المعنى انصرف . وهذه الأخيرة تعتبر عملية خطيرة ،روايات شفوية أو نصوص مكتوبة " المواضع الطبيعية/اقفالمو " مناقشته النقدية للسياسة الخارجية، إلى توجه بعيد وأعمق من التركيز على                                                  1ibid,, p 198 2 Colin Flint. Introduction to Geopolitics. (Rutledge. published in the Taylor & Francis e-Library, 2006).p 56 
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الحقائق  مع في تعاملها ،يسعى إلى منهج أكثر سياقية وحساسية اللغةأنه " أوتواتيل"توجه ،فهو يبدو  ، ولفت الانتباه إلى قضية "نفسهاالحقائق تتحدث عن "الجغرافية المادية، من خلال رفضه لفكرة أن  في " الحقائق الجغرافية"وغيرهم من الكتاب الذين يتحدثون عن  ،تصنع من خلال الجغرافيين" الحقائق"أن المستخدمة من قبل صناع السياسة  وبالتالي فإن تصوير الجغرافية .السياق المحدد للسياسة الخارجية رافي نجعل الجغ[كلشْ مَ أن نُ  ، وبالتالي يمكنةطبيعي عملية أو المراقبين الأكاديمية لم تكن ،الخارجية ساذجة، بل  فكرة هذا في اعتقاد السياسيين. الناس بمعلومات عن دولهمالقيمية، والتي كانت تعطي وتخبر  ابتعادها عن بين الجغرافيا الأكاديمية التي كانت تدعي العلمية و ،هناك فرق أساسي يوجدبمعنى    1.]والحقائق مشكلة في حد ذاتها كمعرفة  ،كما تعمل على إخفاء تمويه الدور الأكبر للجغرافيا ،الإيديولوجياكانت الجغرافيا تلعب دور  وهي (على سبيل المثال نأتي على الخريطة، والتي تعتبر التمثيل المكاني للتقسيمات البشرية     . وإستراتيجيةسياسية  ،لنجد أن الخرائط لا تقول الحقيقة دائما ،فهي غالبا )نالكلاسيكيي نموضوع كتابات الواقعيين، والجيوسياسي لمساحات واسعة من إفريقيا، على  الأوربية الأسماءبقدر أي قطعة من النثر،إن  ذاتية،/ما تكون شخصانية تلك  ،كيف يمكن للخرائطية أن تكون خطابا للقوةحسب تعبير الجغرافي البريطاني جون براين هاري، للتشويه  بيد أن الخرائط قد تكون عرضة مركز خريطة العالم،/تعودنا مثلا أن أوروبا تقع في قلب   2.للغاية للدول المبينة على الخريطة بوجود سيطرة موحدة على المناطق النائية ،أكبر مما عليه في الحقيقة كما توحي الألوان الزاهية اأوروبمبريالية ، التي تميل إلى إظهار الخاصة بالإ في  الأمريكيةنشر شايلند في الأطلس الولايات  1984روبية فقط، ففي سنة و ،ولكن هذا من وجهة نظر أ   العالم )قلب(مركز أوروبا في  تمثل: )01(رقمالخريطة   .العالم، ما شكل صدمة بالنسبة للأوربيين وسط
  Source: Baobald ‘Qui est au centre du Monde ? Publié le 14 novembre 2007 http://derrierelescartes.over-blog.com/article-13788300.htmls                                                  1 klaus Dodds," geopoltics and foriegn policy ;recent development in anglo-american political geography and international relations", op cit, p 199 2 48ص، مرجع سبق ذكره ، روبرت كابلان 
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  العالم )قلب( مركز أمريكا في تمثل: )02(الخريطة رقم

  Source: Baobald ‘Qui est au centre du Monde ? Publié le 14 novembre 2007 http://derrierelescartes.over-blog.com/article-13788300.htmls   العالم )قلب(مركزالصين وروسيا تقع في  ):03( رقم الخريطة  

: source :Baobald ‘Qui est au centre du Monde ? Publié le 14 novembre 2007 http://derrierelescartes.over-blog.com/article-13788300.htmls   ،الجغرافي داخل  كمحاولة للتحقيق في التصوير كما اعتمد سيمون دالبي مصطلح الجيوغراف " بأن يفي خلق الحرب الباردة الثانية،بحيث جادل دالب السرد  للنخبة السياسية في السياسة الخارجية، وعليه . من خلال حفر مفاهيم سياسية محددة جغرافيا...هي ممارسة الإيديولوجية " الخرائطية/الجيوغراف وبناء على هذا . عينةيعبر عن أوصاف محددة من الأماكن الواردة في روايات م ،فمفهوم الجيوغراف إلى الكشف وتوثيق الاستراتيجيات التي ينتجها الجيوغراف، من خلال  ،المفهوم تهدف الجيوبولتيكا النقدية  Colin Flint,op cit, p58 1                                                    . 1السياسة العالمية خرائطيةويصوغون  ،المواقع التي يشغلونها هؤلاء 
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كل الخيارات الجيوسياسية لأي دولة، و على أي أساس تم تفضيل توجه على آخر، وإذا ما كان فعلا يشة تقييم تلك الخيارات الجيوسياسية، من خلال البحث في حسم كما تسهل هذه المقاربة عملي. العلمية اأكثر حينما ترتبط تلك الأفكار بالجانب التطبيق،بمعنى الانتقال من الجيوبولتيكا الرسمية إلى الجيوبولتيكالأهمية خاصة في توضيح الرؤى السياسية والتوجهات الجيوسياسية التي تتأتى من خلالها، وتزيد أهميته الجيوسياسية النقدية، بالغ المقاربة ب التحليل الذي يقدمه المنطق الجيوسياسي الجديد، الموسوم و أنديب إعادة النظر في . الجيوسياسية. ير موارد الدولة وقدراتها لخدمتهخسخيارا ضروريا وملحا يستجدي، ت @szj½asÛbrÛa@@@Zòî×�Ûa@òîu‰b¨a@òî�bî�ÛaZ@òî�bî�ìîu@òi‰bÔßIòîØnÛìiìîu@ZH@    .غرافي للأفكارالسياق التاريخي والج @ ،على المستويين الإقليمي طالما ارتبطت السياسة الخارجية بالأدوار التي يجب أن تلعبها الدول   مومات قالأدوار، بالرجـــــــــوع لل دات التي توجه وترسم تلـــــــــــكوكثيرا ما يختلف الدارسون حول المحدوالدولي،  ، كما ترتبط بالدور الذي يجيب أن يناط بالدولة او طبيعة التصورات صناع القرار الجغرافية المادية و الدوليـــــة، و بالنظر إلى موضوع دراستنا حول توجهات نها أة مييمك بمدخلات البيئة الخارجية الإقلكذلــــــــــ خاصة تجاه منطقة الشرق مرتكزات سياستها، أن هذه العوامل مجتمعة تشكل أهم  تركيا الخارجية، نجد @Þëþa@kÜİ½a@Z@bî×�Û@òî�bî�ìî¦a@pbßìÔ½aZ   . و يظهر فيها أثر العوامل الجيوسياسية بشكل جلي في إعادة إحياء أدوار تركيا الإقليمية خاصةوسط، الأ @ من نقطة مركزية جغرافية سياسية، هي موقعها على الخارطة  ،تنطلق سياسات الدولة في تركيا تنشأ مسميات ومفاهيم الجوار الجغرافي والسياسي،والعمق الإستراتيجي،الحدود،  ،العالمية، ومن ذلك إذا أخذنا بالحسبان الأهمية التاريخية والثقافية  ،ويكتسب ذلك أهمية أكبر.إلخ ...والمجال الحيوي انطلاقا من هذا المعطى  ،عديد من المراتلل ،على هذا الأساس فسرت السياسية الخارجية التركية     1.ةالسياسي ةوالدينامكي السياسات التركية  من منظورات الجيوبولتكيةتبيان المقاربة  إلى هذه الجزئية،سعى في سأالجغرافي، لهذا  @.   لبناء رصيد إقليمي، والارتقاء به للتحول نحو العالمية الجغرافية القائمة اليوم في تركيا الحديثة عن هذه القاعدة، حيث يحاول صناع القرار،استغلال هذا الموقع ركيزة لانطلاقها نحو العالمية، ولا تشد المعطيات  ،طالما شكل موقع تركيا الجغرافي تاريخيا@  üëcZ@@½aâìÔ@¿aŠÌ¦aZ  .لتركيا تتمتع بميزات جغرافية .المتعاقبة @  32ص،) 2012المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ،: قطر (1،طالتغيير-الاستمرارية:السياسة الخارجية التركيةض،محفو عقيل سعيد  1                                                 
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حوالي ول الأناضالآسيوي والذي يدعى  تركيا على قارتي آسيا و أوروبا، يشكل الجزءتمتد أراضي  ، بينما يكون الجزء الأوروبي  2كلم779.452مـن مجموع أراضيها التي تقدر مساحتها الإجمالية % 97 والأقاليم التابعة لها ∗الأناضولمنطقة  موقعتبين  :)04 (رقم خريطة  .1من مجمل مساحة البلاد  2كلم 23.623ومساحته % 3ما نسبته  ةتراقي الذي يدعى

  ∗∗تبين إقليم تراقية: )05(رقم خريطة     https://www.marefa.org/thumb.php:ا<=>;ر

كلم، 9.848، تبلغ حدود تركيا حوالي بتبني تركيا بموقعها وصلة جغرافية بين الشرق و الغر   ency.com/ar/-https://www.arabالموسوعة العربية،نقلا عن :المصدر    120- 119ص  ،ص)1989ديسمبر ،112عدد ،الدبلوماسيةهد الدراسات مع.مجلة الدبلوماسي( ،"دولة تركيا" ،حسن المنقوري 1                                                 كلم شواطئ على البحر، يقع بحر إيجة في الغرب، البحر المتوسط في الجنوب،و البحر  7200منهم 
شبه جزيرة جبلية في غرب آسيا على البحر المتوسط تشمل معظم الأراضي التركية وتعرف بآسيا الصغرى، تقدر مساحتها ب : الأناضول ∗   .تحيط بها بحار إيجة، مرمره، والبحر الأسود 2كلم743000
 .البحر الأسود، وبحر إيجة، وبحر مرمره: تجاور تراقية ثلاثة بحار. أوروبا، وتتقاسمها بلغاريا، اليونان، وتركيا الأوروبيةأقصى جنوب شرقي شبه جزيرة البلقان، هي منطقة تاريخية وجغرافية في جنوب شرق البلقان بشرق  إقليم في أوربة يقع في Thraceتراقية  ∗∗
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، )كلم268(، أرمينيا)كلم252(رجيا الأسود في الشمال، تتقاسم باقي حدودها مع ثماني دول أخرى جو  كما " هنا ليست بالمعنى الجغرافي إنما بالمعنى الحيوي للموقعالإطلالة . "تطل على آسيا وإفريقيا وأوروباوتسيطر تركيا على المدخل المؤدي إلى البحر الأسود وعلى المدخل الشرقي للبحر المتوسط وهي  ،)كم 240(، بلغاريا )كم 206( ، اليونان)كلم352(، العراق)كلم822(،سوريا )كلم9(، أذربيجان)كلم499(إيران على انتماءات حضارية عدة هذه الجغرافية الحيوية التي تتوسط ثلاث قارات مهمة، والمفتوحة   1.هي ممر بحري وجوي وبري بين هذه القارات استراتيجي والذي يعتبره فهذا الموقع الجيو وفقا للمصالح والأمن وعوامل التاريخ والثقافة،  وذلك بها، المحيطةستراتجية و الإ الجغرافية الدوائرجعلت تركيا على الدوام تعيش حالة جذب نحو هذه ،ومختلفة مساعدا ومحددا لأدوار السياسة الخارجية للدولة، كما أن ) يكما ذكرنا في مدرسة الجيوبوليتيك(الباحثين ويخلق العديد من الفرص والتحديات أمام الدولة  قعها الحساس، يطرحهذا القرب الجواري النابع عن مو    تبين الموقع الجغرافي لتركيا: )06(خريطة رقم   2.التركية 

يمثل تحديا أمنيا ودفاعيا ،هذا العدد من الدول المشتركة في الحدود مع تركيا  إن وجود مثل   BC:map/turkey.html-http://www.mapsofworld.com/physicalا<=>;ر     نتيجة احتمال حدوث صراعات بين تلك  ،أمامها، وكما أن علاقاتها مع هذه الدول قد تتعرض للخلل  102ص  ،مرجع سبق ذكره ،عبد المعطي أحمد عمران  2 .15-14ص .مرجع سبق ذكره  ، التهميش كاملدراســــــة:تركـــــيا وقضـايــــا السياســـة الخارجيـة ، خورشيد حسين دلي  1                                                 
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على الأوضاع العامة في الدولة على  ،الدول المجاورة لها، وقد تنعكس الصراعات في حال اندلاعها فضاء  ح لتركيا،يمنالتي تشترك مع تركيا في الحدود،  ،،إلا أن وجود هذا العدد من الدولالأصعدةمختلف  وضعتها الجغرافية ،كن رؤية الخريطة التركية كشريحة أفقية لشواطئها الجنوبية على البحر المتوسط، ويمبالإضافة إلى الإطلالة على البحر الأسود ، والامتداد الواسع  ،والدردنيل، وهي موصولة بآسيا وأوروبا رفي الممرات البحرية البوسفو  ،وصفه بأنه موقع استراتيجي حساس، حيث تتحكم تركيا كما أسلفناالعليا وعلى صناع القرار ،إذ يمكن  تأثير بارز على الدوائر الإستراتيجية،للموقع الجغرافي لتركيا    1.تلك الدول،كما يمكنها توظيف تباين مصالح القوى الدولية الكبرى في هذه المناطق لمصلحتهاعبر توظيف الخلافات بين ويوسع هامش المناورة  لها،النشاط الدبلوماسي والاقتصادي ، من  هاأمام اأرحب @bîãbqZ@½aâìÔ@@¿aŠÌ¹†ÛaIïãbØ�Ûa@ZH  .ـأثير في جيواستراتيجية الدول المجاورةتستطيع الالجيواستراتيجية التي تالجوار في البلقان والشرق الأوسط والقوقاز،مما أضفى أهمية مضاعفة على مميزاتها الجيوسياسية بروابط مع دول  ،وزيادة على ما تقدم فقد خص التاريخ التركي. بين ثلاث قارات وعلى مشارف إفريقيا والغرض من دراسة . 2السياسية للمجتمع، وانعكاسها على النظام السياسي وتوازنات القوى السياسية داخلهالسياسي للدولة من خلال الاستقرار السياسي بصورة أساسية، فضلا عن أثره المباشر في الأفكار والثقافة السمات العرقية والثقافية والتوزيع الجغرافي للسكان، وهذه المؤشرات والسمات تنعكس على السلوك تتمثل الخصائص السكانية لمجتمع ما في جملة من المؤشرات العددية والعمرية، إضافة إلى @ را مهما في تحديد المكانة الخصائص السكانية هو بحث دورها في الاستقرار السياسي، الذي يشكل عنص ،مقابل 2كم/فردا 80حوالي  2000السكانية في تركيا عام  بلغت الكثافة. 2020مليون نسمة بحلول عام  98.3الأمم المتحدة المبنية على معدل الزيادة السنوية، إلى أن عدد سكان تركيا سيصل إلى حوالي ، وتوقعات تمليون نسمة، وتشير الإحصائيا 73.7حوالي  2010بلغ عدد سكان تركيا في نهاية   . 3الإقليمية للدولة لسكان حسب الأعراق، لأن الحكومة التركية ترى في تركيا لا يوجد إحصاءات رسمية لعدد ا. من الشعوبالدولة العثمانية، حيث كانت مناطق نفوذها تشمل أراضي واسعة في آسيا، أوروبا و أفريقيا و تحكم العديد التركيبة السكانية لتركيا معقدة و مكونة من عشرات الأعراق، التي يرجع أسباب تشكيلها إلى عهد     4.ارنة مع مناطق شرق الأناضولتقدما من الناحية الاقتصادية مقوالغربية من البلاد على سواحل بحر إيجة، وبحر مرمره، والبحر الأبيض المتوسط في المناطق الأكثر ، ويتركز معظم السكان في المنطقة الشمالية 1985عام  2كم/فردا  65و 1990عام  2كم/فردا73  24،صالمرجع نفسه 4 21بكر محمد رشيد،مرجع سبق ذكره،ص 3 .22،ص)2009،مركز الدراسات التطبيقية  والاستشراف،  :الجزائر (،1ط، 2020مستقبل المكانة الإقليمية عام:إيرانوليد عبد الحي ، 2 179ص،)2016، مركز الجزيرة للدراسات، : الدوحة( ،1،ط دراسة مستقبلية:2020المكانة الإقليمية لتركيا حتى عام ، بكر محمد رشيد البدور 1                                                 
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إلى ولم تتطرق المعاهدة . ويندرج الأرمن واليونانيون، بصفتهم مسيحيين،في عداد هذه الأقليات.العددتركيا بتلك التي لا تعتنق الدين الإسلامي وهي المجموعات المسيحية واليهودية، إلى أخرى صغيرة وقليلة حدت الأقليات في  1923سنة " لوزان"من معاهدة  44إلى 37ت وماهيتها فالمواد يحدد بدقة مفهوم الأقليانجحت الجمهورية الكمالية في تضييق مفهوم الأقليات وتقليص الحيز المعترف به دوليا، الذي  .الأكرادبلدا لكل الأتراك بغض النظر عن أصولهم العرقية، الذي لا يلقى القبول من كل الأقليات و خاصة  وبحصول الكماليين على هذا الوصف للأقليات . الأقليات العرقية إلا من خلال الديانة المسيحية واليهودية ،والتي نصت في المادتين 1920الموقعة سنة " سيفر"يكونون قد تخلصوا ،من الناحية العملية، من اتفاقية  العاشرة من هذا الدستور قد هو تركي،لا من حيث العرق،بل من حيث الهوية الوطنية،حيث نجد المادة ،لمسألة الأقليات العرقية باعتبار أن كل مواطن في تركيا 1982لم يتطرق الدستور التركي لعام   3.يجعل من هذه القوميتين خطرا يهدد الدولة التركية الحديثةناضول في أعقاب الحرب العالمية الأولى،الأمر الذي لإنشاء دولة خاصة به على جزء من أراضي الأبغض النظر عن الهوية العرقية للآخرين في الأناضول، وخاصة الأكراد و الأرمن الذين سعى كل منهم كان الهم الأكبر للكماليين هو تشكيل هوية الدولة التركية الناشئة ، وصبغها بالصبغة التركية،   2.ية والأحوال الشخصية وتشييد معابدهاشؤونها الدينية والتعليمية واللغو خاصرة تركيا،هي الإقرار ليس فقط بوجود أقليات غير مسلمة، بل منحها كذلك كامل الاستقلالية في إدارة سيفر،وأعادت تركيب تركيا جغرافيا وعرقيا ولغويا من جديد، مسألة واحدة أبقتها اتفاقية لوزان شوكة في ية لوزان، طوت عمليا صفحة اتفاقية اتفاق 1.على وجود أقليات عرقية إضافة للأقليات الدينية 149- 147 مركز الدراسات الإستراتيجية والبحوث : بيروت( 1ط، ،والعلاقات الخارجيةمقاربات في الدين والسياسة :تركيا الجمهورية الحائرةمحمد نور الدين، 1                                                  و. بين شرائح المجتمع وبالخصوص بين الأتراك والأكراد أنعش الحديث عن الانقسامات العرقية والثقافيةالناجمة عن انبعاث الصراع الإيديولوجي بين العلمانيين الكماليين،والإسلاميين من جديد،هذا الأخير الذي الاجتماعية التي لم تنجح سياسة الدولة السابقة نجاحا كاملا في جسرها، ولعل أهم تلك الصدوع هي تلك من الوعي،جملة الصدوع في بداية القرن الحادي والعشرين، بدأت تركيا الحديثة تدرك بقدر متزايد    4".الجنس،أو الرأي السياسي، أو المعتقد الفلسفي، أو الدين،أو الطائفةأن جميع الأفراد متساوون أمام القانون، دون تمييز على أساس اللغة أو العرق،أو اللون،أو "نصت على  باستخدام المحتوى المقدم بسخاء من قبل المؤسسة الدولية للديمقراطية  constituteproject.orgتم إعداد هذه الوثيقة وإخراجها لصالح     10،ترجمة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات؛ص 2011شاملا تعديلاته لغاية عام 1982دستور تركيا الصادر عام   4  32ص ،) 1993دار قرطبة للنشر و التوثيق  والأبحاث،(،1، طتركيا والشرق الأوسطفيليب روبنس،ت،ميخائيل نجم خوري، 3 52،ص ،مرجع سبق ذكرهتركيا الجمهورية الحائرةمحمد نور الدين، 2 51، ،ص )1998والتوثيق،  .ص سجل مشروع الدساتير المقارنةوالانتخابات، ومن نصو 
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@brÛbqZ½aâìÔ@…b–nÓüaðZ   1.السياسي التركي،جراء التغيرات الداخلية الناجمة عن الانفتاح الاقتصادي خلال عقد الثمانينياتما لبثت هذه الصدوع أن أصبحت ذات أهمية كبيرة ،مرة أخرى ، نتيجة للضغوط التي تتعرض لها الكيان  قد مر منذ أن تأسست ا الاقتصاد التركي ، يتبين أنه عند استعراض المراحل التاريخية التي مر به  .الاقتصادية للدولةفالتطورات السياسية والاجتماعية ، وكذلك النهضة التكنولوجية والعلمية،تعتمد بصورة مباشرة على الحالة تعد البنية الاقتصادية إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها المكانة الدولية والإقليمية لدولة ما، @ الذي يجمع بين تركيبة معقدة من  ،ئنا نظرة سريعة عن طبيعة النظام الاقتصادي التركيبإلقا    . 2الجانب الاقتصاديتيارات سياسية مناهضة للعلمانية أخذت بدورها  لتفكيك قبضة العلمانيين على مفاصل الدولة بما في ذلك ظل يسيطر على مفاصل الدولة، ومنذ مطلع السبعينات من القرن الماضي، شهدت الساحة التركية بروز الجمهورية،على يد التيار العلماني القومي،الذي التركي بالأوضاع السياسية التي سادت البلاد منذ تأسيس ترتب عليها من خسارة تركيا لمعظم أسواقها الخارجية،رغم وقوفها على الحياد عسكريا،فقد تأثر الاقتصاد العامة لهيكلية الاقتصاد التركي لم تتعرض لأي إصلاحات تذكر،حتى نهاية الحرب العالمية الثانية،وما كما أن الأطر  .المجال هكانت تعرف تذبذبات عديدة في هذجل المحطات التاريخية للاقتصاد التركي عجز وتدهور في ميزان المدفوعات والميزان التجاري ،كما أن ة  بفترات تخللها ركود اقتصادي و الجمهوري ل أنشطة وج،قوي، سريع النمو؛ غير أن الدولة لا تزال تؤدي دورا مهما في مختلف القطاعات الاقتصادية حيث يعتمد الاقتصاد التركي على قطاع خاص . الصناعات الحديثة والتجارة، إضافة قطاع زراعي تقليدي لثمانينات، بتنفيذ برنامج إصلاحات بعيدة المدى ، الذي في عقد ا تركيا،لتميز الوضع الاقتصادي    3.الخزينة التركيةالشرق الأوسط الذي لا يملك ثروة نفطية أو غاز طبيعي، بحيث تشكل التكاليف النفطية عبئا ثقيلا على في ) إسرائيل(شير إلى أن تركيا بلد غير نفطي، بل لعله البلد الكبير الوحيد مع أالحياة الاقتصادية، كما    184ص ،)111،2003العدد،مجلة شؤون الأوسط(،"تركيا والحرب العراقية"محمد نور الدين ، 7bd578a0cdce-be91-4b19-0ad0-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/be53fe8c 3 :عننقلا )29/12/2017:تم التصفح في( ،الصراع من بوابة الاقتصادعمر خشرم، 2 31،ص )2001مكتبة العبيكان، : السعودية( ،1،ط تركيا المتغيرة تبحث عن ثوب جديدهاينكس كرامر،تر، فاضل جتكر،   1                                                 مشددة على المعروض من النقد والائتمان، والتخلص من الدعم الذي تقدمه مؤسسات الدولة لبعض البرنامج عددا من الإجراءات على غرار خفض قيمة الليرة التركية،ومرونة أسعار الصرف،وفرض قيود ليات الاقتصادية التي استمرت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية،كما شمل الواردات، والتخلص من الآالذي تقوده الصادرات، كما تضمن البرنامج إجراءات تهدف إلى تشجيع الصادرات التي تسهم في تمويل ويقوم على تحول الاقتصاد التركي نحو النمو " تورغوت أوزال"صممه وزير الشؤون الاقتصادية آنذاك 
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، ارتفع متوسط النمو السنوي 1994فبعد هبوط حاد في عام . معدلات النمو، والخلل الشديد في التوازن في  تذبذبال شهد الاقتصاد التركي حالة من،من تسعينيات القرن الماضي الأخيرةخلال السنوات   1.، وعرف هذا البرنامج باسم برنامج التحرير الاقتصادي1983رئيس الوزراء عام هذا البرنامج توقف بعد استقالة أوزال من منصبه الوزاري، لكنه عاد للظهور مجددا بعد تسلمه منصب إلا أن . ضافة إلى تحرير الأسعار،وإصلاح النظام الضريبي، وتشجيع الاستثمار الأجنبيالقطاعات،بالإ ، ثم انخفض ثانية إلى 1998إلى  1995، خلال الفترة من %6.5في إجمالي الناتج المحلي، إلى نحو  سائرة على طريق ردم السياسة الاقتصادية التركية الهادفة إلى النمو أساسا كانت ناجحة نجحا ملحوظا، و وبصرف النظر عن أزمات النمو والاستقرار المتكررة ، فإن . تعرضت لهما؛ تتجاوز البليون دولار سنوياً ، حين تأثرت تركيا سلبا بالأزمة الاقتصادية في روسيا، والزلزالين الشديدين الذين 1999عام % 5 دولار إلى حدود  2589،أما معدل الدخل الفردي فقد ارتفع من 2003بليون دولار، طبقاً لإحصائيات  445.3تركيا أرقاما قياسية وهي تحطم الرقم تلو الآخر ، و قد نما الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي، فقد حققت صادرات "بلدجي م كريـــ"، فوفقا لتقرير تركي أعده الاقتصاد العامل الأول وراء تحريكهايكون التركي و فقط، بل تتعداه إلى إطارها الإقليمي والدولي ، وهو الذي قد يسمح لها بلعب أدوار إقليمية كبيرة لا تقتصر تأثيرات السياسة التي اتبعتها تركيا من أجل تفعيل النجاح الاقتصادي على الداخل      2.المجاورة في المنطقة، ربما باستثناء إسرائيلوعليه فإن قدرة تركيا الاقتصادية حاليا تفوق نظيراتها في جميع البلدان الهوة مع الاقتصاديات المتطورة،  ، و بينما كان النمو 2003للحكم طبقاً لتقديرات  دولار للفرد عند مجيء حزب العدالة والتنمية 6700 ، فقد ارتفعت هذه النسبة 2002و حتى العام  1993منذ الأعوام % 2.6الاقتصادي في تركيا يشكل نسبة  ، فانّ الاقتصاد هو أحد أهم العوامل التي ستسمح لتركيا  "ستراتفور"ووفقا لتقرير صادر عن مركز  فاقات،لكن على العموم الاقتصاد التركي كما رأينا بمحطات مختلفة،عرف فيها إصلاحات وإخ مر  2007.3- 2003في ما بين % 7.3بشكل هائل و مضاعف وسريع إلى  في السنّة لأكثر من خمس %  8و  5تمرا بين من حيث الناتج المحلي الإجمالي، و قد حققت نموا مسحققت تركيا المركز الثامن عشر للدول الأعلى نموا في العالم  2006ففي عام  .باستعادة دورها الإقليمي  ، تقدّمت تركيا مركزا لتحتل 2007سنوات حتى الآن، لتحل خلف بلجيكا و السويد مباشرة،و في العام  مليار دولار خلف هولندا و استراليا مباشرة  بعد أن كانت  414بناتج إجمالي يساوي حوالي  17المركز الـ  
� نقلا.،حزب العدالة و التنمية" معجزة: "قتصاد التركيالا،علي حسين باكير  3 34- 33هاينكس كرامر،مرجع سبق ذكره،ص ص   2 53بكر محمد رشيد،مرجع سبق ذكره،ص 1                                                 التغيرات بعيدة المدى التي يتوقع أن تطرأ على الخريطة الاقتصادية العالمية، والدور المتنامي على وإذا أخذنا بعين الاعتبار  4.مليار دولار فقط 183و بواقع  2002لعام في ا 26تركيا تحتل المركز الـ :https://bakeerali.wordpress.com/2007/09/19  4 المرجع نفسه. 
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@bÈia‰Z@½aâìÔ@ðŠØ�ÈÛaZ  . برز ملامحه في الأفقتالمستوى الدولي، فإنه من المتوقع لتركيا أن تكون واحدة من أبرز القوى الصاعدة في عالم متعدد القطبية  @ @1.بل وركنا أساسيا من أركان النظام السياسي التركيدائرة مسؤولية الجيش، ولابد بالتالي من اعتبار هيئة الأركان العامة ليس فقط مؤسسة عسكرية محترفة، يمكن اعتبارها مرشحة لنسف الاستقرار الداخلي في البلاد ، تقع ضمن  منها والخارجية، والتطورات التيعن الجمهورية، وفي هذا السياق ينطوي الأمن على معنى الوقوف في وجه جملة من التهديدات الداخلية بموجب التقاليد ووفقا للنصوص المستندة إلى تلك التقاليد، يضطلع الجيش التركي بمهمة الدفاع      سي التركي، و محددا أساسي أيضا بغض النظر عن أن الجيش ركنا أساسيا في النظام السيا@ ذت من خلالها تطوير لقد اتبعت تركيا في طريق تعزيز مكانتها العسكرية مسارات متعددة، أخ 2.العسكري التركي مرتفع للغاية كما يعد الجيش التركي ثاني أكبر جيش في حلف الناتوالحثيثة من أجل تطوير وتحسين قدراتها الاحترافية من الناحية العسكرية، بحيث نلاحظ أن الإنفاق بالإضافة إلى محاولتها  ،القوية، حيث سعت تركيا ولسنوات عديدة إلى اكتساب قدرات عسكرية كبيرةلكن ما يهمنا هنا القدرة العسكرية لهذا الجيش والتي تؤهله إلى مصاف الدول . لسياستها الخارجية والأمنية ق الضرر بالمصالح تقطع الطريق أمام بعض الدول التي تنتج أسلحة الدمار الشامل ويمكن أن تلحلامتلاك قوة عسكرية قوية كونها تريد السلام، ويجب أن تصرح تركيا عن امتلاكها للقوة العسكرية كي ، أن تركيا مضطرة محمد نور الدين و سيفي طاشهانفي حين يرى بعض الباحثين على غرار   3.طية داخل تركياسواء على علاقات تركيا مع حلفائها وكذلك على عملية الديمقرالتحديث الجهود والخصوصيات المتعلقة بالصناعات الدفاعية، وهذا المشروع في نظر المحللين سيؤثر ، وهو عملية غير مسبوقة 1996مشاريع لتحديث قدراتها العسكرية، أهمها المشروع الذي بدأته في عام   126مرجع سبق ذكره، ص ،طاشهان سيفي Elliot Hen-Tov ,"The Political Economy of Turkish Military Modernization", (Middle East Review of International Affairs, Vol. 8, No. 4 ,December 2004) ,p49 4  3  125ص،) 2002 ،108العدد. مجلة شؤون الأوسط( ،"جيوبولتيكا تركيا" ،طاشهان سيفي  2  .64ص  ذكره، مرجع سابق ،س كرامرتهاين    Modn1/Turkey/sec10.doc_cvt.htm-ttp://www.mokatil.com/openshare/Behoth/Dwal                                                    1  نقلا عن موسوعة مقاتل الإلكترونية  :المصدر 1.5 1.5 1.6 1.5 2003 2002 2001 2000 الأمريكيةالولايات المتحدة   )بالمليون دولار(إلى تركيا أ .م.من الوالمقدمة المساعدات العسكرية : )01(رقم الجدول   4.التركية قوية سواء استخدمتها أم لم تستخدمها، لكي تكون قوة رادعة وليس من أجل الاحتلالنحن ننفق هذه المبالغ أي يجب أن تكون القوات المسلحة ": سيفي طاشهان" التركية، ولهذا السبب يقول
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هو إجراء ف التقليدية، الجيش وظائف برنامج تحديث الجيش التركي يختلف بشكل عميق عن لثورة في الشؤون العسكرية ل، في المقام الأول من التجارب والتطورات الأخيرة  مستمد مقصود، يسياس جعلت المسؤولين الأتراك يدركون أن القوات  1991الأمريكي في حرب الخليج عام  القواتالتي أبرزتها  للأتراك، هذه الانطباع  وقد تعزز .دات القرن الحادي والعشرينالمسلحة التركية غير مجهزة لمواجهة تهدي يزيد من صعوبة الجيش في مما ، لمانية أو  التقليدية التي يتلقونها من أمريكا لمعداتل من خلال مقارنتهم  الشروع في برنامج الجيش إلى بدفع  الأمر الذي ،في جنوب شرق البلادالأكراد  التصدي للمتمردين مما أدى إلى زيادة كبيرة في  في أوائل الثمانينيات، تبدأالتي  الاقتصادية استفاد من الاستفاقة :أولا -   :على تعزيز قوته و بناءه التركي لجيشاو ما ساعد  .الرئيسيالتحديث  على  99- 1989في سنوات  12%من في حين قفزت النفقات العسكرية .الإيرادات الضريبية حد  وهو هدف سياسي فيالجديدة،  هو أن التحديث العسكري يقع في صلب السياسة الخارجية :ثالثا -  .ثار عميقة على التنمية في البلادآ سيكون له كما أكدت تركيا على أن مشروع التحديث. اد التركيالتجارة من أرباح طائلة على الاقتصلصناعة عسكرية دفاعية اقتصادية، بمعنى أنها تريد أن تدخل سوق الأسلحة، بما تتضمنه هذه طياته برنامجا سياسيا واجتماعيا،بحيث غيرت من النظرة السلبية إلى هذا الإنفاق من خلال تبينيها ،لقد كان يحمل هذا المشروع التحديث في في البرلمان أن يواجه معارضةدون  ،)المالية النفقات(عن  الجيش التركي يستنبط دفاعه أخرى، ةبعبار  برلمانية لم تكن تخضع للتدقيق،مناقشات و  موضوعك ،تقريبا والإنفاق العسكري على النقيض من معظم الديمقراطيات الغربية، الجيش التركي :ثانيا -  1 .٪18،4إلى  من إجمالي الإنفاق الحكومي ئويةالمصروفات العسكرية كنسبة م يدفعها نحو  كما ينبغي أن بالقيادة الإقليمية،دعم مطالب تركيا الجديدة أن  ي ذاته، وهو ما يفترض من كل ذلك  ، والمأمولالاعتماد على تركيا في الناتو/توجهها التقليدي للغرب من خلال زيادة إدراج موقف تركيا  ة الحرب الباردةحولت نهاي .يمكن أن تصبح عقود الدفاع أداة لإجراء السياسة الخارجية عملية التحديث العسكري الكبير وأخيرا، اكتشفت تركيا في مع الغرب، تعزيز الروابط المتوترة وه إستراتيجية،كما استفادة من مناطق  في عدة  دولة محورية إلى، هامش بدلا من كونه. الاستراتيجي على الاستفادة ة المتاحة أمامها، وعزمها الفرص تعبو واست تراجع دول الجوار كإيران،العراق،سوريا،   .Elliot Hen-Tov.op cit. p50. 2Ibid .p 52 1                                                     2. المجاورين اخصومهلالعسكري  الميزان من التحول في
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الأسلحة  ةمصدر تركيا من سوق الأسلحة لخمس دول كبرى  حصة  )1999- 1989(المصدرة للسلاح خلال عشرة سنوات  ىيمثل الجدول حصة تركيا من سوق الأسلحة وبالضبط من الخمس الدول الأول :)20( رقم جدول % ةبالمائالخمس الكبرى  أ.م.الو 30.9 63.9 روسيا 34.8 6.0 الدول 1989 1999  @  source: Elliot Hen-Tov ,The Political Economy of Turkish Military Modernization, (Middle East Review of International Affairs, Vol. 8, No. 4 (December 2004) ,p54 الناتج العام 81.3 89.3 ألمانيا 2.1 3.7 فرنسا 4.5 5.6 بريطانيا 8.9 10.1  @@kÜİ½aïãbrÛaZ@ò�bî�Ûa@¿@ñŠqû½a@òîÐ�ÜÐÛaë@òíŠØÐÛa@÷‰a†½a@ëòî×�Ûa@bØînÛìiìî¦aJ.@ وبالخصوص في العلوم الاجتماعية، ظهرت التوجهات ما  ،خلالها بالإضافة مصداقية المنهج التجريبيانطلاقا من المراجعات والانتقادات التي وجهت إلى النظريات الوضعية ، والحقائق التي تتأتى من @ كما أن . وتنبع من منظور معين ،كما شددت على فكرة أن كل معرفة متجذرة في زمان ومكان معينينالتي أنكرت على الوضعية إمكانية التعرف على جذور ومعاني التاريخ بشكل موضوعي،  ،بعد وضعية . وتتقيد باستخدام مفاهيم وفئات معرفية معينة ،ياق سياسي وتاريخيالذات العارفة تقف دائما و تتحدد بس لتعكس تصورات هوياتية معينة  ،الجغرافيا في تركيا ومميزات موقعها، طالما مُثّلت عبر التاريخ  .عن ذلك ءفالمعرفة ليست أبدا مطلقة، والمعرفة الجيوبولتيكية ليست استثنا " مقالا بعنوان  1996سنة  K. Yaşar كتب كمال يشار . ةمرتبطة بالسياقية المجتمعية والتاريخي وعلى مر .زهرةالعالم عبارة عن حديقة ثقافية حيث تنمو ألف " جاء فيه" سحابة سوداء تجتاح تركيا ، اء ثقافة بعينها يعني فقدان للونواختف لتثري عالمنا، ،طالما غدت الثقافات بعضها البعض التاريخ، هو نفسه تأييدي ،بالنسبة لي تأييدي لكل زهرة ضمن حديقة الزهور هذه ...لضوء ولمصدر مختلف واليوم  ،ملأت العالم بالنور والزهور  ،لثقافتي،فالأناضول لطالما كانت عبارة عن فسيفساء من الزهور استخدام هذا العلم الجديد :"حيث كتب البروفيسور ضياء الدين. الأمر نم عن التأثر بالأفكار الألمانية  GEOPOLITKالكلمة الألمانية ولج مصطلح الجيوبولتيك لأول مرة تركيا أثناء الحرب العالمية الثانية من خلال سلسلة مقالات منشورة في الصحف ،حيث عكس المصطلح  *                                                  بداية يعتبر الجيش  .سيكون بمثابة مقاربة حيوية موجهة ضد أولئك الطامعين في الاستيلاء على أراضينا في فترة ما بعد الحرب) الجيوبولتيك( كمنظور يحمل امتيازات عديدة تؤهله إدارة الحكم محليا وخارجيا بل وتعتبر الأكاديمية  الجيوبولتيككمؤسسة أمنية أول من دافع وبشدة عن تقديم    .لفية عسكريةة أول مؤسسة رسمية تعاملت مع المفهوم منهجيا بتقديم سلسة من المحاضرات سواء الصادرة عن باحثين ذوي خالعسكري
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وإلى الروح  ،التركيةعلى الرغم من بساطة هذه العبارة الدالة على وحدة الأمة  1".أريدها أن تكون كذلك وحتى الوقت ، 1923شهدت السياسة الخارجية التركية منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة         .  ثقافية لمعنى الأمة  أنها  تخفي في أعماقها،تمثيلاتالقومية الداعية إلى نبذ كل صيحات الإقصاء الانفصال والتقسيم، إلا التي طرأت على السياق العام للسياسة الخارجية في القرن الحادي ،استقراء جملة المواقف والتوجهات حالة من التحول المستمر في المسار الفلسفي الذي تقوم عليه، ويبدو هذا التحول جليا من خلال ،الراهن  ت أحد أهم التي شكل ،وهي في عمقها تعكس جدلا واسعا مرتبطا بثنائية الدمج والإقصاء.والعشرين . زمنمن  ويلةلفترة ط التركيةمركزية في خطاب السياسة الخارجية  الجيوبولتكيةكانت المفاهيم       .خاصة في ظل التأثر الكبير لتركيا بأي تغيرات تطرأ على بنية السياسية العالميةجاذبات العملية السياسية في تركيا،التي تعكس الطريقة التي نظر بها الأتراك إلى محيطهم الخارجي ت خلال . بهذا الفهم إلى تركيا هذا العلم قدموصل و الطبيعة على السلوك الدولي،  تأثيرشرح الذي ي علم ال على أنهافي ذلك الوقت  تفهم التي ، وتطور الجغرافيا السياسية الحرب العالمية الثانية فمنذ اندلاع تشرح  قادرة على أننظرية  ا، الذي وجد فيهةالمقاربة الجيوبولتكيالخمسينات والستينات، اعتنق الجيش  الذي كان يتطلع  ،لدور المركزيعلى تبرير ا هساعدت هذا من جهة، ومن جهة ثانية كيف يعمل العالم على التعبير عن ،  صناع السياسة في تركيا أيضا اعتادبحلول السبعينيات من القرن الماضي،   . تركيال وكذلك الخارجية ،في تشكيل السياسات المحلية ه،لعب ىإل وعلى الرغم ، الجيوبولتيكامن  من خلال اللجوء إلى المفاهيم المستمدة ،آرائهم بشأن السياسة الخارجية تشكيل بحث كيف تم لدى سأ ، في السياسة الخارجية مأهدافهم و أيديولوجياتهيمكن أن يغطي ،وخطاب غةل كالجيوبولتيفي  اوجدو العلمانيين والإسلاميين الحاليين والسابقين، بفإن تركيا  .ملافاتهتخامن  والعسكريين على حد  تشكلت بدورها ممارسات الفاعلين المدنيينكيف  الخطاب الجيوسياسي التركي، و  ،ديسمبر المعهد المصري للدراسات السياسية و الاستراتيجة(،"الحتمية الجغرافية وسؤال الهوية:الجيوبولتيكية التركية"،أمينة مصطفى دلة  1                                                 نفتحة على العالم الخارجي، وفي مطلع القرن الحادي والعشرين حصل تغيير آخر خارجية اقتصادية مالسياسة التركية، إذ سيطر الطابع البراغماتي على السياسة الخارجية التركية والذي تمثل بانتهاج سياسة إلى السلطة حصل هناك تغير في توجهات ) تورغوت أوزال(التسعينات من القرن العشرين مع وصول ولم تكن السياسة الخارجية بدورها بمنأى عنها، وبحلول عقد  ،السياسية والاقتصادية والاجتماعيةبالمحافظة على المبادئ الأساسية التي قامت عليها الجمهورية التركية، والتي شملت كافة المجالات العامة لهذه السياسة، فالمدرسة المحافظة الكمالية التي وضع أسسها كمال أتاتورك، والذي أكد يرى أن هناك ثلاثة مدارس سياسية حكمت التوجهات  ،المتتبع للسياسة الخارجية التركية إن  2.سواء  Pinar Bilgin a & Ali Bilgiç, "Turkey's "New" Foreign Policy toward Eurasia" (Journal Eurasian Geography and Economics Vol 52, - Issue 2,2011),p180 2 1ص،)2016
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حاملا معه رؤية جديدة للسياسة الخارجية  ،2002تمثل بوصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام  ة تتجاوز القيود التقليدية التي طالما مثلت قيود أمام الحركة الخارجي ،التركية أكثر انفتاحا وواقعية @VüëcZ@òîÛbàØÛa@ò�‰†½aJIòÄÏb�aOòîä�ìÛaHZ   1.الفاعلة،إلى الحد الذي وصفه البعض بولوج السياسة الخارجية التركية مرحلة العثمانية الجديدة  @ كانت كل هذه الأفعال موجهة نحو خلق دولة قومية .ثقافية حققت تغييرات اجتماعية واقتصادية عميقةالتركية بصفة عامة، مثل هذا المشروع تصوره الإصلاحي وإقامة للجمهورية جديدة ، قائمة على ثورة أطلق عملية تحويل معقدة وشاملة للمجتمع وللدولة ، 1923لما تسّلم كمال أتاتورك الحكم سنة  آنذاك كان نموذج الدولة  وفي ظل الظروف السائدة ،ية المهزومةمن بقايا الإمبراطورية العثمان، متمتع بالسيادة فوق أراض ،هو الخيار المتاح لكل من أراد أن يحافظ على  كيان سياسي القومية، المعتمدة من جانب حكامها من  ،لتسويغ الأفعال السياسية ةكيا من جهة، وأداة إيديولوجيوالاقتصادي لتر إن الكمالية كانت من بدايتها الأولى، برنامجا سياسيا لعملية التحديث الاجتماعي، السياسي   2 .الأناضول على إمكانية التفسير من ،) نظريا(التي تبدو أنها منفتحة  **فمن ظاهر المبادئ الكمالية. جهة ثانية من ،إلا أن أفعالها كانت موجهة نحو خلق دولة قومية .  منطلقات التفكير الغربية، اللبرالية، الديمقراطية كان نموذج الدولة  ،بقايا الإمبراطورية العثمانية المهزومة، وفي ظل الظروف  السياسية السائدة آنذاك ن يحافظ على كيان سياسي متمتع بالسيادة فوق أرض لكل من أراد أ ،القومية هو الخيار المتاح في أذهان سكان كانوا ،غير أن  حدوث هذا كان مشروطا بغرس فكرة غريبة عن الدولة .الأناضول بوصفه خليفة قائدا روحيا ،الذي كان يعتبر في الوقت نفسه . نمازالوا يعتقدون بأنهم رعايا تابعون للسلطا كانت تستلزم إيجاد أمة تركية  ،فإن عملية بناء الدولة القومية التركية  مقبولا للأمة المسلمين، وهكذا     3.ذي هوية مختلفة عن كونه أحد الرعايا المسلمين التابعين للسلطانالكمالية أن توجد في وقت واحد كلا من الجمهورية التركية ، والشعب التركي كأمة ، والتركي كمواطن تعين على الثورة .كان لابد من إعطاء الناس هوية  جماعية جديدة ، كما كان لابد من إقناعهم بقبولها .
" ليست تركية في الأصل بل ابتدعها المحللون الأجانب لتركيا الحديثة، أما المرادف التركي الذي يستخدمه الأتراك فهو تعبير: عبارة كمالية * 16ص ،)2016، ،دار الأكاديميون للنشر والتوزيع شركة: لأردنا(، 1ط ،تحليل السياسة الخارجية التركية وفق المنظور العثمانية الجديدة ،فراس محمد إلياس 1                                                  من قبل حزب الشعب الجمهوري في أوائل عقد الثلاثينات صارت الرموز التي تجسد المبادئ الكمالية الستة المتمثلة  بعد تقنينها: المبادئ الكمالية ** 19ص،مرجع سبق ذكره،س كرامرتهاين 2 " .الأتاتوركية  22ص، ،مرجع سبق ذكرهس كرامرتهاين 3 .1937الجمهورية،الشعبية،العلمانية،الوطنية، الدولتية،الثورية، ما لبثت هذه المبادئ أن دخلت في متن الدستور : في
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الدنيوية /وبقايا الإمبراطورية العثمانية، شكلت مجملة مبادئ العلمانية  ،الثلاثينات داخل المجتمع أن سلسلة الإصلاحات التي اجترحها أتاتورك في أواخر العشرينات وبداية  ،وعليه يمكن القول  سلام في الداخل والسلام : "تمسكه بالمبدأ الأتاتوركي ،رجية التركيةإذ أبدى صانع السياسة الخا ،التركية حدث في المجتمع التركي، إذ سيطرت المفاهيم الكمالية على التوجهات الرئيسية للسياسة الخارجية الذي  ،فقد أخذت السياسة الخارجية التركية نصيبها من عملية التحول الجذري ،بناء على ما سبق  . ة الدستورية التركية و للحياة السياسية فيهاكأساس للنظري والتركيز على بناء الدولة العلمانية ذات  ،الانغماس في الشؤون الدولية ،والذي كان يعني "في الخارج ، وفيما يتعلق بالشرق الأوسط تحديدا، اتسمت السياسة الخارجية التركية بدرجة عالية ةالصبغة الأوروبي لقد كان جوهر الأتاتوركية .وصلت إلى درجة التردد السياسي في الدخول إلى تلك المنطقة ،الحذرمن  إقامة علاقات الخارجية التركية في طابعها الكمالي إلى الشرق الأوسط ، تمثل باعترافهم بإسرائيل و إن أول تعبير عن توجه السياسة .بغية تحويلها إلى دولة متقدمة، اهو توجيه تركيا بشدة نحو أوروب واستمرار لسياسة التوجه نحو الغرب،كما  ،ل دولة تعترف بها،لتصبح أو 1949دبلوماسية معها سنة  ، إذ أضحت بذلك تركيا حارس الغرب 1952أقدمت تركيا على الانضمام لحلف شمال الأطلسي سنة سة الأتراك إن عضوية في مواجهة الاتحاد السوفياتي السابق،واعتبر السا ،على الجناح الجنوبي لأوروبا واستمرت السياسة التركية بمجاملة السياسات .بلادهم في حلف شمال الأطلسي دلالة على الهوية الأوربية لفقري ظل التوجه الغربي بوصفه العمود ا ،وفي الجملة .الأوربية والأمريكية في قضايا ومناسبات عديدة ورجال الأعمال والأحزاب  ،لدى نخبة الجيش ،ديحظى بأقصى درجات التأييللسياسة الخارجية التركية  أكثر ،وقد لعبت المؤسسة العسكرية التي هيمن عليها تقليديا .السياسة ورجال الصحافة والأعمال إذ .دورا بارزا في الحفاظ على الأسس العلمانية للسياسة الخارجية التركية ،المتمسكين بالمبادئ الكمالية ينطوي الأمن على معنى الوقوف في وجه حملة التهديدات الداخلية والخارجية  ،في هذا السياق     .عن أمن الجمهورية التقاليد ووفقا لنصوص مستندة إلى تلك التقاليد ، يضطلع الجيش التركي بمهمة الدفاع بموجب     1 .طات واسعة للمؤسسة العسكرية التركية في الشؤون الخارجيةمنحت معظم الدساتير التركية سل تقع ضمن دائرة  ،والتطورات التي يمكن اعتبارها مرشحة لنسف الاستقرار الداخلي في البلاد. منها بل  ،ليس فقط مؤسسة عسكرية محترفة ،ومسؤولية الجيش، ولابد بالتالي من اعتبار هيئة الأركان العامة أول من دافع وبشدة عن تقديم ،فالجيش كمؤسسة أمنية  2.ا أساسيا من أركان النظام السياسيوركن سواء  ،بتقديم سلسلة من المحاضرات ،تعاملت مع المفهوم منهجيا ،العسكرية أول مؤسسة رسميةيحمل امتيازات عديدة تؤهله لإدارة الحكم محليا وخارجيا، بل تعتبر الأكاديمية  ،الجيوبولتيك كمنظور في هذا  .الصادرة عن باحثين ذوي خلفية عسكرية، أو بنشر المحاضرات في دور نشر عسكرية  64ص،مرجع سبق ذكره،هاينتس كرامر 2 19ص ،مرجع سبق ذكره  ،مد إلياسفراس مح 1                                                 
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سوات "في تركيا  ةوأهم شخصية جيوبوليتكي،يمكن تقديم الجنرال المتقاعد من القوات المسلحة ،الإطار كشفت عن التموقع الكبير للحتمية الجغرافية في قلب الخطاب " ألهان"إلا أن كتابات ،العسكرية تدريسه في الأكاديمية العسكرية، وعلى غرار كونه أول من أسس ودرس مادة الجيوبولتيك في الأكاديمية بالإضافة إلى  ،، الذي استخدمت كتبه كمراجع علمية في مختلف المدارس العسكريةsuat llhan" ألهان دورها كمفتاح وقفل  ،فلطالما لعبت جغرافية تركية وبشكل فعال تركيا هي المفتاح والقفل لهذا المحورأكبر قطعة أرضية في العالم والمتكونة من أوروبا،آسيا،إفريقيا أو جزيرة العالم بالمعنى الجيوبولتيكي، الواقعة على  ،كيا هي الدولة المحورتر " : ألهان"كتب " الحساسية الجيوبولتكية"في كتابه .يالجيوبولتيك بسبب موقعها  ،تطورت حول نقطة تقاطع هذه القارات الثلاث،والأديان الأساسية المشهورة كانت فقط جزيرة العالم القطعة الأرضية الوحيدة على الكوكب، وجميع الحضارات  ،ولفترة طويلة ا،لأنه بالسيطرة المشتركة على الممرات  ،مطالبة الروسية عقب الحرب العالمية الثانيةيتمثل في ال ،الأول -  : يمكن أن يرجع إلى عاملين رئيسين ،اهذا التعلق الشديد للجيش بالجيوبولتيك  .1"الجغرافي وإعرابها عن رغبتها في القيام بتعديلات إقليمية  ،المائية الإستراتيجية لمضيقي البوسفور والدردنيل بذلك مثل الجيوبولتيك بالنسبة لمؤسسة ،) كل من منطقتي كارس وأدرخان(لحدود تركيا الشرقية لديناميكيات السياسة الإقليمية  ،مجموعة من المعارف التي يمكن أن تقدم نظرة ثاقبة ،ريةالعسك ــدودا من ش إلا قدرا محـدي قيادة الجيـلا تب.لياـية داخـــشرعـن الـــــمزيد مــــكسب ال، يتمثل في ثانيا -   .والعالمية ، أو كخطاب للدفاع عن مصالح تركيا في المحافل الدولية  على أهمية كبيرة جدا ولا يمكن تركها  ،بالمعنى الكمالي ،نظر الجيش تنطوي الأمة وقضية بقائهاب  .وألاعيبها البرلمانية على صعيد صراع القوى ،لتعقيدات السياسية الحزبية الديمقراطيةل ،التفهم ع بواجبها على أنها عاجزة وغير مؤهلة للاضطلا ،أكثر من مرة، في الماضي للطبقة السياسية التي أثبتت وعلى رغم  2.والمدنيين نللخطر جراء الصراعات والمشاحنات السياسية الدائرة بين القادة السياسيي ،القوميالسرية والخفاء، في مسار التطورات السياسية إذا رأت تعرض رسالتها المتمثلة بالحفاظ على الأمن من  صاحبة حق مشروع على صعيد التدخل ،بقدر أكبر في أو أقل ،وترى القوات المسلحة نفسها .القومي الرامية إلى إبعاد الجيش عن الحياة السياسية، والتي ، 1960-1940خلال فترة  نمن محاولات السياسيي واعل السياسية، إلا أنه وعلى خلاف مع  الف ،لاعبا هامشيا في العملية السياسية  ،أصبح فيها إلى حد ما المنشور في الجريدة الرسمية للقوات المسلحة ،" التركي يدراسة الوضع الجيوبولتيك"في عمله   .ظل يحظى بشعبية جماهيرية رغم سلوكه الاستبدادي المتشدد من  ،بأن الجيوبولتيك كعلم ،جادل قائد الأكاديمية العسكرية ،1960التركية والمتزامن مع انقلاب سنة   68ص ،مرجع سبق ذكره،كرامر سهاينت 2 3ص،مرجع سبق ذكره ،أمينة مصطفى دله 1                                                 
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فقد أوضح  ،أما باقي نصه. الذين أوصلوا البلاد إلى حافة الهاوية نشأنه أن يكون بديلا لفشل السياسيي بتقديمه مناقشة مستفيضة لمختلف جوانب  ،الأفكار والرؤى المستخلصة من الجيوبولتيك،الكاتب فيه ). المضامين المجتمعية والزراعية، الاقتصادية والإدارية للجغرافيا(السياسة التركية المحلية والخارجية  ،أوضح  1971المتزامن أيضا مع الانقلاب العسكري الثاني في تركيا سنة " إلهانوفي مقال آخر  أن القضايا السياسة الخارجية لم تعد حكرا على  ،بجداله نييبين مواقف العسكريين والسياس ،التناقض ليست محل اهتمام فقط العسكري ولكن العلماء أيضا،هؤلاء  ،، وأن القضايا الجيواستراتيجيةنالسياسيي ودائما ما يبحث عن حلول  ،باعتباره من يملك بصيرة موضوعية ،العلماء الذين يتمثلون في الجيش فهم أسرى  ومثلهم الذاتية لإدارة الحكم، ،،أما السياسيون فيقدمون معتقداتهمعقلانية ودراسة علمية  ، ''الأمن القومي '' أساسية في عملية نشر ،دارس الثانويةقد كانت الدورة التدريبية الإجبارية للم  1.لخياراتهم الأيديولوجية والسياسية متضمنة مادة الأمن الوطني  كانت ،ات السابقةعلى الرغم من أن الدور . يشالذي صممه وعلمه الج ،أي بعد 1974إلا أنه ومنذ  1926في جميع المدارس الثانوية التركية منذ  ،ضمن المناهج الدراسية ومنذ ذلك الحين، في كل مرة  .ورات وتوجهات الجغرافيا تحديد وإدارة السياسة الحكومية وفقا لضر "بكونه  ،بداية بإضافة مكون الجيوبولتيك في الكتاب ،، حدثت العديد من التعديلات على المادة 1970انقلاب  الذي تزامن مع الانقلابين العسكريين الثالث  1998- 1980 تم فيها تنقيح الكتاب المدرسي في عاميي كمكون أساسي في ،حيث تم تعزيز وبقوة مفهوم الجيوبولتيك ،وتدخلاتهم في الحياة السياسية  ،والرابع ، الذي يستخدم حاليا في المدارس 1998ويفتتح الكتاب المدرسي لعام  .كيمفهوم الأمن القومي التر  إلى  ،الجيوسياسيوقد اضطرت الجمهورية التركية، بسبب موقعها " :الثانوية، على النحو التالي الذي يُبيّن ويعرف  ،صياغة محكمة للهوية وللأمن القوميالنص هذا  في ".مخططاتمع هذه ال للتعامل ايجب أن يكون الشباب التركي مستعد، فالتي وضعتها القوى الخارجية السياسية مواجهة المخططات صنع  عمليةيس سّ وهكذا، فإن النص يُ . نوايا خبيثة على أنهم يحملون  ،الأجانب 'القوى الخارجية'الآخرين تؤخذ على والتي  التهديدات، تلك أفعال باعتبارها مجرد ردودوسياساتها السياسة الخارجية، ويعرض تركيا  اشيا مع منطق و تم. )بمعنى لا يمكن مناقشة تلك التهديدات بل يجب التسليم بها(النحو المعطى مسبقا تمثل تركيا على أنها تستجيب للمؤثرات  ،الكلاسيكية الجيوبولتيكا، فإن "كائن حيالدولة "استعارة  ل من حظوظ السياسي والسياسة ويقلل بالمقاب. بقائها في محاولة لتحقيق أقصى قدر من فرص ،الخارجية وتأسيسه ،إلى المفهوم الكمالي للدولة القومية التركية،هذا الفهم يمكن أن يعزى بصورة مباشرة   2.إدارة الدولة  Pinar Bilgin."Only Strong States Can Survive in Turkey’s Geography: The uses of ‘‘geopolitical truths’’ in Turkey",( Political Geography 26 ,2007),P745 2Pinar Bilgin."Only Strong States Can Survive in Turkey’s Geograph ,op cit. p746 1                                                  "راد يشيلتاشم"، وبصورة أكثر عمقا، كشف الباحث لوظيفة أمننة مكونات الدولة الموكلة إلى الجيش 
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والناتجة عن توظيف مختلف الفواعل التركية  ،كأحد الرؤى الجيوبولتيكية للسياسة الخارجية التركية ،عن مفهوم الجيوبولتيك الدفاعي" في السياسة الخارجية التركية تحولات الرؤية الجيوبولتكية"في عمله  في النظام الدولي لتمكين،تقييد،  ،لخصوصية الموقع الجغرافي للدولة التركية )خاصة مؤسسة الجيش ( تركيا محددة بالقومية،العلمانية، والدولتية، وخارجيا  هتكون في ،لتـأسيس نظام اجتماعي وسياسي داخلي ،هما الحمائية والاستثنائية ،نلاستعارتين رئيسيتي اتميز بتضمينهت ،مؤطرة لموقع تركيا في النظام الدولي ،كإستراتيجية خطابية دفاعية ،الجيوبولتيك الدفاعي. في النظام الدولي التركيةلأدوار اوترشيد مختلف  النزعة [تهدا عن كونه مجرد مستفيد من ثقافن الجيش التركي كان بعيأ عليه يمكن القول،  1.التحضير لأرضية أيديولوجية وعملية للفعل الدفاعي من خلال ". طبيعية"وتساعد غزواته في السياسة اليومية تبدو  ،التي تجعل تدخلاته حتمية ،]العسكرية حرفة  و ،كمنظور متميز االجيوبولتيكمن  ة،معين /رواياتونشر  ، "العلم"ــــــإدخال الجغرافيا السياسية ك أمة، وما حدث أن كمال - كدولة) الجمهورية التركية(بل أيضا في مفهوم  ،المؤسسين للجمهورية وحسبإعادة تنظيم لبقايا الإمبراطورية العثمانية،والحق أن الحد الفاصل لا يظهر في تطرف مواقف الآباء هو  ،)الجمهورية التركية،الكماليةالدولة،( دور أن أساس ،والأجانبيعتبر أغلب الكتاب الأتراك   .العمليات السياسية صلبفي  لمكانته،إعادة إنتاج الدور المركزي  إنتاج،و على كل مرة،] الجيش [هساعدمن اختصاصه ت ونفخ فيه الحياة،إن هذه القدرة على العمل " الأمة التركية"وهو  ،أتاتورك تبنى كيانا افتراضيا لا وجود له لسفة وكأنه موجود فعلا،ومن ثمة خلقه هي التي تجعلنا ندرك الأبعاد الحقيقية للف ،لأجل شيء لا وجود له لتفكيره، فلا الأمة التركية كمنبع  ةوللمشروع الذي بدأه أتاتورك والذي يكشف عن النمط الطوباوي،الكمالية  مانية التسلطية بثوب جديد غير ديني، جاءت تقليدا لتراث الدولة العث،وهكذا، فإن الجمهورية الكمالية  2.كانت موجودة عندما شرع في مهمته ،لا الأمة التركية كمصدر للهوية الوطنية، و )للإرادة العامة( من  ،إقامة الدولة الجديدة عن طريق فرض التحديث السياسي  والاقتصادي والاجتماعي،تحت عنوان  جانب الجهاز كانت تدار من  ،وهذه الجمهورية. الأعلى دون أي اهتمام ذي شأن بقاعدة المجتمع المدعومين بطبقة جامدة من مثقفي  ،لعسكريةوالساسة المدنيين ذوي الأصول االبيروقراطي الحكومي، ممن كانوا تبنوا فهما عضويا داروينيا لكل من الدولة  ،من ذوي التعليم المتأثر بأوروبا ،المراكز الحضرية مساواة وال،لم تستطع هذه الفلسفة للجمهورية التركية، عبر كلامها الخطابي عن سمات الوحدة  .والمجتمع بين المركز والأطراف في المجتمع  ،أن تجهز على الانقسام التقليدي الحاصلة،التي تميز الأمة التركي  28ص .مرجع سبق ذكره.هاينتس كرامر  3 33ص ،)2016،مدارات الأبحاث والنشر: لقاهرةا(،2ج،الشرق الأوسط الحديث،أسعد صقرر،ت،ألبرت حوراني وآخرون 2 6ص ،مرجع سبق ذكره ،أمينة مصطفى دله 1                                                   3من خلال ممارساتها السياسية الدكتاتورية،والسياسة التركيين، بل قامت بتعميق ذلك الانقسام 
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الجوهرية من قدر غير  ، تعاني مبادئهاالقائمة على نظام دستوري وحقوقي،وهكذا فإن الجمهورية التركية  فضلا عن فهم عضوي  ،من التشوه جراء فهم تسلطي، تطور تاريخيا، للدولة الأحادية ووظائفها ،قليل إن :"سليمان ديمريل"للجمهورية التركية  ،وقد جرى التعبير عن مثل هذا الفهم السائد.ومتجانس للأمة لابد له من أن يواجه صعوبات حين يحاول حل مشكلات  ،واضح أن موقفا ونظاما كهذامن ال  . 1"في هذا البلدذكرتها،إنها ضمانة السلام،والثقة والسعادة الوطن هي التركية، يتعين على الجميع أن يولوا أقصى درجات الاهتمام بالمفاهيم الأربعة التي الجمهورية هم الأتراك،أما المكان لذي تمت فيه إقامة هذا الوطن فيعرف بتركيا، واللغة الرسمية لهذا ة التركية،والناس الذين أقاموا هذه هو الجمهوري ،الوطن الذي تمت إقامته بفضل عبقرية أتاتورك ، )العرقية والدينية(الثقافية،: لا يمكن اعتباره شديد التجانس على الأصعدة،سياسية واجتماعية لمجتمع وخصوصا في ظل ظروف مثقلة بموجه هائلة من التغيرات  ،والسياسية،والاقتصادية والاجتماعية @bîãbqZ@òîÛa‹ëþa .الاقتصادية والاجتماعية òîmbàËa�Ûa@ ò�‰†½a∗@Iòî�a‰ëþaZH@  تبني الجيش  عنعلى الرغم من الآثار المترتبة المدنيين في تركيا  إلا أن، ية في تركياوالمدن المؤسسة العسكريةلتحقيق التوازن بين  ةمقاربة جيوبوليتكيل من خلال مقاومة الجيش  ،؛ ولم يسعوا إلى تكافؤ الفرصللجيوبولتيك" لعلميا"لم يتنازعوا على الوضع  وبدلا من ذلك، . تركياآرائهم حول مكانة المرخص لهم بالحصول على " ئهمخبرا"للحد من مجموعة  عند  ،التذرع بالحتمية الجغرافية لالوذلك من خ ينتقلون تدريجيا في توظيف هذا العلم،أصبح المدنيون  @2.صياغة سياستهم الخارجية المفضلة تورغوت أوزال السلطة في تركيا عام  ،تبدأ هذه المرحلة مع اعتلاء الرئيس التركي الأسبق@ إلى " أوزال"سقوط جدار برلين الذي يمثل نهاية الحرب الباردة ،وقد  سعى ،،إذ شهدت تلك الفترة 1989 في إضفاء  ،والفرص المصاحبة لتقلص حدة الصراع الدولي،الظروف الدولية الجديدة الاستفادة من  هذا التوجه عبر عنه في مناسبات عدة . توجهه البراغماتي على مسار السياسة الخارجية التركية بداية عصر  ،)1993- 1989" (تورغوت أوزال"حيث شكلت فترة حكم  3."خارجية نشطةسياسة أنا مقتنع بأن على تركيا أن تضع جانبا من سياساتها  والمترددة السابقة، وأن تدخل في :"بقوله وأثر ذلك على بنية  ،سواء من خلال جهوده في الإصلاح الجزئي للدولة والاقتصاد ،الانفتاح التركي السياسة  المحافظة ، كان ملاحظ على خطاباتوالتوسع غير المسبوق للطبقة الوسطى والكتلة  ،المجتمع  30ص المرجع نفسه، 1                                                 
. 1989أكتوبر  31إلى  1983ديسمبر  13بالفترة من  ، وكان قبلها قد تولى رئاسة الوزراء1993أبريل  17حتى تاريخ وفاته في  1989نوفمبر  9هو الرئيس الثامن لتركيا حيث تولى رئاستها من . ، سياسي تركي ليبرالي)1993أبريل  17 - 1927أكتوبر  13: (نسبة إلى تورغوت أوزال ∗  20ص ،مرجع سبق ذكره،فراس محمد إلياس Pinar Bilgin "Only Strong States Can Survive in Turkey’s Geography: The uses of ‘‘geopolitical truths’’ in Turkey",op.cit,p 746 3 2 .المتحدة الأمريكيةتميزت فترة توليه للسلطة بتوجيهه لاقتصاد تركيا نحو الخصخصة، مما أدى إلى تحسين علاقاته الدبلوماسية مع الغرب، وخاصة الولايات  =



–ÐÛa@Þëþa@Ý@��@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîØnÛìiìî¦a@òi‰bÔ½aèmb�bØÈãaëb@�Ûa@óÜÇ��òî×�Ûa@òîu‰b¨a@ò�bî@@ @

74  

التي برزت وتصاعدت في الفترة ما  ،هو تأثيره بالنزعة العثمانية الجديدة عليه" لأوزال"خلية والخارجية الدا المستوى الداخلي باستخدامه عبارة السيطرة على المناخ القومي،على " أوزال"في هذا الإطار حاول   .والانسجام مع القوة الأمريكية الجديدة ،العمل على التكامل مع النظام الأوروبي: ثالثهما -  .بين القيم الغربية والتقليدية ،تبني موقف انتقائي بمحاولة الموائمة: ثانيها -  .مع اعتبار تأثير الموجة القومية ،فيةسياسية وثقاإعادة بناء  الدولة بشكل يتلاءم مع الوضع الدولي القائم، ومن خلال العمل على تشكيل هوية أولها،  -   :1المقتصرة على ثلاث مفاهيم رئيسية 1993- 1987بين العامين  أوزال هذه في "ومحاولة . مع نظام أوروبا الجديدة والانسجام مع القوة الأمريكية ،يعتمد على التكامل، الذي ظهر في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، وبذل جهودا من أجل تطوير موقف "الجمهورية الثانية" الذي تبنى " أوزال"ولقد أثرت مواقف وخطابات . جهة،وتطوير العلاقات مع الدول الغربية،من جهة أخرىالأخيرة من القرن التاسع عشر،الذين بذلوا جهودهم من أجل الحفاظ على وحدة الدولة العثمانية،من في العقود ،) التنظيمات(تشبه أسلوب قادة الإصلاحات ،إيجاد انسجام بين الوضع الداخلي والخارجي  راغماتيا، على المثقفين والنخب السياسية التي تسعى لأن تتجاوز قوالبها المحلية أسلوبا انتقائيا وعمليا ب تطوير مجالا حيويا وخصبا ل ،الاتحاد السوفياتي، فوجدت في الجمهوريات الناشئة من الفضاء السوفياتيمن الوضع الدولي الذي خلفه تفكك  ،استفادت هذه المدرسة ذات التوجه القومي البراغماتي    2.الثابتة جنوب القوقاز،  - ماسة في سياسات آسيا الوسطىحمفهوم أوراسيا في تركيا،ونشط الرئيس التركي،أوزال ب تأسست  و ،فضلا عن أمل تركيا بأن تكون الزعيم غير الرسمي لها،"العالم التركي"أملا في إنشاء رابطة  في الظهور الأوراسي في الدوائر  ،من الناحية العملية، كان لتلك الحوافز الوطنية دورا بارزا  3.التنافسية لتغلغل القوى الدولية و الإقليميةالطبيعة  -   .هشاشة البنى السياسية و الدولتية -   .القابلية لتلقي المبادرات السياسية الخارجية بعد فترة طويلة من العزلة -   .منطقة غنية بالموارد الطبيعية والمعدنية، وبخاصة النفط والغاز -   ).eurasia(منطقة جيو إستراتيجية مهمة في قلب أوراسيا  -   :وعة من المؤشراتومعه التوجه في السياسة الخارجية نحوه على مجم ،جاذبية هذا الإقليم كما يمكن ،) BSEC(فتم إنشاء منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود ،الأكاديمية والفكرية في تركيا  المقدمة لمشاريع كبيرة  ،)tika(كية للتعاون الاقتصادية والتقني والتكنولوجيالإشارة إلى أعمال الوكالة التر  على تعميم  ،عملة السلطة السياسية التركية في هذه المرحلة. في آسيا الوسطى والقوقاز و البلقان  262-261 ص ص،مرجع سبق ذكره،عقيل محفوض 3  109صالمرجع نفسه ، 2 108ص،مرجع سبق ذكره،العمق الاستراتيجي،داوود أوغلوأحمد   1                                                 



–ÐÛa@Þëþa@Ý@��@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîØnÛìiìî¦a@òi‰bÔ½aèmb�bØÈãaëb@�Ûa@óÜÇ��òî×�Ûa@òîu‰b¨a@ò�bî@@ @

75  

من خلال نشر مجلة  ،كمفهوم في الأوساط الأكاديمية التركية ،وتسويق الخطاب الجيوسياسي الأوراسي ، AVRASYA ETUDLERومجلة الدراسات الأوراسية   AVRASYA DOSYASIف الأوراسي المل كأول ) ASAM(1999المركز الأوراسي للبحوث الإستراتيجية سنة "والعالم التركي، والتي أسست لاحقا  والعلاقات الثقافية بين تركيا" ، بهدف تعزيز النزعة التركيةavrasya-birوآسيا المعروف أيضا باسمتم تأسيس المؤسسة التركية للدراسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاتحاد أوروبا  1993وفي سنة  ومن خلال دور . ممول من قطاع الخاص مختص في القضايا الإستراتيجية والأمنية ،مركز فكري رائد ت والدوريات قدم المركز الأوراسي للبحوث الإستراتيجية سلسلة من الكتب والمجلا ،النشر الخاصة به وفي فترة . أحد أكثر القضايا أهمية وحيوية لدى الجماعات القومية التركية ،كالإبادة الجماعية للأرمن التركية وقضايا السياسة الخارجية،، ذات العرقية والقومية ،التي ركزت جهودها على الجمهوريات الجديدة أكثر الشخصيات تأثيرا في حزب  Ümit Özdağ  ترأس المركز البروفيسور  2004و  1999مابين  بأنها المنطقة التي تبدأ  ،لأوراسيا "وزداغأ"لأوراسيا، ما يمكن استيفائه من الوصف الجغرافي الذي قدمه الجمهوريات الجديدة الناشئة عن تفكك الاتحاد السوفياتي،وداعيا إلى تطلع الجماعات القومية في تركيا مع  ،كعامل جامع وموحد" التتريك"الحركة القومية، والذي كان يروج في كتاباته إلى ضرورة عامل  ن وروسيا وأوكرانيا وأفغانستان وباكستان من المجر لتغطي كامل البلقان،تركيا وآسيا الوسطى القوقاز،إيرا وذاكرتهم " بمخيال الأتراك"ارتبطت  ،استعارة تركيا في هذه المرحلة تمثيلات جيوبوليتكية جديدة  1.وتمتد إلى غاية منغوليا التي تجلت بوضوح في خطاباتهم السياسية والثقافية " الإمبراطورية"وطموحاتهم  ،السياسية والتاريخية لدى قادة الدولة والنخبة الحاكمة، بالإضافة إلى الظروف الدولية  ،لسائدة آنذاكالسياسية ا النشوء " مرجعية"من أنهم يمثلون قبل أي شيء  ،التمثيلات وصف سكان تلك الجمهوريات الجديدةذلك الوضع كله في خلق تصورات جديدة للسياسة الخارجية التركية اتجاه تلك  المنطقة، ومن بين تلك ، ساعد )جعل ومكن عديد من الأتراك بالإحساس بالتفوق وأتاح لتركيا فرصة الاضطلاع بقيادة المنطقةالنقص النسبي على صعيد التطور الاقتصادي والسياسي في الجمهوريات الجديدة،الأمر الذي (الملائمة ما يعرف بأنهم ،كما ظهر هناك بحسب الأساطير التركية، " الانبثاق الأول"، أو مرجعية كالأولى للأترا قامت الأوساط التركية القومية بتعزيز هذا التوجه،كما حولت رسم صورة زاهية للعالم التركي   2.الشقيق الذي يمكن الوثوق به لدى دول آسيا الوسطى والقوقازكناية عن الجيل الأول من الأتراك الذين نهضوا في تلك المنقطة، و تكريس صورة تركيا " أتراك السماء" ، خلال  1992الإعلام الغربية كما لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ففي وقت مبكر يعود إلى سنة بالتشجيع لدى وسائل  ،والأحلام ،د،كما حظي الساسة الأتراك على صعيد الدعاية لمثل هذه الرؤىالجدي بدعوة " كرجيمس بي"جولته لعواصم آسيا الوسطى، قام وزير الخارجية الولايات المتحدة الأمريكية   260ص ،مرجع سبق ذكره،عقيل محفوض 2 13ص ،مرجع سبق ذكره،آمنة دله 1                                                 
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فتركيا لم تكن الجهة .معينة تعترض سبيل تحقيق الطموحات التركية ثمة، مع ذلك، عقبات كان     1.با متفقين مع الوزير الأمريكي في هذا الرأي و والإعلام في أور الجمهوريات الجديدة إلى تبني النموذج التركي في تنميتها السياسية والاقتصادية،وكان رجال السياسة  كان لابد من أخذ كل من إيران وروسيا،على .الساعية إلى بسط نفوذها على آسيا الوسطى الوحيدة شبيهة بما لدى تركيا على صعيد إقامة  ،فإيران كانت تتمتع بمسوغات تاريخية.الأقل،بعين الاعتبار كان قادة الدول آسيا الوسطى يريدون أن .تابعة اقتصاديا وسياسيا ،مستمرة في إبقاء الجمهوريات الجديدةأما روسيا فكانت، بوصفها وريثة القوة المسيطرة السابقة  في المنطقة،ذات مصلحة . علاقة خاصة تركية كبرى،كانوا راغبين في جني ثمار السيادة السياسية  يحولوا دون استبدال الأخ الأكبر بشقيقة عبر ترسيخ وتثبيت استقلالهم السياسي والاقتصادي،إلى أقصى حد ممكن مع  ،المحققة حديثا لبلدانهم لضمان مواقعهم القيادية الخاصة التي لا ينازعهم عليها أحد على الصعيد  ،العمل في الوقت نفسه عن موقف أكثر اتصافا بالواقعية من آسيا الوسطى في الأوساط  ،هذا كلهوسرعان ما تمخض . الداخلي @VbrÛbqZ@ñ†í†¦a@òîãbàrÈÛa@ò�‰†½aZ  .كيةالتر تؤسس لسياسة خارجية جديدة،إلا أن الطابع الأوزالي ظل مسيطرا على توجهات السياسة الخارجية شهد وصولا لأحزاب إسلامية حاولت أن  ،على الرغم من أن العقد الأخير من القرن  العشرين   2.الرسمية التركية ساهمت في رسم المشهد السياسي لتركيا، منذ  ،تعبر عن تمثيلات سردية وخطابية ،الجيوبولتيك النقديةوبغض النظر عن مدى تطابق وقبول الحزب بهذه التسميات ،أو رفضه لها، فإنها وفق توجهات الدراسة لتسميات في الأوساط الإعلامية كما الأكاديمية، على ممارسات هذه الحزب،ولقد شاع استعمال تلك االإقليمي، كما تغيرت توجهات سياستها الخارجية، الأمر الذي مهد الطريق لإطلاق جملة من التسميات لقد تغيرت السياسة التركية بوصول الحزب الإسلامي للحكم، وتغيرت معها، مفاهيم الجوار @ والذي شاع في العالم، مع أنه ظل ينتشر بين الأتراك على  ،مقدمة هذه المصطلحاتجاء في   .إلى وقتنا الحاضر 2002وصول الحزب للحكم  للكبرياء والتباهي  ،يمنح هذا المصطلح مجالا. العثمانية الجديدةأو  العثمانيون الجدداستحياء ،وهو  . والحديث وامتدت في قلب العالم ،بتاريخ دولة إمبراطورية عمرت في التاريخ الوسيط ،التاريخي لارتباطه الة والتنمية التركي الحاكم، ومنهم بالذات وزير الساسة المسؤولين الأتراك، وفي مقدمتهم أركان حزب العدينسحب أو لا ينسحب على جيل المحدثين من  ،إن كان المصطلح بداهة ،ولا يهمنا هنا كما قلنا سابق
 175 ،المرجع نفسه 2 182ص ،مرجع سبق ذكره،هاينتس كرامر 1                                                 
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لإعادة تصور العلاقات الدولية يمكن تتبعها منذ أوائل  ،على الرغم من أن مساعي داود أوغلو     .والمقالاتالخارجية التركي والوزير الأول السابق أحمد داوود أوغلو الذي عبر عن أفكاره في عديد من الكتب  . كاره بشأن السياسة العالميةالشرقية التقليدية من وجهة نظر تركية، يقدم أهم قرائن حول أف و ،الغربية  بوليتيكية، الذي يُعَد بمثابة إعادة تقييم للنظريات الجيو به العمق  الإستراتيجيإلا أن كتاالتسعينيات،  للبلاد وجذوره ماني ا يدعو هذا الكتاب بجرأة صناع السياسة التركية للتصالح مع الماضي العثأيض إلى الادعاء بأن  كما أسلفنا، وقد دفع هذا العديد من المحلّلين السياسيين في تركيا وخارجها ،الإسلامية الرؤية ارتبطت عادة بالرئيس هذه  ،مع العلم أن "العثمانية الجديدة" بولتيكيةداود أوغلو يمثل الرؤية الجيو  ،منها مقالات التي كانت تدعم لات كثيرة عن العثمنة  الجديدة في تركيااكتبت الصحف العالمية مق  1.، مع ذلك، رفض بشدة هذه المزاعمياءهاأعاد إح لكن داود أوغلو ،التركي تورغوت أوزال وإمانويل أوتولنغي،وغراهام  ،وتولين دالو ،لجوزيف ألمرت( وتروج للفكرة، وكذا المقالات المنتقدة للفكرة بأنها  ،يصف العثمانية الجديدة" داركو تاناسكوفيتش"اتب الصربي ، وفي هذا السياق نجد الك)فولر.ي باعتبارها وريثة حضارية  ،الأرضية الأيديولوجية الشاملة التي تتحرك بالاستناد إليها تركيا الحالية" لتضمن لها مكانة مؤثرة وسط  ،للإمبراطورية العثمانية، وتروج للإرث الروحي والثقافي والسياسي العثماني فهو لا يعتبرها جديدة مرتبطة ) أسلمه المجتمع (يربط تاناسكوفيتش بين العثمانية الجديدة، وإعادة   ". العالم المتغير الأوراسانية الحضارية، فقد انتهج حزب العدالة والتنمية في تركيا هذه المدرسة ب بتسمية  يتعلق أما فيما  2.طي الكتمانوأوغلو، بل يعتبر أنها برزت واستمرت طوال النصف الثاني من القرن العشرين لكنها كانت  ،بأردوغان وجادل بأن  ،السياسة العالمية ةثقافيالجيو بالديناميات  أن يولي اهتماماته أوغلويحاول  من جهة ثانية،على الرغم من تأكيده على براغماتية مقاربته من جهة، ومحاولة الابتعاد عن تسمية العثمانية الجديدة جية ، والذي وزير خارجية تركيا السابق ومهندس سياستها الخار  "داوود أوغلو"بصورة كبيرة بــ  ∗الحضارية ةقوامها البحث عن الأبعاد الحضارية، وارتبطت هذه المقاربة الجيوبولتكي ،سياسة خارجية جديدة العمق " إن المتمعن في كتابيه . الجديدةوليس العثمانية " الحضاريةالجيوبولتيك "خطابه يستدعي  المركز العربي للأبحاث ودراسة :بيروت(،1ط،القطيعة في التاريخ الموازي بين العرب والأتراك:العثمنة الجديدة،سيار الجميل 1                                                  ،"العالم الإسلامي في مهب التحولات الحضارية" "موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية: الإستراتيجي  49ص المرجع نفسه، 2 47ص ،)2015،السياسات
إعادة مراجعة السياسة الدولية ،وقد سبق الإشارة إلى هذا  المرجع  في معرض شرح المقاربة الجيوبولتكية النقدية أنظر الفصل :في عمله الجيوبولتيك j.agnewهذه المقاربة التي قدمها  .هي فهم للثقافة والحضارة  كمعطيات مسبقة ، وكمحدد من  محددات السلوك الدولي :الحضاريةالجيوبولتيكا  ∗ ها بالتفرد الوطني تستدعي هذه المقاربة توظيف الإرث الثقافي التاريخي إعادة الاستقرار و للبناء القوي للدول،حيث تعلن الدولة عن التزام. الأول    . كحضارة وبأن جذورها متفردة في حاضرها وماضيها
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في بناء رؤيته للهوية الجيوبولتكية التركية ولتوجهات  ،يلحظ التركيز الكبير للكاتب على البعد الحضاري على أرضية أكثر صحية، وعلى تعزيز إمكاناتها لإجراء تقديرات  ،السياسية والنظام السياسي الحاليإن الإجابة عن هذا السؤال ستعمل على وضع تراكمنا التاريخي في إطار معبر،ومناقشة قضايا الثقافة :" تحت هذا العنوان ، يجيب أوغلومن الإرث التاريخي والبنية التحتية للثقافة السياسية، و انطلاقا   العنصر في الوضع الدولي؟العنصر الأساسي الذي يميز الثقافة السياسية التركية عن غيرها من المجتمعات ؟ وما هو تأثير هذا عن ما هو  ،شرحه لهذه المقاربة والتوجه الجديد في السياسة التركية ، يتساءل أوغلو في معرض      1.تركيا الخارجية فالمعروف أن الدول التي . الغربية وأمريكا إلى درجة كبيرة، ولاسيما من جهة خصائصها الديناميكيةة السياسية في تركيا عن الثقافات السياسية للمجتمعات تتميز الثقاف.مستقبلية ومن منظور بعيد المدى تمتلك ثقافة سياسية أقل تنوعا وأكثر استقرارا،  ،تشكل الوحدات السياسية الأساسية للحضارة المهيمنة يدة بشكل مؤكد على المدى القصير،ولكنها يمكن أن تضيق فرص البحث عن وتبدو هذه الظاهرة مف هذا الاختلاف بين الدول الغربية .في المراحل الأزمات التي تواجهها المجتمعات في المدى البعيد ،البدائل أما ما تعلق باختلاف الوضع التركي عن وضع الدول في . 2"الديناميكية التي جزأتها الحروب الأهلية ةعلى بنية سياسية أكثر استقرارا في ثلاث قارات في القرن السادس، وبين المجتمعات الأوروبيسست الثقافة السياسية واستقرارها، يشبه الاختلاف بين الدولة العثمانية التي أ ةوتركيا،من جهة ديناميكي الإطار (ي يؤمن به ويصفه بلتوظيف التراكم التاريخي الذ ،يبحث أوغلو عن أدوات جديدة    3".التركية معان مختلفة عن تلك التي قد تجري في بعض الدول الشرق الأوسطية الأخرىلذلك تحمل الانتخابات .السياسية أو نوع الاتصال الرأسي للسلطة،الذي تطوره المؤسسات السياسية سواء في مفهوم الشرعية  ،فروق جديةالتي لا تحتوي على مساحات ديمقراطية كافية،وتظهر هنا محصورة بين الأنظمة الملكية التي تعكس الثقافة التقليدية، وبين الأنظمة الجمهورية  ،الشرق الأوسطبعد الحرب الباردة،يختلف عن الوضع في دول الشرق الأوسط الأخرى، حيث أن الثقافة السياسية لدول قوية في تركيا  نطلاقةاإن التحول الديناميكي للثقافة السياسية الذي اكتسب ":الشرق الأوسط فيقول أوغلو  102،صنفسهالمرجع  3 102ص  ،مرجع سبق ذكره ،العمق الإستراتيجي،مد داوود أوغلوأح  2 25ص  ،مرجع سبق ذكره دله، آمنة مصطفى 1                                                  الدول، وأيضا مختلفة عن تلك التي حدثت في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى،أي متغيرات ما جرى بعد أوغلو من خلال هذه المقاربة الحضارية، أن يقنعنا بخصوصية تركيا ومتغيراتها الدينامكية المخالفة لتلك كما يحاول . قسم الآخر في النظام السياسيالقضايا، يتمثل القسم الأول في الثقافة السياسية، ويتمثل الالسياسي،بمعنى أنه يريد جدلية بين تراكمه التاريخي وحاضره الراهن، مقسما حاضره هذا إلى قسمين من ما هو معاصر وراهن من قضايا الثقافة السياسية والنظام  ،وهو يدمج في النقاش) المعبّر
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لم تعشها تركيا التي يرى أن ما حصلت  ،مة الاشتراكية من فوضىسقوط الاتحاد السوفياتي والمنظو  لكنه لا يحلل لنا ما جرى في  ،لا يعود إلى النخب السياسية التركية،بل إلى دواخل المجتمع التركي ،عليه ولا يمكن .البنية التحتية لثقافتها تمنحها تراكما يثير غيرة عدة دول تطمح لتطوير إستراتيجيات عالميةأساسا بالعنصر البشري، على الرغم من أن المعطيات التاريخية، والجغرافية التي تمتلكها الدولة وتشكل حسب أحمد أوغلو، ترتبط  مقاربة جيوسياسية لتركياإن أكثر المسائل جدية في صياغة  .تلك الدواخل ولوا تركيا إلى تابع في السياسة العالمية في عهد القوميين والعلمانيين من أنصار امن خلال هذه المقاربة يبين أوغلو وأنصاره من حزب العدالة والتنمية، المكانة التي وصلت إليها تركيا         1".المشروعة بين الإرادة السياسية لمركز النظام وبين العنصر البشري المؤهل للمجتمع المدنيح الاستراتجي للدول هو العلاقة إن أكثر العناصر حساسية في الانفتا:"يقول أوغلو في هذا السياق  . بشكل صحيح ، ويحولها إلى وضعية تتناسب مع متغيرات الوضع الدوليصاحب الأفق المنفتح،الذي يستطيع أن يحلل جميع العناصر الدينامكية  التي تشكل قوة الإستراتيجية الموجودة في الدولة دون وجود العنصر البشري  استخراج طاقة حركية من عناصر الطاقة الكامنة وعلى الرغم من التركيز الشديد على الإسلام والتراث  .دون إقصاء لأي أحد لاستعادة قوة ومكانةللدول الغربية، ليحسم بذلك صراع الهوية لصالح الإسلاميين، الذي يريدون أن يأخذوا فرصتهم في الحكم لتوجه الغربي، حيث ح كبير في أفكاره  أثر بشكل ،داود أوغلو للنظريات الجيوسياسية الغربية التقليديةو أن حب العثماني، يبد نوعًا جديدًا من "ومع أنه يعتقد أن . و رؤيته لتوجهات السياسة الخارجية التركيةالجيوسياسية  المقاربات إلا أنه على ما يبدو لا يشير إلى  قد ظهر في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي، "االجيوبولتيك تستند في معظمها إلى  ،الجيوسياسية النقدية، حيث إن وجهات النظر الجيوسياسية التي طرحها في كتابه في هذا . يكمانسب و هاوسهوفرماكيندر، ماهان، : التقليديين، مثل الجيوبولتكيينأعمال المنظرين  قوة في صياغة  "ثباتًا"فيا، والتي يعتقد أنها من بين العوامل الأكثر الصدد، فإن وجهات نظره حول الجغرا قام داود أوغلو بصياغة سياسته الخارجية على أساس تصورٍ جغرافي جديد وَضَع حدا لما يسميه   .، ويلجأ إلى المفاهيم الجيوسياسية التقليدية والاستعاراتدولةأي  ل لتركيا بتحرير . المسبقة، لا سيما تلك المتعلقة بالشرق الأوسط، شيئا من الماضيمنُ أحدُ المكونات الأساسية لرؤيته في جعل الصورِ السلبية والأفكار ويك. البلدان المجاورة لتركيا" إبعاد" وسمحَ هذا التحو بناء على  ،جعل الجيوبولتكيين النقديين، يميزون بين الجغرافي الذي يضع الخرائط كما هي في الواقعمدى تواجد الجغرافيا في أذهان صناع القرار، أكثر مما هي موجودة ماديا على أرض الواقع، الأمر الذي توضح لنا  ، سابقا الجيوبولتيكي النقدي الذي أشرنا إليهخلاصة القول، أن الجغرافيا وفق المنظور    .ا من أغلال الاعتبارات الداخليةسياستها الخارجية تمام الذي يروي ويؤلف " لأهداف ما ،الخطاب الذي يوظف الجغرافيا"وضوعي، وبين علم الجغرافيا الم  58ص، ،مرجع سبق ذكره ،العمق الإستراتيجي،مد داوود أوغلوأح 1                                                 
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وبذلك قد تجانب الواقع، أو قد تولي أهمية ) معرفيا(صحيحة،وفي بعض مجلاتها تكون مصنوعةقصص عن مناطق قد تكون ذات صلة وأهمية بأهدافه وطموحاته،تلك التصورات عن المناطق قد تكون    .مجتمعية؟تمثيلات لحزب حاكم، له طموحات جديدة تتلاءم وأيدلوجيته الضيقة، لا مع تطلعات /تصوراتفعلية داخل المجتمع التركي والتي تعكس هذه التطلعات الجديدة ؟ أم أنها لا تعدو أن تعبر وعليه نتساءل هل تعبر تلك الديناميكية في السياسة التركية ،عن تغيرات  .على آخرمجالا جغرافيا /إقليما
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التركية ككيان سياسي متميز عرف نماذج مختلفة من  ةيسعى هذا الفصل، إلى رصد مشهد الدول      القرن الحادي  التغيرات الحاصلة في الأدوار والاستراتيجيات، في ظل حكم حزب العدالة والتنمية خلالحل تطور الدولة، وصولا إلى افي كل مرحلة من مر  تركيا هاتالدولية، التي جسد الأدوار الإقليمية و خلال تاريخيها  كيا في النظام الإقليمي والدوليتعد أكثر الفترات حضورا لتر  ،هذه الفترة. والعشرين تحولات تبعث للو  ا غير مسبوق من المتابعة للأحداثقدر  ،وأدواتها سياستها الخارجيةوتثير  المعاصر؛ بل يحاول  الدولة في كل محطة تاريخية، صد أدوارلا يتوقف عند ر  غير أن مسعى هذا الفصل  .على الإثارة والدهشة في السياسات  التحول هذا إيضاح في و .معها بالسلب والإيجابالسياسات التركية  تعاطت وكيف ،يحدد المتغيرات التي ساهمت في رسم تلك الأدوار، وكذا الأسباب التي أدت إلى كل تلك التغيراتأن  لاستعادة وزنها وثقلها على تركيا مهد الطريق أمام يفحص المبحث الأول السياق التاريخي، الذي      .مباحث ثلاثالفصل إلى  قسم الأهداف،التي تحقق تلك  والأدوار، وكذا الوسائل الإستراتيجية بالإضافة  التراث التاريخي العميق للدولة،/من خلال الاستفادة من الخبرات .المستويين الإقليمي والدولي فترة الحرب  التي تمثلتها السياسة التركية بعد الحرب العالمية الثانية، وصولا إلىإلى مراجعة الأدوار  التي أتاحت لها فرصا جديدة لرسم مشهدها ، تفاقة التركية بعد الحرب الباردةالاس الباردة، والتحول أو من  من خلالها تركيا، في كل مرحلة تحققالتي  الأدوات والاستراتيجيات راجعفيالمبحث الثاني،  أما     .للدور الذي يجب أن تلعبه اسلبي اها انطباعبعيدا عن لعبة الاستقطاب الدولي الحاد الذي مورس عليها لفترات طويلة، وأعطى ل ،السياسي ،الأمر المكانة في ظل علاقات متشابكة إقليميا ودولياخاصة عن الدولة و ال ورآها مفاهيمها مراحل تطورها، الحلف الأطلسي، ومنظمة التعاون والأمن الأوروبي، ومنظمة  :على غرار الإقليميةوالمنظمات الدولية و  عديد من الدولالمع روابط تعاون تجمعها  و ،تتمتع تركيا بجملة من العلاقات الإستراتيجية      .تقييم تلك الأدوات و الروابطعادة إالذي استعدى في كل مرة  نظرا لما بل  ليس من باب عدم أهميتها، تم استبعادها، بالإضافة إلى منظمات أخرى المؤتمر الإسلامي، ها هذه الفرص والتحديات التي تتيح ،م هذا المبحثيقيّ  .تنا المخصصة تجاه الشرق الأوسطدراستقتضيه  يمكن أن تستغلها تركيا فعليا من أجل تجسيد أهداف سياستها  ،هوامش مناورة من الروابط الإستراتيجية شريحة كبيرة نسبيا من المثقفين  في، و  في اتجاهات الرأي العام أثر ،لتغييرونظريا ل صاغ مشروعا فكريا اومنطقي اثقافي احيز و  أيديولوجيا وعاءً  باعتبارهبالتركيز على الحزب، . الإقليمي احاصلة في جواره مفصلية تغيراتفي ظل السياسة الدولية في ظل مرحلة تاريخية متميزة ، و  تجاهالخارجية  تهاسياس ولمنطلقات للدولة التركية، رؤية حزب العدالة والتنميةو  تصور ،الثالثالمبحث  يناقش في الأخير    . وتجاه الشرق الأوسط خصوصا ماالخارجية الجديدة عمو  في  النشط الانخراط قوامها تزال مستمرة ،لا  اممه ومهد الطريق نحو التركي؛ ن العامأشلوالمهتمين با
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ونقدا لتلك الرؤية على  اتقييم هذا المبحث كما يجري. بشكل خاص الأوسط شرق وال الدوليةالسياسة  @szj½a@aÞëþZ@òî×�Ûa@òÛë†ÜÛ@ï±‰bnÛa@t‰⁄a    .الخارجية عملية تمثيلية خطابيةالأدوات التحليلية التي تمدنا بها المقاربة الجيوبولتيكية النقدية،خاصة فيما يتعلق باعتبار السياسة ضوء  @ يجري  اجتماع رسمي أو غير رسمي،ناول الوضع الجيوسياسي الذي تتمتع به تركيا، في كل يتم ت      بشكل دائم كورقة  )السحرية(وقد طرحت هذه الكلمة  .عن أهمية تركيا في الساحة الدولية الحديثفيه  اسية لكن بالرغم من الأهمية الجيوسي. مهمة في جميع المفاوضات الهامة التي كانت تركيا طرفا فيها لعدم وجود تحليل  ة، حبيسة القوالب الضيقة الجامدةمازالت الرؤى الجيوسياسي المتعددة الجوانب لتركيا، يعد البعد  جغرافية الدولة عاملا  ثابتا،ففي الوقت الذي تعد فيه . ط بهاديناميكي للمتغيرات التي تحي يجب تحليله وضبطه  يرا ديناميكيامتغ - هذه الجغرافيةالذي تحدده  -الدبلوماسي للعامل الجيوسياسي السياسات التي تحسن و  هنياتالدحبيسة الخيارات و  تبقى الجغرافية التركية على الرغم من أهميتها،      1.حسب متغيرات توازنات القوى الدولية ي مع المحدد الجغرافتعاطت  ،التركية ياساتزمنية لتذبذب الس كرونولوجيا ييل وفيما. هاستغلالها من عدم @Þëþa@kÜİ½aZ@@ò�î±‰bmò@ß@åÇÛë†Ûa@òyb�Ûa@¿@bî×Šm@òãbØîòZ@     ـ خية مختلفةاريمحطات ت فيوذلك  .منها ما كان سلبيا ومنها ما كان إيجابيا الجيوسياسية بأشكال مختلفة ومتباينة، لتركيا وأهميته @ كل محطة من محطات في  ،المعمول به ام السياسيالنظ هاسفر عنيكان  التي )العسكريين/المدنيين الإسلاميين،/بين العلمانيين( الداخلية السياسية التجاذباتبارتبط  طالما ،السياسة الخارجية التركية في ،ةالجيوسياسيأهميته  و إلا أن تفعيل المعطى الجغرافي وقوة دلالاتها كمؤشرات على مكانة الدولة، ق ذكرها في الفصل الأول،الجيوسياسية التي تتمتع بها تركيا، والتي سب المحدداتعلى الرغم من      أثّرت  ،عملية السياسية في تركيالل  تجاذباتال تلك أحد أهم التي شكلت ،ثنائية الدمج والإقصاءإن  .تطوره خاصة في ظل التأثّر الكبير  ،الخارجي محيطهم وإلى ،جغرافيتهم الطريقة التي نظر بها الأتراك إلىفي  ، أعاد من خلالها بناء التصورات التركية  Etienne copeaux *ين كوبويففي دراسة قام بها إيت         .على بنية السياسة الدولية لتركيا بأي تغير يطرأ وليس من خلال دراسة  ،الوقت المعاصرو  1931للعالم، عبر الخرائط المنشورة في تركيا بين عام  Etienne Copeaux, (2000), Une vision turque du monde à travers les cartes de 1931 à nos jours * 149مرجع سبق ذكره،صالعمق الاستراتيجي، أحمد أوغلو، 1                                                      
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الثقافية ذات  -بعض الخصائص المكانية ،ةوقد نجمت عن هذه القراء النصوص الجيوسياسية التركية، ، وحول ارتهانها بالتجاذبات الأهمية الخاصة، تلقي الضوء على الرهانات التي ترتسم حاليا حول تركيا بل ظهور الجمهورية أي ق ( أن الفترات الماضية في تاريخ الأمة التركية ،الأولى الخاصية -   :والخيارات الشرقية والغربية في توجهاتها، وفي رسم ملامح هويتها المركزية الأولى للشعوب  الوسطى/حيث كانت الأمة التركية المتواجدة بآسيا الداخلية؛التركية الذي ظل  والشرق الأوسط، بية، حيث بدأت تتلاقى مع الإسلامالغر  - ثم بآسيا الجنوبية  التركية، مهيمنا في  لإسلامي الذي كانالدين او  تاريخ تركيا، وتاريخ الأناضول،عن تكون تاريخ الأتراك، اختلاف رواية ، بسببالذهنية حول المكان تكمن في تعقيد قضايا التصورات ،ة الثانيةالخاصي -  .الهامش على الرغم من الهيمنة الطويلة التي مارسها العثمانيون على البلقانه وضع أوروبا لتركيا على وهو ما يبرر في رأي. بيو تنزع عنها أي تجذر أور  )يحكمها لفترة طويلة التاريخية سمحت بتأويلات عشوائية -كل هذه الاختلافات المكانية. مختلفةالالفضاءات هذه  وعليه،  1.لتي لم تتردد، لاسيما خلال الثورة الكمالية في إعادة اختراع جديد للهوية التركيةاللسلطة  خي، نرى أن تركيا يفإذا نظرنا من زاوية التراكم التار  .الإقليمية والدولية لهوية الداخلية،ا حدود في رسم ،صورة كبيرةساهم بكيا، في تر  الجيوبولتيكيةللمفاهيم  ،التوظيف السياسي والفكري فإن تلاقي أنواع  ،قد نتج عن ذلكو  ،الدوليتمتلك كما أسلفنا، خصائص على المستوى الإقليمي  دورا حاسما في التاريخ على الصعيد الإقليمي والعالمي،إذ شكلت هذه  ،لطالما لعبت منطقة الأناضول    .في البنية الدوليةالتي طبعتها عبر التاريخ مع الأنظمة المتحكمة  ،لعلاقات المختلفةا " اسطنبول" ي شكلت قلب العالم القديم، فكانت تلف الحضارات البشرية العريقة التالمنطقة تقاطعا لمخ وانتهاء  ،لى البيزنطيةلعصور من الرومانية إعلى مر ا ،اهاعاصمة لثلاث من أكبر الإمبراطوريات وأقو  وكانت إحدى القبائل  "آل عثمان"ن الثالث عشر،حضرت إلى الأناضول سلالة ففي منتصف القر        .)1924- 1288(بالإمبراطورية العثمانية  مساحة من الأرض يستقر عليها ويواصل فتوحاتها منها،استلم  "جندوز ألب بن أرطغرل" السلجوقي،زعيمها منح السلطان علاء الدين ،ركية، ونظرا لبطولاتها في القتالالت" الأوغوز"المسلمة المنتمية لعائلة  وتسلح بالإسلام مواصلا  ،الذي يعود إليه تسمية الإمبراطورية العثمانية باسمها" من بعده ابنه عثمان ففتح القسطنطينية " محمد الفاتح"إلى أن جاء السلطان محمد الثاني، الملقب بــ "نيقوبولوس"في معركة  ،التحالف الأوروبي الصليبي على" بايزيد الأول" طانلالس 1396فتوحاته باتجاه أوروبا،ثم انتصر في عام  البيزنطية، ثم  الإمبراطوريةمنهيا بذلك أحد عوامل وجود  1453عاصمة الإمبراطورية البيزنطية عام  ، وبلغت 1514الشهيرة عام " جالديران"عركة على الصفويين في م" سليم الأول"السلطان  انتصر ، فكانت )1566- 1520( " سليمان الرهيب"الملقب ب" سليمان القانوني"الإمبراطورية أوجها في عهد ابنه  244مرجع سبق ذكره،ص ،المقداد جيرار ديسوا،تر،قاسم 1                                                 
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في آسيا  ،على مستوى قارات العالم الثلاث القديم دأقوى وأكبر إمبراطورية في العالم، وحكمت منطقة تمت والبلقان والنمسا  ،والمغرب العربي والصومال ،والشام ومصر والسودان وبلاد العراق ،الصغرى والحجاز " عبد الحميد الثاني"وأرمينية وجورجيا واليونان، إلى أن ضعفت في عهد  ،وإيطاليا ورومانيا وبلغاريا إمبراطورية  ت لخصمها التقليدي،العثمانية فجأة، كما حصل وفي نفس الوق الإمبراطوريةانهارت    1.وتفككت إثر دخول الحرب العالمية الأولى بتعيين حكومة خاضعة  وقام السلطان ،الراغب بشكل أساسي في المحافظة على العرش، .النمسا ، فقد ∗أما اليونان العدو التاريخي لتركيا. اسطنبول اودخلو  المضائقللمنتصرين الذين أحكموا السيطرة على  ،وما لبث بعد وقت قصير إلا أن ) جمعية تركيا الفتاة(الذي كان عضوا في " مصطفى كمال أتاتورك" وفي نفس الوقت ترأس الحركة القومية . إزمير وارتكب المجازر لكي يدفع بالسكان الأتراك إلى الهروبن على شواطئ آسيا الوسطى، ودخل الجيش اليوناني إلى وعدته فرنسا وانجلترا بمناطق يعيش فيها يونانيو  ة العثمانية وأقر باستقلال ووحدة تركيا في إطار الحدود التي نجبه السلطأعلن ميثاقا وطنيا ألغى بمو  وبعد أن انضمت إليه مختلف القوى المسلحة، أحكم سيطرته على . 1918رسمتها اتفاقية الهدنة عام  الخلافة سنة " مصطفى كمال أتاتورك"فأنهى   2.جعل من أنقرة عاصمة الدولة الجديدة و الأناضول، في  ةالعثماني/،أن الموجه الأساسي للأمة التركيةRobert  D.Kaplan ويرى روبرت كابلان          .1923الجمهورية التركية الحديثة عام "يام وأعلن ق 1922 أي باتجاه أوروبا، حيث كانت الثروة  مرتبط  بجاذبية الشمال الغربي لدولتهم،القرن الثالث عشر بالذات،  طيس بالنسبة للقبائل التركية، التي انجذبت االجغرافية كانت مثل المغن وطرق التجارة المربحة، بمعنى هذه تركز منذ قرون  ي،وهو ما يفسر أيضا الثقل الديمغرافي والصناعي للبلاد والذمن منطقة آسيا الصغرى غرب عبر الأناضول إلى البلقان، حيث توجد الأراضي الزراعية الأكثر خصوبة على مقربة حثيثة النحو  انتهجت البلاد سياسة خارجية اتسمت بالانغلاق على  ،1923عام  التركيةقيام الجمهورية  منذلكن    3.للأناضول القريبة من البلقان، والبعيدة نسبيا عن الشرق الأوسط نطقة الغربيةفي الم ي سلام في الوطن سلام ف" الذي رفعه أتاتوركوكانت هذه السياسة تستند إلى شعار  ،بداية الأمر ،الذات تحديات تركيا بين في  ،"النموذج الإقليمي والارتقاء العالمي:الدولة والمجتمع ،المقومات الجيوسياسية و الجيواستراتيجيةتركيا " ، علي حسين باكير 1                                                   15- 14ص ص ، )2009،الدار العربية للعلوم ناشرون :بيروت(، 1ط ،الخارج الداخل ورهانات
. يةمنطقة تراس والمناطق الساحلية في آسيا الوسطى،كما أقرت حكما ذاتيا لكردستان والاستقلال لأرمينيا،ووضعت المضائق تحت إشراف لجنة دولطان العثماني عند نهاية الحرب العالمية الأولى مجحفة في حق الأتراك لأنها أعطت اليونان ل،التي فرضت على الس1920معاهدة سافر تعتبر  ∗ ة في الأخير استطاع أتاتورك بعد تخلي الحلفاء عن اتفاقي.الاتحاد السوفياتي لم يكن يريد أن يحتفظ الإنجليز والفرنسيون بالسيطرة على المضائق دحر اليونانيين تدريجيا، باتفاقه مع الاتحاد السوفياتي الذي أمن له الذهب والسلاح لأن  1922إلى غاية  1921دوم أتاتورك استطاع من لكن مع ق  339كابلان،مرجع سبق ذكره،ص .روبرت د 3 363ص،مرجع سبق ذكرهإيف لاكوست، 2 . صفحة إقامة كردستان ذات حكم ذاتي أو أرمينيا مستقلة،التي استعادت بموجبها تركيا السيطرة على المضائق، واحتفظت بمنطقة تراس وكل الأناضول، وطويت 1923سافر، أن يوقع على اتفاقية لوزان
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التي رافقت تفكك  *المأساويةأن استذكار الظروف   "Yves Lacoste" إيف لاكوست"ويرى  ."العالم دفاع عن تركيا اتخذها كمال أتاتورك، بكل حزم ووافق عليها معظم الذين كانوا يناضلون من أجل الحد كبير على طبيعة القرارات غير المألوفة التي  إلى يلقي الضوء 1918الإمبراطورية العثمانية عام  الذي تولت فيه الإمبراطورية العثمانية  الوقتفي  قد خانوا الإمبراطورية العثمانية وتحالفوا مع أعدائها،وما أدمى قلوبهم لم تكن خسارة أراض كان المسيحيون يشكلون فيها الأكثرية، وإنما لكون العرب  الجديدة،   الإمبراطورية العثمانية وتفككها التدريجي: )07(خريطة رقم     1.ى الإمبريالية الغربيةفي وجه القو  حماية العالم العربي طيلة أربعة قرون

هيئة أبو ظبي للثقافة :أبو ظبي(،الجغرافيا السياسية للمتوسطإيف لاكوست،تر،زهيدة درويش جبور، :صدرلما   ، 1916لما عرف فيما بعد بالثورة العربية الكبرى عام  ة، ساهمت في إطلاق دوائر استخباراتيل القوات البريطانية في بلاد الرافدينبعد توغ *                                                   353ص،)2010والتراث، ، وقد وعدها )الخليفة(الحادي عشر حارسة للأماكن المقدسة في مكة،كانت هذه العائلة من دون شك مستاءة من استئثار السلطان العثماني بلقب  ،ومع عائلة الأشراف الهاشميين التي كانت منذ القرن)التي لم تكن بعد تحت السلطة السعودية(بالتعاون مع القبائل المتواجدة شمال الجزيرة العربية يحكمها أحد أبنائها، ودون أي إبطاء أعلن الشريف حسين نفسه ملكا على ) مملكة عربية كبرى(رجال المخابرات الإنجليز في القاهرة بإنشاء  وبعد الدعم الذي حصلت عليه من . لحجاز،وتمكنت القبائل العربية، بمعاونة الكولونيل لورنس الشهير، من تحقيق سلسلة انتصارات على الأتراكا عام وفي بلاد الرافدين تقدم البريطانيون الذين كانوا قد احتلوا بغداد . 1918البريطانيين الآتين من مصر، تمكنت من الاستيلاء على دمشق عام  إلا أن القوات العربية واصلت تقدمها إلى أن بلغت بعد بضعة أيام الخط الذي .1918، باتجاه الشمال إلى أن أعلنت الهدنة في أكتوبر 1917  362،ص مرجع سبق ذكره يف لاكوست،إ 1   ). 1938من البحر الأبيض المتوسط الذي ألحق بتركيا عام  بباستثناء لواء اسكندرون بالقر (يطابق الحدود الجنوبية لتركيا الحالية،
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قرر ما أمكن تقليص مدى  ورية العثمانية،الإمبراطوبعد إعلان كمال أتاتورك ولادة تركيا جديدة تخلف     وذلك بإلغاء الفقرة في . ، وذلك انطلاقا من إرساء أسس جديدة لجهاز دولة جديدةمرجعيةكاعتبار الإسلام  خاصة،  1928إلا أن القرار الذي اتخذ عام ؛الدستور التي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة تقنون القراءة يل الأحرف اللاتينية، هو الذي قلب حياة أولئك الذي والقاضي بترك الأبجدية العربية واستعما الصعيد الدولي على  و .ةوقد آذنت هذه التغيرات الثقافية بإعلان القطيعة مع الحقبة العثماني .والكتابة وظل  1.ودخلت تركيا إثرها في مرحلة جديدة من البناء الداخلي تركيا مع العالم الإسلامي، قطيعةأعلن  هذه السياسة متبعة في تركيا  توبقي ،ئة  وإعادة صياغة مجتمعها على أسس جديدةنحو بناء الدولة الناش ،نتيجة لتوجه اهتمام النخبة الحاكمة في ذلك الوقت ،قضايا الإقليمية والدولية هامشيادور التركي في الال   :ويمكن توصيف البيئة السياسية الدولية لتركيا في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية على النحو الآتي .في السياسة الخارجية التركية ولاتح أيضا، والتي تعد نهايتها 1945حتى انتهاء الحرب العالمية الثانية 
 .لحين، والتي ترى في تركيا جزء من الغرب التي كانت تحكم تركيا في ذلك اقطيعة شبه تامة مع المحيط الإقليمي العربي والإسلامي، وهذه مسألة مرتبطة بالثقافة السياسية للنخبة  •
الولايات المتحدة  ،في النظام الدوليناجمة عن بروز قطبين كبيرين الولي حالة من الاستقطاب الد • ، فانحازوا نحو ذي ينحازون إليهكان على الأتراك أن يختاروا الجانب ال ،وإزاء هذا الوضع القائم      .والدول التي تدور في فلك كل منهما والاتحاد السوفيتي الأمريكية إلى محاولة السيطرة  ،المعسكر الغربي نتيجة لخشيتهم من التوسع السوفييتي الذي وصل في عهد ستالين الحرب الباردة بين الشرق  الذي أسهم في تفجر الأمروهو  ،البحرية التركية الكاملة على منطقة المضايق تركيا خط من المؤسسات الغربية، كالسوق الأوروبية المشتركة، والاتحاد الجمركي الأوربي، وظلت الانخراط في عضوية كثير ب، وكذلك 1952وقد توج هذا الانحياز بالانضمام إلى الحلف الأطلسي سنة  ،فعليا في السلوك السياسي للدولةربي حالة نظرية، بل انعكس ولم يكن انحياز تركيا للمعسكر الغوالغرب، مرتبطة  تجاه أن تكون دولة بمقياس إقليميبا ،خيارها الاستراتيجي في هذه المرحلةاستخدمت تركيا    2.مطلع التسعينات من القرن العشرينحتى سقوطه  ،مع الاتحاد السوفييتيالغربية  للكتلة  المواجهة الأول ثير لى تأالحرب الباردة ،أدى إ كأحد معطيات لانطباعات التي تركها هذا الخيارإن ا .بالمحور الأطلسي ت فرصة فقد من الدول في سعيها للاستقلال ضد الاستعمار، ،تركيا التي مثلت نموذجا لغيرها        .خارج هذا المحور التي هي تجاه المناطق رسم السياسة الخارجية التركية علىسلبي  ناهضة الذي شكلته الثورات الم ،، وسلكت طريقا مخالفا للتوجه العالميخارجية لهاتكوين ساحات تأثير  ها في الانفتاح تواجهويمكن رؤية الصعوبات التي   3.بسبب سياساتها ذات المحور الواحد ،للاستعمار  93ص  ،مرجع سبق ذكره أحمد أوغلو، العمق الاستراتيجي،  3 159ص ،)2016،مركز الجزيرة للدراسات :الدوحة(، 1ط ،دراسة مستقبلية 2020المكانة الإقليمية لتركيا حتى عام ،بكر محمد رشيد البدور  2 365ص ،مرجع سبق ذكره،إيف لاكوست 1                                                 
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آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، في الظروف المتغيرة لمرحلة ما بعد الحرب  ،مثل المناطقعلى بعض  عن موقفها في حقبة  االأمر الأول، كان ناتج :ية في التأثير كانت نابعة أساسا من أمرينتلك السلب        .باعتبارها حصيلة المؤثرات السلبية الناتجة الباردة، أدى إلى انخفاض  الذي ،الأمر الثاني .وساحات مناورة تكتيكية سياسات بديلةل تركيا تطوير على سلبي أثر بشكلوالتكتيكية، التي خلقها نظام القطبين  الإستراتيجيةالتمسك الشديد بالمقاييس ف ؛الحرب الباردة وهكذا كانت . لمشاكل مع اليونانالخارجية باتها سياس هو ارتهان المرحلةذه لهالدولية  فعاليتها في الساحة البقاء تحت المظلة الأمنية الغربية  ،الأول.طويلةتابعة لمقياسين هامين لفترة  ،السياسة التركية الخارجية تبنت تركيا طيلة فترة الحرب  ،على العموم .ما لها داخل المعسكر السياسي نفسهدولة خص تعتبر التي ،متأخرة عن اليونان امن بقائه وتخوفها هاقلق اتجا عن،الذي كان نلانضمام إلى المجموعة الأوروبية ا بتقديمها طلب ،الذي اتخذته تركيا الاستراتيجي الهام، مرهون بالخيار والثاني ،)مع اليونان المشكلة( تحت هذه المظلة الأمنية ،من أجندات ومشاكل سياسية بما تلقيهفي مواجهة التهديدات السوفييتية،  مستندة إلى المفهوم الأمني الحدودي، بدلا من المفهوم الذي  ،الباردة سياسة خارجية واستراتجيات عسكرية ، وعملت على تحديد وضعها الدولي من خلال هذا الإطار و للجوار القريب يتناول الوضع الدولي إحداث انقلاب كبير في مناخ إلى أدت التغيرات الدولية الهائلة التي أعقبت الحرب الباردة،  1.لضيقا ظرة القديمة الغارقة في فالن .وفرض تشددا في العلاقات مع الدول المجاورة كما في التطورات الإقليمية ،ما لبث أن أضعف روابط تركيا بحلفائها الغربيين على الصعيدين الخارجي والأمني، السياسة التركية راحت بصورة تدريجية تخلي مكانها  ،لشعار الكماليالتي كانت قائمة على ا ،لسياسة الخارجيةل السلبية ومتضمنة قدرا معينا من الاستعداد لخوض صراعات مدروسة  ،أكثر وعيا لذاتها ،لسياسة خارجية ضمن ،حيث وجدت تركيا نفسها  الدينامكيةلقد جلبت هذه المرحلة معها تضخما مذهلا في المتغيرات       2.الح تركيا القوميةإذا قدر أنها ضرورية لتحقيق مص ،ومحسوبة مع الدول المجاورة وكان عليها أن تغيير . دون أن تكون مستعدة من الناحية النفسية والإستراتيجية ،محيط إقليمي ودولي كبير حل لي ،ومية عبر تصور وجود تهديد متعدد الأطرافوتحدد مصالحها الق من عقيدتها الخارجية والأمنية، تدويل المسألة  (التهديد لهذا أيضا ومن العناصر المهمة .منظور العداء التقليدي بين الشرق والغرب محل والحرمان  با،و تعباد من عملية بناء الصرح السياسي والأمني الجديد لأور سوخطر التعرض للا ،)الكردية يبقى . بموارد الطاقةيتعلق بتنمية حوض بحر قزوين الغني فيما  الوسطى، آسيامن النفوذ الإقليمي في   166ص  المرجع نفسه، 3 165صهاينتس كرامر، مرجع سبق ذكره ،2 95ص ،مرجع سبق ذكره العمق الاستراتيجي، أحمد أوغلو، 1                                                    3.دائبة على السعي لتفكيك البلاد بغية الخلاص من منافس غير مرغوب فيه بية بالدرجة الأولى،و أور وجود مؤامرة تدبرها قوى أجنبية، تصور تركيا على الدوام مشروطا بالخوف من
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يعتمد بشكل  الذي ،تحليل الجيوسياسيال يتطلبهاوفق ما تقتضيه الدراسة من ضرورة (ولو بشكل مختصر ،التاسع قرن لالجيوسياسي للإمبراطورية  العثمانية، ووصولا إلى تفككها في التطور استعراضنا لإن      تعمل على  و أنه لا تزال بعض القوى السياسية في الوقت الحاضر، خاصة كبير على التحليل التاريخي، والتي كنا نعتقد أنها انتهت إن لم نقل أنها سقطت في النسيان، على  الماضية، اء ذاكرة الصراعاتإحي لسعودية،والدول الخمس التي نجمت عن تفجر ما عدا إسرائيل؛ والعربية ا(حدود حوالي عشرة دول التدريجي منذ القرن التاسع عشر وغداة الحرب العالمية الأولى،هو الذي كان سببا في ارتسام  ةالعثمانيمسارات الدولة التركية، وعلاقتها مع الغرب، ومع الدول العربية بشكل خاص،لأن تفكك الإمبراطورية جدا في تتبع  مهم )ة لهاسلطة إقليم أو دولة ما، بذريعة أنها كانت في مرحلة تاريخية تابعة أو ليست تابعمطالبات مجموعات أو دول في الوقت الحالي بضم أو استرجاع أقاليم، أو مطالبتها بالخروج من : غرار كما يعطينا فكرة راهنة عن التعقيدات الكبيرة للمشكلات الجيوسياسية في منطقة  ).1992م يوغسلافيا عا @kÜİ½aïãbrÛa@Zòî×�Ûa@òÛë†Ûa@‰aë…c@‰ìİmZ@@  .وبمجوعات الدول  التي تحيط بها الشرق الأوسط @ اك أو تصور لدور معين تقوم به، بقدر ما يكون لديها إدر  ،دوليةما تنشط دولة في العلاقات ال ربقد     حسب ،يفترض أن يفسر سلوكياتها في السياسة الخارجية، وقد يكون للدولة أكثر من تصور لدور معين و  بناء التصورات حول  بمهام يضطلعون ، الذينادة السياسية على مستوى الأشخاصأساسي في القي تغيرومع حدوث  ،مع مرور الزمن كذلك قد تتغير صورة الدولة .العلاقات التي تقيمها في النظام الدولي ، من حيث وضعياتها المختلفة ،مجموعات رئيسية يمكن تصنيف الدول في خمسوبناء عليه،  1.الدولة الدولة  الدولة المركز،والدولة القارية،الدولة الجزيرة، ،وهي من نتائج الوضعيات تلك وما تحققه لها علينا أن نأخذ في  ،هذه التصنيفاتل تناوعند دراس .الطرفية الدولة الجناح أوأخيرا ،و )الترانزيت(الممر فمن الدول ما تحمل صفات ذات طبيعة متكيفة مع هذه  الاعتبار أنها ليست تصنيفات دقيقة مطلقة، ة علاقة ذات ويتمثل الهدف الرئيس من هذا التصنيف في القدرة على إقام .التصنيفات أو هجينا منها استراتيجياتها العالمية، مرت بمراجعات  تحقيق نموذجها الخاص، أصبح عامل جذب للآخرين، كما أنتحظى تركيا بإمكانات كبرى لأن تصبح لاعبا مؤثرا في الساحة السياسة العالمية، فنجاحها في         2.لأي دولة المستقبليةتصورات المما يشكل أرضية جادة لرسم  ،خلال فترات تحوله ،أفعال النظام الدولي ردودبالغة في تفسير عن أن هذه المقارنات ذات أهمية التي يواجهونها، فضلا  الإستراتيجيةزاء التحديات إ ،عبين الدوليينوبهذه الكيفية يصبح من الممكن المقارنة بين ردود أفعال اللا ،الخارجية السياسةوصناعة  الإستراتيجيةوبين مشكلاتها  مغزى ودلالة بين الوضعيات الجغرافية للدول،  608 مرجع سبق ذكره،العمق الاستراتيجي، ، أوغلوأحمد  2  172، ص  )1985العربي ، دار الكتاب :بيروت(،النظرية في العلاقات الدولية ،ناصيف حتييوسف  1                                                 
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إن الرؤية التركية المتنامية لمكانتها الجيوسياسية . كبيرة تحت ضغوط مؤثرات متعددة داخلية وخارجية قريب من بيئتها الطبيعية في الشرق والأوسط و أوراسيا  ،دفعتها قدما نحو مسار آخر ،الجديدة في العالم ر قصير، لكنها في الوقت نفسه أبقتها بعيدة عن روابطها التقليدية مع التي ظلت بعيدة عنها لوقت غي، وعلى . لفترة من الزمن كأداة للسياسة والقوة الأمريكية عنها،أ، وغيرت النظرة النمطية التي سادت .م.الو لإستراتيجية جديدة في اتجاهات مختلفة، وفرت خيارات ) مفاهيم(النقيض من ذلك طورت تركيا مداخل  @üëcZ@bî×Šm@@åßÛaòÛë† �a“ßbI�bäuH@µg@Ûa@òÛë†¦aŠ�IŠ¾@ZH   1.جديدة للبلاد ية واقتصاديةسياس @ إحداث من خلال  ،)هامشية( "طرفدولة "بلورة مفهوم تركيا  في الكمالية للدولة، أسهمت الإيديولوجيا      أعقبت سقوط الإمبراطورية للمرحلة التي  التهميش السياسي للدور الذي تلعبه تركيا في الساحة الدولية، هذه الفلسفة انعكست في  تماسك الشعب التركي، تحقيقي ف الكبرىهمية الألقد وضع أتاتورك  العثمانية، للجمهورية ثم إن السياسة الاقتصادية  ،العشرينيات كبيرا في التي عرفت انعزالا ،الدبلوماسية التركية ولا  طبعا إن هذه الدولة لم يمكن لها أن تكون،. بيةو أن بيانات أتاتورك بأنه سيجعل من تركيا دولة أور ى أساس التشدد في اعتماد الاكتفاء الذاتي ،على الرغم من كانت قائمة عل آنذاك، الجديدة التركية وللدولة فقد حقق أتاتورك علاقات طيبة  بعيدة عن التطورات الأخرى في أنحاء العالم، أو،بمعزل هي كانت بالفعل ، ومع ذلك فإن تركيا 1934لسوفياتي، وأدخل تركيا في تحالف رئيسي هو حلف البلقان مع الاتحاد ا التي كانت تطمح  التالي تخلى عن تصور الدولة العثمانيةعلى مؤسسات منظمة وفقا للقواعد الغربية، وببأوروبا الوسطى، وتتبنى القوانين والأعراف الأوروبية؛ دولة تعتمد  تجمع الأمة التركية، وترتبط عضوياوبهذا المنطق، فقد دشن مصطفى كمال أتاتورك عهدا جديدا لجمهورية تركية، قوامها دولة قومية،       2.جهدت منذ معاهدة لوزان،على الحفاظ على وضعها غير المنحاز على قضايا  حرصه ، وهو ما يفسرواكتفى بتأمين وبناء صرح الدولة التركية الحديثة .3لدور عالمي ختلفة ، على الرغم من  أن سكانها، مزيج من عرقيات مالأناضول تعتقد وتعتنق غير القومية التركية التي ترفض قبول أية عرقية أخرى فوق أراضي ،ى رأسها صياغة الهوية التركية الجديدةالداخل، وعل مرونة في ه للأرمنيين والأكراد،الذين استوطنوا في المنطقة، لكنهم لم يبدو الأمر الذي يفسر أيضا عداء( ص ،)2012،المركز العربي للأبحاث و للدراسات السياسية :بيروت(،الحاضر ورهانات المستقبلالعرب وتركيا تحديات رون،محمد نور الدين،وآخ  1                                                    ل هضبة الأناضول، من أجل من اسطنبول إلى أنقرة، خصوصا وأن هذه الأخيرة، تمثل مدينة معزولة داخكما صرف الجمهورية التركية الجديدة ،عن كل ما يذكره بماضيها العثماني الإسلامي، فنقل العاصمة       .)لتي تختلف عن العرقية التركية التي تنحدر من آسيا الوسطىاعن عرقياتهم  الانصهار والتخلي شركة المطبوعات :بيروت(،2002تجاه القوى العظمى والبلاد العربية منذ عام :التركية السياسة الخارجية مو ميراك فايسباخ،جمال واكيم، 3 17،ص )1993،دار قرطبة للنشر وتوثيق الأبحاث(،تركيا والشرق الأوسطفليب روبنس،ت،ميخائيل نجم خوري،  2 50  29،ص)2014للتوزيع والنشر،
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ثنائية  "ميراك مو"وبالتالي فقد قامت منذ تلك اللحظة، حسب  عزل تركيا عن العالم العربي الإسلامي، تركيا حديثة علمانية  قوامها حول الهوية؛في تركيا ثقافية ،حددت ملاح الصراع المستقبلي - جغرافية  . وعن جوارها العربيلدولة ومنعزلة عن إرثها العثماني ن اموجها م ااقتصاد دتعتم متمركزة حول أنقرة، ا ليبراليتتبنى اقتصادا  وتركيا متمحورة حول اسطنبول، والتي بقيت تعيش نسبيا على ارثها العثماني، و نجح  1.ظل حاضرا في تركيا في ظل أعضاء من عائلات رأسمالية ،الذيخاصالقطاع العلى  اقائم على شاكلة صراع الدولة والكنسية في " (الجامع"صراع الدولة  ضد " عصر تنويري خاص"لتركيا انتهجها كفلسفة جديدة للدولة، ولعل أتاتورك فيما أنجزه خلال عهدة قصيرة ،كان يظن أنه كاف ليكون المجتمع التركي وفي نظرة الآخرين، نتيجة لاعتماده سياسات العلمنة التي  فيأتاتورك في إحداث صدمة  حيث فهم أتاتورك العلمنة على أنها استئصال الدين من .تركيا خاصة في العالم العربي الإسلاميلى الرغم من أن ردود الأفعال الداخلية على تلك الإصلاحات لم تكن بحجم تداعياتها خارج ، وع)أوروبا لقطيعة ، الأمر الذي ولد اإنكار وجود الجماعات العرقية غير التركية هيالمجتمع،كما فهم أن القومية  مع الشكوك التي  ،واتجاهات العزلة المتشددة أثناء العهد الكمالي بروزا ،زادت هامشية تركيا الجغرافية          2.الأقليات الأخرى خاصة الكرديةو التاريخية بين العرب وتركيا،وبين تركيا  واجهة تركيا ى غرابة ممد تبيني ،تها المتاخمةالاقاتها مع جار نظرة سريعة إلى عبو  .راودت جارات تركيا لا  ،مماثل بصورة عامة وقوة إقليمية ذات حجم ،يران باعتبارها إمبراطورية سابقةإ .لأوضاعها الجغرافية والنظرة  .والنفوذ في منطقة الشرق الأوسط ،على السلطةتركيا كدولة يحتمل لها أن تنافس  لىتزال تنظر إ تخلفها وبالمرارة بسبب بالتي تنبع أساسا من شعور عميق العربية إلى تركيا متشددة في ازدرائها لها، و  الهاجس ة على نفسها تحت وطأة منكفئ و ،"هامش"دولة كتركيا في هذه المرحلة  دور يعتبرلا و        3.مدى قرون طويلةعلى الخضوع للمركز العثماني  موجه نحو ضرورة تأسيس نظام اجتماعي وسياسي ، أمني حمائي ، النابعة أساسا من هاجسالجيوسياسية  المكانةلتعامل مع ل يةدفاعإستراتيجية  أيضا عن عبرتُ  بل .حسبو  التفككالأمني الحدودي، وتحت هاجس  وعملية للفعل  ،التحضير لأرضية إيديولوجية ،وخارجيا .والعلمانية تكون فيه تركيا محددة بالقومية، ،داخلي كموضوع للجيوبولتيكا وللسياسة  ،الأمة-على الدولةالتي تركز  هذه الإستراتيجية الحمائية، .الدفاعي ، العلمانية - ينحصر دورها في تقديم وإعادة إنتاج الدولة الوستفالية على قاعدة الهوية الوطنية الخارجية، قائم على الدولة  ،وتقديم نظام إقليمي علمانية-رسيم الحدود لأمة قومية ت وهو ما يشير إلى إنتاج و مركز الدراسات الإستراتجية  :بيروت( ، 1،ط مقاربات في الدين والسياسة والعلاقات الخارجية: تركيا الجمهورية الحائرةمحمد نور الدين، 2 33،ص مرجع سبق دكره مو ميراك فايسباخ،جمال واكيم 1                                                    4.الدولة التركية ضمن العالم الغربي الحديث دماجحثيثة لإ مساعي ،الوستفالية  6ص،مرجع سبق ذكره،أمينة مصطفى دلة  4 18ص،مرجع سبق ذكره، ،ت،ميخائيل نجم خوريفليب روبنس 3 27.،ص)1998والبحوث والتوثيق،
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روسيا القيصرية،استطاعت  تركيا التي خاضت الحروب على امتداد سنوات وقرون مع جارها الشمالي،    على لكن  .مع النظام الشيوعي في موسكو التعايشة في فترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثاني ي هذا الوضع الجيوستراتيج على الرغم من 1.أصبحت مطوقة شمالا وغربا وشرقا من دول شيوعيةوبداية تمدد الكتلة الشيوعية نحو أوروبا الشرقية، الأمر الذي كان مدعاة للقلق في أنقرة، التي  ،1945 نهاية الحرب العالمية الثانية حتى ،)الدور الهامشي الانعزالي(يا مقيدة بهذا الدورظلت ترك ،العموم ، وصبت اهتمامها وحدتهاعلى  ، حاولت تركيا أن تحافظالهاجس الأمني الحدودي تأثير الناشئ، وتحت قلقها (مع ذلك لم تستطع أن تخفي  ).المتعدد العرقيات(التركي احتواء المجتمععلى و  ،على حدودها ستحسم تركيا خيارها أين  ،الاستثنائي جغرافيا وحضاريا بين الشرق والغرب موقعها بحكم .)الجيوبولتيكي علما أنها لم تحسم بعد صراعها الداخلي حول الهوية، بين ،الدولي بين الشرق والغرب من هذا الصراع والواقع أن توجه ستالين نحو  السيادة التركية مباشرة، التوسع السوفياتي،الذي بدا وكأنه يهدد بداية مع     ) . أنقرة( ، وبين أنصار الدولة العلمانية الحديثة)اسطنبول(ثنائية بقايا المدافعين عن الإرث العثماني بدأت تركيا بإظهار تقاربها للقطب  ،1948كان أحد الأسباب الرئيسية للحرب الباردة سنة  ،المضايق كما . وابتعادها عن القطب الشرقي بقيادة روسيا السوفييتية ،بقيادة الولايات المُتحدة الأمريكية ،الغربي وعانت أيضا من توترات شديدة ؛ المشكلة القبرصية جراء ، سريعتسوء بشكل  اليونان علاقتها مع بدأت لعلاقة تخلت تركيا سريعا عن حيادها الكمالي الذي استمر لعقود طويلة، وبحثت عن الحماية عبر ا .وعدوة تركيا الشرقية، ودخوله إلى بلغاريا جارة،خاصة مع التوسع السوفياتي في أوربا مع النظام البلغاري وأعلنت تركيا استعدادها لأداء دور دفاعي في الشرق الأوسط مقابل عضوية  ؛الأمنية اللصيقة مع الغرب مضطرة إلى الوقوف بجانب المعسكر الغربي، لأنها كانت بحاجة ماسة إلى كما أكدت أنها . الناتو ن ولليونا ا،له 1947عام  نذاكتحدة الأمريكية آالتي قدمتها الولايات الم،عسكرية المساعدات المالية وال الذي ارتأى أنه من خلال هذه المساعدات ،" هاري ترومان"تحدة الأمريكية بتخطيط من رئيس الولايات الم من  ،ويمكن منع الدول المُعرضة لهذا الخطر ،يمكن حماية الدول التي تتعرض لخطر التمدد الشيوعي لاتحاد السوفياتي التي اندلعت بين ا الحرب الباردةترافق تصاعد وتيرة  .الانتقال إلى القطب الشرقي لتشريعية احيث حقق الحزب الديمقراطي، فوزا كبيرا على حساب حزب الشعب الجمهوري، في الانتخابات تغيير على المستوى الداخلي التركي،  مع والولايات المتحدة وحلفائها من جهة ثانية، وحلفائه من جهة  رئيسا للدولة فيما تم اختيار  "جلال بيار"نتيجة هذه الانتخابات انتخب و  ،1950التي حصلت في عام  والحزب  "عدنان مندريس"و "جلال بيار" تبُوؤوقد ساندت الولايات المتحدة . مندريس رئيسا للوزراء وقد . واستفاد مندريس من المجموعات الإسلامية لموازنة نفوذ حزب الشعب الجمهوري ،الديمقراطي للسلطة  28 تركيا الجمهورية الحائرة،مرجع سبق ذكره،ص نور الدين، 1                                                   تركيا في الوقت الذي كانت تسعى فيه إلى العودة إلى لعب دور في  "الإسلاموية"هذا المقدار من  عدسا
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بزعامة  يلقد كان للحزب الديمقراط 1.متخلية عن سياسة أتاتورك في التنكر لهذه المنطقة ، الشرق الأوسط د التفكير الاستراتيجي لدى جيل من يحدوإلى ت ،" الناتو"عضوية  الحضن الغربي، وإلى دفع تركيا إلى دور بارز في ،ل السوفياتيثقولل. في تركيا *اللذان أحكما قبضتهما على السلطة" مندريس"و" جلال بيار" تحاول إلغاء  ،السوفياتية - لتركيةا راحت السياسة ،منذ ذلك الحين. بمنطق التوجه غربا راكتالقادة الأ تركيا بتسليمه " ستالين"طالبة زعيم الاتحاد السوفييتي المتمثل في مو  ،الأذى الذي ألحقه ستالين بها . الأمر الذي جعل تركيا تسعى للحصول على حماية الغرب،بإعطائه قاعدة عسكرية في مضيق البوسفور ،من تركيا" ستالين"حسب إدعائه، كما طالب " أرمينية سوفييتية"لأنها مدن  )قارس وأرتوين وأرداهان( حتى أنها أصبحت دافئة  ،أخذت تتحسن في  الستينات  ،السوفيتية - التركيةوإذا كانت العلاقات          2.ا رسميا إلى حلف شمال الأطلسيانضمت تركي 1952وفي عام  كانت  ،ونتيجة لذلك. يحيي المخاوف من التوسع السوفياتيلفقد عاد غزو أفغانستان  في السبعينات، ند جنوب خاصة، تقع ع" حاجز/نقطة تحكم"طرفية بالنسبة إلى المعسكر الغربي، أي بمثابة / دولة هامشيةعند النظر إلى شبكة العلاقات التي نسجت خلال فترة الحرب الباردة ، نجد أن تركيا صنفت باعتبارها      3.في السياسة الخارجية ،الجديدة "ميخائيل غورباتشوف"الناتو للاستجابة لتفكير  السلطات التركية أكثر بطأ من كل شريكاتها في ، أعيد تعريف علاقة تركيا تهاء الحرب الباردة في التسعيناتقوتها المترامية تجاه الشرق، ومع ان الحلف (بل من خلال مؤسساته أيضا المعسكر الغربي ليس من الناحية الجغرافية وحسب،بوارتباطاتها  ولة  حول إلى دتإبان الحرب العالمية الثانية، لت )جناح/طرف( دولة هامشيةيبدو أن تركيا انتقلت من      4".دولة جسرية"الماضي،وأثرت عليها تأثيرا مباشرا باعتبارها وهو ما فرض عليها الابتعاد بقدر الإمكان، عن الأزمات الأمنية التي اندلعت في التسعينات من القرن " بالدولة الجسر"ت تركيا ، وفي إطار هذا التعريف وصف)ملف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الأطلسي، في الكتيبات من خلال الإشارة إليه ، ا لمكانتهامريح ختزالاالذي يعتبره ا ،الجيوسياسي الرمز/التصوير ويشارك المجتمع التركي نفسه في هذا. هاوبعد أثناء الحرب الباردة "جسر بين الشرق والغرب" أن الجسران  اكم، السياحية لشركاتالحملات الإعلانية لمن خلال  ، والتي تعطى لزوار تركيا السياحية ه على الرغم من استعانة مندريس وجلال بيار بالحركات الإسلاموية آنذاك، إلا أنهما لم يكونا متدينين، وكان معروفا خصوصا عن مندريس ميل* 36-35مو ميراك فايسباخ،جمال واكيم، مرجع سبق ذكره،ص ص 1                                                  برجوازية تركية تمكنت من مراكمة ثروات  ى ذلك فقد رعى مندريس صعود طبقة إضافة إل.لى نمط حياة لبرالي، وإلى ميله إلى التمتع بالملذاتإ كما سعى إلى خلق طبقة بورجوازية مصرية تكون سندا له في سياساته .الرئاسة، وسعى إلى تدعيم الجماعات الإسلامية لمواجهة اليسار والناصريينفيما يشبه إلى حد بعيد ما جرى في مصر بعدما خلف أنور السادات جمال عبد الناصر في سدة .عقود عمل مع الدولة ىضخمة عبر حصولها عل  609 مرجع سبق ذكره،العمق الاستراتيجي، ، أوغلوأحمد   4 19ص مرجع سبق ذكره ، ،روبنسفليب  3 37المرجع نفسه،ص 2 . اتبعها في التقارب والتحالف مع الولايات المتحدة التي 
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إلى الضرورات  ،كما يعزى هذا التحول أيضا  1.هذا المعنى حرفيايجسدان  ،بآسيا ن يربطان أوروبا اللذا تحول ال على صناع القرار بالدولة،التي أملت على تركيا، وسهلت  الداخلية آنذاك، الاقتصادية والمالية الإطار  "وودز بريتون"وفي هذا الصدد، يشكل نظام . بالخصوص أوروباو  ،والتوجه نحو العالم الغربي في  الاقتصاد الكليملامح وخصائص   التي حددت ،وغيره من المؤسسات الدولية ،صندوق النقد الدولي التي كان يقدمها تالوصفاب كانت مرهونة ةوسياساتها الاقتصادي ،اادها دائما تابعجعلت تركيا واقتص بل إن الأزمات الاقتصادية الدورية في الداخل. ةحديثالو  ةم المتطور نظوإيصاله إلى مصاف ال وتطويره الاقتصادي، تعديل نظامها ،لم يكن من السهل أبداف. المؤسسي لتوجهات تركيا الاقتصادية في الخارج دائما ن قادة تركيا كانوا ينظرون فإ هذه،ومع ذلك، يمكن القول أنه على الرغم من مشاكل التكيف  . تركيا أن  فقد اعتبروا. خرىالألدول لونموذج مرغوب فيه  لهم،العلماني كخيار مثالي  -إلى نظامهم الديمقراطي  لكن بين حضارتين  ،تقديم تركيا كحلقة وصل بين القارتين ،لم يكن الهدف منه "الجسر"مصطلح الدولة      2.آسيا على جميع الأصعدةبين أوروبا و  ار يبني جسبلدهم  تقع تماما في  ،لتركيا كدولة" بالأهمية الجيوبولتكية الاستثنائية" بوضوح قيمة كبيرة لما يسمىما أضفى  ن المسؤولية التاريخية ، جعلها تشعر بنوع مع في آسيا الوسطى ذات أصول تركيةجملة الشعوب التي تق( ؛"العالم التركي" الدائرة الحضارية التي تسمى في وتمركز تركيا "أوراسياف". نقطة التقاء الشرق والغرب هي اختراع  )بالإضافة إلى نظرة هذه الشعوب لتركيا على أنها قوة تحميهم في أمكان تواجدهم اتجاهاهم، دون  ،قبافي الفضاء السوفياتي الس ،لسعي الأتراك لفتح آفاق جديدة ،مفاهيمي ظهر في الوقت المناسب كانت أنقرة بمثابة حصن  حيث ؛رئيسيا من نظام الدفاع الغربي كانت تركيا جزء خلال الحرب الباردة    3.التخلي عن التوجه الأوروبي ومرافق لنشر  وفرت قواعد هامةف ،الشرق الأوسطالمياه الدافئة في  وامتداده نحو ،ضد التوسع السوفياتي التي تمحورت  أهدافهاوعلى  ير على السياسة الخارجية التركية،تأثير كب ،اية الحرب الباردةكان لنه       4. ورصد الامتثال السوفياتي لاتفاقات تحديد الأسلحة ، ماميةالأالأسلحة النووية  إلى إزالة أدت  ،فهذه النهاية. وتعزيز علاقاتها مع الغرب تي،ياالسوف احتواء النفوذ حول ،في المقام الأول ي المناطق التي كانت مهملة ف ،للسياسة الخارجية التركية ،جديدة  آفاقاو التهديد السوفييتي وفتحت فرصا  ق طرق على مفتر  وأنها تقف ؛الجناح/الهامشدولة اللم تعد أنها لأمر الذي وجدت تركيا فيه نفسها ا  .والشرق الأوسط ،البلقان والقوقاز وآسيا الوسطى: أو خارج حدود السياسة التركية ،منذ فترة طويلة مصالح طويلة الأمد  في ما مضىكان لها  ،لاتمجا والذي تضمن المشهد الاستراتيجي الجديد الناشئ، من خلال إقامة علاقات  ،سعت تركيا إلى استغلال هذه المرونة الدبلوماسية الجديدة. أو روابط تاريخية/ و                                                  1 NABIL AL-TIKRITI. "Turkey: A Bridge between East and West"? https://www.fairobserver.com/region/middle_east_north_africa/turkey-bridge-between-east-and-west/"> 2 Idris bal,turkish foriegn Policy in post cold war, bronwalker ,florida,usa,2004,p19 3 ،4 154،ص )2016،خريف 4،العدد شؤون تركية(،"التنافس الإقليمي في آسيا الوسطى:أربعة لاعبين" بسمة عبد اللطيفIdris bal,op cit ,p20 
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خاصة مع  ،جديدة في المناطق التي سبق أن أهملت، وقبل كل شيء الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وبما أن نظاما . ات تركيا بدول آسيا الوسطى ومنطقة القوقازالذي حاول تعميق علاق" أوزال"سياسات  تحاول مواكبة هذه  عقب انهيار الاتحاد السوفياتي، فقد أصبحت هناك تيارات متعددة داخل تركياكان على وشك أن يفرض نفسه  جديدا يعتمد على السيطرة المطلقة للولايات المتحدة على الساحة الدولية، ، من التركي القومي التهديدات والتحديات التي تواجه الأمن بوصلة تتحولفقد بالإضافة إلى ذلك،       1.لأنقرة في الشرق الأوسط   اجديد ادور رسم تأن  و التطورات على  هامعظممرتبطة بجوارها الإقليمي،تقع  تالشمال الشرقي و أساسا من التهديد السوفياتي، إلى تهديدا تواجه مجموعة أكثر تنوعا من التهديدات والتحديات تركيا  ع ،جعلهذا الوض. أطراف تركيا الجنوبية تخوف من المساعي  ،تنامي القومية الكردية والانفصالية؛ وزيادة العنف الطائفي في العراق ، أبرزهاالأمنية تهيمن عليه جماعات  ،؛ ولبنان ضعيف مجزأالسلاح النووي محاولة حصولها على ة، فيمتزايدال الإيرانية  ،  كجبهة  "الشرق"و " الغرب" بينعلى نحت مساحة إبان صراعات الحرب الباردة ،عملت تركيا        2.شرق مما كانت عليه في الماضيوالالوسط  نحو فأكثر ز الاهتمام التركي أكثريتركتحول  ،لذلك نتيجةو . ذات روابط وثيقة مع سوريا وإيران ،رفةمتط لعبت دورا حاسما في تشكيل  الحقيقة هذه؛ سي للاتحاد السوفياتيار الجيوسيابالقرب من الجو  تقع أمامية خاصة  هذا القرب عنولقد ترتب  .في تلك المرحلة تركيةالاتجاه العام للسياسة الخارجية ا طبيعة دور   )جسر بين الشرق والغرب(الذي تبوأته تركيا هذا الوضعلكما أن  ؛لأمن تركيا حقيقي تهديد ،للشرق أن  حتى أو ،اعالميا أو إقليمي ،خاصال ها الجيوسياسيمشروع تبلورعلى أن رة تركيا عدم قد في ،بارز بوابة أمنية ك لغيرها، تقدم قيمة إستراتيجية كانت بقدر ما ،الغربي الحلف تكون شريكا استراتيجيا في ة للسياسة العام تاتوجهالأساسي الذي دفع البقضاياها المختلفة، المحدد  تلك المرحلة وعليه، فقد كانت 3.وليس كشريك استراتيجي باو لأور  للحصول على العضوية الكاملة في  مساعيها من خلال بشكل أكثر جرأة نحو الغرب، ثم تطور التركية أن دور تركيا كلاعب إقليمي وحليفة  ،لدى كثيرين في تركيا والغرب اانطباع ،تركت نهاية الحرب الباردة  4.ي القضايا التي تتجاوز حدود الدولةوعدم الخوض ف ،مصالح خارج الإقليم  البحث عن حاولت تجنب ،الدفاعية فقد نهجت سياسة خارجيةأما من الناحية الأمنية و . روبيالاتحاد الأو  لم يكن لها أساس من الصحة، وبدلا من تدني  ،للغرب سيكون أقل بكثير، لكن ثبتت أن هذه المزاعم أكثر وفي الوقت ذاته امتدت آفاق أنقرة، وأصبحت تركيا لاعبا . ةمكانة تركيا ازدادت أهميتها الاستراتيج  Ziya Onis," turkey and post-soviet states : potential and limits of regional power  influences".( Maria journal volume 5, No. 2 - June 2001),p66  4  22ص  ،)1997،النشر رياض الريّس للكتب و  :لبنان (، قلق الهوية وصراع الخيارات: تركيا في الزمن المتحول ،محمد  نور الدين Stephen larrabe,.turkey as u.s.security partner,  RAND Corporation Published,2008,p3 3 2 41 مو ميراك فايسباخ،جمال واكيم، مرجع سبق ذكره،ص 1                                                 
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دولة، ونتيجة لذلك أصبحت تركيا مضطرة لتعيد رسم أدوار جديدة لل .حزما واستقلالية على المسرح الدولي @bîãbqZ@Ûa@òÛë†�aòí‰ìIòíŒ×Š½aHZ  1.سياستها الخارجيةل لكوكذ @ ، والذي يطلق على الجيوسياسيةمصطلحات المن  Pivotal states يعد مصطلح الدول المحورية     أو الدولي، ويقابلها  /التي يمكن أن يقرر مصيرها الاستقرار الإقليمي و) المحيطية تقليدياً (تلك الدول  التي كانت في  ،، ويتمثل الوضع الكلاسيكي على ذلك في القرن التاسع عشر بتركيا"الاختناق"بحرياً نقاط  والمركز الذي تدور حوله المنافسة الإمبراطورية بين بريطانيا وروسيا ، " المريض رجل أوروبا"آن واحد  ، STU ھQا اKLMNOم أو ) The Pivotal States: A New Framework for US Policy in the Developing World(:في كتابهم )Kennedy) ،1966(وكينيدي  )Hill(، هيل )Chase(تشيس  :حيث يقول بعض المعلقين الحديثين 2.قي البحر الأبيض المتوسطعلى مناطق نفوذ كل منهما في شر ، VWXYZOا)VWرK\NOا VOو]Oظل النقاش النظري، حول مستقبل النظام ي وف ،فترة ما بعد الحرب الباردة أن :)ا الأخطار غير العسكرية، مثل زيادة  التي تؤكد على الأجندة الأمنية الشمولية الجديدة،  الدولي، وحول فمن منظور الولايات  .قرارمهمة ضرورية لرسم السياسات بالنسبة لصانعي ال ،تحديد تلك الدول عملية صبحوت المحورية، أساس الدولتقوم على  للولايات المتحدة،" إستراتيجية محورية جديدة"تقتضي وجود    .الخ ...لسكان، تآكل البيئة، الصراع الإثني، الهجرة غير الشرعية، المساعدات، الجوع، الفقر، المخدرات،ا المحيط الهادئ  –تركيا، الهند وباكستان؛ آسيا  –الجزائر، مصر وجنوب إفريقيا؛ الشرق الأدنى والأقصى  –المكسيك والبرازيل؛ إفريقيا  - أمريكا الوسطى والجنوبية : المتحدة الاستراتيجي تعد الدول التالية محورية للضم إلى تلك  ،أن يضعوا قائمة مختلفة للدول المرشحة ،القرار الروس والصينيين واليابانيين والأوروبيينالدول قد تكون محورية من منظور أمريكي، فإن من شأن صانعي  اندونيسيا وتايوان، وفي حين أن هذه – اد يسعون إلى إيج ن وصناع القرار الأمريكيو المثقفبدأ ، ترة من انهيار الاتحاد السوفياتيفبعد ف       3.القائمة حول مستقبل النظام  آنذاك مبادئ جديدة تبنى على أساسها الإستراتيجية الوطنية، كما أن النقاش الدائر عالم بلا "، أو " الفوضى القادمة"، " صدام الحضارات"، " نهاية التاريخ"، بما فيها تنبؤات من الدولي أن تتخذه سياسة الولايات  بشأن ما يجب ،فشلت في التوصل إلى اتفاق ،، كل تلك الأطروحات" حدود هو الفوضى واللامركزية  ،طروحاتالجامع لكل تلك الأ الإطارالمتحدة في البيئة العالمية الجديدة، لكن  بيت الحكمة للنشر : بغداد(،سياسة تركيا الخارجية في عصر الشك والغموضليسر،تر،محمود عزت البياتي، .ستيف لاربي،لان أو 1                                                  لأنهاأمنها على نجاح أو فشل احتواء الشيوعية،  تعلقلجديدة، بحيث لم تعد أمريكا في التفاعلات الدولية ا  594ص المرجع نفسه ، 3 593ص،، مرجع سبق ذكرهغراهام إيفانز و جيفري نوينهام 2 31،ص)2013،
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الجهات  وأالدقيقة لكل تلك التفاعلات والعلاقات، سواء مع أوروبا ، واليابان ، وروسيا ، والصين ، تحتم عليها البحث عن الإدارة أولويات قصوى،مسائل ذات  تواجه تحديات كثيرة وأكثر انتشارا، وهي وبات من المصلحة الوطنية الأميركية، أن تضمن الاستقرار . الفاعلة الرئيسية الأخرى في الشؤون العالمية لخفض أو القضاء على  ،من العالم النامي، و على الرغم من الضغوط في الكونغرسفي أجزاء هامة  أن أمريكا لا تزال تركز جهودها على عدد صغير  ،فإنه من الأهمية بمكانر تقديم المساعدة وراء البحا بسبب الموقع  ؛لشرقيةبؤرة ما يسمى المسألة ال القرن التاسع عشر كانت تركيا للدولة محورية، طوامصير المنطقة، ولكنها تؤثر أيضا على الاستقرار الدولي، و المثال التقليدي والحديث في نفس الوقت هي الدول المحورية، ففكرة وجود دولة محورية في نقطة ساخنة في العالم، لا تساعد فقط على تحديد هذه سيؤثر تأثيرا عميقا على المناطق المحيطة بها، و  بمافي المستقبل ،  امؤكد مصيرهالغير  ،من الدول أن صناع السياسة الأمريكية في فترة ما بعد الحرب الباردة، قد استخدموا صيغة  ،يرى بعض المراقبين     1.والبريطانية والروسية، وتفكك الإمبراطورية العثمانية التي طرحت مشكلة دائمة لواضعي السياسات الأمريكية الاستراتيجي لتركيا المتعاقبة على الإدارة فبعد ما كانت السياسات . لمحورية من الناحية النظريةخاصة بالنسبة للدول ا مل محت:"انطلاقا من المثل الذي قدموه للشيوعية، سوف يؤدي إلى سقوط الدول المجاورة لها في الشيوعية،، من إيزنهاور ونيكسون وكيسنجر تؤمن باستمرار هذه النظرية، وأن احتمالات استسلام دولة الأمريكية نظرية "ورغم أن ". القطعة التي تقع في لعبة الدومينو" أو " الفاسدة في الصندوق السليم التفاحة بشكل أساسي،  أنها أساءت للإستراتيجية الأمريكية كما ،ر الكافي للتمييز بين الدوللم تكن بالقد" الدومينو سقوط الدول من ترتب عليه  لمنع سقوط دول في الشيوعية وما ،لدول المحوريةلبسبب دعمها المفرط  ورغم أن هاجس السمعة السيئة الذي اكتسبته الولايات المتحدة من الناحية النظرية ، جراء تعثر . المجاورة د دول مريكية الجديدة بدءا من تحدي، بدت ضرورية للإستراتيجية الأبعد الحرب الباردة الفكرة نفسهالكن      .اتها في كل من فيتنام والسلفادوروخاصة من جراء سياس" نظرية الدومينو" وعليه  .رار الإقليمي والمصالح الأمريكية، على حد سواء لتحقيق الاستقمعينة أكثر أهمية من غيرها ركز تسة تمييزية تجاه العالم النامي و ينبغي أن تعتمد سيا فالولايات المتحدة في هذه الإستراتيجية الجديدة، وبالفعل ، فإن . لا من نشر اهتمامها ومواردها في أنحاء الكرة الأرضيةبد ،على الدول المحورية اطاقاته ر تق، " الدول المحورية"، أو " الدومينو الجديدة"فنظرية . نحو أفضل مما كانت عليه أثناء الحرب الباردةحسب بعض الإستراتيجيين قد تصلح ، لتلبية الاحتياجات الإستراتيجية الأميركية على  "نظرية الدومينو" الذي يعادي النظم السياسية الداخلية ،  ،الدول لم تعد في حاجة إلى المساعدة ضد أي تهديد خارجي بأن                                                  1  Robert Chase, Emily Hill, Paul Kennedy," Pivotal States and U.S. Strategy",( Foreign Affairs, vol75,n1,1996)p 45 
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التي تمثل تهديدا لمصالح أمريكا في تلك الدولة أو  ،بل الخطر هو أنها ستقع ضمن الفوضى الداخلية محورية، وذلك من منظور استراتجيات التي تصنف تركيا على أنها دولة  ،على الرغم من هذه الاعتبارات  1.الإقليم مدى نجاح استراتيجيات تلك القوى يتوقف على مدى تقاربها وتباعدها مع أن أي  ؛)أ.م.الو(القوى الكبرى تبقى مبهمة وذاتية ) مفهوم الدولة المحورية(معايير التحديد أن  أن البعض يعتبرهذه الدولة، إلا )subjective .(ة ليست خارجية، عتبارات ذاتيا يجب أن تقوم على محوريةاللة دو أن اليعتقدون  فهم  ذاول ومن  .بالنسبة لها ولغيرهاأهمية حاسمة  تعتبر ذات ، التيمن العواملة معطيات ومجموع لتوافر نتيجة بما يسهل القدرة على التأثير في  –السكان، الموقع الجغرافي، الوزن الاقتصادي والعسكري ( :العواملهذه  وبهذا المقياس،  بامتياز" محورية"والواقع أن تركيا، من نواح كثيرة، دولة  2.لإقليمي والدوليالاستقرار ا لكنها تتميز عنهم كون وضعها أكثر  ،التي لها نفس المقدرات إلى جانب تلك الدول تتأهل بشكل واضح استقرار و عدم مصدر  التي ستكون ،والعرقية لإثنيةا و لاضطرابات السياسية الدينيةل عرضةو  ،حساسية أوروبا، البلقان، منطقة بحر قزوين، و الشرق  ،معها االتي تتقاطع جغرافيفي جميع المناطق  ،قلق ة في النادي عضويالهو  أيضا، ما يميز تركيا عن غيرها من الدول المحورية النامية و .الأوسط كل علاقاتها مع الاتحاد وبسبب ش ،)الناتو(سي من خلال منظمة حلف شمال الأطل الاستراتيجي الغربي حيث . امهم استراتيجياجيو  ايعطيها وزن ،تركيا الهائلسكان  علاوة على ذلك، فإن حجم  و .الأوروبي كبر في أوروبا وراء ألمانيا، الأوبهذا فهي  ـوهو مرشح للزيادة  مليون نسمة 70 عدد سكان تركيايتجاوز  وهذا من شأنه أن . القرن الحادي والعشرين مليون نسمة بحلول منتصف 100وربما تكون قريبة من  و لو نظرنا إلى مستقبل علاقاتها مع  .وأكثر محورية بالسكان في أوروبا ةمكتظ أكبر دولةيجعل تركيا  مرهون  من تركيا وعدم قبول عضويتها الكاملة، نجد أحد أسباب تخوفاتهس الاتحاد الأوربي، لهذه  طرفيستجيب كل  وكيفما. تركيا وأوروبا شاقة هاالتحديات التي تواجه ستكونو .أوروبا وسط وشرق من منها، بلدان أصغر بكثير دخول قبول فرضها عليهالتي  اتلبتطالم تحت وطأة بالفعل الذي يعاني ،على الاتحاد الأوروبي كبيرةسيضع أعباء  ،هذا الحجمبواقتصاد  وتكامل دولةدمج أن حول بتساؤلات، السياسي أوروبا تطور أيضا على بل  ،تركيانمو وتطور ليس فقط على  ،امتأثير ه لها يكون ،التحديات تستطيع  برزت تركيا في العقد الماضي،كلاعب إقليمي كبير الأهمية، إضافة إلى ذلك،3.والاستراتيجي أكثر وضوحا  ،استخدام جيشها القوي بكفاءة إضافة إلى وزنها الدبلوماسي، ولم يكن هذا في أي مكان آخر   Stephen Larrabee, Ian O Lesser .Turkish foreign policy in the age of uncertainty , Center for Middle East Public Policy, Published 2003 by RAND,P3  4 Ibid,p33 3 594ص .مرجع سبق ذكره ، غراهام إيفانز و جيفري نوينهام Robert Chase, Emily Hill, Paul Kennedy,OP CIT ,p47 2 1                                                      4.الشرق الأوسط منطقةمما في 
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عن مكانة بارزة في  بحثهافي إطار  ،يةومنها تأتي هذه الأدوار التي شغلتها الدولة الترك. ونظرياتهولسياسات نشطة، وقد كان الأساس الفكري الذي استندت إليه الرؤية التركية هو الفكر الجيوبولتيكي  لإستراتيجية فاعلة أسستتطلب بنية فكرية جديدة  إن تحول تصورات الدولة على هذا النحو     @�ïãbrÛa@szj½aZÛapaë…cë@bî×�Û@òîvîma��⁄a@ÁiaëŠ@òîu‰b¨a@bèn�bî    .النفوذ في أنحاء العالم أو لبسط ،محيطها الإقليمي @ مجموعة الأنشطة  عن الجانب السياسي الرسمي للدولة، وتعكسإذا كانت السياسة الخارجية تعبر     في ضوء الحدود التي تفرضها  ،معينة بقصد تحقيق أهداف قوم بها إزاء الدول الأخرىوالتصرفات التي ت والتي تنضوي ، ضمنها الدبلوماسيةو (تحرك السياسة الخارجية إن ف .ة وقوة الدول ،قواعد التعامل الدولي داخل إطار  للدولة، دوات الإستراتيجيةالأكأداة من  يمكن اعتبارها ،)العلاقات الدولية  حقلتحت كلها  هي كالعلاقة  ،إن العلاقة بين السياسة الخارجية والإستراتيجيةف وعليه، ).والدوليةالإقليمية (بيئتها الخارجية  تكون على قدر  كون عليه الحال لظاهرة ما،فالإستراتيجية تتعلق بالرؤية القصدية إلى ما يؤمل أن ي .لخارجيةبوصف الإستراتيجية الإطار الغائي الذي يضم الوسيلة السياسية ا والهدف،بين الوسيلة  وإذا ركزنا على السياسة  .وتقع موقعا محددا في الحسابات الطويلة الأمد للوحدة الدولية الأهمية، والأهمية  ،الوزن النوعي: لعل أهمها على جملة من الأبعاد ،في السياسة الخارجية الإستراتيجيةو تنطوي    .حيز الفعل، أو على الأقل في حيز تخصيص المواردوالخطط الكبيرة فلا تكون من الإستراتيجية ما لم تندرج في  ،ردياتالخارجية، بكيفية تضم مجمل تلك الس لأهداف السياسة ،والتطبيقي) المديد(طار الزمني الإ فمن الممكن أن تحدد بكيفية عامة في ،الخارجية لى تخصيص الموارد وتحديد كيز عر لمفاهيمي، والتا والطابع النظري والنسبية لأهداف السياسة الخارجية،  يقود  هو منالطيار ، فمن المتوقع أن ي بعض الأحيان يقارن دور صانع السياسة مع دور الطيارف  1.، ومتابعة التحولات والاشتراطاتالأهداف ) مثل الطول أو السلامة(نة معايير معي ا إلىالفعلي استناد ختار طريقهي، وسالطيران للاختيار من بينها العديد من طرق كما عليه أن يضع في حسبانه قبل الإقلاع، .مجموعة من الناس من مكان إلى آخر تمكن على ي، فسمقدما خطط لطريقهيإذا كان ف ؛)الطقس أو حركة المرور مثل(بعض الشروط  ومعطى ، قد تكون النتيجة  يسلكات سمسار قرر أي الثم  ،أولا لكن إذا أقلع. ر طريق أكثر كفاءةياختامن  ،الأرجح " الدولة"أو " للقائد"الفكرة العامة  في الواقع،يجسّد هذا القياس البسيط  .اة أبطأ أو أقل كفاءة أو أقل أمانرحل قد تكون قد نفذت  لدولةبل تشير ببساطة إلى أن ا ،ايذ سياساتهغير قادرة على تنف والخطة الإستراتجية فتقد النموذجتمن  أن بالضرورة يعني لا وهذا ،السياسة الخارجية نموذج في/منظورفتقر إلى التي ت  142-141صمرجع سبق ذكره،عقيل سعيد محفوض، 1                                                   .سياساتها بشكل أكثر فاعلية لو كانت لديها أهداف أكبر
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لتطبيق نموذج السياسة ، الإستراتيجية تستخدم ؛ بحيثالسياسي والعسكري في المجتمع الدولي دولتهم لموقفو  ،هو طريقة إدراك صانعي السياسة لأهداف السياسة الخارجية لبلدهم ،السياسة الخارجية منظور فالمزج بين السياسة  .كحلقة وصل بين العديد من مكونات صناعة القرار المنفصلة المتصور، الخارجية على تعزيز مصالح  و، اءمة السياسة الخارجية والداخليةل على مو التي تعمو ، الكبرى الإستراتيجيةذات  خاصية تتمتع بها الدول/وتقديم نموذج خاص في السياسة الخارجية، يعتبر ميزة الخارجية و الاسترتيجية، لخدمة الموارد وتسهر على تسخير ، ليالبلاد بالتفاعل مع سياسات الدول الأخرى في النظام الدو  تركيا عبر الحقبات التاريخية المنظور الموجه في السياسة الخارجية، حاولت  مفهوم انطلاقا من      1.المدىوالأهداف طويلة  ،الاحتياجات قصيرة الأجل التي تعاقبت على الحكم، نسج جملة من الروابط  الأيديولوجيات والأحزاب المختلفةالمختلفة، وعبر  ؛ الأمر الذي انعكس في مكانتها الإقليمية والدولية يجية، للحفاظ على أمنها أو لتقويةوالعلاقات الإسترات نموذج الكماليين ، أو نموذج القوميين ، ( ية على سبيل المثال،تعدد التجارب والنماذج في السياسة الخارج تنافس فيما بينها، استعملت كل منها تهذه النماذج التي كانت ). إلخ..أو النموذج الإسلامي،العثمانيين، ا من هلتوجهها من جهة، ومرتكزا من مرتكزات قوة نموذج اروابط إستراتيجية خاصة، و التي كانت محدد ول والمنظمات عديد من الدالمع  وروابطها تركيا تتقاطع في علاقاتها ، أنولهذا سنجد .أخرىجهة  منذ الحرب  ،ة والأمريكية تجاه تركياعلى السياسات الأوروبي الاعتبارات الإستراتيجية مهيمنةظلت        .خدمة الدولة وقوتها فيتركيا على تسخير كل هذه الروابط  هو مدى قدرة ،الذي يعتبر ذا أهمية لكن الأمر الإقليمية والدولية، أن يروا  ،ولوجيا المشتركة، كما يسعى إلى ذلك كثير من الأتراك العلمانيينالإيدي وجملة المصائر والقيم و ،لا من خلال مشاعر الصداقة ؛أ و أوروبا الغربية على وجه التحديد.م.الإقليمية للوالأمنية العالمية و  ،من موقعها بقية المصالح والتوجهات ،وقد أفادت علاقات تركيا مع شركائها الغربيين .العالمية الثانية قضايا في سياستها الخارجية، في كل مرة تظهر لها  واستراتيجيات متنوعةتطويرها أدوات مكنتها من  والغربية، كما أكسبتها خبرة  ةلمقاييس الدول افي بناء دولة أقرب في نموذجاها وإداراته ،والاستراتيجيات علاقاتلكن بالمقابل استطاعت تركيا أن تتكيف مع تلك ال .طبيعة القوة المحركة للسياسة الغربية @@Þëþa@kÜİ½a@Zë@bî×Šm@òî£a��⁄a@bèİiaë‰@@òîiŠÌÛa@M@î�Ü�þaò  .و بمصالحها القوميةة تمس بأمنها دولية أو إقليمي @ ، فليست تركيا امكانه لسياسات أكثر اختلاف يخلي ،تقارب المصالح الأوروبية والأمريكية المرتبطة بالناتو بدأ ،منذ التغيرات التي شهدتها الساحة السياسة الدولية أوائل عقد التسعيناتو ، الآن أقوى مما هو عليه مع تركيا لأوروبية والأمريكية في العلاقاتخلال مرحلة الحرب الباردة، كان هناك تزاوج للمصالح ا                                                      1 Michal Eskenazi," The Making of Foreign Policy: On Paradigms and Grand Strategies"( Mitvim – The Israeli Institute for Regional Foreign Policies.august 2015),pp2-3 
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ية الكميات الكبيرة من ثروات آسيا الوسطى إلى الأسواق ، وغيرها من المصالح الإستراتيجية الإقليمالإسرائيلي، ومراوغة روسيا وإيران والالتفاف حولها، في عملية إيصال  -عن طريق توسيع التعاون التركي يم عملية السلام في الشرق الأوسطإحدى أدوات احتواء إيران والعراق، وتدع وىسفي نظر الأمريكان،  ولكنها بقيت محددة  ،فإن العلاقات مع تركيا حافظة على قيمتها ،أما بالنسبة إلى الأوروبيين  .أ.م.للو أو مع آسيا الوسطى ،  ،بعبارات أعم وأقل دقة، مثل اضطلاع الدولة بوظيفة الجسر مع العالم الإسلامي ما يميل بعض القادة الأوروبيين ضد تقدم الأصولية الإسلامية المهددة، أو ك ،أو بمهمة الحاجز المانع من شراكة متميزة بعبارات توحي بمصالحها، لتحقيق الاستقرار والازدهار والسلام في أوروبا ،التلويح إليه إلى مكانة تركيا في سياساتهم، لكن موقف تركيا وسياستها الخارجية  زاوية رؤية الغربكانت تلك              1.والجوار نظرة ، قوامها ةعلى أساس المصلحة الوطنية التركي ةمبني ىالأخر  يه ته القوى، كانوكيفية إدارتها مع هذ المناطق التي لتمرير سياساتها ومصالحها الوطنية في  ،هذا المحور علاقاتها مع تسخير تحاول، براغماتية ت كما كانت تركيا لا ترفض التعاون في المجالا .تهمها وتحظى بأهمية جيوسياسية بالنسبة إليها وقابلية  ،الاقتصادية، لأنها كانت ترى فيها مكسب لها، علما أن تركيا تقع بين أكبر الدوائر حساسية في كل  تعيد أنخلالها من  تستطيع، جدا مهمة إستراتيجيةإقامة روابط  قدرة علىو  هامش مناورة واسع، هايتيح لالأمر الذي  تلك الدول، تهم بشكل أساسي مصالحو ضمن لعبة إستراتيجية كبرى  ،للانفجار كما . وكذلك النظر في أولويات توجهاتها ،حلفائها التقليديين رؤيتها إزاء، و المصلحية اعتباراتها تقييم مرة  دولية عامة،ودول الجوار ، من أجل إعداد إستراتيجية تجاه القضايا الأولت تركيا أهمية لتلك الروابط  توجهات تحديد  انطلاقا من ،ها المستقبلية في الريادةأكثر استقلالية تتوافق وطموحات، بصف خاصة من أجل صياغة  ستخدمهاالإستراتيجية الخارجية، وربط هذه التوجهات مع الأدوات التي يمكن أن ت تعطي  ،تركيا خلال الحرب الباردة وبعدها اي طورتهتال ،إن الاتفاقيات وعلاقات التعاون المشترك     .التوجهات والأدوات التي تستخدمهاالتي تحقق الانسجام بين  نظريتها الإستراتيجية، أما بعد الحرب الباردة فقد انضمت  .اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، ومنظمة المؤتمر الإسلاميوأبرمت  في حلف الناتو، اأصبحت عضو  ،فخلال الحرب الباردة حتى وقتنا الحاضر. ةتنوعا وشمولي أكثر مظهرا على غرار منظمة التعاون الاقتصادي لحوض  ،لمنظمات، وعلاقات التعاونإلى مجموعة جديدة من ا وفي مجموعة الدول الإسلامية  كما اشتركت في القمة المخصصة لدول العالم التركي، البحر الأسود، وهي المؤسسة  ،)TIKA"(تيكا"من خلال مؤسسة  ،كما أصبح لها تواجد ملموس في إفريقيا 2.الثمانية وهي تابعة لرئاسة الوزراء  ،اعدات التركية الخارجية وتنسيقهاة عن تنظيم وتقديم المسالتركية المسؤول  248-247ص ص  مرجع سبق ذكره،،يجالعمق الاستراتي أحمد أوغلو، 2  376ص  هاينتس كرامر، مرجع سبق ذكره،  1                                                 
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في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية  التعاون مع الدول الإفريقية،التركية، وتؤدي دورا مهما في  للفترة التي أعقبت نهاية  ،الخارجية التركيةيبقى السؤال القائم، في مدى استجابة أدوات السياسة       .من جهة ثانية مع بعض التوجهات الداخلية للدولة نفسها فيما بينها من جهة، و تناقضت ،العالميةو  الاتفاقيات الإقليمية أن البعض من يبدو أن هناك زخم واسع من الروابط التي أتيحت لتركيا خاصة بعد الحرب الباردة، حتى   1.،كما أبدت تركيا طموحات بالدخول إلى مجموعة البريكس الاقتصادية والتجارية والثقافية والحقيقة أن هذه الأدوات من علاقات التعاون والعضوية في . أمامها، على الصعيدين الإقليمي والدوليوحتى وصول حزب العدالة والتنمية للحكم، للتوجهات وللآفاق الإستراتيجية التي انكشفت  ،الباردة الحرب ، لابد من أن نلاحظ فيها مشكلة االخارجية التركية في إطار متكامل، لكن إذا أخذنا كل أداة على حدية، هي أدوات إستراتيجية مؤثرة تعزز تعددية الخيارات والبدائل، للسياسة المنظمات العالمية والإقليم هناك مشكلة تتعرض إليها تركيا فيما يتعلق بقضية تكاملها مع الحلف شمال الأطلسي والاتحاد  .معينة عليه يتوقف  و.كما أن هناك مشاكل تتعلق بمنظمة التعاون الاقتصادي ،وروبي، في خططها التوسعيةالأ مع هذه الأدوات  التعامل في  هذه الأخيرةحسن توظيف تلك الروابط لخدمة مصالح تركيا ،على قدرة  تأخذ  أن  اليهكما ع. بشكل شامل ومتكامل،عن طريق تكيف استراتيجي أكثر توسعا وشمولا، ةيالإستراتيج ، والتي تنعكس على حلف بين الولايات المتحدة و أوروبا ،في الحسبان التناقضات الدبلوماسية الموجودة  وعلى تركيا أيضا أن تلحظ الأوضاع الدولية التي برزت بعد الحرب  على الاتحاد الأوروبي ،الناتو، و  وانطلقت الولايات ، الأمريكية" الاحتواء"نهاية الحرب العالمية الثانية، أي منذ إعلان مبدأ ترومان وسياسة بشيء من الثبات، إذ جمعت بينهما روابط متينة منذ  اتسمت علاقات تركيا مع الولايات المتحدة        2 .الباردة الاستفادة من الدور الجيوستراتيجي لتركيا في  ،ع تركيا من تصور استراتيجي مفادهالمتحدة في علاقاتها م التركية قد  - إلا أن طبيعة العلاقات الأمريكية ،م من العلاقات التاريخية الوطيدة بين الدولتينعلى الرغ      3.من بين قوات الحلف الأطلسي تتلقى الحصة الكبرى ، إلى درجة أن قواتها البرية ،من الولايات المتحدة تنصت ورادار، كما حظيت تركيا على الدوام بمساعدات اقتصادية وعسكرية ضخمةقواعد عسكرية عدة ومحطات  ،تحاد السوفياتي السابق، وقد أقيمت على الأراضي التركيةمواجهة الا التي خلفت بعد الحرب الباردة، و  في العديد من القضايا الحساسة خاصة ،تعرضت لعدة اختبارات تعبيرا عن مصالح قوة عظمى أنانية  ،حيث باتت تركيا أكثر ميلا إلى اعتبار السياسة الأمريكية نحوها .ف إلى الآخرحول طبيعة العلاقة والنوايا المتبادلة للطرفين، وكيف ينظر الطر  ،وضعيات وأسئلة عالقة  31،ص )1999اتحاد الكتاب العرب، منشورات : دمشق (،تركـــــيا وقضـايــــا  السياســـة الخارجيـةخورشيد حسين دلي،   3 250 مرجع سبق ذكره ،ص،يالعمق الاستراتيج أحمد أوغلو، 2 47،ص )2015،شتاء 16العدد ،رؤية تركية"(ومرحلة الانفتاح على إفريقيا" تيكا"مؤسسة "سردار تشام، 1                                                 
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تجسيدا لأي التزام بالدفاع عن أبرز وأهم المصالح التركية القومية، كما يرى البعض أن  ،أكثر من كونها اطق التي تراها حساسة لأمنها واقتصادها في المن ،أ  تريد وضع الجميع في خدمة إستراتيجيتها.م.الو @üëcZ@ë@bî×Šm@ï�Ü�þa@ÑÜ§a  .القومي ومصلحتها الوطنية @ النظام (م، وانحسار نفوذه، وتعزز أطروحة 1991م الذي شهد تفكك وانهيار الاتحاد السوفيتي عام 1989ليست جديدة، إلا أنها باتت تكتسب أهمية خاصة، في ظل التغيرات التي طالت النظام الدولي منذ عام الجيوسياسية ، ومع أن هذه التأثيرات ودلالاتها في المعادلات السياسية والأمنية في العديد من الدوائر إن تركيا والولايات المتحدة الأمريكية ترتبطان بشبكة من العلاقات المختلفة، ولهذه العلاقات تأثيراتها       @cN@òí†îÜÔnÛa@òíúŠÛa@bî×�Û@a@êb£ï�Ü�þa@ÑÜ§Z  .التي تتمتع بالأهمية وتتسم بالحساسيةوتتيح للولايات المتحدة الأمريكية فرصة أكبر للتحكم في موازين السياسة والأمن، في المناطق والأقاليم ، تختلف عن تلك التي كانت سائدة خلال فترة الحرب الباردة، وبروز آليات دولية جديدة) الدولي الجديد @ نية، تدفعها بعد نهاية الحرب العالمية الثا ،سارعت الولايات المتحدة الأمريكية للتقارب مع تركيا الحديثةأوائل القرن الثامن عشر في عهد الدولة العثمانية، لكنها لم ترتقي إلى مستويات متطورة حينذاك، وقد أسبق من ظهور تركيا الحديثة، وترجع إلى  ،الأمريكية في إطارها الشامل - تركية تعد العلاقات ال     والاتفاقيات " ترومان"في إطار مبدأ  ،المساعدات العسكرية والاقتصادية من الولايات المتحدة الأمريكيةعلى الأوضاع الدولية التي استقرت بعد الحرب العالمية الثانية، وبالمقابل رغب الأتراك في الحصول على والرغبة التركية في المحافظة  السوفيتي، والإدراك المبكر لأهمية دور تركيا في منطقة الشرق الأوسط،مساعي الإتحاد السوفياتي للوصول إلى المياه الدافئة، وإنشاء خط دفاع متقدم في مواجهة الاتحاد من  ،لذا فقد تمحورت أهداف هذه العلاقات حول الخشية ،نحو ذلك مصالح سياسية واقتصادية وعسكرية الأمريكية في حقبة ما بعد الحرب  - شهدت العلاقات التركية  اللاحقة التي يمكن الوصول إليها، وقد م، وفي هذه الحقبة كانت محاور 1960 - 1945اتسم النمط الأول بالإيجابية واستمر خلال الفترة   -   : العالمية الثانية نمطين من التطور دون حدوث أية  ،توحي بآفاق واسعة من التطور وفي ظروف سادها التفهم والتوسع ،العلاقات القائمة في تلك المرحلة عنصرا مهما في  ،معضلات، وقد مثل موضوع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية أو الخلافات مرات أخرى  ،الثنائية حالات من التحسن تارة والتناقض م حيث تخللت العلاقات1980 - 1960بالتقلب وغلبة التوتر على العلاقة بين الدولتين، واستمر خلال الفترة   ،اتسم النمط الثاني -   .أولويات السياسة الخارجية التركية
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م وصواريخ جوبتر المنصوبة في تركيا، 1962وبشكل خاص بعد موضوع أزمة الصواريخ في كوبا عام  ندلاع الحرب بعد أحداث عدة منها سقوط شاه إيران، والتدخل العسكري السوفيتي في أفغانستان، وا     1.م1974والقضية القبرصية عام  ضرورة تفعيل العلاقة مع  "جيمي كارتر"ينبغي المحافظة عليها ودعمها، وأدركت إدارة الرئيس الأمريكي  بأهمية تركيا الإستراتيجية بوصفها ركيزة أساسية  ،الإيرانية، شعرت الولايات المتحدة الأمريكية - العراقية  تركيا عنصرا أساسيا في إستراتيجيتها لمواجهة ية ا الأساس عدت الإدارة الأمريكتركيا مجددا، وعلى هذ كما عملت الولايات المتحدة الأمريكية على  .نحو الشرق الأوسط ومياه الخليج العربي ،الاندفاع السوفياتي م خارج نطاق حلف شمال الأطلسي، عدّت بأنها 1980جانفي  9مع تركيا في  عقد اتفاقية دفاع مشترك قات في مجال الأمن بين الدولتين، والتزمت الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة لضرورة تنامي العلا بالمساهمة في الإجراءات  ،استقرار اقتصادها، في مقابل أن تسمح الحكومة التركية للحكومة الأمريكيةوالخدمات والتدريب العسكري إلى تركيا فضلا عن مساعدتها في تدعيم  ،بتقديم المعدات الدفاعية ،بموجبها " رونالد ريجان" نذاكآوقامت إدارة الرئيس الأمريكي . الدفاعية المشتركة في مواقع تركية عسكرية معينة مليون دولار عام 755إلى  ،1983مليون دولار عام  250لمساعدات العسكرية إلى تركيا من بزيادة ا في من الأسلحة والعتاد والتجهيزات الأمريكية، ناهيك عن اعتمادها على الولايات المتحدة الأمريكية بالولايات المتحدة الأمريكية، ولا ينبغي إهمال مسألة اعتماد القوات التركية ،اعتمادا كليا على أنواع ثابتة في المؤسسة العسكرية التركية  ،ر الغالبية من أصحاب الرتب الرفيعةالأمر الذي أدى إلى تأث        .إضافة إلى الدورات والبعثات في إطار حلف شمال الأطلسيوالاستراتيجي الأمريكي، في المدارس والمعاهد العسكرية التركية، والتركيز على تدريس اللغات الغربية، هتماما لتغيير ذهنية المؤسسة العسكرية التركية، وذلك من خلال تدريس الفكر العسكري الغربية أولت افي صفوف الجيش التركي خاصة، بين الفئات الأكثر تعاملا مع نظرائهم الأمريكيين، كما أن الدبلوماسية الدولتين في مجال التشاور والتدريب وتبادل المعلومات والخبرات، أدت إلى انتشار قيم الثقافة الأمريكية العسكرية الأمريكية لتركيا، والعلاقات العسكرية بين بزعم حمايتها وتوفير السلامة لها فالمساعدات  ،تركياوتبعيتها للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في الداخل، وقدمت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات إلى دعمها للتوجهات السياسية والعسكرية التركية ، وحددت بداية حقبة اعتماد تركيا  منواشنطن عززت       2.لأمريكية، وبذلك أصبحت تركيا في حينه ثالث أكبر مستفيد من المساعدات الخارجية ا1984 التركية  مجالات التدريب والتموين والصيانة، وهو ما يعطي الجماعة الضاغطة في المؤسسة العسكرية كما لا يمكن في هذا الصدد تجاهل ، المتحدة الأمريكية العلاقات مع الولايات المسوغ لدعم استمرار ت للدراسـات مركـز الإمـارا ،الأمريكيـة و الشـرق الأوسـط  فـي عـالم مـا بعـد الحـرب البـاردة -العلاقات التركية  ،نبيل محمد سليم ،ثامر كامل محمد   1                                                    .،مرجع سبق ذكرهثامر كامل محمد  26ntents/http://www.alriyadh.com/Co 2004/RiyadhNet/index.php  2-08-:عـــــــــن موقـــــــــع ،95العدد ،سلســـــــــلة دراســـــــــات إســـــــــتراتيجية ،والبحـــــــــوث الإســـــــــتراتيجية
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الأمريكية، كما أن  - لتركية الحقيقة المتمثلة في تأثير رجال الأعمال اليهود الأتراك في تطور العلاقات ا لال مدى إدراك صانع والذي عكس الدوافع التركية في علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية من خفي حقبة ما بعد الحرب الباردة ، ظهر هناك تقارب كبير بين الولايات المتحدة وتركيا على حد سواء،       .الإسرائيلية –هؤلاء يشكلون قوة دافعة لتطور العلاقات التركية  أمنية واقتصادية  - بارات سياسية القرار التركي لخصوصية هذه العلاقة وأهميتها، ولضرورة تميزها ولاعت ة تأمين الدعم الأمريكي المتواصل لإنجاح مساعدات اقتصادية وعسكرية غربية بشروط تفضيلية، ومحاولعسكرية، وأهمها اعتبارات الأمن التركي ولا سيما الهاجس الروسي، ورغبة الأتراك في الحصول على و  بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية في شتى  ،كيا بلورة دورها الإقليمي القياديالتي حاولت من خلالها تر فضلا عن التطلعات التركية إلى النفوذ و تأدية دور إقليمي قيادي، وهنا تكمن نقطة التوافق في العلاقة والمحافظة على التوازن إزاء حل مشكلاتها مع اليونان،  ،مساعيها الرامية إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي في تحديد  ،ولعل العامل الأخير كان الأكثر أهمية1.الدوائر الجيوسياسية المهمة لتركيا وجوارها الجغرافي الاقتناع من  ،اتجاه تركيا نحو التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، والذي استمد على الأرجح في أن ينظر إليها كقوة إقليمية قادرة على الاضطلاع بأدوار  ،العميق بأفضلية الخيار التركي الأمريكي على السياسة الخارجية التركية في مراحل  الذي سيطر ،في دوائر متعددة وخارج الخيار الأوروبي ،قيادية خصوصا في الدول المستقلة  لأوراسيا،دولة محورية في عملية التنمية الجيوسياسية  صارت تركيا تعتبر -   :الإقليمي على النحو التالي نوجز كيف وظفت تركيا هذا الحلف لخدمة دورهاأن طويلة، ويمكن  أ ومعها تركيا قيام دولة علمانية .م.حديثا في الأقاليم الجنوبية من الاتحاد السوفياتي السابق، تفضل الو إلى جية التركية هذا، ويعزى توجه السياسية الخار . سطى والقوقاز موالية للغرب وديمقراطية في آسيا الو  بوصفها حلقة  ،بالنسبة إلى المصالح الإستراتيجية الإقليمية الأمريكية ،تنطوي تركيا على قيمة أكبر -   .تقدر على تحقيق ذلك دون تلك المساعداتعسكرية، ولم تكن لبرنامج الشراكة من أجل السلام للناتو، وقد استفادت منها في بناء جيشها وتحديثه وإقامة صناعة من خلال  ،العسكرية الإعانات و تطور أشكال ثنائية من التعاون الاقتصادي الذي نالته عبردعم ال سواق، من النفط والغاز إلى الأ ،روات بحر قزوين وآسيا الوسطىباعتباره أفضل الحلول لمسألة إيصال ث ،عبر الذي تدعمه الولايات المتحدةالوصل الحاسمة في ممر الطاقة من الشرق على الغرب، هذا الم لأنها تقوم أيضا ، "الاحتواء المزدوج" من الإستراتيجية الأمريكية المعروفة باسم  بقدر ما يشكل جزء ومنع  ،نطقة قزوين الخاصة بنقل الطاقةبالحيلولة دون تمكين إيران من تكثيف انخراطها بمخططات م  Kemal Kirisci," turkey and the united states: ambivalent allies ",  (Middle East Review of International Affairs Vol. 2, No. 4 ,December 1998) ,p3 2 ibid. p 7 1                                                    2.طقةعودة روسيا للمن
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لتأييد مساعيها للانضمام إلى الاتحاد  ،تستهدف تركيا الحصول على دعم الولايات المتحدة الأمريكية  -  م، عندما أصبحت عضوا مشاركا 1963الأوروبي، وكانت علاقة تركيا قد بدأت بالمجموعة الأوروبية عام  المتمثلة بالرغبة في فرض نفسها كقوة  ،إذن تتطابق المصلحة الأمريكية تماما مع مصلحة تركيا الخاصة  .لمدى لنيل العضوية الكاملةفيها بموجب اتفاق أنقرة، ومنذ ذلك الحين وهي تتطلع إلى هدف بعيد ا والدول المستقلة  ،ما مع الدول الغنية بالطاقة، ولا سيّ قات مع الدول الجواريةفي شبكة العلا ،إقليمية كبرى تجسيدا  ،مساهمة تركيا في الحلف الأطلسي ،باهتمام الشارع الأمريكي، كما يعتبر الكونغرس الأميركيعلى الرغم من الخلفية التاريخية الطويلة والوثيقة بين الطرفين،إلا أن تركيا لا تحظى بشعبية ولا        .ل في الشرق الأوسطوكذلك هو الحا ،عن الإتحاد السوفياتي كما لم تحظى  ،ة الأميركية، ولا تملك تلك القيمة لذاتهالوظيفة قيمتها إستراتيجية بالنسبة للولايات المتحد أو  ،أو عاطفية ،بقبول المؤسسات التمثيلية داخل الكونغرس، كما لا تملك تركيا أية روابط ثقافية تستطيع توظيفها في سبيل تدعيم  ،اقتصادية قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى ،أيديولوجية لت ذكما ب. الأمريكية  -الرفض الشعبي الأمريكي، بالنسبة لأي تدابير سياسية مرتبطة بالعلاقات التركية أو على كسب التأييد أو  ،اسية، وبناء على ذلك فلا تملك تركيا قدرة على التأثيرموقعها ومواقفها السي موالية لتركيا في واشنطن لمواجهة " لوبي"تركيا جهودا كبيرة في سبيل إيجاد جماعة ضغط  أما المساعي التركية الرامية إلى  .لكن تلك الجهود تمخضت عن نتائج سلبية" اليوناني والأرميني"وبيانالل اء أي بدلإالأمريكية رافضة ، ظلت المنظمات اليهودية 1996الإستراتيجي المتنامي مع إسرائيل منذ سنة المهمة في الولايات المتحدة، فلم تكلل بأي نجاح، فعلى الرغم من التعاون  ،تجنيد الجالية اليهودية ، أثار قدرا من الغضب "باكو جيحان"مع أن الدعم اليهودي لخط أنابيب  ،تأييد قوي للقضايا التركية ، ودرجة شكوكا لدى الأتراك في موثوقية الضمانات الأمنية الأمريكية كية تجاه قبرص،يمر والسياسة الأ أزمة الصواريخ في كوبا، تخلق ، حيثبأزمتين حادتين مع الولايات المتحدة الأمريكية ،مرت أنقرة فعلا      1.نييوالسخط لدى اللوبي الأرم الثانية، كانت متعلقة بارتباطها الغربي المطلق و . حساسية الولايات المتحدة بالنسبة إلى المصالح التركية عديد من المية في على بدايات تشكل الدولة القو ، مبني مقابل تصاعد وضع دولي جديد في العالم العربي الدول  دعم هذا الأخير، .من البداية السوفياتيها ئولاالتي أبانت عن  ،الدول العربية على النهج القومي ضد  محور وهو في المحصلة ، وشكل لها ثقلا دبلوماسيا ترتكز عليه،عسكريا واقتصاديا القومية العربية اللتان تقعان  سوريا والعراق، كل من ،المنطقة كان من بين وكلاء موسكو الرئيسين في .التصور الغربي وحتى القادة العرب المناصرون  .بالإضافة إلى اليمن، ومصر، وليبيا، والجزائر؛ التركيةالحدود على  كانوا يفتقرون إلى الضمانات  لأنهم ،وذلك بشكل رئيسي للغرب تبنوا الحياد في الكثير من القضايا الدولية، وبالنسبة للعرب  .عضو في حلف الناتواللولايات المتحدة الأمريكية، و اها تركيا حليف التي تتمتع ب،الأمنية   378ذكره ،ص مرجع سبق  ،كرامر ستهاين1                                                 
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وكان يتم تصور تركيا على أساس أنها  هي الأكثر أمانا في مرحلة التبني، ،كانت سياسات توازن القوة نها ما فتئت وأ أنها ملتزمة بخدمة الاحتياجات الإستراتيجية الغربية،و  باعت نفسها إلى المعسكر الغربي، ، منعطفا في العلاقة لأنها أقنعت قادة الولايات 1991شكلت حرب الخليج في سنة  حيث. مفترق الطرق على التركية- الأمريكية بعد الحرب الباردة، بدأت تظهر العديد من القضايا التي وضعت العلاقات       1.تعادي الاحتياجات والطموحات العربية إستراتيجية بالنسبة إلى المصالح الأمريكية ،تحتم النظر إليها لا من خلال دورها  قيمةالمتحدة، بأن لتركيا  تركيا تعتبر فيه  والذي ،"الشرق الأوسط الكبير"ما بات يعرف باسم  لكلاسيكي في الناتو، بل من منظورا ما  .لاستقرارويرجى منها أن تعكس ذلك ا ،دعامة من دعائم الاستقرار، في منطقة مليئة بالتقلبات السريعة أن أعطى العلاقة زخما جديدا، ولكن جلب معه أيضا مشكلات جديدة  ،لبث هذا التغير في التركيز   :ا تحديان أساسيان همالعلاقة، جسدهالتي أصبحت تشك في النوايا الحقيقية لهذه ا ،للسياسة التركية
بحجة  ،الم الإسلاميوضعت تركيا أمام تحدي السياسات الأمريكية داخل الع ،سبتمبر 11أحداث  • لتها في خريف ، عبر التفجيرات التي طاتركيا من تأثيرات هذه السياسة ومكافحة الإرهاب، ولم تنج حة الإرهاب، في إطار الإستراتيجية الأمريكية الشاملة لمكاف ،، وبروز بوادر التدخلات الخارجية2004   .ين الولايات المتحدة الأمريكيةوب ابينه ،طبيعة العلاقة التقليديةمن وبالتالي تخوف تركي 
على  الأمريكية، والتي كانت مبنية - منها تطور العلاقات التركية تلك هي الخلفية التي انطلق               2. العراق احتلال بعد وخاصة الأوسط، للشرق تينالدول تصور وطبيعة  ،العلاقة في الخلاف أوضح بقدر ، والتي يظهر فيها 2003الحرب على العراق • حقيق القيم على أساس أن  يدرك كل طرف إمكانية ت، وذلك فترات من التوتر امسارات من التعاون تخلله @lN@@bî×Šm@@ÑÜ§@ñ†í†¦a@âbè½a@ÝÃ@¿ìmbäÛa@Z  .لتحقيق أهداف تترتب عليها فوائد مباشرة أو غير مباشرة للطرف الآخروتطويرها أو الدفاع عنها بصورة مشتركة، أو في حالة استعداد أي من الطرفين ، أو المصالح المتبادلة @ بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس حلف  ،1999في أفريل  عبرت القمة التي عقدت في واشنطن     كما عبرت هذه ؛ جانب الدول الأعضاء السابقةإلى إضافية  التوسع ليضم دولا في الناتو،عن نية الحلف في  كبيرة توسيععملية وعميقة لهذا الحلف و  ،ية جديدةمهمات إستراتيج عن انطلاق ،القمة أيضا التي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية  ،الاتفاقيات والمؤسسات كذلك عكست هذه القمة دور .مسؤولياته كانت الولايات المتحدة في  .فها مع الظروف الدولية الجديدةيكيوعملت على ت فترة الحرب الباردة، بعد وعملت لذلك  التي ساعدتها لتكون قوة مهيمنة في النظام الدولي، ،ظمات والمؤسساتحاجة إلى هذه المن مركز الإمارات للدراسات والبحوث : يأبو ظب(، 1ط ، تركيا كدولة محورية في العالم الإسلامي:الجمهورية التركية الجديدة ، فولرجراهام  1                                                     http://www.arraee.com/modules.php?name=News&file=print&sid=20752: نقلا عن ،محدّدات أساسية: الدور التركي في الشرق الأوسط ،محمد نور الدين  2 57،ص )2009، الإستراتيجية
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التي حاولت الولايات  ،على استخدام هذه الأدوات نفسها في مرحلة الأوضاع والظروف الديناميكية الجديدة ملة التحديات هذه الإستراتيجية الجديدة، لمواجهة جكما تبنت دول الحلف 1.المتحدة الأمريكية التكيف معها بانتشار أسلحة الدمار  ةوالمخاطر التي ستواجهها في النصف الأول من القرن الحادي والعشرين، والمتمثل في إطار من المتغيرات  ،لف شمال الأطلسيفي أن تتحول نظرة تركيا إلى ح ،وقد تسبب هذا الأمر    2.وانتشار الحروب والأزمات الإقليمية وانقطاع وصول الموارد الأولية، الشامل، وانتشار الإرهاب الدولي، أن تستفيد من عملية التكيف الجديدة  ،كل دولة في حلف الناتو حيث حاولت .والأوضاع الدولية الجديدة في ظل الأوضاع الجديدة  على تركيا، وكان جل أن تخدم مصالحها الإستراتيجيةمن أ ،في حلف الناتو من أجل  ،ستراتيجية، وأن تعمل على إعداد نظرية سياسية عمليةأن تحدد أولوياتها ومصالحها الإ ،فلحلل بعد أن دخل  على وظائف هذا الحلف الاستراتيجيالتي طرأت  ،أن تتعامل مع المتغيرات الديناميكية القادر على استخدام القوة  ،تفرد حلف شمال الأطلسي بوصفه التنظيم الوحيد   3.الحلف مرحلة الاستقرار لاقات الدولية بعد فترة الحرب الباردة، وأخذ يلعب دور المؤسس والمحافظ على النظام الفعلية في الع على الخطوط الجيوسياسية التي تحيط بشرق ،ف مضطرا لتقوية عمقه الاستراتيجيوقد أصبح الحل .الدولي لال ملء إلا من خ ،ولا يمكن السيطرة على النظام العالمي .وتتقاطع مع جنوبها وشمالها وغرب أوراسيا، فتركيا تحوز على وضع  ،وكما هو معلوم.يار نظام القطبين الجامدالذي نتج عن انه ،فراغ الجيوسياسيال قد قلت بعد  بالنسبة للغرب ترى أن الأهمية الجيوسياسية لتركيا التي ،على عكس وجهات النظر      .4السهوب والبحار الساخنةالإستراتيجية في وسط آسيا، والقوقاز، والبلقان، والمناطق التي تربط بين خط الشمال والجنوب وبين سهول يحيط بشرق وغرب أوراسيا وفي منطقة تأثير بين القارات، وتستطيع التدخل في البحار الدافئة، والخطوط على الشريط الذي  تقع تركيا .ة الجديدةالعالمي الإستراتيجيةفيما يتعلق بتحديد مهمته  بالنسبة لحلف الناتو،في هذا المجال الجيوسياسي، وتشكل أهمية خاصة للتوازنات العالمية،لا يمكن إهمالها  يمركز و  ،مهم وتراجعت الأخطار الأمنية والعسكرية التي كانت تهدد تركيا  تقلصفضلا عن  انهيار الاتحاد السوفياتي، حلف شمال  جاء الاعتراض التركي على توسيع. قدرتها على التفاوض مع حلف الناتو معها بالتالي إلى مجموعة من التساؤلات المطروحة بشأن علاقة  )هذا الاعتراض(قبل البدء في عملية التوسيع، ليشيراشترطت الحصول على الموافقة الأوروبية على طلب انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، حيث  ؛الأطلسي باحث للدراسات :لبنان (،)2001 -  2000(إسرائيل تركيا شرق أوسطيا ودوليا في ضوء علاقتها ب إستراتيجيةرائد مصباح أبو داير،  2 252صمرجع سبق ذكره،العمق الاستراتيجي، أحمد أوغلو، 1                                                   .تركيا بالغرب  261،ص نفسهالمرجع  4 253صمرجع سبق ذكره،العمق الاستراتيجي، أحمد أوغلو، 3  240،ص )2013الفلسطينية الإستراتيجية، 
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لاقة إستراتيجية قوية بين تركيا وحلف تدفع باتجاه ع ،على الرغم من وجود إمكانات وفرص واسعة   :1ـــــوالتي تتعلق ب ،الأطلسي
في المناطق الجغرافية البرية ،نظرا للثقل الجيوسياسي لتركيا هام، الالموقع الحيوي الجيوبولتيكي   • ومن  .بشكل مؤثر وفاعل ،استخدام هذا التأثير في سياستها الخارجيةإمكانيات والبحرية القريبة منها، و   . وسياساتها الإقليمية وبين المهمات العالمية للحلف وتوجهاته في النظام العالميرز المشكلات السياسية التي سوف تواجهها تركياـ تتعلق بالقدرة على الموازنة بين خياراتها أب
أن تفتح  ،يمكن للحسابات الإقليمية التي ليس لها علاقة بحلف شمال الأطلسي المقدرة العسكرية،  • م باسم حلف ا بدور فاعل في العمليات التي تتب عن المنطقة،إذا ما قامت تركييركيا باب التغر على ت  .شمال الأطلسي في النطاق الإقليمي
، كية في منطقة الشرق الأوسطيالأمر  الإستراتيجيةالدور السياسي والاستراتيجي لتركيا في إطار   • وعليها  كانت تركيا من أكثر الدول التي دفعت ثمن انضمامها لحلف الناتو في فترة الحرب الباردة،       2.الموقف على علاقاتها الإستراتيجية مع الحلف، ويسبب لها ضغوطا جديدة اكأولوية بالنسبة لسياساتها، فيمكن أن يؤثر هذ أما إذا أخذت تركيا الحسابات الإقليمية ،ووسط آسيا را قياديا في شرق أوروبا،وتعمل على وضع ثقلها وأولويتها من و فعلى تركيا أن تتسلم د كدولة أوروبية، حلف في البحر المتوسط تحت إمرتهاقيادة التكون  أنوبين طلبها  سياساتها الإستراتيجية والتوسعية، بينفكما أن فرنسا قد ربطت  نضمت حديثا للحلف،اليوم أن تقيم علاقاتها التحالفية مع الدول التي ا مقبلة على مراحل حرجة من الاختبار، خاصة في  من جهة ثانية، الولايات المتحدة الأمريكية علاقتها معو  ، من جهة يبدو أن العلاقة بين تركيا والحلف الأطلسيكما  3.وأن تسعى من أجل كسب دعم هذه الدول على تركيا أن تعزز من علاقاتها مع الدول التي دخلت حديثا في الحلف، ولذلك أجل تحقيق هذا الهدف، وسيأخذ هذا  .التي طالما عانت في منطقة الشرق الأوسط بالخصوص ،خاصة بالنسبة لتركيا المصالح وستراتيجية التدخلية الجديدة للولايات المتحدة في الجوار التركي، والتي حتما ستؤدي إلى التماس في ظل الإ سيناريو الارتباط بين ن أففي حين  .مثل الارتباط، المنافسة،التصادم: التماس المستقبلي أشكالا مختلفة دار  :بغداد (،الروسية ةدراسة  في المدركات والخيارات الإستراتيجي :توسيع حلف الناتو بعد الحرب الباردةمحسن حساني ظاهر العبودي،  1                                                   . وليس مسألة جوار إقليمي تي تعتبرها تركيا مسألة أمن قومياصة في مسألة الأكراد الخ ويرجح سيناريو التصادم  فإنهفي القوقاز،حلفاء استراتيجيين جدد في المنطقة بدلا عن تركيا، وبداية التقارب التركي الروسي وكذا دول العالم التركي الحلف وإمكانية الاعتماد على  ةتراجع مع مشاريع توسعيا قد بدأ السياسات الأمريكية والحلف مع تركي  269المرجع نفسه،ص  3 262العمق الاستراتيجي ،مرجع سبق ذكره، ص ،أحمد أوغلو 2 32ص  ،)2013الجنان للنشر والتوزيع، 
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bîãbq@Zë@bî×Šm@bèİiaë‰òîvîma��⁄a@òîi‰ëþaZ@ @ ، أسس بناء دولة عصرية على غرار الدول الغربية تبنيها  و منذ أن تأسست الجمهورية التركية     عملت الحكومات التركية المتعاقبة على  الغرب، حيث إلى الاندماج فيسعت  ،انسجاما مع هذا النهجو  وبصرف  1.الغربي، واتخذت الالتزامات المطلوبة في هذا الإطار إزاء الأحلاف العسكرية الغربية والنموذج من المجتمع حىتو مسبشكل  ،التركية بناء المؤسسات الإدارية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لة في مجال المفاوضات حول انضمام تركيا، بقيت العلاقة مع الاتحاد النظر عن التطورات الحاص وهذا يعد أمرا  ،∗تشكل أهم هواجس تركيا خلال عقد التسعينات على صعيد السياسة الخارجية ،الأوروبي غير أن الكثير . بباقي أوروبا وخصوصا الاتحاد الأوروبي ،طبيعيا لنمط العلاقات الوثيقة التي تربط تركيا يرون أنه من الضروري إعادة النظر في طبيعة علاقات تركيا بأوروبا  الأخيرة،المراقبين في السنوات من  مكنها من أكبر، تمكنت من إيجاد هامش مناورة  أن تركياحيث  .والاتحاد الأوروبي خصوصا ،عموما لأوروبي، ومع ذلك التحرر من خيار الاتحاد اكذا  توسيع دائرة توجهاتها على صعيد السياسة الخارجية و @cN@ë@bië‰ëc@òãbØß@òî×�Ûa@òîu‰b¨a@ò�bî�Ûa@¿@ïië‰ëþa@…b¤⁄aZ  .بالنسبة لتركيا تهوكذلك لأهمي تحاد الأوروبي لاعتبارات عديدة،يرى ضرورة التمسك بعضوية الا ،فإن الأكثرية من الجمهور التركي @ قدر من الأهمية لا التركية في مرحلة الحرب الباردة، ولقد كانت مبررات ودوافع هذا التوجه مبنية على د شكل الهاجس الأهم في السياسة الخارجية ق ،إن التوجه التركي نحو العضوية في الإتحاد الأوروبي     كون الاتحاد الأوروبي أحد الأقطاب الرئيسية  ،تركيا حتى بعد مرحلة الحرب الباردة تهملهيمكن أن  وجنوب البحر المتوسط وسعيه  ،بما يحدث سلبا وإيجابا في المناطق المجاورة له، وتحديدا في شرق أوروبا، ونظرا لارتباط استقرار ورفاهية دول الاتحاد آنذاك ظام الدولي الجديدالمشاركة في هذه المرحلة وفي الن يه فقد أرادت تركيا أن تجد لنفسها مكانا في هذا التكتل الإقليمي، وذلك لما تعن ،نحو الانتشار والتوسع بالنسبة  ماوتعطل النزاعات العرقية والمذهبية ، أ ،تعني ضمان قدر أكبر من إشاعة الديمقراطية ،الإنسانلفة لتركيا، فضلا عن تأسيس مواطنة متكافئة بين الأرياف والمدن، وبالنسبة إلى نشطاء حقوق المختالرفاهية للمجتمع التركي، وستطلق ديناميكيات اقتصادية هائلة، وتقلص الهوة الإنمائية بين المناطق من الفرص الاقتصادية، إذ سترفع العضوية مستوى  اتعني عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي مزيد -   :في السياسة الخارجية التركية  با عموما والإتحاد الأوربي خصوصاو أور   17ص ،مرجع سبق ذكره،خورشيد حسين دلي  1                                                   .للعلمانيين فإنها تشكل وستبقى إحدى القضايا الحضارية وقضية إثبات هوية
للكتابات بأن توصف علاقات  المبررالذي أعطى والسعي التركي الحثيث للانضمام للاتحاد الأوروبي، هو  ،لعضويةامسارات المفاوضات المتعددة ∗ ، وعليه أشير أنني أعتمد في هذه الدراسة على )الإتحاد الأوربي،وأوربا(تركيا مع الاتحاد الأوربي على حساب أوروبا، وهناك اختلاف بين المفهومين      .طبيعة العلاقات الثنائية المفهوم الأول الإتحاد الأوربي، أما الثاني فهو يقتصر أو يوصف في كثير من الأحيان
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فإن نصف العلاقات التجارية التركية مع الاتحاد  ،في الاتحاد الأوروبي اأن تركيا ليست عضو  رغم -  % 52وجاءت نسبة حوالي  ،من الصادرات التركية إلى أوروبا% 50ذهبت  1998الأوروبي، ففي سنة  لعلاقات مما استوردته تركيا من هناك، وهذه الأرقام يمكن اعتبارها تعبيرا شبه دقيق عن مدى ضخامة ا أما على صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا فإن حصة الاتحاد . التجارية بين الطرفين  من شركات %  46من الرأسمال المستثمر وتشكل دول الإتحاد الأوروبي % 67.5لى إالأوروبي تصل  ة الشركات التركية العاملة رأسمال الأجنبية ، كما أن الاتحاد الأوروبي هو الميدان الذي تعمل فيه أكثري من % 5ملايين نسمة أي بنسبة  3حوالي  ،في الخارج وتعيش فيه أكثرية الأتراك المقيمين في الخارج التي  ،من الصورة القاتمة للعالم الإسلامي روبي، ينقذ تركيا من أن تكون جزءالانضمام إلى الإتحاد الأو  -   1 .مجموع السكان وبما أن  ،)بحيث أصبح الإسلام يوصف  بالإرهاب( عشر من سبتمبر  تعرض لها بعد أحداث الحادي به على مستوى الدول العربية  يقتد ،اعلماني اديمقراطي انموذجتركيا دولة مسلمة، فتريد أن تكون  ، كما تقدم الكتلة الكبرى من تغطي ما يقرب من نصف تجارة تركياالأهم داخل الاتحاد الأوروبي، إذ  كما تعد ألمانيا الشريك الاقتصادي الذين يزورون تركيا ،يشكل الأوروبيون الكتلة الأكبر من السياح -   .والإسلامية يعدون شركاء في  ،إضافة إلى ذلك فتركيا والاتحاد الأوروبي ،ارات الأجنبية المباشرة في تركياالاستثم ، العضوية في حلف حدة الجمركيةلى غرار اتفاقية الو ع ،والهيئات الدولية والإقليمية ،الكثير من المنظمات عضوية المجلس الأوروبي، منظمة الأمن  ،)(WEUووضعية الزمالة في اتحاد أوروبا الغربية ،الناتو ، )العلمانية( النخبة الأتاتوركيةب تمثلركيا، إن أحد أهم الدوافع الأساسية لهذه التوجهات الغربية داخل ت  -   2.وغيرها من  المؤسسات الأوروبية ذات الأهمية السياسية ،)OSCE(والتعاون في أوروبا    310ص المرجع نفسه، 2   309مرجع سبق ذكره ص  ر،كس كرامتهاين  1                                                          .∗كانت تريد بنزعتها الغربية أن تؤكد قطيعتها مع محيطها السابق المشرقي الإسلامي يوالت
ذو الطابع إسلامي، ويمكن  "حزب العدالة والتنمية"، بلغ ذروته مع وصول يرة الإصلاح على الطريق الأوروبيالأمر الأكثر لفتا للنظر، هو أن وت  ∗ ن تكون تركيا قوة إقليمية ودولية في أوروبا وفي العالم لأ ذلك يسعى وراء ويا في العالم، وهمانيين لدور تركلهذا الحزب تصوّر مختلف عن العل -  .أكراد وإسلاميين، فالعضوية الأوروبية تعني نظام حريات وحقوق إنسان وديمقراطيةرغبته في أن يتخلص الإسلاميون من النظام العسكري العلماني المتشدد، الذي حكم تركيا طوال ثمانية عقود، وهمش وأقصى كل معارضيه من  -   :رئيسةثلاثة أسباب ب أن نفسر موقف هذا الحزب سلمة خارج دوائر التوتر سبتمبر فرضت خريطة تفكير جديدة، دفعت بقيادة حزب العدالة والتنمية، لإيجاد مكان لتركيا الم/11إن أحداث  -  .الإسلامي، وهذا غير ممكن تحقيقه حسب اعتقادهم إلا بالعضوية الأوروبية  والاضطراب، والمشكلات المزمنة المذهبية العربية، والتخلف الاقتصادي الذي يعاني منه العالم الإسلامي
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بية تفاعلاتها على غال ،سيطرت رغبة تركيا في أن تصبح عضوا كامل العضوية في الإتحاد الأوروبي     في توقيع اتفاقية الوحدة  1995في سنة  تركيا نجحتحيث العلاقات مع العواصم الأوربية،  توثيق ،ذلك تلاثم  .بقيت مركز جذب هام لتركيافإنها بما أن أوروبا لم تجب نهائيا لجهة عدم قبول العضوية،        .∗بداية من تقديمها لطلب الترشح للعضوية في الجماعة الأوروبية ،طويلةلفترات زمنية  الداخلية والدولية من خلالها أن ترجو التي كانت  ،لجمركية مع الإتحاد الأوروبي، ثم قامت بعدها بالعديد من الإصلاحاتا رفضت  1997من خلال قرار بروكسل في سنة  .بالرفض اتنال العضوية الكاملة، لكن الأمر كان متتابع عقده الاتحاد في  رغم أنها ترشحت رسميا للعضوية في الاجتماع الذيو كذلك  .خرىعضوية تركيا مرة أ بية عن التوسيع الذي جرى تقديمه ، ووصولا إلى تقرير المفوضية الأورو 1999قمة هلسنكي في عام  الذي  الأمر في مجملها بالرفض قوبلت كل تلك المساعيفإن  ،∗∗ "2000برنامج سنة ": تحت عنوان في التفسيرات  ،ثقةال اتأزم و مرت بالعديد من ،لم تحصل على العضوية الكاملة ليوم،فتركيا حتى ا   .2قبول عضوية قبرصشكل صدمة كبيرة في الأوساط  الحكومية التركية وكان من المفاجئ  أيضا  واصطدمت المفاهيم  ،الأوروبية والتركية للشروط التي وضعها الاتحاد للحصول على العضوية الكاملة كيا والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي فتح مما أحدث فجوة عميقة في العلاقة بين تر  ،التركية والأوروبية                                                       كما .∗∗والتفسيرات حول الأسباب الرئيسية التي تعيق انضمام تركيا ،المجال أمام العديد من التساؤلات
لـك المسـاعي فـي ثـلاث أشير إلى أنه لا يتسع المقام للحديث عن كـل المبـادرات والمحطـات للمفوضـات بـين تركيـا والإتحـاد الأوروبـي، لكـن أجمـل ت  ∗ ، والــذي لحــظ 1963فــي المســار التركــي الأوروبــي، لا شــك تعــود إلــى بروتوكــول أنقــرة، الــذي وقـّـع عــام  المحطــة الرســمية الأولــى :ئيســةمحطــات ر  ، عنـــدما قبلـــت قمـــة هلســـنكي الخاصـــة بزعمـــاء دول الاتحـــاد 1999، فكانـــت فـــي العـــام المحطـــة الرســـمية الثانيـــةأمـــا .العضـــوية الكاملـــة فـــي الإتحـــاد ، التـــي اتخـــذت قـــراراً تاريخيـــاً لبـــدء مفاوضـــات 2004فكانـــت قمـــة بروكســـيل فـــي  أمـــا المحطـــة الثالثـــة. للانضـــمام) مرشـــحاً (عضـــوا الأوروبـــي، تركيـــا   18ص.مرجع سبق ذكره ،رشيد حسين دليخو  1  .2005العضوية مع تركيا في 
أرجع الإتحاد الأوروبي أسباب رفض انضمام  ،دل على عضوية الاتحاوعن الشروط التي كان الاتحاد الأوروبي قد وضعها أمام تركيا للحصو  ∗∗ مئة  2020مليون نسمة ويتوقع أن يبلغ عام 70وهي ناجمة عن التزايد السكاني الهائل لتركيا، التي يقدر عدد سكانها ب :  أسباب اقتصادية -  :تركيا لاعتبارات التالية ترى أوروبا والإتحاد الأوروبي، أن سلوك تركيا : أسباب سياسية -البطالة وأوضاع الريف ومعدلات التزايد السكاني مقارنة مع الدول الأوروبية، وكذلك الوضع الاقتصادي التركي غير المستقر، في أواخر التسعينات، وتزايد مليون، ومثل هذا العدد الضخم من السكان يثير قلق أوروبا وخوفها،  ركيا والديمقراطية وتدخل الجيش في الحياة السياسية، هذه القضايا في نظر أوروبا معايير سياسية ثقافية لقبول عضوية تركيا، وقد شكل سلوك تم اعترافها بخصوصية الشعب الكردي وهويته، وكذلك قضايا حقوق الإنسان وعنفها ضد الأقليات القومية في الداخل، وخاصة الأكراد وعد اليونانية والأوروبية وفي هذا السياق نجحت اليونان في  -المزمنة إذ تثير هذه الخلافات توترا دائما في العلاقات التركية:اليونانية -ت التركيةالخلافا - سياسية أيضا،ومن الناحية ال. ديد من الدول الأوروبية خاصة بين ألمانيا وتركياالعسكري ضد الأكراد أحيانا كثيرة ،سببا في توتر العلاقات مع الع مخصصة لتركيا، كما ترفض اليونان الضغوط الأمريكية المطالبة بتغيير موقفها تجاه قبول عضوية تركيا تجميد العديد من المساعدات الأوروبية ال         .في الاتحاد الأوروبي
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نقاشات عن  إلى السطح بالإضافة إلى الأسباب السياسية والاقتصادية التي ساقها الاتحاد الأوربي،برزت  ية ومعظم البلدان الأوروبلأسرع نموا وانتشارا في أوروبا ،لوجود دلائل  تشير إلى أن الإسلام هو الدين االسيطرة على الإسلام الراديكالي من خلال إدماجه في أوروبا ووضع حل نهائي لأزمة الهوية، وذلك على  اما إذا كان الاتحاد الأوروبي قادر  ،وبناء عليه. روبيةق مع القيم الأو ما إذا كان الإسلام يتواف ل تهديدا مثي اديموغرافي الديها بالفعل أقليات مسلمة بدأت تكتل وتتزايد، بحيث أصبحت تشكل أرقاما وخطر  يعد من  الاختلاف الحضاري بين تركيا وأوروباإلا أن  ،بالرغم من أن أوروبا لا تؤكد هذا السبب علنا     1.للهوية المسيحية الأوروبية تحاد، فحتى الآن تقتصر عضوية الإتحاد الأوروبي على دول أهم أسباب رفض تركيا في عضوية الا ذات قيم ثقافية وسياسية واجتماعية مشتركة إضافة إلى أن دوله تشكل تكتلا لمجتمعات  ،أوروبية مسيحية منها  رغم أن جزء ،ركيا بلدا غير أوروبي، والكثير من الأوساط السياسية الأوروبية تعد تومختلفة عن تركيا تصاديا، وميثاق الاتحاد في حين تريد أوروبا تأسيس اتحاد منسجم مع بنيتها دينيا وفكريا واق ،أكثر وأكثر باتت أوروبا تأخذ البعد الإسلامي في تركيا بعين الاعتبار ،وفي ظل صعود التيار الإسلامي في تركيا ؛أوروبا أن تركيا في النهاية بلد مسلم ويشكل المسلمون الأغلبية فيهاتدرك  ،حتى الآن .وروبايقع داخل أ لقد أصبح البرلمان الأوروبي وهو أعلى سلطة تشريعية في دول الاتحاد  .∗يؤكد على هذه المسألة وتعتقد هذه الأحزاب أنه يجب على تركيا التفريق بين الرغبة  ،المسيحية في دول الاتحاد تعد مسألة حاسمةرفض الاتحاد الأوروبي تركيا في عضويته فمسألة الاختلاف الحضاري بالنسبة للأحزاب الديمقراطية واضح في الانتخابات البرلمانية الأوروبية؟ وفي الواقع، يعد الاختلاف بين تركيا وأوروبا من أهم أسباب ثم اشتراك حزب له توجه إسلامي  جميعا، فهل يمكن بسهولة تصور انضمام تركيا للاتحاد الأوروبيينتخب على أساس مباشر في الدول الأعضاء ومن منطلق التحالفات الحزبية عبر هذه الدول ،الأوروبي فقد جاء في البيان الذي  .ين مسألة قبولها عضوا في الاتحادوب، لأوروبية في تطوير العلاقات معهاا أن انضمام " 1997مارس عام  فيصدر في نهاية لقاء الأحزاب الديمقراطية المسيحية في دول الاتحاد   Soner Cagaptay, Düden Yegenoglu, and Ekim Alptekin." Turkey and Europe's Problem with Radical Islam". The Washington Institute for Near East Policy. Policy Watch #1043. November 2, 2005. http://www.washingtoninstitute.org/templateC05.php?CID=2391  1                                                 قد تكون منطوية على كثير من التنازلات، في سلوكياتها السياسية، وسجلها في التعامل مع حقوق  سياسيةوفي ظل مثل هذا الوضع لا يستطيع الإتحاد الأوروبي، أن يتوقع تعاونا من تركيا حول أية قضية      2".تركيا ولكن مشروع أوروبا هو مشروع حضاري وهناك اختلاف حضاري بين تركيا وأوروباالأوروبي غير ممكن في المدى القريب ولا في المدى البعيد، نؤيد تعاونا مكثفا جدا مع  تركيا إلى الاتحاد
يـنص فـي مواثيقـه عـن الهويـة الأوربيـة المسـيحية، لـولا وجـود تركيـا والعـالم الإسـلامي الممتـد ليشير بعض الكتاب، إلـى أنـه لـم يكـن الإتحـاد الأوربـي   ∗ وخشية أن تعيد تركيا الاعتبار لهذا الطرح خاصة  وأن تلك المنطقة تعد امتداد تاريخيا للخلافة العثمانيـة وتتواجـد فيهـا أقليـات مسـلمة  ،البلقانفي دول     23 ص، مرجع سبق ذكره ،خورشيد حسين دلي 2  .وتركية كبيرة
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الشروط  ، وفي كل مرة أسباب الرفض التي كان يسوقها الاتحاد الأوروبي لتركيا رغم من كلعلى ال      1.كانت بحاجة إلى المزيد من التطوير والتنميةالتعاون الإستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقدر أكبر من الاعتماد على القدرات الذاتية وإن ميل بعد هذا الرفض لدى النخب التركية نحو تأمين مصالح البلاد الإستراتيجية عبر قدر متزايد من لمسيحي،حيث ثمة التي قد ترى في الخيار العربي الإسلامي مجالا بديلا عن التوجه الغربي ا ، وللسلطةالأقليات واضطهاد الأكراد، خاصة بعد تأزم الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط ووصول قوى إسلامية  سعت إلى تحقيق بعض الإصلاحات الجذرية في كما  ،حاولت مرارا الموافقة عليهالتي فرضها عليها ا الحكومات ا التي أجرته ،بالإضافة إلى العديد من التعديلات الجريئة ،شتى المجلات والتشريعات القانونية تضمنت الإصلاحات عدة ضمانات تحمي  ، وقد بين بنية تركيا السياسية مع بنية دول الاتحاد الأوروبيالذي يسيطر عليه حزب العدالة والتنمية بالتصديق على مجموعة إصلاحات و التي تهدف إلى التوفيق قام البرلمان  2003ففي سنة  .الإتحاد الأوروبيتوافق والمعايير المقدمة من طرف يالتركية المتتالية بما  هار والسماح بتدريس اللغة الكردية في المدارس و البث الإعلامي الجمعيات الأهلية لتسهيل إجراءات الإشفي حالات التعذيب ومنع محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية وإلغاء جرائم الرأي وتعديل قوانين فهي تعتمد على تعجيل إجراءات التحقيق وتشديد العقوبات   ، الحريات السياسية والثقافية وحقوق الإنسان وبموجب هذه الإصلاحات، أصبحت ميزانية المؤسسة العسكرية   ، هيكلة علاقتها مع السلطات المدنية، وتضمنت تلك الإصلاحات أيضا تشريعات تحد من سلطات المؤسسة العسكرية و تعيد  باللغة الكردية وبرزت شكوك كثيرة حول جدية كل  الأخيرة  لقبولها ،إلا أن الطرفين لم يواجها فعليا استحقاقات كل ذلك،تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ومدى استعداد ) أهلية(على الرغم من التجاذبات المستمرة بين       2 . المنتخبمجلس الأمن القومي إلى جهة استشارية تجتمع مرة كل شهرين و تخضع أمانتها لرئيس الوزراء كما نصت التشريعات الجديدة على تحويل      ،1980 الذي حكم تركيا من وراء الكواليس منذ انقلاب مانية، كما قلصت التشريعات الجديدة من الوجود العسكري في مجلس الأمن القومي، خاضعة للرقابة البرل فان منخرطين في علاقة لا يمل الأول كان الطر ). فهل هما جادان في معالجة المسألة(منهما بهذا الشأن في الاستجابة للمعايير المطلوبة،  احتى لو لم يكن جاد الأوروبيمن طلب الانضمام إلى الاتحاد ) تركيا( مية تغيرات كبيرة دفعتهما لتغيير نسبي في موقفيهما، فأمسى أما اليوم، فقد شهدت البيئة الدولية والإقلي       3.هو الآخر من تأكيد الشروط التي يجب أن تتحقق) الاتحاد الأوربي(يمل الثاني  لا و نقلا ).  مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية. 2005-2004التقرير الإستراتيجي العربي".( ى الاتحاد الأوروبيتحديات الانضمام إلـ.. تركيا"  2 395ص ،هاينكس كرامر، مرجع سبق ذكره 1                                                   مسار التفاوض  ،على الرغم من كل التحفظات،أكثر مرونة في الحديث عن مواصلةالأوروبيالاتحاد   KM\q stuU190ض،lmn opXq ذXjه،ص http://www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/RARB80.HTMl 3:عن
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كما أصبحت تركيا على الرغم من التردد أو عدم ).معايير كوبنهاغن(والمتابعة بشأن الطلب التركي وفق  بية، أكثر جدية في إقرار الإصلاحات السياسية و ارات بشأن المتطلبات الأور القدرة على حسم الخي ترض ويف ،ارسة دور نشط في السياسة الدوليةلكنه يفتح آفاقا أوسع نسبيا أمام تركيا لتصبح أقرب إلى مم ،أو لدى كل منهما تجاه الآخر،جية لديهيجدد الهواجس الداخلية والخار سوهذا ما . والاقتصادية المطلوبة @lN@ïië‰ëþa@æëbÈnÛa@åßþa@òàÄäß@ë@bî×Šm) OSCE(@@˜ŠÏë@æëbÈnÛa@…ë†yòîvîma��gZ  1.أن يقربها أكثر من الاتحاد الأوروبي @ إحدى المنظمات الدولية التي امتدت من فترة الحرب الباردة  ،∗منظمة الأمن والتعاون الأوروبيتعتبر     نتيجة للخلاف  ولدت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في فترة الحرب الباردة 3.)من الدول المراقبة 8دولة بالإضافة إلى  54( تدخل في عضويتها، 1975منذ إنشائها عام  اكتسبت تركيا عضويتها رسميا التيالهامة  وهي من المنظمات. جوهرية حالي عملية تحولفي الوقت ال تشهد  و ،التي تلتهاإلى الفترة  ، بشكل يوحي  بقيادة حلف الناتو أمريكا  تفرد إزاء هاتحسس ، ونتيجةرب الباردةفترة الح والذي استمر مع أوروبا جراء الحرب العالمية الثانية،بالإجهاد الاقتصادي والمالي الذي لحق نتيجة ( الأوروبي الأطلسي يات وخاصة أن جغرافيتها أي الولا الهواجس الأمنية الأوروبية المباشرة،  تراعي بشكل كبير أنها لم التفكير إلى  على رأسها فرنسا وألمانيا، - ما دفع تيارات داخل أوروباالمتحدة بعيدة عن تلك الأخطار،  وبالتالي  وتقلل من حدة الاحتقان مع الاتحاد السوفياتي، أخرى تكفل بها أمنها ةبضرورة إيجاد صيغ بعد أن  من والتعاون الأوربي،الحلف الأطلسي ومنظمة الأاستمرت التناقضات بين . )أنشأت هذه المنظمة وتعد . شرق أوروبا التي كانت تابعة للمعسكر الشرقي إلى النظام الأوروبي وتكاملها مع هذا النظامبعد دخول دول  و الألمانية بعدا جديدا بعد اتحاد ألمانيا الشرقية بالغربية،–اكتسبت العلاقات الروسية  امتدادا لهذا ؛ الأوروبيالتي بدأت بمؤتمر الأمن والتعاون  و بي،و السياسة التي تتمركز على المحور الأور  في  كما يعتبر دخول دول شرق أوروبا التي كانت ضمن المعسكر الشرقي إلى النظام الأوربي.المؤتمر
  191،مرجع سبق ذكره،صظعقيل محفو  1                                                 

، ليكون )CSCE(عندما تم تأسيس مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا  1970وروبا ،ترجع أصولها إلى أوائل عام إن منظمة الأمن والتعاون في أ ∗ ، بعد الاجتماعات 1975أغسطس  1تم توقيع وثيقة هلسنكي الختامية في . بمثابة منتدى متعدد الأطراف للحوار، والتفاوض بين الشرق والغرب تضمنت وثيقة مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا هذه ،عددا من الالتزامات الرئيسية المتعلقة بالقضايا . التي استمرت عامين في هلسنكي وجنيف كما حددت المبادئ الأساسية العشرة ، ". عملية هلسنكي"العسكرية والاقتصادية والبيئية وحقوق الإنسان، التي أصبحت محورية في  -السياسية  ، كان مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا،  1990وحتى عام .لدول تجاه مواطنيها وكذلك تجاه بعضها البعضالتي تحكم سلوك ا" الوصايا العشر" ومع ذلك ، مع نهاية الحرب الباردة ، دخل مؤتمر . يعمل أساساً كسلسلة من الاجتماعات والمؤتمرات التي بنت و تمس التزامات الدول المشاركة دة، أدت إلى اكتساب مؤسسات دائمة وقدرات تشغيلية كجزء من عملية إضفاء الطابع المؤسسي، وتم تغيير الأمن والتعاون في أوروبا دورة جدي  271،ص أحمد أوغلو، العمق الاستراتيجي ،مرجع سبق ذكره 3 .1994منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عام  OSCE)(إلى ) CSCE(الاسم من 
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امتداد للسياسة التي بدأ بها مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي،الذي طرح سياسة تتمحور  الوقت الحاضر، عادة ارتباطاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتخفيف لإقد شكلت هذه المرحلة، فترة مناسبة لتركيا       1.، وبعيدا إلى حد ما عن البعد الأطلسي لأوروباروبي وعلى مقاييس السياسة الأوروبيةحول المركز الأو  ، وأيضا بالنسبة لتركيا التي كانت تحاول أن اسبة للدول الأوربية، وخاصة للتوجهات الأوربية داخلهبالن الأمن والتعاون الأوروبي تحظى بأهمية بالغة  منظمةزالت  منذ تأسيسها حتى وقتنا الحاضر، ما     2.من الوظائف الأخرى السلام و غيرهامختلفة  مثل عمليات حفظ السوفياتي السابق،خاصة وأنها ضمن هذه المنظمة تتمتع بالعضوية الكاملة وتشارك بنشاط في فعاليات ا مع الاتحاد ، وعملت على تطوير علاقاتهخارجية التي تتماشى مع محور واحدمن وطأة السياسة ال ويمكن مبادئ والقيم الأوربية أكثر من الأطلسية، التقدم خدمة للدول الأوربية تعبيرا عن مدى تقاربها و  ،المستوى توياتتناول الأهمية التي تحملها منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تحت ثلاثة مس الأساسية فيما يتعلق بحقوق الإنسان مهماتها العالمية أكدت المنظمة على  ،العالمي المستوىفي      :المستوى الإقليميو  العالمي،المستوى الأوراسي، حافظت منظمة الأمن والتعاون في  حيث .وغيرها من الأهداف الديمقراطيةونشر  ةيسوالحريات الأسا بعد الحرب  لآسيويا ومكانتها الفريدة في هيكل الأمن الأوروبي الأطلسي والأوروبي اأوروبا، على أهميته ، وتحقيق توازن العسكرية والاقتصادية والبيئية والإنسانية- الالتزامات والآليات المتعلقة بالأبعاد السياسية ، علىلأمنلالشامل  اهمل مفهومتيش حيث.وكذلك عضويتها الشاملة ، بسبب نهجها الشامل للأمنالباردة مثل القضايا المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن اهتمام  معها، موضوعات المتقاطعةكما نالت ال. عادل بينها ومع تطور عملها على ضوء القضايا والمستجدات التي كانت تطرأ على البيئتين المنظمة المستمر،  ، فيتعلق بالنطاق الجغرافي الجديد لعمل هذه المنظمة، والذي يمتد ليصل الأوراسي أما المستوى الثاني     . الشرقية خاصة في يوغسلافيا، و ألبانيا وهو المستوى الثاني الذي يبرز أهمية هذه المنظمةها الرامية إلى تحقيق استعادة الاستقرار والأمن في دول أوروبا للتعاون مع الدول الأوربية في جهودمعايير المنظمة، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان والأقليات،إلا أنها أبدت نوعا من الاستعداد التي أرستها منظمة الأمن والتعاون الأوربي، وجدت تركيا بعض المشكلات في تكييف نشاطاتها مع في ظل تلك المعايير والقيم  3 .مة كانت تعقدمع كل ق ت المنظمةتوسعت دائرة اهتماما الدولية والإقليمية، مجموعة من الالتزامات  علىتحتوي وهي . العمود الفقري للبنية الأمنية التقليدية الأوروبية التي شكلت اتمعاهدالو  ،الصكوك والآليات المتعددة الأطراف ترجمته جملة هذا النطاق الجغرافي الذي سيا،الى أور إ وروبي الأطلسي أمن الفضاء الأ و أحكام أساسية للحفاظ على استقرارالمتعلقة ب ،ةوالسياسي ةقانونيال  The Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE),  http://www.mfa.gov.tr/turkey-and-the-organization-for-security-and-cooperation-in-europe-osce.en.mfa 3 363هاينتس كرامر،مرجع سبق ذكره،ص  2 273،ص  بق ذكرهأحمد أوغلو، العمق الاستراتيجي ،مرجع س 1                                                 
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شكلت لها فقد  بما أن تركيا لها موقع مركزي بين القارتين الأوربية والآسيوية، 1 .والأوروبي الآسيوي خاصة وأن تركيا بإمكانها التأثير على دول هذه  المنظمة فرصة لإظهار أهميتها بالنسبة للقوى الأوربية، إليها عُهد حيث  أن هذه المنظمة قد أنشأت لهدف تحقيق الأمن لأوروبا،بيتعلق أما المستوى الثالث،        .  التي تمتد في دول البلقان،حتى آسيا الوسطىو  جيوثقافية، المنطقة، بما تمتلكه من روابط تاريخية و تركيا توجيه أنشطة  حاولت. خازياأوسيتيا الجنوبية، وجورجيا، وأب و  ناغورنو كاراباخ،: مثلحل النزاعات  تركيا ملتزمة  وظلت. كاراباخ ناغورنويما فيما يتعلق بصراع من أجل تحقيق نتائج ملموسة ، لا سّ ن والتعاون في أوروبا، من أجل تعزيز عمليات التسوية للصراعات التي طال أمدها، وموارد منظمة الأم لجميع الصراعات التي طال أمدها في منطقة منظمة الأمن والتعاون في  بالإسهام في الحل السلمي، المستوى الأمني للمنظمة المتمركز  فتحوقد   2.با ،على أساس الوحدة والسلامة الإقليمية والسيادةأورو  ذه مساحات رمادية من المسؤوليات في علاقات المنظمة مع حلف شمال الأطلسي، ه حول أوروبا، لل عليها شدة يمكن أن تستغلها تركيا للعمل بأريحية على الجبهتين الأوربية والأطلسية، بما يقالقضية  المنظمة  أعطت تركيا بناء على تلك المستويات التي أتت من أجلها منظمة الأمن والتعاون الأوربي،      .سواء من طرف  الدول الأوروبية،أو من الولايات المتحدة وحلف الناتو، الضغوط التي تتعرض لها  ي  يمكن أن تعتمدها في إدارة علاقاتها الت ،البديلة الإستراتيجيةباعتبارها إحدى الروابط   كل الأهمية كدليل على  و .تقويته تركيا من نشاطها داخل المنظمة وعملت على وسعت وعليه، .الأطلسية -الغربية استضافت تركيا اجتماع قمة منظمة الأمن والتعاون في  ،بالنسبة لتركيا هذه المنظمةلخاصة الهمية الأ كذا  ميثاق الأمن الأوروبي ، و إبرام تم قمة التي بموجبهالهذه ا. 1999أوروبا في اسطنبول في عام  تم و فيينا ي تم  تنقيحها في وثيقة تال، وات المسلحة التقليدية في أوروباالاتفاق على تكييف معاهدة الق لأنشطة منظمة الأمن والتعاون في  ،وأصبحت علامة بارزة ونقطة مرجعية ،واعتمادها عليهاتوقيع ال قدمت . ، تشمل مساهمة تركيا في أعمال منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الأبعاد الثلاثة جميعهااليوم      3.التاريخ أوروبا منذ ذلك خاصة  ،وكذلك خبرات لمشاريع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ،الحكومة التركية مساعدات فنية ومالية والحكم الرشيد  ،مؤسسات إعادة التأهيل بعد انتهاء الصراع وبناء  ،والرقابة الجمركية والاتجار بالمخدرات ،ومكافحة الإرهاب ،وإدارة الحدود ،لشرطةفي مجالات مثل ا ،في القوقاز وآسيا الوسطى ودول البلقان يوجد حاليا حوالي عشرين من المواطنين  كما. والتدريب المتخصص وحماية الأقليات والنظام العام كما تسهم . والبعثات الميدانية والمؤسسات ،مة الأمن والتعاون في أوروباالعاملين في أمانة منظ ،الأتراك إلى تعزيز فعالية وكفاءة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، وتحاول  ،تركيا بنشاط في الجهود الرامية 2 363ھXj vwZWxاlmn opXq،Xq ذXjه،ص  1                                                    The Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), op cit 3 ibid.   
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تعلق تركيا أهمية على الحفاظ على . تجنب المزيد من الاستقطاب داخل المنظمة بين الغرب والشرق تعد منظمة  ذلك،ة على علاو . وحلف الناتو ،الجغرافية المستبعدة من عمليات توسيع الاتحاد الأوروبيكل المزايا للعمل كمنظمة رئيسية لتعزيز أمن واستقرار المناطق  ،لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا .الأمن والتعاون في أوروبا وقاعدة الإجماع في عملية صنع القرار زن بين الركائز الثلاث لمنظمةالتوا يربط العديد من الدول المشاركة بها مع المنطقة الأوروبية  ،ن في أوروبا إطارًا دوليًا مهمًاالأمن والتعاو  تعمل منظمة الأمن والتعاون . كأعضاء متساوين حول القواعد والمبادئ والالتزامات المشتركةطلسية، الأ اون في الذين يعيشون في منطقة منظمة الأمن والتع ،وأعمال الكراهية التي يخضع لها المواطنون الأتراك ،والعنصرية ،وكره الأجانب ،والتمييز ،تثير التعصبفي تقليص الأفكار التي  ،دعم الجهودتركيا  تحاول للمنظمة، الإنسانيوفيما يتعلق بالبعد  . الأوروبية الأطلسيةكأداة قيمة في تعزيز توجهاتها  ،في أوروبا يحمل أهمية كبيرة  باختصار يمكن القول أن تأثير تركيا داخل منظمة الأمن والتعاون الأوروبي،      1.∗خاصة في أوروباو  أوروبا، ومسؤولياتها داخل بنية  ووضع تركيا في توازنات القوى الأوراسية، ،في سياق العلاقات مع أوروبابالنسبة  تكون غير  أخرى، إستراتيجيةاستيعاب القيمة الإستراتيجية لتركيا فإنها، لا محالة ستبحث عن روابط وإذا لم تستطع الدول الأوربية  .ي العالميوثقلها الدبلوماسي والاقتصادي السياس الحلف الأطلسي، @abrÛa@kÜİ½ïãZë@bî×Šm@@@òî£a��⁄a@bèİiaë‰@@òî½bÈÛaIï½bÈÛa@õbšÐÛaHZ       2.والعالم العربي الإسلامي ل الغربية مثل علاقاتها مع روسياللدو  الإستراتيجيةغربية، وربما تكون على الطرف الآخر من الجبهة  @ في إطار العمليات التجديدية في  اوحديث ،االتي نسجتها تركيا قديم الإستراتيجية الروابطوهي جملة     جانب ذلك نى الأدوات الدولية التي سادت مرحلة الحرب الباردة، وإلى الفترة التي تلت الحرب الباردة، في بُ  يدة في النظام دمن أجل تحقيق توازنات ج ،تم العمل على إيجاد منظمات وأدوات دولية جديدة طار منظمة المؤتمر ي إف العالم العربي الإسلامي فكان لتركيا نصيب من العلاقات المؤسسية مع.العالمي روسيا  ويأتي على رأسها ،ةحاليال يالرافضة لبنية النظام الدولللعمل مع القوى الصاعدة  ةالجديد بالمساعي للحاقل رين،غرار منظمة العشعلى  قتصادية عالميةمجموعات اكما تسعى من خلال  الإسلامي، تقع في المنتصف بين الشرق  دولة مركزية تركيا بصفتها عليها تعولوهي الميزة التي كانت  ،والصين                                                    .والغرب
. البروفسور الدكتور بولنت سينايهو الممثل الشخصي لرئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بمكافحة التعصب والتمييز ضد المسلمين  ∗ موقع وزارة الخارجية التركية : " حقوق الإنسان في تركيا"الإنساني في العنوان الفرعي يمكن الاطلاع على معلومات تفصيلية عن البعد ( http://www.mfa.gov.tr 1 The Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), op cit 2 278،ص أحمد أوغلو، العمق الاستراتيجي ،مرجع سبق ذكره 
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@üëcZ@ë@bî×Šmïßý�⁄a@Š·û½a@òàÄäß@IOICHZ@ @ التعرض  خلال ، منلهمتقييم منظمة المؤتمر الإسلامي كأداة إستراتيجية بالنسبة  إلى يسعى الأتراك     وكما يفهم من اسم هذا . تيجيةالإستراه هذا التنظيم من الناحية والجغرافي الذي يشمل للعمق التاريخي، إن مصطلح العالم الإسلامي كان لتركيا علاقات تاريخية ثقافية قديمة تربطها بالعالم الإسلامي، مع @@@@@@@@@ 1.بهايحتويها هذا التنظيم لابد من تعريف عبارة العالم الإسلامي، وبيان خصائصها ومراحل التغيير التي مرت ة القيمة الإستراتيجية التي ومن أجل معرف، يتعلق بمجتمعات العالم الإسلامي التنظيم بشكل واضح، فإنه حيث  .يتمتع بديناميكية عالية يعبر في حقيقته عن مفهوم متغير ،ثابت الذي يستخدم كتعريف جيوثقافي بعد أن جزأت هذه القوى أراضي الدولة العثمانية  ،مناطق العالم الإسلامي لسيطرة دول استعمارية خضعت بعد حرب البلقان والحرب  ،ومع انسحاب الدولة العثمانية من الأراضي الأوروبية في بداية القرن العشرين، بعده  "مفهوم العالم الإسلامي"فقد  العالمية الأولى، ومن جميع الأراضي الأوروبية باستثناء شرق تراقيا، وقد ساهمت هذه العمليات، . وسطىتجريد للهوية في مناطق شمال البحر الأسود،وفي القوقاز وآسيا الوأصبح ظاهرة تتعلق بالقارة الأفروآسيوية، إضافة على ذلك، تم في عهد الثورة البلشفية عمليات  ،الأوروبي في انهيار جبهة الحضارة الإسلامية في القارة  ،إضافة إلى انسحاب الدولة العثمانية من المناطق الأوروبية فقد تم تكثيف ساحات النزاع في مناطق العالم  ومن أجل إثبات فكرة التهديد،. الأوراسية بشكل كامل بل  لكن سبب هذه النزاعات والتوترات ليس كون أن العالم الإسلامي،أو الحضارة الإسلامية قطب مواجهة، ساحات النزاع والتوتر التي شهدها العالم الإسلامي بشكل مكثف بعد فترة الحرب الباردة هي حقيقة واقعة،إن .وفير مشروعية للعمليات العسكرية الدولية في هذه المناطقالإسلامي بعد الحرب الباردة، من أجل ت إذ يسيطر  .لكها العالم الإسلاميالجيواقتصادية التي يمت و الجيوثقافيةلخصائص الجيوسياسية بالنظر ل ما بعد إعادة تفعيل سيّ  ،∗على الشريط الاستراتيجي الذي يربط الكتلة الآفروأورآسيوية ،العالم الإسلامي رافية التي يقع عليها العالم تمتد المنطقة الجغ .البعد الآوراسي للعالم الإسلامي، في نهاية الحرب الباردة غرب من /الجنوب إلى القوقاز حتى شرق إفريقيا في تنزانية، وعلى خط شرق/الإسلامي على خط الشمال
 287،ص  مرجع سبق ذكره اتيجي،العمق الاستر  أحمد أوغلو، 1                                                 

وهو ما تأكد بعد انضمام  حكم هذه المنطقة في جميع الطرق البحرية والبرية التي تمتد من المنطقة المحورية حتى منطقة الشريط الإستراتيجي،تت و ∗ ثماني مناطق عبور  أهمم الإسلامي يضم،ومن الجدير بالذكر أن العال .تي إلى منظمة المؤتمر الإسلاميالتي استقلت عن الاتحاد السوفيا الدول وقناة السويس التي تربط البحر  فهناك مضيق الدردنيل والبوسفور اللذان يربطان البحر الأسود بالمتوسط، جيواقتصادي في العالم، من أصل تسعة، ومضايق ملقه وسوندا ولامبك  ط الهندي،ومضيق هرمز الذي يربط الخليج العربي بالمحي الأبيض المتوسط بالمحيط الهندي،عن طريق مضيق عدن، ويمكن بالطبع إضافة سواحل . جميع هذه النقاط تقع في دول أعضاء في منظمة مؤتمر العالم الإسلامي .ومتران التي تربط المحيط الهندي بالهادئ ر ممؤتاليوية تابعة لدول أعضاء في منظمة كما تعتبر جميع الطرق المائية في القارة الآفروأورآس.مضيق جبل طارق إلى هذه الممرات الجغرافية  .الإسلامي، باستثناء القناة الإنجليزية والطرق المائية في الدانمارك



ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�@@@@@@@@@@@@@�ÌnÛa@õì™@óÜÇ@òî×�Ûa@òîu‰b¨a@ò�bî�Ûa@püì¤@òÛë†Ûa@‰aë…c@¿ 

120  

كما  تحيط الجغرافيا الإسلامية بمنطقة المركز المحورية، وبذلك، .الفيجي في الباسيفيكي حتى المغرب @1 .د الآوراسيتشمل جميع المناطق الشريط الاستراتيجي داخل البع @ تسببت فيها التحولات التي حدثت  ،سلامي سلسلة من التموجاتشهدت العلاقات بين تركيا والعالم الإ    في بداية القرن العشرين مثلت الوحدة  المنظمةفليس ثمة شك في أن  .في كل من تركيا والعالم الإسلامي تتحمل مسؤولية المجتمعات  سابقا، ثمانيةالدولة الع كانتكما . والسياسية للعالم الإسلامي المعنوية إحداث التوازن بين  بقدرة تركيا على مرتبطالأول  بعدين،ذا ر بأنها تحت ضغط توجه استراتيجي تشع التركية وريثة الإمبراطورية العثمانية،كانت الدولة  ومن ثمة، .المسلمة الموجودة داخل حدودها وخارجها تحقيق التوازن  القدرة على و البعد الثاني، في ،التي تقع على عاتقهاالإمكانيات المتاحة والمسؤوليات  ها فترة نهايات الدولة والانسجام في التيارات العثمانية والإسلامية والقومية التركية التي اتسمت ب في الفترة  وعدة مؤثرات شهدت العلاقات التركية مع العالم الإسلامي اتجاهات تتجاذبها عدة عوامل،       2.العثمانية وغير  لأهمية على عضويتها الطويلةالكثير من ا ،لم تعلق تركيا في البداية .التي تلت الحرب الباردة برعاية سعودية،  منظمة إسلامية دولية تأسست أصلا تعد التي. في منظمة المؤتمر الإسلاميالرسمية،  ير الذي كانت تلعبه الأحزاب لثقل الكبا ، بسببوترويج مصالح كل الدول الإسلاميةوتسعى لتمثيل  ، منذ إنشاء المنظمة حتى أنه لسنوات كثيرة. 1969منذ العلمانية القومية في تركيا وسيطرتها على الحكم علاقة تركيا بالمنظمة  قضية وأصبحت .لم يصادق البرلمان التركي على عضوية تركيا في هذه المنظمة عندما حضر وزير خاصة  الراديكاليين،العلمانيين  قبل من ومصدرا للاعتراض ،مسألة سياسية داخلية على إثر حرق المسجد  1969لقد أظهرت مؤتمرات القمة الإسلامية منذ تأسيس المنظمة في        3.∗خارجية تركيا لأول مرة قمة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الرباط بعد  و .لسيطرة الإسرائيلية على الجولانالتي رفضت ا 1984، وكذلك قرارات 1974في قرارات قمة بالمساندة الكاملة والفعّالة لمصر وسوريا والأردن والشعب الفلسطيني، لاسترجاع جميع أراضيهم المحتلة مرورا  ،جريمة حرق الأقصىالأقصى، اهتماما قويا بمشاكل الأمة الإسلامية، ابتدأت برفض وإدانة  وقد سببت أزمة البوسنة، التي  ،الوسطى تشبه تلك التي شهدها العالم الإسلامي بعد الحرب العالمية الثانية في مناطق البلقان والقوقاز وآسياضد الاستعمار انطلقت مرحلة من الثورة  السوفياتي، ادانهيار الاتح  289،ص المرجع نفسه 2 279ص  ، مرجع سبق ذكره العمق الاستراتيجي، أحمد أوغلو،  1                                                     وعملت هذه  .ردود فعل قوية في العالم ككل ،عانت من سياسات التمييز العنصري ضد الهوية الإسلامية
. يسرائيلالإحتلال لاضد المسجد الأقصى في القدس، من طرف ا 1969أوت  21نتيجة لردود فعل العالم الإسلامي، ضد الحرق الذي ارتكب في  1969سبتمبر  25-22الذي عقد في الرباط لأول مرة في تأسست منظمة المؤتمر الإسلامي من خلال قرار اعتمد في مؤتمر القمة الإسلامي،  ∗  Hale  , "turkish foriegn policy op cit ,p 171 3 .2011الذي عقد في أستانا في يونيو  38في مجلس وزراء الخارجية الـ ) OIC(تم تغيير اسم المنظمة إلى منظمة التعاون الإسلامي 
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على إعادة تركيا إلى أحضان  ينياتعرت على مناخ السنوات الأولى من عقد التسالعوامل، التي سيط وصل موقف تركيا من منظمة المؤتمر الإسلامي ارتفاعات جديدة، ووضعت و  .العالم الإسلامي من جديد حفظ سلام إسلامية إلى البوسنة لحماية لإرسال قوات  لى منظمة المؤتمر الإسلاميإباللجوء سابقة تركيا  دورا هاما  تلعب تركيابناء على تلك الوقائع، بدأت  1.دول العالم الإسلامي مع والإستراتيجيةالدبلوماسية  هاعلاقاتفي عملية تكثيف  ،خاص تركيا بشكلساعدت أزمة البوسنة  حيث لملاذات الآمنة هناك،ا وشكلت  دورا محوريا في تعزيز العلاقات العسكرية والدبلوماسية بين دول العالم الإسلامي في هذه الفترة،كما لعبت .∗ميوداخل مجموعة الارتباط التي تشكلت ضمن منظمة المؤتمر الإسلا ،في هذه العلاقات الإسلامية  للدولبالنسبة  ،نقطة مركزية  في مجال الانفتاح الاقتصادي والسياسي تجاه دول آسيا الوسطى أما مرحلة النصف الثاني .2المراحل كثافة في علاقات تركيا مع العالم الإسلامي في تاريخ الجمهورية ككلسنوات الأولى من عقد التسعينيات أكثر وقد مثلت الخمس  .التي فكرت في التوجه نحو هذه الدول حضر  1997في عام  أنه حيث؛الإسرائيلية -العلاقات التركيةيعة طبب تعلق و خارجي أحدهما:انأساسي نعاملافشهدت تغيرا راديكاليا في هذه العلاقات وقد ساهم في حدوث هذا التغيير  من عقد التسعينيات، المؤتمر  الانطباعات التي تبلورت عن علاقة تركيا مع منظمة لثاني داخلي، ارتبط بطبيعةوا .وإسرائيلمن القمة بعد أن تعرضت تركيا إلى نقد علني في المؤتمر لروابطها الإستراتيجية الوثيقة مع واشنطن بنفسه قمة لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي عقدت في طهران، ولكنه خرج " ديميريل"الرئيس التركي آنذاك  بقدر ما حققت  ة لم تسفر عن تعاون فعلي حقيقي بين تركيا والعالم الإسلامي،علاق ، بأنهاالإسلامي لعالم التي نسجتها تركيا مع ا هذه العلاقة أنبمعنى الأخرى،  لتركيا قدرة على التفاوض مع الدول علاقتها مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مفعلا لموقف تركيا في  كانت عاملا داعما و الإسلامي، السيطرة على ما يسمى لجنة القدس في منظمة المؤتمر  هودا كي تكتسبأيضا ج وقد بذلت تركيا .والغربييؤكد حرص تركيا على استعمال المنظمة كورقة إستراتيجية للقيادة المزدوجة في العالمين الإسلامي مما  لتركيا، حددت تركيا لاستضافة المنتدى المشترك الثاني للاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر الإسلامي،رة قصيرة من ذلك، وفي عملية تعزيز رمزية وبعد فتبول،نطول منظمة المؤتمر الإسلامي في اسخارجية د لوزراءوتحت حكم حزب العدالة والتنمية،استضافت تركيا لأول مرة اجتماعا  ،2013بعد يونيو        3.الأمريكية  110جراهام،فولر،مرجع سبق ذكره،ص  1                                                 
دولة عضوا موزّعة  57تعد منظمة المؤتمر الإسلامي، أكبر تجمع إسلامي، وإن كانت لا تضم جميع الدول الإسلامية، فهي تضم في عضويتها  ∗  294،ص المرجع نفسه 3 293- 292ص ص  ، مرجع سبق ذكره العمق الاستراتيجي، أحمد أوغلو، 2 .سلامالتخفي تحت مظلة الإالصوت المعبّر عن رغبات وتطلعات أكثر من مليار مسلم في العالم، يحملون هموما وتحديات مختلفة، خاصة مع تزايد الإرهاب الذي يحاول وتبقى المنظمة، على الرغم من كون قراراتها بمثابة توصيات، . وهي كذلك ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة على أربع قارات،
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مما يعني أن تركيا  الإسرائيلية؛- التي تشرف على مناقشة السياسات المتعلقة بالقضايا العربية الإسلامي، وتلعب اللجنة أيضا دورا رئيسيا في . تستطيع أن تمارس نفوذا يدعو إلى الاعتدال في منتدى متقلب روب  ، وما تبعها من ح2001تطورات العالمية التي أعقبت أحداث الحادي عشر من سبتمبر الفي ظل    1.هذه الوظيفة، ويمكن تسهيل هذا عن طريق العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين تركيا وإسرائيل، وهذا يقتضي منفذا دبلوماسيا إلى إسرائيل حتى يتسنى أداء سعلى المواقع الإسلامية في القدالإشراف  الولايات  قادتهالتي ،حيث وضعت الحرب االإسلامية مع الدول الذي أبدى تناقضات كبيرة في تعامله المؤتمر الإسلامي لتكتسب نوع من الشرعية و القوة في الدفاع عن العالم الإسلامي ضد العالم الغربي منظمة  تعادالإسلامي واتهامه بالإرهاب؛ العربي و  مست بشكل كبير العالم ودعاية عالمية كبيرة  لتلك  وقد تسبب الارتباط الضمني بين الإسلام والإرهاب المتحدة العالم الإسلامي في موقف دفاعي، الوحدة والتضامن من أجل ”: من ممثل جمهورية مصر، وكان تحت شعار الإسلامي المؤتمرلمنظمة  13الـ ∗ان قيادة مؤتمر القمةم الرئيس التركي رجب طيب أردوغتسل في ظل الظروف السابقة،          2 وتوطيد عدم ثقتهم بالولايات المتحدة الأمريكية ،في استنكار واسع بين المسلمين الحرب، طرح  .زعيما 30دولة إسلامية بينهم نحو  50ممثلون عن أكثر من  ، و شارك فيه “لسلامالعدالة وا رهاب، حيث يكافح الملايين منها من أجل أردوغان في خطابه أمنيات الشعوب المسلمة التي تدفع ثمن الإ في إدانة  "المجتمع الدولي“ ازدواجية" وانتقد أردوغان ما وصفه بـ 3“.من انتظار تدخل القوى الأخرىالأخرى القائمة في الدول الإسلامية بأنفسنا؛ وذلك من خلال التحالف الإسلامي ضد هذه الظاهرة، بدلا علينا إيجاد الحلول للإرهاب والأزمات " :حيث قال .البقاء، ويتوقون للسلام والأمان والكرامة الإنسانية في (رة وإسطنبول ولاهور ضحايا هجمات باريس وبروكسل، ولا تأتي على ذكر ضحايا هجمات أنقنشعر بالأسف بسبب المواقف المتناقضة التي تتعاطف مع ” :ومواجهة الإرهاب، مستطردا في هذا الصدد قمة إسطنبول ظروفا صعبة  تواجه .4“ة جميع التنظيمات الإرهابية بنفس العزيمةيجب مكافح ،)باكستان وتوظيفه لتقسيم المنطقة مذهبيا وعرقيا، وبتدخل  ،متمثلة بتحرّك الإرهاب الذي يضرب المنطقة العربية  Sharam akbarzadhe and kyle connor, « THE ORGANIZATION OF THE ISLAMIC CONFERENCE: SHARING AN ILLUSION »,( Middle East Policy; Summer; 12, 2,2005),P 79 2 111غراهام فولر،مرجع سبق ذكره،ص  1                                                 
تعقد اجتماعات القمة ، وهي أعلى هيئة لاتخاذ القرار في المنظمة ، كل ثلاث سنوات على مستوى : اجتماعات قمة منظمة المؤتمر الإسلامي ∗ على أساس تستضيف الدول الأعضاء اجتماعات القمة بالتناوب، . عند الحاجة، يتم عقد اجتماعات قمة استثنائية. رؤساء الدول والحكومات منذ إنشائها ، . تنطبق هذه القاعدة على اجتماعات منظمة المؤتمر الإسلامي الأخرى أيضًا). العربية والآسيوية والأفريقية(المجموعات الجغرافية  الأخيرة في  عقدت القمة الاستثنائية الخامسة. اجتماعات قمة استثنائية من قبل مختلف الدول الأعضاء 5اجتماع قمة و  13نظمت واستضافت  الاتحاد والتضامن من أجل العدالة "تحت عنوان  2016أبريل  15-14، وعقدت القمة الثالثة عشرة في اسطنبول في  2016مارس  6جاكرتا في  ارة الخارجية لمزيد من التفصيل ارجع إلى فرع المنظمة على الموقع الرسمي لوز . ، وتولت تركيا رئاسة فترة قمة منظمة المؤتمر الإسلامي" والسلام  .ا��M} opXNO 4 6201أ�post.net/p-turkeyhttps://www./ 18  sWX-125590  :نقلا عن تركيا بوست:المصدر ،VNYZq اXN��NO ا�q�n| و�\[xWت ا�رھxب ،W�q XMYq[ اhttp://www.mfa.gov.tr/OIC_en.en.mfa Organization of the Islamic Cooperation (OIC) . 3 |}x~O:التركي
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الاعتداء الذي تعرّضت له بعثتا السعودية الدبلوماسيتين في طهران الدول العربية، حيث أدانت القمة سياسة المنظمة التي تنتهج الأسلوب السلمي والتفاهم بين أعضائها، وهو سياسة إيران تجاه جيرانها من إلى أبرز تحد يواجه  ،الختامي هابيانفي  أشاروا نفسها الإسلاميفي منظمة التعاون  أعضاءمباشر من  دت على وأك .فيينا للعلاقات الدولية، وللقانون الدوليلاتفاقية  " خرقا"وعدته  ،ومدينة مشهد، شمالي إيران وهو ما أثار حفيظة الرئيس روحاني الذي لم يحضر جلسة  (."ستخدام القوة أو التهديد بهاعن اوالامتناع  ا، وحل الخلافات بالطرق السلمية،الشؤون الداخلية للدول، واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيهقائمة على حسن الجوار، وعدم التدخل في " ئمة بين الدول الإسلامية وإيران أهمية أن تكون العلاقات القا النسبة للأمة الإسلامية، فلسطين والقدس الشرقية ب قضية" ركزيةم" وأكّدت القمة على  .)قراءة البيان ول مرة يقرر فيها أمر أن تكون القمة باسطنبول، و بدرجة مهمة، كان لأ وحرصها على الإسلامي،في تطور دراماتيكي أصيل له مضامين مهمة وطويلة الأجل، متعلق برئاسة تركيا لقمة المؤتمر        1967.1 لعامذلك حق تقرير المصير، وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي المحتلة صرف؛ بما في دعمها المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية غير القابلة للت وأعلنت كان  أولا، :لسببين ا، و كان هذا التطور مهمتركيا بتم بطل موضوعالرئاسة بالانتخاب المفتوح، وهو  فافة في منظمة المؤتمر الإسلامي، أساس عملية ديمقراطية ش من خلال الإجراء السابق، وضعت تركيا ،وثانيا دورها في المنظمة، من خلاله وتعزز ،بنشاط أن تكسب منصب الرئاسة ي تركياسع ،يعكس منظمة  على عتمادالا إلىأن تركيا تسعى  على دلالة يات،ت كل تلك الفعالكان و 2.تعمل بفعالية أكثركانت أنقرة تأمل في دمقرطة وإصلاح  وتعزيز و عقلنة آلية المنظمة المؤتمر الإسلامي حتى تجعلها وعبر هذه العلمية،   .، وشعبية في دوائر منظمة المؤتمر الإسلاميظهرت أنها تتمتع بدعم حديث العهدوأ ذات أجندة شاملة  و تقويتها وجعلها أكثر فعالية، حرصت علىإستراتيجية  أداةك المؤتمر الإسلامي بوابة إستراتيجية أخرى  من قوة في طرق لها يمكنومفتوحة لتطوير عمل العالم الإسلامي المشترك، بما  @bîãbq@Z‰ë@bî×Šm@bèİiaëôìÔÛbi@òî£a��⁄a@@pbÇìà�a@ë@ô�ØÛa@òí…b–nÓüa@Z@    .في مستقبل الأيام مختلف الجبهات والدوائر الإستراتيجيةيمكن أن تساوم بها على  @ رب الباردة، وجعلتها ترهن خياراتها الإستراتيجية سيطرت الهواجس الأمنية على تركيا خلال حقبة الح    لات فضاء واسع من التشكي أمام تركيا تكشف تى ح ،ن زالت الحرب الباردةلكن ما إ. والشرق الأوسط أوروبا و آسيا الوسطى، ،على غراراليم من الأق لعديدل لقوىا توازنات قلبفي الذي يتمركز   ؛الحساس الاستراتيجيثقلها ل من لق و ،وبخسها حقهالأمر الذي قيد من دورها ا الغربية، الضفةفي  محصوربشكل  وقد  بعد الحرب، نوعا من التجديد في النظام العالمي لما أبدتالتي  ، والمنظمات الدوليةوالمؤسسات و   111غراهام فولر،مرجع سبق ذكره،ص  2 مظفر مؤيد العاني،مرجع سبق ذكره 1                                                 
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أن السياسة العالمية في هذه و خاصة  بع الاقتصادي،الطابت تلك الأشكال من المنظمات بغطصا مسرح ب شبيهة الساحة الدولية، مما جعل الاقتصادية والمالية، القضايااتجهت بشكل كبير نحو  ،المرحلة المكاسب وكذا حول  ومصادر الطاقة، العالمية، حول الأسواق الجيواقتصادي والصراع فساللتن كبير والتي تنبع أساسا من  أن تتجاوز القضايا الخلافية في سياسته الخارجية،وبات حتميا على تركيا  .التجارية @cN@òîãbàrÛa@òîßbäÛa@Þë†Ûa@òÇìà©ë@bî×Šm@∗D8Z . بقدر ما يمكن أن تخلق فرصا لتعزيز وتقوية الاقتصاد التركي ومن خلفه المكانة والسمعة الدوليةبها ،على أنها لا تشكل تهديدا وأن تفتح أعينها على المناطق المحيطة مقاييس أمنية بالدرجة الأولى،  @ مس سكان للإمكانات الكبيرة التي يحملها،حيث يقارب عدد سكان الدول الأعضاء في هذه المجموعة خويشكل هذا المشروع أرضية مهمة . إفريقياومصر ونيجريا في  وماليزيا في شرق آسيا، اندونيسيا من خلال انفتاحها على دول مهمة مثل، تركيا من تجاوز ضعف سياستها المتعلقة بالمناطق القارية، كونها توفر عناصر تمكن ،خطوة ذات جدوى فكرة الانضمام إلى هذه المجموعة من قبل تركيا، تعتبر     بالغ الأهمية،يمتد باتجاه شرق  اكما تشكل المناطق التي تقع عليها هذه الدول شريطا جيواستراتيجي .العالم و  ل منظمة التعاون الاقتصادي،مث الاعتيادي في مرحلة الحرب الباردة، وذلك بالتوجه إلى المشاريعأرادت تركيا من خلال هذه المجموعة أن تخرج من خطها . غرب، على طول القارة الأفروأورآسيوية– ومن ثم  ،لداخليةجاذبت المجموعة محاور السياسة اتأثير الأزمات التي تحدث على المدى القصير،حيث تالأساسية التي عانت منها هذه المشاريع هو عدم ارتكازها على أرضية عقلانية، وضياع فعاليتها نتيجة غير أن جوانب الضعف  منظمة التعاون لدول حوض البحر الأسود، و منظمة الدول النامية الثمانية، إلا  .تجاه أوربا والاتحاد الأوربي على خيط رفيع، يبقيها متعلقة بروابطها الإستراتيجية التقليدية، وخصوصا تجترح أداة إستراتيجية جديدة خارج المنظومة التقليدية الغربية،إلا وتحافظتركيا  فيها في كل مرة كانت      1 .ن تبرز كأداة إستراتيجيةتم تعطيها قبل أ جدول  على بشكل كبيرأثر ، 2006عام  الأوروبي من طرف الاتحادمفاوضات العضوية " تجميد"أن  لحزب العدالة والتنمية التعزيز السياسي  مع  2007منذ عام ف .الدوليعلى المستوى  تركيا أعمال أولويات في  لجديدا النهجهذا  ذلك،مع  و. " لسياسة الخارجيةجديدة ل وفق رؤية ،النموذجفي تغيير لخضعت  لتركيا الشاملة الإستراتيجيةالأولويات  ذكر بأن، رئيس الوزراء منصبطيب أردوغان  رجب توليو                                                    على الاقتصاد العالمي، 2009- 2008تأثير الأزمة الاقتصادية والمالية في  كانت ،العوامل الخارجية أهم من بين. الخارجية من العوامل المجتمع التركي على سلسلة ة فعلمن رد جزءً  كان أيضا السياسة التركية
لتنمية التعاون وتدعيم  اقتصادياهي مجموعة من الدول النامية عقدت فيما بينها تحالفا  Developing 8جموعة الثماني النامية بالإنجليزية م ∗ وتتكون من . 1997من عدد السكان العالمي عام % 13.5وقد شكل عدد سكان الدول الثماني في المجموعة  .ات الاقتصادية بين تلك الدولعلاقال يونيو  15وقد أسست المجموعة بعد إعلان إسطنبول ، تركيا في . بنجلاديش ، مصر ، إندونيسيا ، إيران ، ماليزيا ، نيجيريا ، باكستان ، و تركيا  315أحمد داود أوغلو،العمق الاستراتيجي،مرجع سبق ذركه،ص  1 .وباب العضوية مفتوح لبلدان أخرى غير الدول الأعضاء الحالية ، على الرغم من عدم التوسع في الوقت الراهن. 1997



ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�@@@@@@@@@@@@@�ÌnÛa@õì™@óÜÇ@òî×�Ûa@òîu‰b¨a@ò�bî�Ûa@püì¤@òÛë†Ûa@‰aë…c@¿ 

125  

@@l@N@åß@@bî×Šm@åíŠ’ÈÛa@Þë†Ûa@òÇìà©G20@@µg@�Øí�Ûa@@òÇìà©@ì−@bèmbyìà�@BRICSZ   1.الناشئةالصاعدة و لدول أكثر لهمية أ برزيعطي مرونة أكثر ت ذا الشكل من النظامه ،القطبية المتعددة نحو الدولي الجديد يتجه أكثرنظام ال بأن الأمر الذي أوحى  ،على المستوى الاقتصادي والسياسي الأمريكيةللهيمنة  التدريجي التراجعوكذا  @ لتوفير أرضية أوسع من  وسياسية،تأسست مجموعة العشرين بناء على حقائق دبلوماسية واقتصادية        كما تضم  .والصين، و اندونيسيا، والهند، والمكسيك، والسعودية، وجنوب إفريقيا، وكوريا الجنوبية، وتركياالأرجنتين، أستراليا، البرازيل، : ضمت مجموعة العشرين الدول التالية ∗بالإضافة إلى دول مجموعة الثمانية .السياسي العالمي بعد الحرب الباردة-ام الاقتصاديا مركزيا في النظوضع تبالتي اكتس الثمانية مجموعة وينتظر  ر إلى مجموعة العشرين باعتبارها منظمة للاستشارات المالية على المستوى الدولي،تم النظ      2.البنك الدولي لين عن الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، والمنظمة ممث تبرز  وعند النظر إلى البناء الذي تتألف منه مجموعة الدول العشرين، .بأدوار أكثر شمولا منها القيام، تمتلك وبالتالي التي يمكن أن تعتبر من الدول التي  القدرة على التمثيل الإقليمي، الدول التي لها  .2 .ويشكل تجاهلها خطورة جدية والسياسي الدولي،القوى التي تشكل تجمعا ديموغرافيا كبيرا، ولابد من وجودها داخل النظام الاقتصادي الدبلوماسي  .1  :عايير التالية لاختيار الدول الأعضاءالم دول شرق آسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية،  ،الثاني ،الخاص بالكتل الإقليمية المعيارفي  ويدخل في العالم، يديموغرافاللتان تشتملان على أكبر ثقل  الهند،يمثل المعيار الأول، دول مثل الصين و     3.الطبيعية التي تمتلكهاالدول التي تحمل أهمية من حيث إمكاناتها الديمغرافية، أو حركة أسواقها، أو من حيث الثروات  .4 .حضاريةو الدول التي تستطيع أن تمثل عدة مناطق ثقافية  .3 .صفة التأثير في النظام الاقتصادي السياسي الدولي تمثل الشرق  آسيا، والسعودية التي  من دول جنوب شرق آسيا، وتركيا التي تمثل غرب ووسط اواندونيسي بإتاحة الفرصة أمام القوى التي  المعيار الثالث ويتعلق. ا التي تمثل إفريقيايفريقجنوب إ ودولة .الأوسط السياسي - يان والثقافات المختلفة ليكون لها مكان في النظام الاقتصاديدتمثل مناطق الحضارات و الأ                                                  1   Lic. Ariel GONZÁLEZ LEVAGGI," Turkey and Latin America: A New Horizon for a Strategic Relationship",( PERCEPTIONS, , Volume XVIII, Number 4 , Winter 2013),p103 
الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، : ها همؤ أعضا. مجموعة الثمانية أو مجموعة الدول الصناعية الثمانية تضم الدول الصناعية الكبرى في العالم ∗ من اقتصاد العالم وأغلبية القوة % 65يمثل مجموع اقتصاد هذه الدول الثمانية . ة، فرنسا، وكنداألمانيا، روسيا الاتحادية، إيطاليا، المملكة المتحد أنشطة المجموعة تتضمن مؤتمرات على مدار السنة ). نفاقاً على التسلح وتقريباً كل الأسلحة النووية عالمياً إمراكز الأكثر  8من  7تحتل (العسكرية   320ا��M} opXNO،ص  3 318 ،صذكرهأحمد داود أوغلو،العمق الاستراتيجي،مرجع سبق  2 .أيضاً، يتم تمثيل الاتحاد الأوربي في هذه القمم. ع في القمة السنوية التي يحضرها زعماء الدول الأعضاءومراكز بحث سياسية مخرجاتها تتجم
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كل هذه الدول  وتأتي في مقدمتها ع الحضارات،ار وحة صحتى يتم تجاوز التوتر الذي خلفته أطر  العالمي، يتعلق بشكل مباشر بانتقال السلع من حالة ع ابالر المعيار  و. تركيا و ،الهند،السعودية، ااندونيسي :من بهدف المحافظة على الاستقرار المالي  ومن الاستهلاك على المستوى العالمي، الإنتاجالمواد الخام، إلى  من أن مجموعة العشرين تقوم بوظيفة محدودة في الاستقرار المالي العالمي في الوقت  على الرغم         .الاستهلاك نتاج، والإ المصادر الطبيعية،: الأساسية مجالاتالفي  العالمي وفي ظل . قوى الصاعدة والولايات المتحدة الأمريكيةوبين ال ،في ظل زيادة التوتر بين الجنوب والشمالوعة بدأت بتحديد دورها بشكل أكثر تأثيرا في النظام العالمي، وينتظر منها دور أكبر ملكن المج الحاضر، وقد استغلت تركيا عضويتها في منظمة  .المجموعةهذه التطورات حرصت تركيا على تقييم سياستها تجاه  مع مناطق خارج الدائرتين  بدأت تركيا علاقات اقتصادية. ظل التنافس العالمي على المناطق المختلفةخلال النظر إلى التحولات الجدية في الاقتصاد السياسي الدولي، وفي  ويتضح من. ودول الغرب والجنوب العلاقة بين الشرق والجنوب، بهها في تجاوز السلبيات التي اتصفت تساعد حيث العشرين بشكل جيد، الطرفين، بين  تضاعفت العلاقات المتبادلةفي الخمسة عشرة سنة الماضية، ، ومع ذلك. المنخفضة ن أمريكا اللاتينية وتركيا بشدتهتميز التفاعل بي الحاضر،حتى الوقت  استقلال دول أمريكا اللاتينية ذمن     .الآسيوية والأوربية، وذلك بالاتجاه جنوبا مع دول أمريكا اللاتينية يرى بعض كان في حين . بين الطرفين العديد من التوقعات فيما يتعلق بمستقبل العلاقات توتولد ياسة الخارجية في الس" النشطالتوسع "مثل هذه العلاقات هو بمثابة إعادة نظر في المحللين أن توسيع  جادل آخرون بأن النمو السياسي والاقتصادي والاستراتيجي لتركيا خلال السنوات القليلة  ،التركية ، ذلكومع . العلاقة بين أمريكا اللاتينية وتركيا الذي أعاق الرئيسي السببالمسافة الجغرافية  كانت .أفريقيا أمريكا اللاتينية، وكذلك شملت تفاعلاتها، والتي ذي أدى إلى عملية التوسع العالميهو ال ،الماضية ، وكثفت من علاقتها الدبلوماسية المناطقأهمية كبرى لهذه منذ التسعينيات بدأت القيادة في تركيا تولي  من قبل  أول زيارة إلى أمريكا اللاتينية 1995عام في  "ديميريل"زيارة الرئيس مع دول هذه المنطقة، كانت  مع دول هذه  تطوير علاقات أقوىحرصها على  زيارة مهمة من حيث وكانت، رئيس الدولة التركية د، وعلى ارتباطات تعدد الأبعا مبنية علىة جديدخارجية  سياسة تركيا انتهجت ،2007منذ عام      1.تم توقيع ثمانية اتفاقات ثنائية المهم أن نلاحظ أنه فقط في تلك السنة منو  .المنطقة تركيا بمفهوم ومنطق الدولة حددت  الإطار،في هذا . متقاطعة بين المستويات الإقليمية والعالمية ذات  ،المساحات العالمية واحدة من بمثابة ،ومنطقة البحر الكاريبي اللاتينيةأمريكا  المحورية، أن/المركزي  .ناشئة في القرن الحادي والعشرينالقوة ال تركيا الرامية إلى الدخول في صفنسجم ورؤية ي الذي ،الاهتمام
                                                 1   Lic. Ariel GONZÁLEZ LEVAGGI ,OP CIT,P 106 
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يتوافق  مشروع وجدول أعمال جديد، ينتؤكد من خلالها تب، دبلوماسية نشطة في سبيل ذلك تركيا واتبعت التي اتسم و  لنظام الدولي،بالذات، انطلق نقاش على المستوى العالمي متعلق بصعود بعض الدول في اوفي ظل مساعي تركيا للبحث عن أدوات إستراتيجية تكون بديلا لها عن الأدوات التقليدية، وفي هذه الفترة  ،الثمانيةوعلى مجموعة  مجموعة العشرين على 2008الأزمات المالية  في ظل التحديات التي فرضتها 1. ةالتعددية القطبي نحو متزايد يبدو أنه يسير بشكلالذي  والتحولات الحاصلة على مستوى النظام الدولي، النمو المطرد لاقتصادياتها، والتسارع الملحوظ لقوتها الاقتصادية وإعلانها عن بصعودها بشكل أساسي  ، إذ لا توجد بين الدول الخمس رابطة معينة والتحالفات والمنظمات التي شهدتها الساحة الدولية من قبلتختلف مجموعة البريكس عن بقية أشكال التجمعات  .2011سنة  ∗ BRICs ستأسيس مجموعة البريك الهندوسية في  تأتي من أربع قارات مختلفة، تمثل أربع حضارات متنوعة، حيث قمة الحضارة الشرقيةلا يربطها نطاق جغرافي أو إقليمي، بل  ، كما أنهاغيره أو ةمشتركة، سواء سياسية أو اقتصادية أو ثقافي لأنها تضم دولا مختلفة ومتباينة إلى حد كبير في التوجهات السياسية  ،بالنسبة للتوازنات السياسية العالميةومستوياتها الإنتاجية، وحتى المواقف السياسية بينها متباينة بشكل نسبي، فهي مجموعة محايدة تماما  كما أن هناك تباينا واضحا في درجات نموها الاقتصادي. الحضارة الإفريقية في جنوب أفريقيا  و ،بهاوالحضارة الغربية اللاتينية في البرازيل التي يتميز شعبها بثقافة وفنون متميزة كثيرا عن الدول المحيطة ، ة عن الشرق والغرب معا في روسيافية الأرثوذكسية المتميز ضارة السلاوالح ،والبوذية في الصين ،الهند تمام المجموعة يتركز في الأساس الاقتصادية وتمثل توجهات عالمية مختلفة، كما أن اهو والتنظيمية  أظهرت فئة  اصر، و بالموازاة مع صعود هذه القوى،المعا للعالم كبير  اتحدي "البريكس"صعود  مثل       2.الصاعدة في النظام الدولي ويمثل نموها قوة مهمة في المحافظة على نمو الاقتصاد العالميالبريكس عبارة عن مزيج اقتصادي يضم مجموعتين من القوى . على النواحي الاقتصادية والمالية العالمية �Ox[ول ا�q VmWXuO اO[ول اUx�O[ة أن ZIYA ÖNİŞ "LtN�W "" زيا أونيش" أو كما يحلو للكاتب التركي  ، صاعدة/ناشئةقوى الدول على أنها هي الأخرى ثانية من  x/،V��xZOبدول التي يمكن تصنيفها  أو ا في السنوات  اديااقتص نموا مجموعة من الدول التي شهدت تصنيف،يدخل في هذا الو  ،"سشبه بريك" ، وأبدت نوعا من المقاومة وعدم التأثر بالأزمة المالية التي هزت من القرن الحادي والعشرين الأخيرة كيا واندونيسيا كوريا الجنوبية وتر  المكسيك ،(دول  :على غرار 2008أوروبا و أمريكا مع مطلع عام   Lic. Ariel GONZÁLEZ LEVAGGI ,OP CIT,107  1                                                  اتالتوازن في سياسات القوةالتأثير على  من حيث ا أن هذه الدول، تعرف أهمية بالغةكم ،)وماليزيا
سماء خمسة دول، ولى لأوهي كلمة مكونة من الحرف الأ BRICS" " ةالإنجليزيولى للكلمة حرف الأصطلح يحمل اختصارات للأم" ريكسب ∗ حل منذ بداية  وهو التكتل الذي .جنوب إفريقياالبرازيل، وروسيا، والهند، والصين،: ت نمو اقتصادي عالمي وبترتيب الحروف صاحبة أسرع معدلا هذه المجموعة ، بعد مساع مكثفة ومفاوضات واسعة مع دول  إلى إفريقيابانضمام جنوب  BRIC" مجموعة البريك  " م محل 2011عام ال فأن هذا يعني ان المجموعة  لتصبح خمس دول" بريك " م وبتوسع 2010/لالأو كانون  رسميا في لانضمامونجحت في  ،إليها لانضمامالمجموعة    18،ص )185،2011، العدد  السياسة الدولية (،" الدول الصاعدة وتأثيراتها في النظام الدولي"حمد فايز فرحات، أ 2 .سيانالآ" تجمع  أو"  وربيالأتحاد الا "على شاكلة " سياسي -تكتل اقتصادي " ن في طريقها الى تكوي
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في هذا  و. الشؤون العالميةفي مختلف  في المنظمات الدولية وتواجدها المتزايد ، بالإضافة إلى ةالإقليمي اً مستقلاً أكثر أسلوباً سياسي بتبنيها وذلك ".سبريكشبه " قوة العلى  واضحتركيا كمثال  تظهر ،السياق رهن  لتصبح قوة إقليمية مستقلة، كنقطة مرجعية اتركيلكن يبقى هذا المسار والطموح، الذي سطرته       1 .دولة تكون فيها ممثلا رئيسيا عن دور الفاعل الإقليميلتأسيس  ا،حزماً واستقلالية مع تطلعاته ظمات والمجموعات المختلفة، و رهن التجاذبات المستقبلية التي يمكن أن تطرحها عضويتها في المن كما أن مساعيها . تركيا  بما يخدم مصالح اقدرتها في إدارة التناقضات التي تفرزها كل مجموعة على حد تركيا أن هذه  اعتبرتو . وإفريقيا ةإلى الفضاء العالمي ككل وخاصة في أمريكا اللاتيني الآسيوية،و  الأوربيةشاسعة، في القضايا العالمية السياسية والاقتصادية، كما وسعت من آفاقها الجغرافية خارج القارتين أكسبت عضوية مجموعة العشرين، وكذا المساعي للحاق بركب دول البريكس تركيا، ساحات مناورة       . فاعلة إقليمية وعالمية مهمة ةكجه نفسها لتحديد اللازمة  لقوة اللينةات مکانيامدى امتلاكها لإ و النمو، متميز من أداء التي تحافظ بها على ،لقدرة الاقتصادية المستدامةا هامدى امتلاكب مرتبطة" البريكس"نحو  على و  على المستوى العالمي والإقليمي، اواسع اانخراط لها تتيحيمكن أن  ،الأدوات الإستراتيجية البديلة أن تضيفها في تلك  خرىمستفيدة من المزايا التي تتمتع بها، والتي يمكن هي الأ واسع،نطاق  تعكس بوضوح  لى وقتنا الحالي،دالة والتنمية منذ توليه الحكم إالتي يخوضها حزب العالتجربة التركية ف .والبرية والقارية القريبة منها من خلال تأكيدها على قدرتها على التأثير في المناطق البحرية ،المجموعات @sÛbrÛa@szj½aZ@@Òa†çcò�bî�Ûa@@òî×�Ûa@òîu‰b¨a¿@ÝÃ@@áØyòîàänÛaë@òÛa†ÈÛa@lŒyN@    .لروابطها الإستراتيجية في خلق صورة جديدة لتركيا ولديه مدى الإرادة  @ أو استجابات  هي مقاصد ذاتية،وثمة اختلاف في تحديد طبيعتها، بما . ليس للنظام السياسي فقط و المجتمع،لأهداف السياسة العامة للدولة و  امتداد ،إن أهداف السياسة الخارجية هي بتعبير بسيط     فعلية  ينطوي على اختيار بين بدائل متعددة،  أو بما هي سلوك واع أو حتى داخلية، لمحفزات خارجية، حزب العدالة  حكم التركية في ظل ةخارجيبصفه عامة، وقبل التفصيل في أهداف السياسة ال       2.أو افتراضية ،من أجل تحقيق أوضاع جديدة،أو التكيف معها،أو احتواء أوضاع قائمة أو محتملة  تحديد  يشتمل علىو  ؛أيا كانت هو الهدف الرئيس للسياساتوهذا الأخير  ،تحقيق الأمن القومي ،بمسائل المتعلقةعلى المسائل التقليدية  ، مع حفاظهلدولة التركيةل ورؤية جديدةمشروعا  الذي رسم والتنمية، ليشمل  ؛والمعرفيةلنظرية و من حيث العمق والرؤية ا أن وسعت نطاقه من حيث المفردات التي يشملها، في عصر العولمة، وقد كانت معانيه ومفرداته عسكرية الطابع ، ثم ما لبثت التطورات الحداثية و. مستوى أيوعلى  سواء أكان ذلك في الداخل أم الخارج، ،هائدولة واحتواد التي تواجه وحدة المصادر التهدي                                                  1 ZIYA ÖNİŞ & MUSTAFA KUTLAY, Rising Powers in a Changing Global Order: the political economy of Turkey in the age of BRICs , (Third World Quarterly, Vol. 34, No. 8, 2013),p1409 2  67،مرجع سبق ذكره،صظعقيل محفو 
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الأمن ف.  إلخ....عن الجوانب الجغرافية والبيئية والاقتصاديةقيمية، فضلا  ة واجتماعية وب ثقافيجوان منها  التهديدات الداخليةالجمهورية، و في هذا السياق ينطوي الأمن على معنى الوقوف في وجه جملة بمهمة الدفاع عن أمن  وهو من يقوم الجيش التركي به يضطلع ،بموجب التقاليد القومي في تركيا لكنه مسألة بيروقراطية  من حيث الانتشار والمدارك العامة، مسألة شعبية، كما يعد الأمن القومي في تركيا  1.والتطورات التي يمكن اعتبارها مرشحة لنسف الاستقرار الداخلي في البلاد ،والخارجية المدنية امة للعلاقات انب محكوم بنمطية ع، وبقي هذا الجلة تقنيةأوفي كونه مس في جوانبه السياسية، لشكوك من اأنها مروحة تغطي قدرا غير قليل  لعل أهمها التي تشهد بدورها التباسات عدة، .العسكرية للعسكر في السياسة العامة والثقافة ) الرمزية والمعنوية( التاريخيةالقوامة  بل و ،المتبادلة وعدم الثقة التي تعد نقطة مركزية منذ أن تأسست  المسائل المتعلقة بالتكامل الداخلي، ،تأتي في المرتبة الثانية    2.لإضفاء الشرعية على الحاجة إلى دور عسكري في المجال المدنيختلفة داخل تركيا تستعمل مفهوم الأمن القومي، كذريعة حيث كثيرا ما كانت الأحزاب الم .السياسية للناس انصهار الأقليات والعرقيات تحت راية الدولة الواحدة والمرتبطة بقضايا الوحدة الوطنية، و  الدولة التركية، وهذه مفردات تتطلب  سياسات  .أم سياسات الهوية ،أم العلاقة بين المجتمع والدولة تي،أم التكوين الدولا ،والقدرة على مواجهة ما يفترض أن يكون مصادر تهديد داخلية، سواء ما ارتبط منها بالتكوين الاجتماعيهذا الهدف يتعلق، بسياسات الداخل  .التي تندرج ضمن مطالب الأكراد إلى المشكلة الانفصالية، بالإضافة سة الخارجية ولأدوار للسيا أما الشيء الجديد، الذي قدمته الرؤية الجديدة لحزب العدالة والتنمية،         3.يهادلها، ومن ثم في النتائج المتحصلة كبرى، وهو ما يحدث بالنسبة لمعظم الدول التي تتفاوت في أدائ كما تعبر  تركية بامتياز تعلق بسياسات المكانة، وهي لعبةفي ،الدولة التركية عموما في العقود الأخيرة حظات للا تستحضر ،يحرك الرغبات العميقة في البنية النفسية التركية والمشرقية الإسلاميةعن هدف  أيضا كأحد أهم  د والإصلاحات الاقتصادية،ويأتي الاقتصا .وكذلك الطموحات الراهنة الإمبراطورية يلة لتعظيم بحيث تصبح السياسة الخارجية وس أهداف السياسة الخارجية الذي تسعى إليه أي دولة، كوسيلة لتأمين المدخلات السياسية  ،ت التجارية، والحصول على الريعوالتفاعلا ،المكاسب الاقتصادية @Þëþa@kÜİ½aZ@@òÛa†ÈÛa@lŒy@òíú‰ò�bî�ÜÛ@òîàänÛaë@òîÛë†Ûa .الأدوار التي رسمت للدولة التركية في ظل حكم حزب العدالة والتنميةاول أن أبحث عن أهداف السياسة الخارجية التركية، وكذا وبناء على ما سبق، سأح. والأمنية للدولة @ وأن التحول في  يتفق منظرو العلاقات الدولية على أن السياسة الخارجية هي امتداد للسياسة الداخلية،    فإن التحول الحاصل في السياسة وبهذا  .السياسة الداخلية يؤثر في منهج السياسة الخارجية وسلوكها  78ص،مرجع سبق ذكره،ظعقيل محفو  Umit Cizre ," Demythologyzing the national security concept: The case of Turkey",( The Middle East Journal , vol.57, no 2, Spring 2003),p213 3 2 64هاينتس كرامر،مرجع سبق ذكره،ص  1                                                 
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كان أبرزه على الإطلاق وصول حزب إسلامي  ،وليد تغيرات داخلية شهدتها تركياالخارجية التركية هو  الحريةـ،  تها المتعلقة بالإصلاحات، وتوسيعأنها ارتبطت ارتباطا وثيقا بالسياسة الداخلية وضرورا أولا،      :تجاه السياسة الدولية من منطلقات عدة، ة والتنميةانطلقت الرؤية السياسية لحزب العدال  .إلى السلطة بأغلبية شعبية فوضع تركيا  تغيير الوضع القائم، أنها تبنت وثانيا، .الاقتصاديوتعزيز الديمقراطية، وزيادة النمو  يد فاعلية تطلب رؤى وتصورات جديدة تز  ،وخارجيا في بداية القرن الحادي والعشرين الضعيف داخليا النظام الدولي قد شهد  أنا، وثالث. الاستجابة للحاجات الاقتصادية المتناميةمن أجل  ،الدولة إقليميا ودوليا لى مواكبة ات من القرن الماضي، وأن تركيا أصبحت بحاجة إيتسعينالفي بنيته في  ،تغيرات جوهرية من ضرورات  ،أن سياساته الخارجية تنطلق أساسا ،توضح الرؤية السياسية لحزب العدالة والتنمية       1.ةالتغيرات، ومن ثم تغيير أدوارها بما يخدم مركزيتها الجغرافية والتاريخي راء المصالح الخارجية أداة لإج على استخدام العلاقات و توقد عمل ،الداخل وتستهدف استقراره تركيا، بهدف توسيع الحريات وتعزيز لالقضائية  في النظم السياسية والاقتصادية و ،إصلاحات بنيوية ، وهو ما أدى إلى أزمات ساد الاتجاه الأمني عقودا طويلة الديمقراطية وتحقيق التنمية، وذلك بعد أن إذ يكون  كثير من الدول، في ولا يبتعد هذا المنطلق عن مقاصد السياسة الخارجية. سياسية واقتصادية . بين الداخل والخارج، ويؤثر تغير المؤسسات والقيادات المحلية في سياسات الدولة خارجيا التأثير متبادلا إعادة بناء  ولذلك تعد السياسة الخارجية انعكاسا ونتيجة للسياسة الداخلية كما أنها وسيلة لبناء أو ى هذا النحو بتوسيع الحريات في المجتمع داخليا، تعني أن ثمة إن ربط السياسة الخارجية عل     .2الهويات من خلال استخدام بعض  ،صلاحهالإيسعى حزب العدالة والتنمية  ،معضلات مزمنة في الداخل سبة للحزب نفإنها تمثل بال ،قدر ما تعني هذه الإصلاحات المجتمع التركي عموماوب .تسلمه للسلطة دعن ،فقد استخدم الفاعلية الخارجية التي توفر فرصا كبيرة للاقتصاد التركي شبه المنهار السياسات الخارجية، إذ من شأنها أن تجنبه  ،ر في مصيره ومستقبله بصفة مباشرةأولوية قصوى،لأن النجاح فيها سوف يؤث وربما تعرضه للحظر، ومن ثمة يخسر رهانه في  ،التي تعوق حرية حركته ،القيود الأمنية والدستورية : سلسلة من التغيرات التجريبية على جبهتين ،في ظل هذه المنطلقات شهدت السياسة الخارجية التركية    3 .ء هوية مجتمعية قديمة في ثوب جديدإحيا عبر جملة من الأطر متعددة  ،توازن جديد بين ارتباطات تعاونية إجتراح تسعى الدولة إلى الأولى، مركز صناعة الفكر للدراسات والأبحاث  :بيروت.(،دراسة في الفكرة والتجربة:العدالة والتنمية التركي حزب، وآخرونمحمد الهامي  1                                                   193ص محمد الهامي، مرجع سبق ذكره،Esen kirdis, " the role of foriegn policy in constructing the party of  turkish justice and development party ", (tukish studies,vol 16,n2, 2015) .p 181 3 2 195ص،)2016
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، بادرة جريئة لتركيا في كل من الشرق الأوسط، والقوقاز، والبلقانم ،والثانية .القوميات القديمة والجديدة فتوضح رؤيته السياسية التي تنبثق  أما مبادئ السياسة الخارجية التي انتهجها حزب العدالة والتنمية،     1.بحيوية تفوق ما كان معهودا من قبلبهدف حماية أمنها القومي  إذ تنص تلك الرؤية على وجود  مبدأين . اغماتيةة، والواقعية البر المبدئية المثالي:أساسين هما  عنصرينمن  تعالى ا سياسات مبدئية وحاسمة تقرأ التطورات الدولية والإقليمية بشكل صحيح، وتهو تبنيه لأولا:نأساسي عن طريق إعادة تفسير تاريخ  ،والثاني .الحضارية  والثقافية اوترتبط بقيمه على حسابات المصالح الآنية، تظهر  ارجية ديناميكية، مركزها تركياكيا وموقعها الجغرافي بمفهوم العمق الإستراتيجي، بإتباع سياسة ختر  الأحداث الجارية في جوارها  تطوراتلحل، التي تهدف إلى توجيه وإستراتجيتها في ا ا الخاصةرؤيته تستند إلى حقائق الجغرافيا،أي إلى تأثير تركيا ونفوذها  نحو الوضع الدوليالسياسية الرؤية  أن إلى شيريف و الثاني، .الساحة الدولية أما المبدأ الأول فقد جعله الحزب طريقا لتعظيم أهمية تركيا على 2.الإقليمي وتوجهاتها المتعددة في  ،إلى دولة لها استراتيجياتها الخاصة في الإقليم ،ربيةمن دولة تابعة للأحلاف الغ ، تبنى المقولات التي تعيد تعريف موقع تركيا،2002الحكم عام  إلى حزب العدالة والتنمية  فمنذ وصول  .في الخارج هناك اليوم تركيا التي تثق بنفسها،على جميع الصعد، وهي قوة " :على أنه الرؤية هذهتنص  و .العالم عند حديثه عن خاصة  ،يةيؤكد أحمد داوود أوغلو هذه الرؤ  ،"العمق الإستراتيجي"ي مستهل كتابه ف 3."وأنه مقدر لتركيا أن تؤدي دورا تاريخيا ومهما في منطقتها وفي العالم إقليمية ولاعب دولي، يعرض بشكل مفصل الجذور التاريخية للفكر الواقعي حيث  مقاييس قوة الدولة والتخطيط الإستراتيجي، رين ، وكيف أسهم  القرن الحادي والعش في ستراتجيينالامن ثيوسيديس وصولا إلى الجيوبولتكيين و  انطلاقا ليستنتج في النهاية معادلة قوة دولته والتي صاغها بالشكل . هؤلاء في صناعة تاريخ ومستقبل دولهم ) ق ع(، القدرة العسكرية )ق ك(،القدرة التكنولوجية )ق ت(القدرة الاقتصادية ) م ت(المعطيات المتغيرة  ).ف(ة ،الثقاف)ع(،عدد السكان )ج(،الجغرافيا)ت(التاريخ  ،)م ث(المعطيات الثابتة  ،)ق(القوة   :موز التاليةر ما بال في نظر دولةفإذا رمزنا إلى عناصر القوة   4:الآتي  35 ص.مرجع سبق ذكره،العمق الاستراتيجي، أحمد أوغلو Bulent Aras ,rabia karakaya polat," Turkey and the Middle East: frontiers of the new geographic imagination",  (Australian Journal of International Affairs ,Vol 61, 2007 - Issue 4),p474-477 4 3 194ص.،مرجع سبق ذكره،محمد الهامي2 166ص.مرجع سبق ذكره ،هاينتس كرامر 1                                                   )رس xخ س xذ س(X)م ت+م ث= (ق  :يمكن التوصل إلى المعادلة التالية
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بدون معنى ومغزى إذا لم تتوافر هناك  ،كالجغرافيا ةأن المعطيات المتغيرة والثابت تبر أوغلو،بذلك يع        )ر س×خ س×ذ س(×)]ق ع+ ق ك+ق ت)+(ف+ع+ج+ت=[(ق  :و بذلك تصبح المعادلة على الشكل التالي   )ق ع)+(ق ك)+(ق ت)= ( م ت(  )ف)+(ع)+(ج)+(ت)= (م ث(  .في هذه المعادلة عن الإرادة السياسية) ر س(عن التخطيط الاستراتجي، و) س خ(عن الذهنية الإستراتجية، و ) ذ س(يعبر فالجغرافيا . الذين يخططون ويجسدون تلك الأفكار ،سياسية، الموجودة أساسا في ذهنية الإستراتيجيينإرادة  كلها مرهونة بما يجسده أصحاب القرار، وهنا يمكن الحديث عن العلاقة  ،والاقتصاد والقوة العسكرية نتاجا لوعي مشترك  ،على الذهنية الإستراتجية كمعطى محدد لبقية المتغيرات ويعتبرها ،يؤكد أوغلو       .لتقليد الجيوبولتيكيالتي نادى بها ا بين المعرفة والمصلحة، وضرب أسس الحتمية الجغرافية ،القائمة والذي ينعكس  ،الذي يحمل في داخله العالم الثقافي والنفسي والديني والقيم الاجتماعية للتراكم التاريخي، . ؤية التي تحدد وضع هذا المجتمع بالنسبة للعالم ككلر للكما أنها نتاج  في مساحة جغرافية محددة، تلاف عالم هو نتاج لاخ للمجتمعات، الإستراتجيةإن الاختلاف في وجهات النظر ك فلذل .خييالتار الآثار والانطباعات المكانية المستندة إلى المعطيات الجغرافية مع الآثار الزمنية المستندة على الوعي في المنطقة، التي تتقاطع فيها  الإستراتيجية وعندما ننظر من هذه الزاوية تظهر العلاقة بين الذهنية و أصبحت فيها  ،يعتقد أنها تعرف تطورات اقتصادية وسياسية هائلةالحرب الباردة، هذه المرحلة التي يواصل أوغلو شرحه للمقاربة الجيوبولتكية التي يراها ضرورية في مرحلة  ،السابقة بناء على المعادلة       1.الزماني لى البعدين المكاني والذي يستند إ التصورات ، وقد استنبط أن تؤثر بشكل مباشر على القوة الداخلية والخارجية للدول ساحات التأثير الدولية رمادية، يجب أن ينظر إليها مع وظائفها الجديدة كعناصر  و ،ي رأيه ليست مستقلة عن بعضها البعضف هي بل. سواء المتغيرة أو الثابتة ،و الاتكال على واحدة منهاأ ،يوحي بعدم كفاية مقاييس الدولة ،هذا الوضع هذا الأخير الذي .مع مجموع العناصر الأخرى الإنسانمع أخذ  يؤثر بعضها في بعض، ،ديناميكية وتعزز من  ،في إستراتجية قوية ترسخ التجانس الوطني داخليا ،يعكس و يوظف كل تلك العناصر سابقة ذات التوجه الغربي،التي في اعتقاده أحدثت قطيعة مانية اللشدد الانتقاد للأحزاب القومية والع      .وتشكل سياستها الخارجيةالزمنية التي تتخذ تجاربها التاريخية محورا لها، تشكل البنية التحتية للذهنية التي تؤثر على توجهاتها مع انطباعاتها  بمحورها الجغرافي انية للمجتمعات،لهذا يرى أن التصورات المك. وقوتها خارجيا نتهاامك وحدد أوغلو . التاريخي والثقافي والحضاري وعمقها ،تركيا عن جوارها الإقليميواجتزأت  ،تاريخية  49مرجع سبق ذكره ، ص،العمق الاستراتيجي، أحمد أوغلو 1                                                 
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ن فيها أهمية تسخير كل تلك المعطيات لصناعة إستراتيجية قوية مجموعة من التجارب التاريخية التي بيّ  تجربة  مثال ذلك حديثه عن. قطيعة عن تاريخيها رغم تبدل الأوضاع الدوليةا، ولا تحدث يعول عليه تاريخية عن   إيديولوجيته الاشتراكية، مع ذلك لم يحدث قطيعةالسابق، الذي كانت  الاتحاد السوفياتي لكن لم يجره إلى  حيث شهد المجتمع الياباني توترا نفسيا جراء هزيمته أمام الغرب، ،كذلك مثال آخر .من الهوية وتاريخ روسيا القيصرية ،في العلاقات الدولية تهقو ونموذج استلهم تجارب النجاح و  ،ماضيه كالذي حصل في الإرث السياسي  ،مرحلة من القطيعة التاريخية، التي تطيح عناصر الاستمرارية فيه الذي شهد  ةالناحيمن هذه  إن تركيا هي المجتمع الوحيد:"يقول أوغلو في هذا الصدد .العثماني التركي قطيعة  من ناحية الهوية والثقافة والمؤسسات التي يستند إليها النظام السياسي، قطيعة تاريخية كاملة، اجهة التي دخلتها د أن خسرت المو بحضارة الغرب، بع بالالتحاقرغبتها ل إظهارا تعدها النخبة السياسية، الدولة  بأن تركياعاء أوغلو أن ادّ  ،هذا الصددفي " ليسيار الجم"يرى الأستاذ و  .1"مع هذه الحضارة شهدت قطائع تاريخية أقسى مما حدثت في  ،الاشتراكيةأكان في روسيا أم في بعض دول المنظومة  ءاسو  بل هناك مجتمعات أخرى، ،إدعاء خاطئ خيهاالوحيدة التي عرفت هذه القطيعة الكاملة عن تاري ترتبط أساسا  ،لتركيا حسب أحمد أوغلو سياسيةياغة مقاربة جيو إن أكثر المسائل جدية في ص       2.تركيا وتشكل البنية  ،على الرغم من أن المعطيات التاريخية والجغرافية التي تمتلكها الدولة، بالعنصر البشري ولا يمكن  .إستراتيجيات عالميةطمح لتطوير تتمنحها تراكما يثير غيرة عدة دول  ،التحتية لثقافتها دون وجود العنصر البشري  ،حركية من عناصر الطاقة الكامنة الموجودة في الدولة استخراج طاقة كل قوة الإستراتيجية التي تش أن يحلل جميع العناصر الدينامكيةالذي يستطيع  صاحب الأفق المنفتح، يقول أوغلو في هذا  . ويحولها إلى وضعية تتناسب مع متغيرات الوضع الدولي ،بشكل صحيح هو العلاقة المشروعة بين الإرادة  ،أكثر العناصر حساسية في الانفتاح الاستراتجي للدولإن :"السياق يبين أوغلو وأنصاره من حزب العدالة والتنمية، المكانة التي وصلت إليها  ،من خلال هذه المقاربة         3".وبين العنصر البشري المؤهل للمجتمع المدني ،السياسية لمركز النظام شديد على الإسلام وعلى الرغم من التركيز ال. دون إقصاء لأي أحد تركيا الحكم لاستعادة قوة ومكانةالعالمية للدول الغربية ليحسم بذلك صراع الهوية لصالح الإسلاميين الذي يريدون أن يأخذوا فرصتهم في تركيا إلى تابع في السياسة  واولحيث ح  هد القوميين والعلمانيين من أنصار التوجه الغربي،تركيا في ع أثر بشكل كبير في  ،والتراث العثماني، يبدو أن حب داود أوغلو للنظريات الجيوسياسية الغربية التقليدية نوعًا جديدًا من "ومع أنه يعتقد أن . رؤيته لتوجهات السياسة الخارجية التركيةفي أفكاره الجيوسياسية و   58ص  داوود أوغلو، العمق الاستراتيجي،مرجع سبق ذكره، 3 56 ،صمرجع سبق ذكره،العثمنة الجديدة، سيار الجميل 2 105-104ص ،صمرجع سبق ذكره،العمق الاستراتيجي، أحمد أوغلو  1                                                 
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في هذا  و .ماكيندر، ماهان، هاوسهوفر و سبيكمان: أعمال المنظرين الجيوبولتكيين التقليديين، مثلالجيوسياسية النقدية، حيث إن وجهات النظر الجيوسياسية التي طرحها في كتابه تستند في معظمها إلى السوفياتي، إلا أنه على ما يبدو لا يشير إلى المقاربات  قد ظهر في أعقاب انهيار الاتحاد "الجيوبولتيكا في صياغة قوة " ثباتًا"ره حول الجغرافيا، والتي يعتقد أنها من بين العوامل الأكثر الصدد، فإن وجهات نظ ك، مثل النطاق الإسلامي من المغرب وكل المجال التاريخي والثقافي والديني المشترك مع الأترا .الوسطىولكن بالتركيز على المناطق والتكوينات المستهدفة أساسا، وهي الشرق الأوسط والبلقان والقوقاز وآسيا  في النظر إلى العالم ككل،، يستند كما أسلفنا إلى تحول ثقافيالتحول السياسي  أن هذا يعني. إلخ...الفعل ، وأن تنتقل من ردود الفعل إلى"دولة مركز"في السياسة العالمية إلى " جسرا دولة هامشا أو "كونها الضرورات أو التحديات التي تواجه تركيا ، وهي أن تغير في نظرتها إلى ذاتها وإلى العالم، وتغير من من  حدد داوود أوغلو واحدة  .في جواره الإقليمي ولية والإقليمية المضطربةتطبيقها في ظل البيئة الدفي سبيل تحقيق تلك الأهداف والغايات، أعاد الحزب رسم أدوار جديدة للدولة التركية، يسعى إلى      .لجأ إلى المفاهيم الجيوسياسية التقليدية والاستعاراتتأي دولة،  لكن العمق لا يقتصر على المسلمين أو  .لى إندونيسيا، فضلا عن الجماعات المسلمة حول العالمإ @LüëcòàÇbäÛa@@ñìÔÛaë@L@@‰ë…x‡ìàäÛa@òÛë†ÛaZ@@   1.المجال العثماني أو التركي @ الاقتصادي في  وتعزيز النمو ،الأمنية مع تعزيز الممارسة الديمقراطية وزيادة الحريات وتقليل القيود     ونموذجا " قوة ناعمة" التي تروج لدور تركيا بوصفها، ة،الرسمية والأكاديمية والصحفي الإشاراتفقد كثرت  لى أن ينعكس ذلك على تعزيز تأثيرها في الخارج، وبخاصة في جوارها الإقليمي،إسعت تركيا  الداخل، رابح " في العادة، تتبنى الدولة التي تسعى إلى استخدام القوة الناعمة اعتماد منهج قائم على معادلة       .وعلى أنها ليست جزءا من المشكلات بل هي جزء من الحل ،ومزودا للسلام والاستقرار اووسيط تبنت تركيا أدوات القوة  ،هنا ومن .أي على أدوات وسياسات تعاونية ، وليس محصلة صفرية،"رابح فقد  2.ل والتجارة والثقافة والعامل الديني المشترك، والنشاطات الدبلوماسية وغيرهاالناعمة مثل التموي وقبلَ  .ةكراعٍ للسلام في المناطق المجاور  لبروزها ومهد الطريق أمامها المتناميةُ،ها الاقتصادية قدرات ورفع منتوطيد الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، سمح الإصلاح الداخلي في تركيا، على  مشكلة داخلية، وكانت  كبيرة على أنهكان الأمن في تركيا يعامل إلى درجة  ،صعود نجم داود أوغلو  ه ف الذي عادة ما كان مصحوبا بتوجالسياسات الخارجية امتدادات للاعتبارات الداخلية، وهو الموق مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، : أبو ظبي (،ةوبوليتكيمقاربة جي:تركيا إستراتيجية طموحة وسياسة مقيدة عماد يوسف، 2 56ص ،مرجع سبق ذكره،وضفعقيل سعيد مح 1                                                   .والبحثِ عن أعداء خارجيين ،واضح نحو إضفاء الطابع الخارجي على المشكلات  52،ص )2015
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قام داود أوغلو بصياغة سياسته الخارجية على أساس تصورٍ جغرافي جديد وَضَع حدا لما يسميه     ويكمنُ أحدُ المكونات الأساسية لرؤيته في جعل الصورِ السلبية والأفكار . البلدان المجاورة لتركيا" إبعاد" ل لتركيا بتحرير لتحو وسمحَ هذا ا. يما تلك المتعلقة بالشرق الأوسط، شيئا من الماضالمسبقة، لا سيّ  هي من أهم أدوات القوة " الديمقراطية"وأكد أن .سياستها الخارجية تماما من أغلال الاعتبارات الداخلية أن الديمقراطية واقتصاد السوق الحرة  غول،االله كما يعتبر الرئيس التركي السابق عبد  .الناعمة التركية وأنها تسعى إلى أن  .هي من أبرز ما تتميز به تركيا حاليا ،الإقليميوالتحديث والإصلاحات والتعاون  واقتصاد السوق سكانها المسلمين، عملت على تأسيس قواعد وأنظمة قائمة على الديمقراطية إن العالم كله يقدر أن تركيا، بأغلبية :" إذ يقول ،"النموذج"حذو هذا  تحذو الدول الأخرى في المنطقة، وهويتها  تركيا نموذجا يحتذى للعالم أجمع من خلال ديمقراطيتها ونظامها العلماني،تعتبر ....الحرة يقدم الوصفة  ووه. محددة مكنت تركيا من بناء نموذجها الخاص كما أشار إلى ميزات واضحة و        .1"الثقافية المعاصرة إعطاء البلدان المجاورة، و الانخراط التركي في  ، مبنية علىتركيا وبخاصة للدول الشرق أوسطيةلجيران  و  .ص من ضغوط تصورات التهديد الداخلية في السياسة الإقليميةومن خلال التخل قوية معها،علاقة  لا تهدف إلى تحقيق دور من أدوار  ،سياستها الخارجية في المناطق المجاورة أنأكدت تركيا على  ن على التحركات النشطة داخل هذه بل على توجه شامل في بناء السلام والأمن المبنيي السيطرة، فقد اكتسبوا ثقة في النفس  ،صانعي السياسة الخارجية الأتراك لهذا الخط من التفكير وبإتباع .المناطق لى جانب النمو إذلك كله،  أسهمواسعة على صورة الدولة، إذ  انعكاساتوكان لهذا التنوع الطبيعي  عها على المستويين الإقليمي والعالمي،في الواقع، أسهمت الانتماءات المتعددة لتركيا في تعزيز وض       2.وإرادة سياسية لمواصلة محاولاتهم في عملية السلام في المناطق المجاورة وفي ظل حكم حزب . للمنطقة" نموذج"الاقتصادي وتنامي دورها، في خلق صورة عن نفسها بأنها  ،حيث يمكن أن تؤدي دورا فعالا ومؤثرا على إعادة توجيه تركيا نحو جوارها،أي نحو العالم الإسلاميحصول تركيا على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، فإنه عمل  ودعمه ،علاقاته المتينة مع الغربممارسة السياسة في ظل القيود العلمانية الصارمة للنظام القانوني والسياسي التركي، وعلى الرغم من واستطاع  فإنه نجح في تطوير أيديولوجيا وبرنامج جديدين، الحركة الإسلامية السياسية في تركيا، ره تضرب في عمق فعلى الرغم من أن جذو  .أيضا العدالة والتنمية، سعى إلى أن تكون تجربته نموذجا من تحقيق نجاحات اقتصادية ولكي يكون دور تركيا فعالا ومرحبا به خارجيا، كان لابد عليها . أيضا
 19،ص)2012كز دراسات الشرق الأوسط،مر : عمان(،التحول التركي تجاه المنطقة العربية،نآخرو  بولنت آراس و 2 52ص،مرجع سبق ذكره،  تركيا إستراتيجية طموحة وسياسة مقيدة عماد يوسف، 1                                                 
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تضفي مصداقية على خطابات التنمية الاقتصادية والازدهار الذي تسعى لتحقيقها  ملموسة داخلية سائدة لديها أو كبديل للنماذج ال الإسلامية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وجنوب القوقاز والبلقان،هي رسالة مزدوجة في السياسة الخارجية، موجهة أولا، إلى المنطقة يبدو أن صورة الدولة النموذج       1 .إقليميا ية فاشلة ومتأخرة، بصورة عامة، على ما تراه هي وتراه الدول دول ترحة محليا، وهي نظم سياسية والمق ، أو تطرح تهنااهيكالية المحتملة التي تهدده ر رادوهو يتخوف من الحالة الراهنة والبدائل ال الإسلامية،وأما الوجهة الثانية للرسالة فنحو الغرب الذي يرى ضرورة ماسة للتغيير الشامل في المنطقة . المتقدمة صياغة  ويبدو أن الأتراك يجتهدون في 2.تحديات محتملة لمصالحه الإستراتيجية في العالم الإسلامي في  على إنتاجه أو مقدرتهم ،فهم هذاحقا وهم يحددون هد" لتركيا نموذجاأن  ومنهم من اعتقد نموذجهم،   :الاتجاهين التاليين
ذلك أن  في الاتجاه نحو الغرب، الأوسط وآسيا الوسطى، ودول أخرى دولة نموذج للشرق ن تركياأ  • تجاربها السياسية " تستورد "و الدول المعنية التي تجد  في مسار التطور على الطريقة الأوروبية، ى من تجاربها، والسير عل ةفادستالا ا وترى في تركيا حالة يمكن دراسته والتنموية والتكنولوجية، على هذا الصعيد حتى  ،على الرغم من إيمان تلك الدول بمحدودية ونواقص الإنجاز التركيخطاها،  .الآن
ذلك أن الغرب يعتبرها الدولة المسلمة الوحيدة، التي تشهد  للغرب تجاه الشرق،" نموذج"إن تركيا دولة   • ولذلك يفترض  إعلاميا على الغرب،وانفتاحا ثقافيا وتكنولوجيا و  تجربة ديمقراطية وتداولا سلميا للسلطة، سيا وآ" دكتاتوري/ متطرف"مقابل شرق أوسط  ،الأتراك أن يحافظ الغرب على دعم التجربة التركية تعرف  ثقافي وانغلاق و  ةاجتماعيو  ةسياسي اتاضطراب وتعاني من" ةمتخلفية إسلامدول "الوسطى  د الاعتقا خلال من ، حزب العدالة والتنمية ى النموذج الذي يروج  إليهعلى العموم ، جرى النظر إل     3.متزايدة للعنف اتجاهات للسلطة، وبين ما  إسلاميوصول حزب  فيالمختزل  ،الراهن يالترك بوجود قطيعة كاملة بين النموذج متسلط، وهى رؤية قد تبدو صحيحة من بعيد ومن الخارج، ولكنها تفتقر  عسكري علمانيقبله من حكم  أدت إلى نوع من تراكم الخبرة وتطورها بالنسبة للقوى  التيوجدلية مكوناته  ،شموله في لإدراك النموذج أصبحت بالتدريج أكثر إدراكا لإمكانية وجود أحزاب ذات خلفية أخلاقية  التيالعلمانية التقليدية، تلك  نسبة للمزاج وكذلك بال. ذات الوقت فيوتحترم تقاليد الدولة العلمانية ودستورها  ،وتراثية إسلامية  92،ص المرجع نفسه 3 91عقيل سعيد محفوض،مرجع سبق ذكره،ص  2 53ص  ،، تركيا إستراتيجية طموحة وسياسة مقيدة،مرجع سبق ذكرهعماد يوسف 1                                                  
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لا تعتقد  التي ذات المرجعية الإسلامية العامة، لتلك الأحزاب السياسيالاجتماعي الإسلامي والفكر  @bîãbq@Zæ‹aì½a@‰ë…@ïàîÜÓ⁄aZ  1.السياسة فيبوجود أدنى تعارض بين الإسلام وفكرة عدم الإقحام المباشر للدين  @ الأخرى، وهذا  وبين الفواعل الدولية الحاصل بينها فرالتنا/اسة التركية محكومة بقوة التجاذبتبدو السي    توافقا وانسجاما ، في الوقت نفسه  هذا الوضع لكن يولد المكانة بينها، القوة و بسبب إخلال وتفاوت ن بالمقابل نوعا من السياسات التي تستهدف إعادة التوازن، من اع والمنافسة يولدار بمعنى الص قصديا، تحديدا " التوازن"تتطلب فكرة  .ادلة تتعاكس في اتجاهاتها وأغراضها وفاعليتهاخلال أفعال وأفعال متب دائمة من أجل إقرار  صيرورةقصدية تستهدف الحفاظ على التوازن، أو تجتهد في عملية أو  عملية هي"  التوازن"ـ ف الكلية التي تضمهما معا، الدينامكيةإنما هي  و أكثر، فهي ليست ردة فعل على فعل، ويعمل الموازن مع  ،"إغلاقها"و " تثبيتها"نتظام والثبات كإطار عام للتفاعلات والسياسات، وليس الا فيما تتغير  .لميزان القوى العام" الإطار"الأطراف الأخرى، وهو أحد منها، من أجل المحافظة على  وليس " استقرار الحالإلى "يسعى  "الموازن" عني أنوتتبدل وتتفاوت القوى والأطراف التي ينظمها، وهذا ي اليد الخفية في "والتوازن أشبه بـ . إلخ...كل طرف أو استمرار الهرمية أو المساواة بين الأطراف" ثبات" فهذا من ممكنات السياسة  بالنسبة إلى تركيا،) وربما الدولي(نعود إلى دور الموازن الإقليمي". الاقتصاد تنفتح ) الداخل والخارج( وهذه أمور في إقليمية ودولية لا حصر لها، مثلما تبرز تحولات داخلية كثيرة،أن تركيا تجد نفسها في مواجهة تغيرات سياسية وتطورات اليوم، وهو فاعلية طبيعية أيضا، إذ الدولية  التعاطي مع  فيمن ثم فإن على السياسة الخارجية التركية أن تقوم بدورها  و ،2وتتداخل بكيفية مربكة القوى،لأن " مختل"وليس" متوازن" ميزان القوى ئة الظروف و المساعدة في جعلتهي الخارج من أجل عض حتى لو كان قصديا بالنسبة إلى ب كأنما هو دينامكية موضوعية، إنه أمر تنتهجه وتقوم به تركيا، إن الدور الموازن ليس اختياريا أو طوعيا، .الاختلال عدم الاستقرار ينالتوازن يعني الاستقرار، فيما يع وازن القوى بين الأطراف أي المحافظة على ت .دول أوروبية من أجل تعزيزها لمواجهة دول أخرىالاستمرارية لدور سابق كانت تقوم به السلطنة العثمانية، في طور القوة عندما كانت تقيم علاقات مع ذلك أنه نوع من  جديدا بالنسبة لتركيا،) والدولي(وليس دور الموازن الإقليمي  .السياسات في فترات معينة التهديد المحتملة عند بروز ما يمكن أن يؤثر في  أو احتواء مصادر متنافسة لتحقيق مكاسب مباشرة،ال ، ذلك "المسألة الشرقية"ومثلها كانت السياسة خلال ما يسمى  .وفي مصالح الدولة نفسها النظام الدولي،
 121، ص  عقيل سعيد محفوض،مرجع سبق ذكره 2 96،ص)2010أكتوبر،،07العدد ،لدراسات الإقليمية والإستراتيجيةمركز الشرق ل ،مجلة شرق نامه(،"يالقراءة العربية للنموذج الترك يف التحيزات الأيديولوجية "،فؤاد السعيد 1                                                 
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@brÛbq@ZÁî�ìÛa@‰ë…Z   1.متفاوت من المرونة والكفاءة بقدر تحقيق مكاسب من خلال سياسة المساومة التي كان يتبعها،ه أطماع الدول الأوروبية بتعزيز المنافسة بينها،على أن الطرف العثماني كان أقل قوة بكثير، وكان يواج @ وتاريخية تعود إلى الفترة  دور الوسيط في السياسة الخارجية بمرجعية فكرية وثقافية" تنظير"يتميز      والاعتدال بناء على نصوص دينية وتوجهات نبوية " الوسط"مانية، وهذا لا يتعلق بتفضيل الأمور العث . إلخ...إلى التأكيد على الإصلاح بين المتخاصمين"الحكمة"وفقهية فقط، وإنما أيضا بمقتضيات الدعوة بـ  ة الأكاديمية والدينية لمنظري والخلفي وهذا أمر مفهوم نظرا إلى البيئة الثقافية والتاريخية للمجال التركي، فمفهوم الوسيط هو نتاج للأفكار الإنسانية التي يفترض أن تتشكل من  .الإستراتيجية التركية الجديدة ويحضر  من الفضاء الديني الإسلامي والتجارب الحضارية العالمية، عديدة،تضافر وتفاعل عوامل  وقد  .في العالم يات والأديانورة الهو ثبعد  اصةهذان العاملان بقوة في المجال التركي المعاصر، وبخ صحيح أن هذا الشرق  رأى أحمد أوغلو أن مركز التأثير الحضاري ينتقل ببطء من الغرب إلى الشرق، ويصل إلى الصين وشرق آسيا،  وإنما هو الشرق ككل، ليس هو منطقة الشرق الأوسط، وليس هو تركيا، إلى دول شرق (وامتداده إلى مناطق أخرى ∗يؤكد أحمد داود أوغلو، على أن انتقال المركز الحضاري     2.هذه المرة اوتفاعلا جديا مع التطورات الدولية، وبكيفية أكثر تأثير لانتقال، وهي مهيأة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، لتمارس تواصلا إلا أن تركيا تتأثر بذلك التحول أو ا واتجاهه نحو  بتوسيع النفوذ والتأثير عن مركز حضارة ما، مرهون ،)آسيا، أو تركيا على سبيل المثال لى بيئة جديدة إمركز الحضارة  انتقالأو  محيط دائرتها من خلال فرض السيادة السياسية والاقتصادية، عندئذ لا يكون هذا الأخير قادرا على الوقوف في مواجهة أي  نحو المركز الحضاري الغربي،) الغربالإسلامي، نظرا لفقدانه الثقة في ازدواجية المعايير في التعامل مع قضاياهم الوطنية والدينية من قبل بما فيها تركيا، والعالم (فكرة بداية تآكل واضمحلال التوجهات الدولية ايؤكد أيض ،بناء على ذلك     . حدوث تغيرات جذرية في الأوضاع الاجتماعية و السياسية و  عن طريق وسائل عديدة كالهجرة   129،ص نفسه المرجع 2 122، ص  عقيل سعيد محفوض،مرجع سبق ذكره 1                                                  .أمام كل العوالم المجاورة لها، وخصوصا تجاه العالم الإسلاميمرموقة، مبنية على التعايش والدمج بين ثقافتين وحضارتين غربية وإسلامية، تكون لهم بوابة مفتوحة  هم مكانة دوليةجديدة على غرار الصين و روسيا، ومن هذا المنطلق يحاول الأتراك أن يجترحوا لأنفس، مقابل صعود أقطاب دولية الأمريكيةحدوث تصدعات في المعسكر الغربي تحت قيادة الولايات المتحدة توحي هذه الفقرة إلى مدى إيمان الأتراك ببداية  3 .ز آخر يكون قد أخذ يشق طريقه نحو الازدهارمرك
ع هو قاعدة تلك الحضارة وموطنها هو الموضع الذي يشهد تكون السمات الأساسية المميزة للحضارة، ويكون هذا الموض: المركز الحضاري ∗   70،ص )2006،مكتبة الشروق الدولية،  :القاهرة (،لحضاريةعالم الإسلامي في مهب التحولات االالبيومي غانم، إبراهيم، روود أوغلو،تأحمد دا 3 الحضاري
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نقسام بين الجماعات الشيعية والسنية في الا تزايد حدة خاصة مع ،السنة والشيعةالمسلمين  بين الحاصلة دور نشط في السعي إلى سد الفجوةب  2007تركيا في أوائل عام قامت  ،دور الوسيطلكمثال  و نظم الرئيس  ؛ و في السياق،الحفاظ على سياسة متوازنة تجاه كلا الجانبينوحاولت تركيا  ،العراق لكنها لم  ،في تقريب وجهات النظر نفسهاوهكذا شاركت تركيا . أو مع إيران الحكومة العراقية،مع  ولا ،ا مع الجماعات الشيعية في العراقولكن لم تكن شديدة من علاقاته ،الاجتماع انضمت تركيا إلى هذا ،ضد إيرانظر إليه على أنه محاولة ، كان ينتانباكس فياجتماعا وطنيا  "مشرف" آنذاك الباكستاني أردوغان إلى  آنذاك ئيس الوزراءزيارات ر  كما يتضح من خلال 1.تنحاز إلى جانب هذا الانقسام الخطير خطابه في جامعة الدول  ومن خلال،  2006إيران وسوريا ولبنان والمملكة العربية السعودية في ديسمبر  التقسيم الحاصل بين الدول تبقى خارج نطاق تحاول أن  ، أن السياسة التركية 2007العربية في عام  بدلا من . إزاء تلك الانقسامات خطًا سلبيًانهجا و تركيا لا تتبع  نفسه،في الوقت  و. السنية  والشيعية على  هذا النهج تركيا ساعد. في المنطقة الحاصل ، تنتهج سياسة نشطة فيما يتعلق بهذا التوترذلك طورت  ذلك،علاوة على . تطوير علاقات جيدة مع حكومة المالكي المدعومة من الشيعة في العراق فإن تركيا قريبة من كل من المؤسسة  بالمثل، و ،السنية في المنطقة تركيا علاقات جيدة مع المعارضة مدى تواجد توضح لنا تلك الرؤى والتصورات الجيوسياسية، حول أدوار الدولة التركية وتحولاتها،      2 .السنية والمعارضة الشيعية في لبنان على الرغم من مشروعية  .الجيوسياسية الرمزية، ومن بوابة واقعية مبنية على علاقات اقتصادية وتجاريةالحاضنة العربية والإسلامية، والشرق أوسطية بصفة عامة، من بوابة  الاستعارات والخطابات أمجاد ماضية، ولما لا العودة إلى ، وطموحاتهم في استعادة في أذهان صناع القرار ومركزيتها، الجغرافيا ة الشرق قطمن خصوصا هادوار ولأ، تنتهج نفس السياسات،أو تتعارض مصالحها مع تركيا أخرى، دول إقليمية ودوليةمن قبل  لنموذج الدولة التركية، يات واقعية مرتبطة بوجود طموحات ومعارضاتتحد خلال وثانيا، من .لمكانة تركيا ،لمستوى التنظري أولاتلك الطموحات،إلا أنها تبقى مقيدة بتحديات على ا المنظور الجيوبولتيكي النقدي، الذي يقر بأن الجيوبولتيكا ما هي إلا خطابات  هذه الحقائق، يؤكدها،      .الأوسط كما هي في الواقع بناء على علم  ،كيين النقديين يميزون بين الجغرافي الذي يضع الخرائطيالجيوبولت جعليأكثر مما هي موجودة ماديا على أرض الواقع، الأمر الذي ،)نظرية تجريدية،( و تمثيلات رمزية الذي يروي ويؤلف قصص و ، الذي يوظف الجغرافيا لأهداف ما "الخطاب"لجغرافيا الموضوعي، وبين ا تلك التصورات عن المناطق قد تكون  قد تكون ذات صلة وأهمية بأهدافه وطموحاته، ،عن مناطق                                                  1 AHMET DAVUTOĞLU,  "Turkey’s Foreign Policy Vision: An Assessment of 2007",(Insight Turkey Vol. 10, No. 1, 2008),P 81 2 ibid,op.cit,p82 
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وبذلك قد تجانب الواقع، أو قد تولي أهمية ) معرفيا(وفي بعض مجلاتها تكون مصنوعة صحيحة، تشكلات لخرائط جغرافية  خطوط و) تصوير/رسم(لدى الدول والمجتمعات، ويمكن للمخيلة أن تجتهد في رواجا كبيرا في الخطاب السياسي، و البُنَى العقدية " الدولة المركزية"يشهد الخطاب، وحتى عقيدة      ïãbrÛa@kÜİ½aZ@lbİ¨a@ÝîÜ¤@@ï�bî�ìî¦aòîàänÛaë@òÛa†ÈÛa@lŒ§@ëéàîîÔmZ    .على آخر مجال جغرافي/يمقللإ بطرائق لا حصر  إلخ،...رسوما وهيئات و أشخاص ،وسياسية، مثلما يمكن للناظر إلى النجوم أن يشكلها ( لنظرية إياها،إلا أن الأمر يتعلق بالأسس الواقعية للنظر والتفكير السياسي، ولا ل" تويهنا"هذا وليس . لها بإمكانات تركيا الجدية في المقام الأول، وفي مدى قدرتها على لتلك الأفكار، ويتعلق ) لا الافتراضية فقط في  شغل مناصب سياسية مهمة، ،جا كبيرا نسبيا، ربما لأنه كما قلنااار داوود أوغلو رو كلاقت أف      .إدارة تفاعلاتها مع الآخرين ى مخاطبة المخيال قادرة عل ،رؤى لحظة أراد حزب العدالة والتنمية بأن يدفع بأفراد لديهم وجهات نظر و وقد تلقت المؤسسات والمعاهد العسكرية التركية أفكار أوغلو . في الداخل والخارج ،الثقافي والسياسي ة القوية والمبادرة إلى معاني الدول ،افي إيحائه أومنها  وهي أفكار يبدو أنها تستند في جوانب، .وحتى رئيس الوزراء نفسه ،وراح يتحدث بها المسؤولون والضباط والإعلاميون بحماسة كبيرة نسبيا، ي المخيال السياسي والثقافي لدى المحور ف/زوهي كلها مرادفات لفكرة الدولة المرك ،إلخ...والقادرة @üëcZ@òí†ÔäÛa@òi‰bÔ½a@ÕÏë@ï×�Ûa@ï�bî�ìî¦a@lbİ¨a@ÝîÜ¤Z@ 1 .ولة كبرى على شاكلة الدولة العثمانية مثلالحظة يكون فيها الأتراك أو المسلمين، دممن ينتظرون أن يعيد التاريخ نفسه، فتعود معه اللحظة العثمانية، أو أي وربما لدى آخرين  ،الأتراك @ التي تم التطرق إليها في الفصل الأول بنوع ( أن الجيوبولتيكا النقديةب الادعاء ،من الصعوبة بمكان     ، تنعكس بما يكفي على )ة،العملية،الشعبيةالرسمي(بأنواعها الثلاثة للمنطق الجيوسياسيو ) من التفصيل في  ،كانت هناك زيادة ملحوظة -في الآونة الأخيرة-نه إف، مع ذلكو . المناقشات الأكاديمية في تركيا من خلال الاستفادة من النهج  ،ل الخطابات الجيوسياسية في تركياعدد الدراسات التي تحاول تحلي في تحليلها،  ةيالنقد وتستند المقاربة. تعتبر السياسة الخارجية أحد المواقع الرئيسية في إدارة الدولة     .استخدامها التي يكثر العلماء وصناع السياسة التركية من ،جيوسياسية الشعبيةوالمفاهيم المماثل في مجال الجيوسياسية، فإن هناك حاجة إلى تفكيك أو على الأقل إعادة تفسير بعض المواضيع لذا من أجل الشروع في اتجاه . بالمفاهيم الواقعية، مثل الأمن القومي و الإستراتيجية والمصالح، والسلطةطر عليه الأفكار التقليدية، التي تميل إلى ربط الجيوسياسية زال تسيتهذا المجال لا النقدي، إلا أن  هذه  يروتش، " )بدون تعريف( خارجيةسياسة "و " )بالتعريف( سياسة الخارجيةال"بين التمييز    على  60صعقيل سعيد محفوض ، مرجع سبق ذكره،  1                                                 
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بمعنى ردود أفعال غير ( )الدول(صفة سياسية إلى ردود أفعال الجهات الفاعلة التي سبق منحها  ةالأخير  في  . )أي سياسة تنتج على فعل معين من طرف الدول الأخرى أو بالأحرى غير معدة مسبقا قصدية، ستحيل من أجل على النضال الم إلى الدلالة )الخارجية سياسةال( حين ينصرف التعريف الأول الأجزاء  وإتمام إكمال، والبحث عن )الدولي، وتكون قصديه وذات خصوصية هوياتية مجتمعية للدولةبمعنى السياسة الخارجية التي تبينها الدولة بناء على تراكمات تاريخية من التفاعل في الوسط (الهوية . اكل معينةمن خلال إنشاء هي و، سيادة مطلقة للدولة ككيان متجانسفي سبيل تحقيق  الخاصة بها  التي ينجح فيها الموضوع في اللحظة البنية، من العلاقات بين الموضوع و هذا يكمن في شكل محدد  إلى ضرورة  التحليل هذا  يشيرجهة أخرى من  . يةموضوعمن الذاتية السياسية إلى مواقف الانتقال  عملية يشير إلى هذا المنطق التحليلي. البُنى، وتكاملها مع ع الهدف الموضوعيم والتطابق دالتحد طاء رؤية تكاملية تحليلية لكل لفهم سليم،إع ، ويقترح ات السياسة الخارجيةلموضوعنى بُ  و وجود تراكيب صناع القرار (اسيونيقوم الممثلون السي ؛ حيثالهياكل/البنى و اتالعلاقة المتكاملة بين الموضوع في الإشارة إلى ،)السياسة الخارجية(الأوله التعريف هذا يؤكدو  1.الهياكل/ىنبالُ  والموضوعات  من على أرض الواقع من  تحقيقهاو  ،)وثقافاتهم مإيديولوجياته(ما بتحويل هويتهم الخاصة بقدر )والسياسات تصور  مبنية في مؤسسات تعكس تصور الدولة ككل وليس هيكليةخلال مناصبهم في الدولة، لتصبح  في ف .تصورات الآخرين الذين يحملون تصورات مخالفة لهمدحض بمون يقو  وبالمقابل الأشخاص، من هم الأصدقاء ومنهم ( الخارجحول  و )تحديد من نكون أي تحديد معالم الهوية الوطنية،(الداخل لرسم صورة حولازية ومتضاربة أوجه مو  وإنتاج لبناءالمختلفة،  القوىتتنافس  السياسيمجال ال بولتيكا الرسمية والعملية، بسبب هويته المزدوجة كأستاذ للعلاقات الدولية الجيو  لأن أفكاره تمثل كلا من لاسيما من حيث التحليل النقدي،لأشكال المنطق الجيوسياسي في تركيا فهو شخصية بارزة و.∗والعمليةيُعَدّ أحمد داود أوغلو، من أبرز الشخصيات التي اكتشفت العلاقة الوثيقة بين الجيوسياسية الرسمية       2.من أجل إنتاج واقعي معين جعلت سياسيةالمساحات الف ،)الأعداء  .1Ali Aslan, "The Foreign Policy-Hegemony Nexus: Turkey’s Search for a ‘New’ Subjectivity in World Politics and Its Implications for US-Turkish Relations",( Perceptions, Vol. 17, No. 4 ,2012), p. 162 2 Ibid,p163                                                 وبالمعنى الجيوسياسي العملي، فحتى قبل تعيينه في منصب وزير الخارجية ورئيس وزراء، شغل . باردةالأحد أهم المصادر المؤثرة بالنسبة لعلماء ودارسي السياسة الخارجية التركية في فترة ما بعد الحرب لا يزال  ،)2001"(العمق الإستراتيجي"كتابه فبالمعنى الجيوسياسي الرسمي، . ووزير للشؤون الخارجية
أما . ، والأوساط الأكاديمية، ومراكز الفكر الإستراتيجيةيتم إنتاجها في المعاهد  التي مثل الجغرافيا السياسية الرسمية المعرفة الجيوسياسيةت ∗ ة في شرح الخدمة المدني ووظفالقادة السياسيين وم ستخدمهيليومية للتفكير الجيوسياسي الذي تشير إلى الأشكال اف ،الجغرافيا السياسية العملية القصص الموجودة في وسائل الإعلام والسينما والروايات  جيوسياسيب ،ترتبط الجغرافيا السياسية الشعبية. والسياسات الأمنية داتهم،ة أجننوشرع لرسمية أو فالفئتان الأولتان مهمتان بشكل خاص لأن معظم الاستدلال الجيوسياسي يحدث إما في المجالات الجيوسياسية ا. والرسوم المتحركة ، ولكنهم في كثير من الأحيان عندما يحاولون جعل الإحساس المكاني للعالم ،ياسيون المنطق الجيوسياسي العملييستخدم صانعو القرار الس. العملية   .سياسة خارجية معينةمتعلقة ب أسئلةللرد بشكل مباشر على  ،من المعرفة الجيوسياسية ون إلى أشكال رسميةؤ يلج
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. في عهد حزب العدالة والتنمية ،داود أوغلو منصب كبير مستشاري السياسة الخارجية للحكومات التركية سياسية التركية في كما أن تصريحاته وكتاباته، في هذا الصدد، تُعدّ مؤشرات مهمّة حول تطور الجيو  ت الرسمية والعملية وبتوظيف النهج الجيوسياسي النقدي، يمكن أن نستكشف التداعيا. العقد الماضي عتبر ي من خلال مشروع فكري،لتركية، ا الخارجية للدولةسعى داوود أوغلو، لإعادة صياغة العلاقات       1.ئهوآرا هلأفكار  ما  ،التي تدل على أفكاره حول السياسة العالميةالإشارات أكثر  . تركية وجهة نظر جيوسياسية  منه استنبط ت له إطارافر التي و  ،الغربية والشرقية التقاليد المعرفيةن م مزيج  ووه ،إعادة تقييم مثيرة للإعجاب ذات الجذور الدول الجريئة لصانعي السياسة الأتراك لصنع السلام مع  دعوتهمن  ه،بفي كت يُنسب إليه ي رؤية ارتبطت في وه ،جديدة يمثل رؤية جيوسياسيةأنه  يدعي أوغلو  ،الخارج خطابه نحو في      .والمسلمة السابقة العثمانية بدأ بعض  و. وبالتركيز على الخطاب الجيوسياسي لقادة حزب العدالة والتنمية ،السابقة اتركيالعادة ب تحولات  هرافق“ تصور جيوسياسي جديد”ء تسير في ضو  ،بأن السياسة الخارجية التركية ونالعلماء يجادل زعماء حزب  وبربط .في المشهد المحلي التركي ت وتحدث،حدث ،اقتصادية وسياسية واجتماعية ملحوظة المحافظة ، فإن هذا التصور الجيوسياسي، أولاً وقبل كل شيء، الديمقراطية بالهوية   العدالة والتنمية في جوار تركيا خصوصا “ في السياسة الخارجية لتركيا  النشط سلوكال” وتبرير تمثيل  ينطوي على على أنه مصدر  ،الإسلامي، الذي نظرت إليه نخب السياسة الخارجية التركية العلمانية في السابق ومع أنه يعتقد . بية التقليدية أثر بشكل كبير في أفكاره الجيوسياسية حول الشرق الأوسطالجيوسياسية الغر على الرغم من التركيز الشديد على الإسلام والتراث العثماني، يبدو أن حب داود أوغلو للنظريات       2.للفوضى ا في كتابه تستند يشير إلى المناهج الجيوسياسية النقدية، حيث إن وجهات النظر الجيوسياسية التي طرحهقد ظهر في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي،إلا أنه على ما يبدو لا “ نوعًا جديدًا من الجيوسياسة”أن  أحدثوا  الذين نهؤلاء هم المحللون الاستراتيجيو: ...أوغلو في هذا الصدد داوديقول أحمد  .سبايكمان هاوسهوفر و ماكيندر، ماهان، و: في معظمها إلى أعمال المنظرين الجيوسياسيين التقليديين، مثل قد انطلقوا من أرضيات افتراضية  نيجيواتالإستر هؤلاء ...في التوجهات الإستراتيجية لبلدانهم  تأثيرا لذا، فإنه ليس من المستغرب أنه في كثير من  .قطعية في قع، هي في الوادولةفي أي  القوةفي صياغة  "ثباتاً" ا من بين العوامل الأكثر في هذا الصدد، فإن وجهات نظره حول الجغرافيا، والتي يعتقد أنه       . إلى التطبيق فكرية انتقلتفي وضع تصورات  الكبير أنهم ساهموا بالقدر بمعنى 3".وتفسيرية ، ويلجأ إلى المفاهيم الجيوسياسية "العمق  الإستراتيجي"الحالات يشير إلى منطقة الشرق الأوسط في                                                   1 EMRE ERŞEN, op cit p86 2   ibid ,p90 3 19،مرجع سبق ذكره،ص العمق الاستراتيجي، أحمد داود أوغلو 
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في إحدى النقاط على سبيل . لسيادة العالم“ مفتاحًا”التقليدية والاستعارات، التي تعامل المنطقة باعتبارها  قوة عظمى تسعى للسيطرة على  التي يتحتّم على أي "العقدة المستعصية" ط بـشبه الشرق الأوسالمثال، ي أي القارة (“ جزيرة العالم” حول أوراسيا يشبه مفهوم ماكيندرو وبما أن مفهوم أفر . لّهاتأوراسيا أن تحأفرو  قلب ”ق الأوسط أصبح ، فمن الممكن ادعاء أن الشر )العملاقة التي تتكون من أوروبا، وآسيا، وإفريقيا إلى أنه  ،ويجب الإشارة في هذا الصدد .في التفكير الجيوسياسي لداود أوغلو )Heartland  (" الأرض الهيكل الجيوسياسي ”إن : قولتقاطع القارات الرئيسة في العالم، ويويعرفها بأنها ) rimland(البحر ةجيوسياسي و) قلب الأرض(يدعي أن منطقة الشرق الأوسط هي منطقة رئيسة لجيوسياسة الأرض  @bîãbq@@Z@òíúŠÛa@@òî�bî�ìî¦aÛaòîßìÔÛa@òÇŒäÛa@´i@òî×�ë@L@òíìjÈ’ÛaZ   1.أروآسيويةالأفرو ي القارة زي فللشرق الأوسط مرتبط مباشرة بموقعه المرك @ ون كالم هو،في ظل حزب العدالة والتنمية  التركية للسياسة الخارجية ،الجديد العام و التوجه كان     . من قبل حزب العدالة والتنمية على مدى العقد الماضي تم بناؤه وتنفيذه ،التأسيسي لمشروع قومي جديد صياغة مفاهيم الأمة  ةعادإ ، دورا بارزا فيبها حزب العدالة والتنمية قامالتي لعبت السياسة الخارجية  السياسية  الممارساتو  ،نماطالأ في في هذا المشروع تجلت نقطة الانطلاق .والوطنية والتاريخ الوطني الذي كان يؤكد في محطات عديدة ، وغلوأ أحمد داود ماولا سيّ  مسؤوليها، لحكومة حزب العدالة والتنمية و أدى أيضا إلى تفاقم  الأمر الذي ،أزمة عميقة يعكس ويواجه ،المفهوم الجديد للأمة والقومية لديهإن       . 2الخارجيةته سياس قومية حزب العدالة والتنمية و مدى  علىللسياسة الخارجية التركية  للمبادئ الرئيسية هتفسيراتوفي ، "الاستراتيجي عمقلا" وخاصةاته بامن كت منذ وصول حزب العدالة . السياسة الخارجية الطموحة في الساحة الدولية إستراتيجية مشكلة متابعة ما كانت تتهمه  االقومية العلمانية، التي كثير  والتنمية للحكم، وهو يخوض صراع في الداخل ضد الأحزاب كل  يومحاولة إرجاع تركيا للوراء وتخليها عن مبادئها الأساسية وخاصة العلمانية، وف بالنزعة الإسلامية، المواطنين والمعارضة على حد سواء، من خلال  ، لتحسين صورته لدىمرة كان الحزب يسعى جاهدا كتفضيلات التوجهات التركية  ،رية التي تعتبر مكاسب قوميةيا المصياستمراريته في الدفاع عن القضا EMRE ERŞEN,op cit,p92 2 �CENK SARAC  1                                                   .العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية في ما يخص أو ، سواء بالنسبة لملف الاتحاد الأوروبي،الغربية OGLU,O¨ ZHAN DEMIRKOL, “Nationalism and Foreign Policy Discourse in Turkey Under the AKP Rule: Geography, History and National Identity”, (British Journal of Middle Eastern Studies, vol42,n3,2015),p 301 
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بين  "السياسية"و " الأخلاقية" الروابط وصهر ، تقوم بتكويندولةلل االقومية عند تنظيمها كأيديولوجيإن       و للحكم موافقة أو امتثال المواطنين للمؤسسة الاجتماعية القائمة  عالدولة، وبالتالي تصن و المواطنين القائمة على ة ن العناصر الأساسية والعامة الفكرية التي تشكل العمود الفقري لاستراتيجيات الهيمنإ         .∗"الغرامشية"بالدلالة وهي عملية يشار إليها باسم الهيمنة  1،السياسي العالم (الجماعية/فهوم المصلحة القومية المشتركة التاريخ الوطني وم هي مفاهيم الأمة و، القومية ، ةنعلى افتراض الوجود التاريخي لدولة معي الأعم،المستوى  في ية،القوموتنطوي  .)الإسلامي،العثماني ي يجب أن تكون ذات أولوية على أي الت) المصلحة الوطنية(يتقاسم أعضاؤها بعض المصالح المشتركة  عندما يجتمع  ،مجتمعالمكانة في  له تبرز القومية كخطاب سياسي كما .مصالح فردية أو طائفية أخرى في خطابهم وممارستهم لكي يقدموا ويدافعوا ويهزموا مشروعًا سياسيًا اجتماعيًا  ،الفاعلون السياسيون المبني على أسس تولي أهمية كبيرة حزب العدالة والتنمية مشروع  ، كانالتركيةحالة الفي ( ؛معياريًا للقوميات يمكن " المحتوى الملموس"فإن  ذلك،ومع . )شبيه بالمجتمعات الغربية على تصور مجتمع تركي مشروع العلماني المبنيدحض المقابل  التاريخية، والعثمانية الهوية الإسلامية لشخصية وات الاعتبار ل إن فكرة الأمة تحتل مكانة مركزية وتمتلك . التي تصاغ بها الهويات وتبنى رق المختلفةأن يختلف وفقًا للط اً ، كما يقول آلان نساحيث أن الدولة تمثل مجالاً متج ،المشكلة للهويةتأثيراً مفرطاً في العناصر  . "غاً منههو مستوى تعتبر فيه بعض القيم والعادات والأعراف أمراً مفرو  "و: )Finlayson( فينلايسون يمكن اعتبارها أشياء  ،خلفية يمكن تصور مفهوم الهوية الوطنية كمصفوفة" ،آلان فينلايسون ــبالنسبة ل بهذه الطريقة  و .2"نيًا يبني وينفذ مشاريع سياسيةمعينة ، وهي عبارة عن شخص يعتبر نفسه شعبًا وط كانت في  أنها عدالة والتنمية،والخطابات التي صورها حزب الالأدبيات يمكن أن نفهم، ومن خلال  على  الهيمنة إستراتيجيةوعنصراً أساسياً لا يتجزأ من صميم بناء مشروعه حول الأمة والقومية التركية،  على مستوى الخارطة الجديدة للأصدقاء والأعداء إعادة تعريف ثم الانطلاق إلى الخارج في  ،الداخل الداخلية  فقةمواال، أي محاولة للفوز بداة أيديولوجية للهيمنة السياسيةعلى أنها أ ،هنافهم القومية تإذن        .العلاقات الخارجية كل يمكن أن تش ،تزود القومية حزب العدالة والتنمية بأدوات خطية ورمزية .لهذا المشروعالمجتمع  قطاعات كبيرة من حشد يتم الضرورةوعند   للمشروع المروج له من قبل الحزب ليصبح مشروع دولة، وتدافع  ،عندما تبرر سياساتها الاقتصادية النيوليبرالية ،العلاقات الأيديولوجية بين الحزب والدولة والمجتمع                                                  1   �CENK SARAC OGLU,O¨ ZHAN DEMIRKOL op cit ,p304 
الهيمنة  .وضع نظرية الهيمنة الثقافية لتعزيز وجهة نظر الطبقة العاملةالذي ) 1937- 1891(نسبة إلى المفكر الماركسي أنطونيو غرامشي   ∗ بحيث ―القيم والأعراف ،تصورات ،تفسيرات ،المعتقدات ―مناورة  ثقافة ذلك المجتمعليطرة الطبقة الحاكمة على مجتمع متنوع ثقافيا الثقافية هي س تصبح المعيار الاجتماعي المقبول؛ أي الأيديولوجية السائدة التي تعتبر صالحة لكل مكان وزمان، وتبرر الوضع لتفرض وجهة نظر هذه الطبقة  د مفيد للجميع بدلا عن كونه بنية اجتماعية مصطنعة لا يستفيالجتماعي، السياسي والاقتصادي كأنه الوضع الطبيعي والحتمي، الأزلي و الراهن الا  CENK SARAC OGLU,O¨ ZHAN DEMIRKOL, op cit, 305 2 .منها سوى الطبقة الحاكمة
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وأفكارها  ،ولذلك ، فإن فهم الحزب للقومية ورموزها. عنها وتصوغ سياستها وممارستها للسياسة الخارجية ضانه وإعادة إنتاجه في العلاقات ليس مجرد خطاب حكومي أو خطاب من كوادر الحزب ، بل يتم احت فهو في : النهائية السابقة للوطنية السمات" حزب العدالة والتنمية"ـ يمتلك التوجه العقائدي ل .الاجتماعية ؛ يه الأعضاء بعض الخصائص المشتركة، كيان سياسي متجانس يتشارك ف"مةالأ"المقام الأول يتصور  اضٍ مشترك ؛ وهي تفترض مجموعة من المصالح الوطنية أن أعضاء الأمة يتشاركون في م كما يفترض فإن  ذلك،ومع . وتختصرها وتتجاوز المصالح الفردية والفئوية ،المشتركة التي تهم كل عضو في الأمة ، شكلا جديدا من أشكال القومية في مثل أيضا شكلا متميزا، وفي بعض النواحيي حزب العدالة والتنمية التاريخ "و " الأمة"ن الطرق التي قام بها هذا الحزب بصياغة وبناء مفاهيم إ. التاريخ السياسي التركي ، التي هيمنت إلى حد كبير على تلفت نوعياً عن القومية الكماليةاخ" المصالح الوطنية"و " القومي وبعملية  .كأداة لتحليل وترشيد السياسة الخارجية التركية ،"العمق الاستراتجي"مصطلح يوظف أوغلو      1.ميحكو  كحزب العدالة والتنميةحتى تم دمج حزب  ،ديولوجية الرسمية للدولة التركيةالأي التي تعرض لها هذا المفهوم و كذا  التقييمات والانتقادات جملة منإلى يمكن أن نصل  ، وتحليلتفكيك  مصطلح  ما إذا كان هذا الوذلك انطلاقا من سؤال، ع. لنظريالرؤية التي انبثقت منه على المستوى ا والرؤية " العمق الاستراتيجي"مصطلح  أن أم ،؟المجاورة لتركيامنطقة الجيوسياسي للواقع اليتطابق و  من  امهحااجتر  تم ، قد)التوجه نحو الدائرة الشرق أوسطية كأولية في السياسة الخارجية(المنبثقة منه،  انعكاسا لأهداف وطموحات ضيقة  "العمق"وبالتالي يكون هذا  ،الإيديولوجية والثقافية ة الحزبخصوصي وكما هو  ، منذ نهاية الحرب الباردة لنظام الدوليفي ا حالة تغير هيكليوجدت تركيا نفسها أمام        .لحزب حاكم، أكثر من سياسة خارجية لدول تركيا ت لتواجد خطاباتخلق الظروف الملائمة  دائما ما ،الفترات الانتقالية في النظام العالمي معلوم أن ل أوراسيا ما بعد في الواقع، تحو  .2"الضروري للحصول على الاعتراف، وتبرير تغيير السياسة الخارجية في السياق الجيوسياسي تجلب عموما، إعادة صياغة الرؤى الجيوسياسية، وإعادة التمثيل الجغرافي التغييرات الرئيسية "بأن  ، )Mamadouh( ,)Dijkink(ممادوح و ديجينك "يجادل. متنافسةجيوسياسية  المخيال الجغرافي لصانعي القرار  تغييرات كبيرة في جلب معه" رقعة الشطرنج الكبرى"،إلى  الحرب الباردة فقدت قدرتها لوصف الواقع الدولي، مقابل  ،و السياسات، حيث أن التصورات الصارمة للحرب الباردة ن أب Aras and Fidan"  "فيدان أراس و"لتوصيف مكانة  تركيا في ظل هذه البيئة الجديدة ،يجادل        ."افة الثق جديدة للقوة و جيوسياسيةديناميكية "بروز  الداخلي بالأمن /الأمن المحليربط  بعدماصناع القرار السابقين، في أذهان للأدوار التي كانت موجودة  ،القضاء على التصورات السابقة بعد لت،ع الجوار الإقليمي، قد فُ في  التركية الحدود الإقليمية للمشاركة                                                  1  CENK SARAC OGLU,O¨ ZHAN DEMIRKOL, op cit, 305 2. Ibid, p p 305-306 
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جديدا  إطارا الذي أعطىالأمر ، "لجغرافية الأمة" معنى جديد منحتالتي نتيجة للتغيرات  الإقليمي ،و حزب العدالة والتنمية مع مجيء وكما رأينا سابقا  في الواقع ،  1.اسة التركية في المناطق المجاورةللسي ذلك  ويمكن وصف . الجيوسياسيةرؤيتها ي سياستها الخارجية و شهدت تركيا تغييرا كبيرا ف ،إلى السلطة  ، على أسس تركيا المجتمع والعلاقات الاقتصادية في- تعريف الدولة أفضل وجه بأنه محاولة لإعادة على الربط بين "هذه السياسة الجديدة تتمثل في . الليبرالية الجديدة في سياق إعادة تنظيم الرأسمالية دولية ، كمحصلة لأيديولوجيتها الإسلامية، التي ينظر إليها على أنها أكثر "الإسلامية التركية لجديدة والليبرالية ا الكماليين للسياسة الخارجية، التي / مقارنة مع رؤية القوميين  كوزموبوليتانية في توقعاتها الواقعية،/عالمية كرتان تمثلان نموذجان من التقاليد، هاتان الف .اعتمدتها  البيروقراطيات المدنية والعسكرية التقليدية ، تخفي وراءها جهات نظر لطبقات اجتماعية مختلفةيمثلان و  وكلاهما ،"ضد الإسلاميين/الكماليين مقابل" الخارجية حيث ينظر للنموذج الكمالي التقليدي في السياسة . صور متضاربة لمكانة تركيا الجيوسياسية ، من قبل أولئك الذين يزعمون في رؤيته للسياسة العالمية ة للغاية، دفاعية و سلبيرؤية خجولة ذاعلى أنه  بشكل  بينت، التي سبتمبر11أحداث الأولى كانت متعلقة بـ ،نتيرئيسي ات قضيتينمن تطور  مستاءكان  فقد. الغربية الهيمنةوبالخصوص قضايا شاكل السياسة الخارجية يتصدى لم " افظمح ديمقراطي"حزب ك بمشروع سياسي محدد التركي، في المشهد باعتباره قوة سياسية مهيمنة ،العدالة والتنميةبدأ حزب      2.جوارها الإقليميفي  "ناعمةقوة " بوصفها ،كثر نشاطاأن تركيا تحتاج إلى أن تأخذ دورا أ غير المتعاونين مع هذه عداء حول الأ تحت سياسات و إستراتيجية الحرب على الإرهاب، و ،لفضاء السياسي الدوليول جديد لسياسات ملأ الفراغ، معنى وإضفاء في إثارةالإبن،  حكومة بوش روعوش ،سبتمبرمن  11بعد  ، والحرب الباردة نهايةمنذ  اجتاح النظام الدولي الذي الجيوسياسي الفراغ،ضحاو  أي  خدامباست" العالم الحر"توسيع  الإستراتيجيةمن خلال هذه  "بوش"حاولت حكومة ���  3.الإستراتيجية ول حزب العدالة والتنمية إظهار نفسه، بأنه يحمل صفة ا، وبناء عليه حوسيلة بما في ذلك القوة العسكرية ي تحقيق انتصار حضار  تسعى إلىتركيا أن  ب ، للقولفي هذا الصدد )ali aslan(لي أصلان عيذهب       4.في إطار البحث عن ثقافة سياسية جديدةمحاولا تبني موقف انتقائي، يحاول أن يوائم بين القيم الغربية والقيم التقليدية،  ،الإسلامي اللبرالي المعتدل الداخل  رسم حدود جديدة بين أعادت بها تركيا،تمثيلات جيوسياسية  الخطاب تصورات و وقد شمل ذلك ،لمي خطوة ضرورية للسلام العاكحوار بين الحضارات ، من خلال تفعيلها للفي النظام الليبرالي العالمي ، سعى حزب العدالة وبناء على ذلك. افظة ديمقراطيةعلى أساس هوية مح) الآخر(والخارج ) الذات( من خلال ضمان  "الديمقراطية المحافظة"والتنمية التركي إلى إصلاح الفضاء السياسي الداخلي حول                                                   1 Faruk Yalvaç. "Strategic Depth or Hegemonic Depth? A Critical Realist Analysis of Turkey’s Position in the World System ",( International Relations ,vol 26,n2,2012) .p166 2 Faruk Yalvaç,op cit.p 167 3 Ali aslan,op cit,p165 4،59،ص)2015المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،:بيروت(بين العرب والأتراك،:ريخ الموازيجديدة القطيعة في التاالعثمنة السيار الجميل 
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معارضة الكراهية  رج،خطابه تجاه الخا ، في الوقت الذي حاولالحريات والانفتاح السياسي والاقتصادي خلق أرضية سياسية ديمقراطية دعوته، لمن خلال  ،العالمية الغربية الليبرالية في الفضاء السياسي الدولي الحضارة ، أي إنشاء نظام عالمي ) حضارات(تعددية بالتي تتطلب الاعتراف و  ،في السياسة العالمية الأنشطة المنتجة  كأداة لتفعيل وبنائية /الخطاب، كوسيلة اجتماعيةهذا وظف حزب العدالة والتنمية   .1يات بين الحضاراتيقوم على التوزيع المتساوي والعادل للحقوق والمسؤول والتي لها رؤاها الخاصة حول  ،هوالنضال ضد المشروعات المجتمعية للأحزاب العلمانية المتنافسة مع ،تحقيق التجانس و الوحدة حول أهداف الحزب ومشروعهل ،نحو الداخل موجهة في مسارين ،لحدودل التي لها مشاريعها وى الكبرى والإقليمية القهيمنة النضال ضد  ، من خلال، ونحو الخارجصورة الدولة جديدا، حول مكانة  تركيا في النظام  خطابا جيوسياسيا ،مكن اعتبار العمق الاستراتيجييإذن،       .الخاصة في الجوار التركي في المناطق التي  ،كلا علمانيا من السياسات الإسلامية المهتمة بزيادة قوة تركيايمثل شكما  العالمي، حججه في ذلك تنشيط تقليد التفكير  .كانت لها علاقات تاريخية وثيقة في عهد الإمبراطورية العثمانية ا، يمكن وهكذ. الوضعية/الجيوبولتيكا الكلاسيكية قات الدولية، الذي ارتبط بمنظريالجيوسياسي في العلا مجموعة من ؛ "مفكرين للحكم" بـ" أجنيو"و " أوتاتويل" إليهم اعتبار داود أوغلو من بين أولئك الذين يشير هو حقيقة أن كل واحد منهم  ،سياسيينما يوحد هؤلاء ال ، و"مةو كيعلقون ويؤثرون ويضطلعون بأنشطة الحبيروقراطيين حكوميين وقادة وخبراء في السياسة الخارجية ومستشارين في جميع أنحاء العالم الذين " ة أو غير مباشرة للسلطة وأنهم حاولوا في وقت لاحق التقدم من مواقف مباشر  ،وضع رؤى جيوسياسية قعية التقليدية التي توظف على الأفكار الجيوسياسية للوا "العمق الاستراتيجي"يستند مفهوم        2.السياسية نظريا، تشتت داود أوغلو بين التزامه بإطار . بين الشرق والغرب" كجسر"الرؤية التقليدية لصورة تركيا  ،وعليه رفض داود أوغلو. يجية ،والأحواض، وأحزمة الصراعالإسترات،الحدود والأراضي ،والأحزمة مفاهيم في تركيزه على (الذي يعتمد على الفهم البنائي ،"للعمق الاستراتجي"واقعي، محوره الدولة، وبين رؤيته  تركيا الحديثة العبر منها الأبعاد الثقافية والتاريخية للدولة العثمانية العميقة، التي يجب أن تستلهم  أهمية خطابها "كما يدعي أن على تركيا أن تعيد تفسير . لدور تركيا في النظام العالمي ،)الأساسية للنهوض أن تخلق مجالات نفوذ و  ،المختلفةالمناطق أن تتبع سياسة استباقية كقوة إقليمية في  ، و"الجيوستراتيجي التخطيط "و" الوعي الاستراتيجي"، يميز داود أوغلو بين "إستراتيجية"في استخدامه لمصطلح       3.جديدة بمفهوم حل  يستخدمه) وحسب مفهوم روبرت كوكس بالدلالة النقدية،( التخطيط الاستراتيجي". الاستراتيجي                                                  1 Ali aslan,op cit,p164 2 Faruk Yalvaç,op cit.p 167  3 Ibid.p168 
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تركيا قبل حكم  أنكما إلى التخطيط الطويل الأجل،  السياسة الخارجية التركية لم تستند بأن داود أوغلو ويتأسف. والطويلتنفيذ الأهداف على المدى القصير والمتوسط ببساطة، التخطيط و  الذي يعنيالمشكلات  وعلى النقيض . الحسابات المتوقعة من موقعها الاستراتيجي افتقرت على الدوام إلى حزب العدالة والتنمية، يوظف داود أغلو مفهوم  اليوم الحاضر، يعتمد على حقائقالذي  "التخطيط الاستراتيجي" هوممف من " المصادر الثابتة" ، ويرتبط بتفسير التاريخعلى و  ذي يعتمد على حقائق الماضيال "الوعي الإستراتيجي" أن تتحول  لىع يحث لذلكو  .، فإن الإستراتيجية هي ما تقوم به الدول"لأوغلو"وفقا و  وهكذا. للدولة سياسة خارجية أكثر ملاءمة لعمق  ، لتستوعبجغرافية تركيا وتاريخها وثقافتها  الفكرية، حول تصوراتال ة المعاصرة، و يعلوم السياسالأن أحمد داود أوغلو قدم نظرية جديدة مضافة في  ،هناك من يعتقد       1 .تركيا الاستراتيجي التاريخي ريادة لكل من المجتمع و في عوامل النهضة و ال ،و دراسة معمقةوصفها بكونها خلاصة بحث طويل  لما  ،تطبيقية شاملة إستراتيجيةصاغ رؤية فالأطر النظرية المجردة،  تتجاوز  أطروحاته قدو أن  ،الدولة في هذا الصدد يقول أوغلو في مقدمة الترجمة . يجب أن تغدو عليها مكانة تركيا في الساحة الدولية لخارجية ، وقعت متغيرات جذرية في السياسة ادور هذا الكتاب في طبعته التركيةمنذ ص:" هالعربية لكتاب فمع وصول حزب العدالة و التنمية . ، التي ما تزال تشهد عملية تغيير مستمرة إلى يومنا هذاالتركية عطاء إ سة الخارجية، و ، اجتهدت الحكومة التركية لإعادة تعريف مبادئ السيا2002إلى السلطة عام  و . حبيسة أطرها النظرية، بل وجدت فرصتها للتطبيق و التفعيل، و أحرزت نجاحات باهرة و ملموسةو يشير أوغلو إلى أن التعريفات الجديدة للسياسة الخارجية التركية لم تبق  .2"هذه السياسة أبعادا جديدة ا بالدول العربية، التي باتت لعل أبرز الأمثلة لهذه النجاحات هو التحول الذي طرأ على علاقات تركي ، بعد أن كانت تخيم عليها أجواء الخلافات و النزاعات قبل ةتعاونيأطر ترتكز إلى أرضية تضامنية ذات  العداء و  اتسياس بث ، وهمنيابة عن والحديث، التحدث مثل الناس خاصية ملت، تشمن نواة سياسية الشعبوية تكونفي أبسط تعريفاتها، ت. ∗مختلفة من الشعبوية وفي مجالات عدة أشكال نظرا لوجود ،مرنة طبيعة وهي ذات ،"واحدة من أكثر المفاهيم المراوغة في العلوم السياسيةيرة، تعتبر هذه الأخ. "يةو بالشعب" اتهامه من التقييمات والانتقادات الأخرى، التي قدمت لتصورات حزب العدالة والتنمية، فكرة أو       .3ثماني سنوات رفض السؤال القاطع ما إذا تي تال للشعوبية،التشديد على العناصر الاستطرادية  يتم. في أذهانهم اءالفد                                                  1   Faruk Yalvaç,op cit., p169 2  ،ه،ص  3 11مرجع سبق ذكره،ص  ،العمق الاستراتجيأحمد داود أوغلوXjذ lmn opXq،stN�Oر اxtn61-62 
الديمقراطية ، والشعبوية الكلاسيكية، والنيوليبرالية / نجد على سبيل المثال لا الحصر، الشعبوية الاقتصادية، والشعبية العسكرية ، والشعوبية  ∗ اليمينية، الشعبوية / الحركة، الشعبوية اليمينية / الشعبية ، الشعبوية المستأجرة ، الشعوبية العرقية ، الشعبوية و الشعبوية الراديكالية الشعوبية،   إلخ...الشمولية و والشعبية التكنوقراطية/ الاستبعادية 
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يفترض أن السياسة  ذلك،بدلاً من . يتأهل كشخصية شعبية أم لا في مكان آخر ،كانت الحركة أو القائد بهذا . 1923مهورية في عام الج الأفراد دور مركزي في السياسة التركية منذ تأسيسو كان للقادة      1."الآخر"لأنها تتضمن درجة معينة من الخلاف ضد  ،هي شائعة ها بالشعبويةتعريفعن طريق  الذين كانوا يتطلعون  ،داخل وخارج الأحزاب السياسية ،قادةال ، يتميز التاريخ السياسي للبلاد بقوةالمعنى مؤسس ة إلى مصطفى كمال أتاتورك بالإضاف. التركيشخصية في النظام السياسي تهم إلى ترك علام سليمان  ، نجم الدين أربكان،الز تورغوت أو (،سياسيين مثلالقادة ال عدد كبير من برز ،الجمهورية في القادة كانوا يشتركون هؤلاء ، )كنان إيفرن بولنت إسفيت، س،يعدنان ماندر  دوميرال،عصمت إنوني، هؤلاء السياسيين حكموا  كما أن ،نهيارلإالحظات  وت التحول الديمقراطي لحظافي  وناضلوا ظهروا، أنهم قومية لجمهورية والعلمانية والل ايرئيس انماض و الذي رأى نفسه وصيا هذا الأخير، ،في وجود الجيش البلاد ضع تم إضفاء الطابع المؤسسي على طبيعة الوصاية على الديمقراطية التركية من خلال الو  .التركية المجالات الاحتياطية التي منحت الجيش وضعا قانونيا مي، وغيرها من لقو الدستوري لمجلس الأمن ا ، وكلها في ) FP(حزب فيليسيتي  و) RP(زب الرفاه ، ح) MSP(بما في ذلك حزب الخلاص الوطني  ،نجم الدين اربكان بقيادة ،رجب طيب أردوغان في صفوف الأحزاب السياسية الإسلاميةصوت  ارتفع     ." حكم ولكن لا يحكم"وصف الجيش في تركيا بأنه هيئة  حيث .متميزا ، اتهم بالتحريض على ل فترة توليه منصب عمدة اسطنبولخلا. الدستوريةمحكمة الالنهاية أغلقت من قبل  عقبات من قبل ال الكثير ،أردوغان نفسه كان الإسلامية وربأجهت حركة كما وا. 1999ام أربعة في ع منهاخدم أشهر  10وحكم عليه بالسجن لمدة . قصيدة في مسيرة جماهيرية هقراءتعند  الكراهية الدينية الإسلام من أكثر حداثة رؤية  حزب الرفاه إلىالجناح الإصلاحي داخل  بعدها دعا ،المؤسسة السياسية تحت لواء  2001في عام ) AKP(حزب العدالة والتنمية  أردوغان همفي ابم وأسس أعضاؤها ،السياسي من مقر  ،مهامه مزاولةو  رفض أردوغان أن يشغل منصبه الرئاسيبعد توليه رئاسة الجمهورية،        .2حافظمحزب ديمقراطي  ت كل المجموعات أنه صو على  ،لنفسه اروجه منشاطيزاول  ثم بدأ ،خاص للعبادةمكان  به جديد  ارئاسي اقصر  ، وقد بنى لنفسهساء السابقين من أتاتورك إلى غولكل الرؤ  الذي مر عليه) المتواضع(الرئاسة  أردوغان العديد  أطلقت على، و الجبهات الأجنبية،  وضد قف ضد المظالم في الداخلي والذي مشة،المه إشارة " الرجل الطويل" و إلى قيادته الأبوية ، في إشارة )ريسال( " هامن قبل أتباعه بما في ،من الألقاب الاقتصادي إسرائيل خلال المنتدى  فه الجريء ضدإلى موق الإشارة في ،"فاتح دافوس" قامته، طول إلى
                                                 1 Orçun Selçuk, "Strong presidents and weak institutions: populism in Turkey, Venezuela and Ecuador", (Southeast European and Black Sea Studies . Vol 6,n4, 2016),p573 2 ibid , p574 
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كيك المؤسسة السياسية في سياق تف ، إلى مهاراته السياسي ةر إشا) أوستا" (السيد"، و2009العالمي لعام  هو استمرار تقاليد وسط  ،إن تأكيد أردوغان على الإرادة الوطنية المتجانسة والمعصومة ."تركيا الجديدة" ـلإلى الأب المؤسس ، تطور أردوغان من زعيم حزب العدالة والتنمية ورئيس وزراء الجمهورية التركية     1."السطان"و  ،التقليدية ، أردوغان على رؤية ديمقراطية عامةفي الواقع ، يوافق . اليمين في تركيا من الخمسينيات إلى السبعينيات ولكن ستفتاءات المتكررة ،نتخابات والايمكن للناس أن يعبروا فيها عن دعمهم له ، ليس فقط من خلال الا " الإرادة الوطنية التزاماتاحترام "إن . أيضاً في التجمعات الجماهيرية المزدحمة واستطلاعات الرأي العام هي مثال جيد على هذه النزعة حيث أظهر  2013التي نُظمت في بؤرة احتجاجات متنزه غيزي عام  مليون شخص حضروا  1.3لمستشار الرئيسي لأردوغان ، فإن وبحسب ا. أردوغان القوة في لحظة الأزمة خلال الفترة الزمنية نفسها ، وصف ". المؤامرات المحلية والأجنبية"المسيرة في اسطنبول لدعم الزعيم ضد  احتضنت أمتنا "رؤساء الأقاليم في حزب العدالة والتنمية هذه العملية بأنها لأردوغان في إحدى خطاباته  من خلال الاستخدام الفعلي للتلفزيون ووسائل التواصل  .كمؤشر على موافقة حزبه من قبل غالبية الناس، أعلن بشكل علني عن نتائج مختلف استطلاعات الرأي العام  2013في وقت لاحق من عام       2."ت الدرس اللازم لأولئك الذين احتاجوا إليهاإرادتها وقدم فهو لم يقم فقط بحملات . لى الجماهير في وضع حملة دائمالاجتماعي ، تمكن أردوغان من الوصول إ كما . للحفاظ على الروابط غير الواضحة بينه وبين أتباعه ،ولكن طوال العام ،خلال موسم الانتخابات تقلص تالعملية السياسية برمتها ف لذايضع الأجندة السياسية للبلد وحده ،  ،ينقل أردوغان رسالة مفادها أنه ، أن يحكم  2014وقد أراد أردوغان ، خاصة في الانتخابات الرئاسية لعام . صيته أو رفضهإلى تأييد شخ حداث في جميع الأ. ، ثم بينالي يلديرماب رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، على حسالبلاد كرئيس تنفيذي خلال . من البث، يكون أردوغان دائماً في مركز الصدارة ويتلقى أكبر قدر  المتلفزة على المستوى الوطن ، نبول الذي يربط بين أوروبا وآسيا، وهو الجسر الثالث في اسطجسر يافوز سلطان سليم فتتاحاحفل  حارس "بصفته  دقيقة كحد أقصى باعتباره المتحدث الأخير وتم تقديمه 35تحدث أردوغان لمدة  ترتبط صورة أردوغان ). دقيقة فقط وتم تقديمه بألفاظ أقل بكثير 17تكلم رئيس الوزراء يلديريم لمدة ( ؛ناضول الشجاع ، وفخر تركياديمقراطيتنا ، الصوت القوي للإرادة الوطنية ، تفاحة عيون أمتنا ، ابن الأ يرسم مما ، للغرب اوئنالمره العالمي و باطًا وثيقًا بمنظوفهمه للديموقراطية ارتالسياسية المناهضة للمؤسسة  لثروة والازدهار ، ايمقراطية المتقدمة، والدعصر الذهبي لحكومات الحزب الواحد، والاستقرار، والشمولال باعتبارها" تركيا الجديدة" و، وعدم الاستقرار، والإقصاء، والوصاية، والفقر، والأزمة الاقتصادية والفساد  ،باعتبارها حقبة من الحكومات الائتلافية" تركيا القديمة" . "تركيا الجديدة"و  "تركيا القديمة"تباينًا حادًا بين                                                   1   Orçun Selçuk,p 576 2Ibid, p577 
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للدفاع عن  ،س على البقاء في حالة تأهب، ويحث الناسي عالياً ، يبقي أردوغان التوتر السيالهذا السبب     .من أن كل المكاسب قد تضيع في حالة الهزيمة الانتخابية أو الإطاحة العنيفة من قبل الجيشإن تصوير تركيا أمامه ككارثة مستمرة للمواطن العادي يعزز الخوف بين المؤيدين . الاقتصادي والمساءلة ضد الأعداء الداخليين والخارجيين للأمة إذا لزم  ،"تركيا الجديدة"كل تلك الفوائد المادية وغير المادية من  ، مع برؤية العالم بمصطلحات صارخة، سوداء وبيضاء"سم لمفاهيمي وتتبمستويات منخفضة من التعقيد امن خلال تحليل شخصيته وأسلوب قيادته ، يجادل غورينر وأوكال بأن خطابات أردوغان تتميز . الأمر إلا أن هذه التصورات في شيء، تركيا،لا ينقص من قيمة على الساحة الدولية  تركياملامح مكانة ودور تقييم الأساس الفكري، و التصورات الجيوبولتيكية في ظل حزب العدالة والتنمية، التي رسمت  يبدو أن       .1 قدر من التسامح والغموض ما هو مأمول،  التفاوت بين معضلة في ع خطابها هذا،للتقييم على المستوى النظري، وقكما تعرضت   الواقع  الخطاب الطموح المتضمن تصورات الدولة المركزية من جهة، وبين حقائق وبين ما هو واقعي،بين يكا الحضارية،العثمانية عميق في تركيا وخارجها حول المفاهيم والتصورات التي روجت لها، كالجيوبولتأما الاختبار الحقيقي للسياسة الخارجية التركية، فلم يكن على المستوى النظري مع إثارته لنقاش        2.المقيدة من جهة أخرى ظهرت حدود القوة التركية وسياستها الخارجيةأوأحداثه التي  التي استدعت تواجد قوى كبرى  الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتعقد العملية السياسية في هذه المنطقة،عن تحديات جيوسياسية واقعية، مرهونة بتغير الخريطة العمق الإستراتيجي، بقدر ما كان ناجم الجديدة،  دون أن  بالإضافة إلى بروز قوى إقليمية تنافس وتناهض المشروع التركي في المنطقة، إستراتيجيتيها،لها  التي أصبحت تشكل تهديدا حقيقا للمنطقة ولتركيا ، إلخ...ر الدول على غرار داعش ننسى القوى من غي      .بالخصوص
                                                 1 Orçun Selçuk, op cit,,p577  2 105مرجع سبق ذكره،ص  استراتيجية طموحة وسياسة مقيدة،:،تركياعماد يوسف 
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ولسياساتها  ،بة لهاالرؤية التركية لإقليم الشرق الأوسط وأهميته بالنسعلى  ،يركز الفصل الثالث      يبدو أن المجال الجيوسياسي التركي، الذي يتسم بتعدد النظم الإقليمية  .الأمنية والاقتصادية في المنطقة ين الشرق والغرب، انعكس على تطلعات الناجم عن ارتباطاته الجغرافية والثقافية ب والفرعية المجاورة له، ومن  تجاه كل تلك النظم الإقليمية والفرعية سياسات وخيارات إستراتيجية، اجتراحالدولة في سعيها نحو  من الناحية  المنطقة أهمية يناقش المبحث الأول ويبرز. ثلاثة مباحث هذا الفصل إلى ينقسم      .بينها الشرق الأوسط العشرين،  الحادي في السياسة العالمية، على ضوء صعود دعاوى في القرن قتصاديةاالجيوسياسية و الجيو  التي كان عليها إبان الحرب الباردة،  نتهاوتنبئ عن تراجع مكا ،ة منطقة الشرق الأوسطتشكك في أهمي في تعريف الشرق الأوسط في حد ذاته،  ،والتي طالما كانت هي المحدد الأساسي.العالمية منها والإقليمية القوى الفاعلة في الشرق الأوسط لبعض ،دوليةالمشاريع والرؤى ال فيسلط الضوء على أما المبحث الثاني،  .القبول والاستبعادتعريف وتكون النظم الإقليمية، وموقع تركيا ضمن النظام الإقليمي الشرق أوسطي والعربي، بين جدلية مرتبطة بإشكالية  ،ضمن أطر واقعية وأخرى نظرية ة،يعلى ضوء التطورات الحال ا،ولا تزال ترتبط به ،ربطت تركيا نفسها بالمنطقة الذي ،مسار العلاقة كما يتتبع .مناطق أخرى على غرار آسياصعود مقابل  وتعريجا على الدور  لأمريكية في المنطقة وتغيراتها،امرورا بالإستراتيجية  ومهيمنا لمجمل تفاعلاته، ،  ساحات الصراع الجيوسياسي عن السيادة العالمية لاتحاد السوفياتيعن ا ورثالذي ، عدصاالروسي المت مصلحيه عميقة، مبنية على إرث استعماري طويل في الأوروبي لما له من علاقات ور دبالإضافة إلى ال أنماط التفاعلات القائمة في الشرق الأوسط بين القوى الدولية الكبرى والإقليمية،  كما يفحص .المنقطة سياسات كبرى ل ا أياديالمؤكد،أن سياسات هذه القوى ستشهد توترات كثيرة، تكون فيها القوى الإقليمية إمالذي زاد مع بداية القرن الحادي والعشرين، ومن  ،ما يضفي على الشرق الأوسط ميزة الاستقطاب.المختلفة وكذا دور تركيا المتقاطع مع هذه القوى .أوسطيةير الخريطة الجيوسياسية الشرق على تغ هاثير وتأ المتمثلة بوجود  الأساسية للشرق الأوسط، تالدينامياضمن  ة تركياأما المبحث الأخير، فيبرز مكان      .بعيدة عن لعبة الاستقطاب تلك ،مساحات مناورةلنفسها  تجترحأو  القوى الكبرى  ، يضمتوازن عالمي، تفرضه جاذبية المنطقة مؤثرين على الصعيد العالمي، نمهيمنيتوازنين  محورية،في /ةي، يفرضه وجود دائم لدولة مركز أهميةلا يقل وتوازن فرعي، مناطق نفوذها،التي تبحث عن  ذ فالة النو ارتكاز، وتقوم بمهمة مزدوجة، طموح للهيمنة الإقليمية، ثم محا ةتعتبر ذاتها، دول المنطقة، اين والتنوع في اللاعبين الإقليمين، يضاعف للعالمية،عن طريق الارتباط بلاعب دولي، وبالطبع فإن التب في  والفضاء الجيوسياسي الطبيعي والتقليدي للإمبراطورية العثمانية الآفلة، وللدولة التركية الحديثة خاصةكما يفحص مبررات عودة تركيا إلى الشرق الأوسط، بوصفه الحاضنة الحضارية، . من تعقيدات التوازنيين مع إبراز تقلبات موازين القوى في الشرق الأوسط على ضوء التحول إلى .نميةظل حكم حزب العدالة والت
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@aÞëþa@szjZòî�bî�ìî¦a@òîàçþa@Û@Á�ëþa@ÖŠ’Ü½    .في الشرق الأوسطالأحادية القطبية وصولا،إلى اندلاع الثورات العربية ، ودخول دول جديدة منافسة على الأدوار الإقليمية  @ @ فعلى  .في الأوضاع السياسية داخليا وخارجيا فتتناول تأثير الموقع ، التضاريس، وطبوغرافية المكان ؛بين العوامل الجغرافية، وتلك السياسية البعض إلى الحسابات الجيوسياسية ،التي تدرس التفاعلاتجابات بشأن العوامل التي تحدد الأهمية الإستراتيجية لمنطقة ما، فيرجعها تختلف الدراسات والإ     @ إلخ، وبين ...صحراوية، مطلة على البحر :الداخل،ربط بعض المنظرين بين طبيعة الجغرافيا للدول مستوى تؤثر في  لسياسيةفالجغرافيا ا لتفسير اهتمام بعض الدول عبر التاريخ بأن تكون قوى بحرية،أو قوى برية،وعلى مستوى الخارج، استخدم الباحثون العوامل الجيوسياسية .ظهور أنظمة سياسية ومجتمعية معينة ع في فخ و ها الوطنية، وتحديد مصادر التهديدات والأخطار، وذلك بالطبع دون الوقالدول لمصالحنظرة  ويمكن أن ترجع أهمية منطقة ما . تدرس انتقال مراكز الموارد، والثروة، والاقتصاد من منطقة إلى لأخرى ، وتراكم الثروة في مناطق العالم،كماترتب على توزيع الموارد الطبيعية، والطاقات الإنتاجيةالسياسية التي تما إلى حسابات جيواقتصادية، وهي دارسة العلاقة بين الموقع والموارد، وتشير إلى الجوانب والآثار كما يمكن أن ترجع أهمية منطقة .التكنولوجي، وطرق التجارة الدولية التنافس والصراع بينها، ودرجة التقدمإن الأهمية الجيوسياسية لمنطقة ما تتغير من مرحلة لأخرى، وفقا لماهية الدول الكبرى، ومجالات         .الحتمية الجغرافية ، والعنف المنظمللصراعات المسلحة  ما، والتي تجعلها إما ساحة للاستقرار والسلم الاجتماعي،أو مصدرا ، والتقاليد السياسية السائدة في منطقةتشير إلى سمات النظم الاجتماعية ، والتيلى عوامل جيواستراتيجيةإ تالي تصبح محل اهتمام الآثاره إلى الدول الأخرى،وب لومختلف صنوف التمزق الاجتماعي، الذي تنتق ، إلى وقتنا بأهمية بالغة منذ فترات زمنية ماضية ، فهي تحظىمنطقة الشرق الأوسط بالعودة إلى            1.ي لمنع انتشار الآثار السلبية لما يحدث فيهالمعا وكثيرا ما كانت توصف المنطقة نتيجة ماع التوسعية للقوى العظمى نحوها، الجيوسياسية، وجراء الأطحيث شهدت هذه المنطقة عبر التاريخ مراحل من الاضطراب وعدم الاستقرار،جراء أهميتها .الحالي ، للاعتقاد بأن منطقة الشرق الأوسط،  "Hooshang Amirahmadi" "حمديهوسهانج أمير "يذهب      .تكهن بهاالتي يصعب ال" الرمال السياسية المتحركة" لتعقد وتشابك قضاياها بمنطقة  ، 203عدد ال ،ملحق مجلة السياسة الدولية ،إستراتيجيةتحولات (،"في نقد أطروحة تراجع الشرق الأوسط:تجدد الأهمية "علي الدين هلال، 1                                                  قوىالو  النظم على خصائص المنطقة السياسية، وعلىأثرت  ،قد مرت بموجات جيوسياسية عنيفة  7، ص )2016نايري



@Ý–ÐÛasÛbrÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�bî×�Û@òj�äÛbi@òîİ�ëc@ÖŠ’Ûa@òî�bî�ìî¦a@ñŠöa†Ûa@òîàçc 

155  

وجاءت . عالمية الأولىبانهيار الإمبراطورية العثمانية بعد الحرب ال ،الموجة الأولىبدأت . المتنافسة فيها جدارا مخلخل تشبه  الأوسط الحدود السياسية في الشرق إلى الاعتقاد بأن، "أحمد داوود أغلو"كما يذهب     1.هو نتاج هذه الموجات الجيوسياسية الثلاثة الشرق الأوسط المعاصرف. وانتشار الفوضى السياسية ،إلى ذروتها مع انهيار النظام الأمريكي في المنطقة في تصوره، هي المرحلة الحالية، التي ستصل ،والموجة الثالثة .، عندما انهار النظام الاستعماري الأوروبيبعد الحرب العالمية الثانيةالموجة الثانية  يعني ،الدولية أن تحريك أي لبنة من لبنات ذلك الجدار المخلخلقوى ، وتدرك الالبناء مفكك اللبنات يمكن أن ندرك مدى الأهمية الجيوسياسية التي تحظى بها هذه  ،انطلاقا من الاعتبارات السابقة      2 .الجدار دون هدمه، ولتحقيق هذا الهدف هي تعمل على تحريك لبناته المختلفة في آن واحدلا ترغب في البقاء تحت جدار منهار،ولذلك فهي تسعى إلى تغيير ملامح وهي بطبيعة الحال  انهياره، التحديد المكاني، كما هو الحال في مصطلحات أو أقاليم آسيا لا يحمل صفات موضوعية من ناحية  فهذا الأخير. *إقليم الشرق أوسط/منطقةإشكالات منهجية مرتبطة بتعريف  من وجودالمنطقة، على الرغم  فهو لا يعتبر معيارا جغرافيا عاما يمثل  .إلخ من مناطق العالم...وغرب أوربا، وشمال إفريقيا الوسطى، بعوامل تتغير  ،ستخدامات وجهات النظر المختلفة، بل يحمل هذا المصطلح خصائص مرحلية مرتبطةا طلب تفي إطار متكامل ي ،فإن تعريف هذا المصطلح ولذلك، .حسب الأطر الثقافية والسياسية والاقتصادية واستراتيجية الجي و ةالجيو اقتصادي الجيوسياسية و وضع المقاربات أو وجهات النظر الجيوثقافية و انطلاقا من اختلاف الرؤى وزوايا النظر،  يمكن أن يفسر جزئيا إن تحديد المنطقة على هذه الصورة،      3. المختلفة في عين الاعتبار بالنسبة للأشخاص  ،يكون غير موضوعيا ،يةالشرقالجهة ب مكانيا وكذا الأوضاع المختلفة، فتحديد المنطقة المصطلح قد تم ف. ثلا،لأن هذه المنطقة تقع في اتجاه الغرب بالنسبة لهمالموجودين في الصين والهند م له و المراحل التي في كيفية استخدامهم  بشكل ذاتي، ويتضح ةالغربي السياسة منظرين طرف اشتقاقه من دول تركيا وإيران وإسرائيل والدول مشمولة بالآن، لشرق الأوسط على المنطقة التي هي يشتمل ا    Þëþa@kÜİ½aZ¿@ïÛë†Ûa@É™ìÛa@pa…†ª@aÁ�ëþa@ÖŠ’ÛZ   .وهو ما يعكس حالة من عدم الموضوعية فيها، ظهر ويبدو هذا التعريف ككل تعريف آخر من هذا النوع تعسفيا إلى حد . العربية، بدءا من مصر والاتجاه شرقا Hooshang Amirahmadi, "Dark Geopolitics of the Middle East : how the Region’s Autocrats and Foreign Intruders Created Growing disorder "  (C A I R O R E V I E W  VOL  1 8 , 2 0 1 5 1                                                  أو من في شمال إفريقيا، فقد كان من الممكن التوجه غربا بدءا من مصر إلى البلدان العربية الأخرى  .ما ) ,P86 2 ،إقليمية ،قد استخدم كصيغة " الشرق أوسطية"ولدى يرى الباحثون العرب،أن مفهوم . عربية في المنطقة، وفي أغلب الأحيان،خروج دول عربية منهاليس من المناطق الجغرافية المتعارف عليها،بل هو في المقام الأول تعبير سياسي يترب عليه دائما،إدخال دول غير " الشرق الأوسط" إن مصطلح * 155 ، مرجع سبق ذكره،صالعمق الإستراتيجيأحمد داوود أوغلو  156المرجع نفسه،ص  3 .مناقضة للنظام الإقليمي العربي وللمصلحة العربية،ولذلك ارتبط بمحاولة تحقيق مصلحة إسرائيل
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من جنوب شرق ،إيران شرقا،حتى أفغانستان و جنوب آسيا،أو غربا أيضا من تركيا إلى تلك الأجزاء   تخدم في بداية القرن العشرين ولذا فان هذا المصطلح،الذي اس. ثقافية،أكثر مما يمثل تعريفا جغرافيا مجردايحمل تعريف الشرق الأوسط خاصية كونه تعريفا جيوثقافيا، يفصح عن سمة ذات طبيعة كما        2.مختلفةجغرافي، وليس هناك اتفاق تام حول تفسير هذا المصطلح لدى مختلف الدول،عبر فترات تاريخية م سياسي مصطلحا جغرافيا قائما بذاته وحسب،إنما هو مفهو إن مصطلح الشرق الأوسط لا يعتبر    1.والتي كانت تشكل لزمن طويل جزءا من الإمبراطورية العثمانية أوروبا، من قبل صانعي القرار السياسي  ،ظل يوظف على امتداد ذلك القرن على نحو يضم بداخله دول البلقان، للتعبير عن المنطقة الممتدة  ،ين، والممتدة من مصر إلى إيران، كما أطلق في أوسع أشكالهوحوض الرافدأطلق مصطلح الشرق الأوسط، في أضيق أشكاله، للتعبير على المنطقة الواقعة بين حوض النيل       .والباحثين بمعان مختلفة ومتناقضة أحيانا ويشمل هذا المصطلح عناصر . )الغانج(من المغرب إلى باكستان،أي من الأطلسي إلى حوض الجانج ، وصورة لمناخ السهوب الصحراوي باعتباره اجيو اقتصاديوصورة للنفط باعتباره مصدرا ، الجيوثقافيخاصة باعتبارها إطارا تاريخيا ودينيا،وصورة للهوية الإسلامية باعتبارها المرجعية الحضارية و الإقليم " اهيميةالتعاليم الإبر "القديمة و موروثاتها، مع التركيز على ى الأذهان صورة تراكمات البشرية تجلب إل الذي يحيط بأوراسيا باعتبار   rimlandوصورة للخط المركزي للحزام المحيط  الجامع الجغرافي الطبيعي، مع  الذي يختلط ماتيو لمفهاالشرق الأوسط يكتنفه الغموض، وذلك يعود إلى الالتباس مفهوم تحديد  إن      3 .وضعيته الجيواستراتيجية الشرق  :هي على توصيف المنطقة الواقعة فيها و من خلالها بيو جرى الغرب الأور  ،ثلاثة مفاهيم أخرى ه في شتى ءفيشمل الشرق الأوسط كله، ويمتد فيما وراأما العالم الإسلامي  ويمتد خارجه إلى شمال إفريقيا، ،الوطن العربي يشتمل على الجزء الغربي من الشرق الأوسط. الم العربي، العالم الإسلاميالأوسط، الع التي  المتعاقبة ملى المفاهيإيرجع ، الشرق الأوسط  في مصطلح الغموض كما أن . الاتجاهات الجغرافية الأمر الذي من  ،أو لجزء منه ككل الإقليم هذا وتستخدم في الحاضر للإشارة إلى ،استخدمت في الماضي ،أو يضيق ليخرج  عربية و غير عربيةالذي قد يتسع ليضم دولا ،عن إشكالية المفهومبغض النظر               4.المنال ةملية ضبطه غير سهل  299،ص )2016،جانفي 8،العدد المجلة الجزائرية للأمن والتنمية"(محددات السياسة الخارجية التركية تجاه الشرق الأوسط"نية،اشطاب غ 4 358،مرجع سبق ذكره،ص العمق الاستراتجيأحمد أوغلو، 3 31،ص )2013المركز القومي للترجمة ،:لقاهرةا(، رؤية تحليلية لاضطرابات الشرق الأوسطعز الدين،ينة ، تر،أموانغ جانغ ليه 2 13،ص)2016مدارات للأبحاث والنشر، :القاهرة (،1،جالشرق الأوسط الحديثصقر،  ماري ويلسون،تر،أسعدألبرت حوراني، فلييب خوري، 1                                                  ،بأهمية جيوسياسية بالغة وتحضاالتي يرسمها هذا المفهوم، تحوز دود النسبية حدوده، فإن الح أخرى من
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وعليه يمكننا أن نسجل بعض  .لا يمكن لأي دارس أن ينكرها سواء بالنسبة للقوى الدولية أو الإقليمية -،بل إنه مصطلح،سياسياأن مصطلح الشرق الأوسط لا يدل على منطقة جغرافية متعارف عليه -   :الملاحظات الأساسية حول المصطلح حو إن اختيار تلك التسميات يقع وراءه مغزى سياسي لدى الدول الأوروبية،فالشرق الأوسط على الن -   .مستمدة من علاقة المنطقة بالغيرأن هذه التسمية ليست مستمدة من طبيعة المنطقة نفسها،أو من خصائصها الذاتية، وإنما هي تسمية  -   .استراتجي في نشأته واستخداماته @üëc@Zë@òîÏaŠÌ¦a@pa…†�a@òî�bî�ìî¦a   1.فهي تحوي خليطا من القوميات والسلالات والأديان واللغاتطابع التعدد والتنوع ،وليس الوحدة والتماثل،  المشار إليه في الكتابات الغربية،هو منطقة يغلب عليها @ إذا نظرنا إلى ف. طق الأخرى من العالمالموقع الجغرافي لتك المنطقة بالنسبة للمنانقصد بها أهمية        نجد أن  وبغض النظر عن محتواه الثقافي، ،)الشرق الأوسط (جغرافي الذي يشمله مصطلح النطاق ال بالإضافة إلى ما تضم بداخلها  والسواحل الجنوبية للبحر الأسود وبحر قزوين، والشرقية للبحر المتوسط، ،نرى أن حدودها تتشكل من السواحل الجنوبية ،والمياه الإقليمية الواسعة التي يشتملها البحري لإطاره أما بالنسبةمناطق غرب آسيا، وشمال إفريقيا، وشرق أوروبا، افيتهجغر تضم  ،ومن حيث كونه إقليما بريا ،"آفروأورسيا"العالم الأساسية  كونه ساحة التقاء لقارات أبرز السمات التي يتمثلها هذا الموقع الجغرافي، كما أن هذه البحار تتصل بالمحيط الهادي  .ار وخلجان مهمة، منها البحر الأحمر، والخليج العربيمن بح موجه  ،وفقا للمفاهيم الجيوسياسية، يمثل الشرق الأوسط منطقة أساسية ورئيسية لانفتاح استراتيجي       .والهندي إلى الابتعاد  ،وبينما تؤدي المسيرة الانفتاحية نحو شرق آسيا وجنوبها. الواقعة في قلب أوراسيا مركزا لها  HEARTLANDالمنطقة المحورية  ، تتخذ هذه)إفريقيا، أوروبا، آسيا(سيانحو القارة القديمة أفروأورا نجد أن الانفتاح المتجه غربا نحو أوروبا يتوقف وينتهي عند المحيط  عن مركز القارة القديمة أفروأوراسيا،  359،ص  ،مرجع سبق ذكرهالعمق الاستراتجيأحمد أوغلو، 2 43،ص )مكتبة مدبولي:الإسكندرية(،الصراع الأمريكي السوفياتي في الشرق الأوسطممدوح محمود مصطفى منصور، 1                                                           2.متوجه من المركز نحو  المحيط أمرا ممكناجي المتجه من مركز أوراسيا نحو الشرق الأوسط، فإنه يجعل الانفتاح أم التوجه الاستراتي. الأطلسي
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 MENAوشمال إفريقيا  الشرق الأوسط: )08(رقمخريطة 

، ومضيق مرمرة ومضيق الدردنيل، حيث فتشمل مضيق البوسفور بالنسبة إلى مضايق البحر الأسود،أما    87d3302affa8-b426-47e1-24e0-http://www.shafaaq.com/ar/Ar_NewsReader/7fd0906f:نقلا عن شفق نيوز  سود تعتبر ومن المعروف أن مضايق البحر الأ.هذه المضايق في الأصل برزخا بين قارة أوروبا وآسيامترا،وتعتبر مضايق البحر الأسود خطا فاصلا بين القارة الأوروبية والآسيوية، وكانت  375يصل طولها  أربعة بحار ألا  ،البحر الأحمر، وتربط بين)المحيط الأطلسي،الهندي، الهادي(طات الثلاثةالمحيوتربط القناة بين البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، وأصبحت أيضا معابر ملاحيا يصل بين تعتبر خطا فاصلا بين قارة آسيا وأفريقيا، فأما بالنسبة لقناة السويس، التي تقع في شمال شرق مصر،      1.بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط إلى الموصل الطريق الوحيد التي كانت تتخذ من طريق رأس الرجاء  ،إن معبر قناة السويس أصبح بديلا لبعض الخطوط الملاحية     .)البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر،والبحر الأسود،وبحر العرب(وهي لإبحار ن عبور قناة السويس يختصر ما بين خمسة آلاف إلى ثمانية آلاف متر عند اإ.الصالح مسارا لها لإبحار عن طريق رأس الرجاء الى المحيط الهندي والهادي، وذلك بدلا من من غرب أوروبا والوصول إ وصولا إلى المحيط  ،د الانطلاق من قارة أمريكا الشماليةحيث تختصر نحو ستة آلاف متر عن.الصالح يا إحدى الطرق غاية الأهمية على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري العالمي،فهي تعتبر حالوهكذا نرى أن قناة السويس تتميز بموقع استراتيجي عالمي في . قارة أوروبا قرابة نصف مسافة الرحلةدي مرورا بقناة السويس،كما تختصر الرحلة البحرية للسفن التي تبحر من الخليج الفارسي، لتصل إلى الهن  33ص وانغ جانغ ليه،مرجع سبق ذكره، 1                                                 
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مترا،حيث تطل  95مترا إلى  55ويبلغ عرضه  ،أما مضيق هرمز، فيقع في شرق الخليج الفارسي      1.دولة تعبر قناة السويس سنوياالملاحية الأكثر ازدحاما بالعمل في العالم، حيث يوجد بضع عشرات الآلاف من السفن لأكثر من مئة  وأفغانستان، ويعتبر مضيق هرمز مرفأ الخروج الوحيد للدول  لهذا المضيق على إيران ةالضفة الشمالي لى دول إالفارسي، كما يعتبر ممرا استراتيجيا يصدر النفط للعالم وخاصة  الخليجالمطلة على ساحل  بحر قزوين،البحر :حيطات هيميشرف الشرق الأوسط على أكبر مجموعة مائية من البحار وال -   ).روبا، وأفريقياو أ آسيا و(تقع منطقة الشرق الأوسط عند ملتقى القارات الكبرى للعالم القديم -   :في اويمكن إجماله ، و التيالتي يتمتع بها عموما تنبع أهمية موقعه الحيوي، من جملة الخصائص الطبيعة والجغرافية        2.الغرب الصناعية قناة السويس،مضيق : يتحكم الشرق الأوسط في مجموعة من أهم مواقع المرور الدولية -   .نهر النيل،الفرات،دجلة، ونهر الأردن"يحتوي الشرق الأوسط على العديد من الأنهار مثل -   .يط الهنديالخليج العربي،المح - بحر العرب- الأسود،البحر الأبيض المتوسط،البحر الأحمر طبيعية والثروات المعدنية ومصادر الطاقة، تمتاز منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة بوفرة الموارد ال -   .البوسفور،والدردنيل،وباب المندب وهرمز وعناصر  ،صاغت معايير التوازنات الدولية للحرب الباردة، وتوازن الرعب المرتكز على القوة النووية حيث ؛بين قطبي العالم في النصف الثاني من القرن العشرين عشر، وخلال التنافس الأيديولوجي،الشرق الأوسط من المحافظة على وضعيته خلال السباق الاستعماري في القرن التاسع  أهمية تمكن     3.وهو ما يعني وفرة عوامل الإنتاج الأساسية الإستراتيجية للصواريخ طويلة  تعند قيامها بوضع السيناريوها(المستندة إلى المقاييس الجغرافية الثابتة الحربية لكل من قطبي العالم قدرا كبيرا من المناقشة والتفكير، لجدوى فعالية المعالجات الجيوسياسية أولت الصناعات  ، حيثةفي المنطق التأثير الجيوسياسي الإقليمي للعلاقات الإستراتيجية الأكثر أهمية، كما حددت التوازنات الدولية تلك، مجالات لشرق الأوسطالملامح الجيوسياسية لالصراع الاستراتجي  حول التضاؤل  انطباع العلاقات بين القطبين، بدأ يبرز، ومع بوادر الانفراج في )المدى وحرب النجوم ية، وازداد الإقليمية المستندة إلى التوازنات الدول الإستراتيجيةتغيرت المقاييس  ،بانتهاء الحرب الباردة       . لمنقطة الشرق الأوسط النسبي للأهمية الجيوسياسية الإقليمية  52-51، مرجع سبق ذكره،ص صح محمود مصطفى منصورممدو  3 35المرجع نفسه، ص 2 34، ص وانغ جانغ ليه،مرجع سبق ذكره 1                                                  الإستراتيجيةفي النظريات  ،مكانته المهمة إلى الأوسط أدى إلى عودة الشرقما  ثقل العناصر المحلية،
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ر الإقليمية إلى اييفي المقابل إلى حث الاستراتيجيات ذات المع كل ما أوتيت من قوة، كما أدتطقة بالمنأثرت هذه المتغيرات في نظرة القوى العالمية الأخرى، التي شرعت في دفع ثقلها في العلاقات الدولية إلى وقد  .التي وضعتها القوى العظمى ،لات الأمنية العليات مجالات التأثير الصادرة عن المظوتلاش .التقليدية الناحية من  إعادة تقييم المنطقة حتم على تلك القوى ،هممآخر عامل  برز ومن ثمة. لات الصدامااحتم وازدادتوأسفر هذا الوضع عن تضخم في تعارض المصالح الاستراتيجة، ، تطوير قواها الإقليمية المناطق التي قسمتها مرحلة  الذي كان يخيم على البلقان والقوقاز، الاستقرارفمع تشتت  الجيوسياسية، وعلى نحو  ،خلال فترة قصيرة  ،بدأت تظهر علاقة تأثر جيوسياسي متبادل بين المناطق ،الثنائية القطبية  إطلالة و  سدادة النفاذ للعوالم الواسعة، تعتبر بمثابة":" إبراهيم أبو خزام"خاصة وأن المنطقة على حد تعبير  لمكانة الشرق الأوسط في الصراعات العالمية، ، سبب رئيسالجيوستراتيجين الموقع إ خلاصة الأمر        1.معان ودلالات جيوسياسية جديدة ،إلى اكتساب المناطق العبورية فيها منها، بين تركيا والمناطق البرية القريبة ل المثال،على سبي وقد أدى التأثير الجيوسياسي المتبادل .بالغ الفعالية وهي مفتاح الدخول  الدخول إليه والعبور منه، ذعريضة على شطآن البحر المتوسط، وإمساك محكم بمناف لى استثناء الشرق فلا سبيل إ لأعماق القارية في آسيا وإفريقيا، ومهما تطور العلم أو تعمقت الكشوف،ل المناطق أهم  برز و، من أليل من شأنه في الإستراتجية العالمية، فهو بالموقع وحدهأو التق ،الأوسط @bîãbqZpa…†�a@îÏbÔqìî¦aò@ë@aìî¦aí…b–nÓò  2 .في العالم الحيوية @ و العوامل ية للشرق، مثل الثروات الطبيعية، عوامل أخرى، ضاعف من الأهمية الجيوسياسهناك      التي لعا نفس بعض المناطق في العالم  تشاركها معيقد والتي  ،وفقطالتي يتمتع بها الجيوسياسية  الخصائص لا تنبع من ،مكانة الشرق الأوسط الأصليةالنظر عن ذلك فإن لكن بصرف  الدينية والقومية، ائص ربما متفردة، صبخ ؛عن غيره من المناطقبل إن أهمية الشرق الأوسط تكمن في تميزه  المقومات؛ الدينية  أكبر التطورات الثقافية وف. متلكهالذي ي التاريخي النابعة من عمقه ةالجيوثقافي السماتتلك  وهي لأديان ، مهدا لتعد منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية بداخلها ،فمن الناحية الجيوثقافية      3 .على هذه المنطقة تحققت ووجدت ت في تاريخ البشرية،والفكرية التي أثر  ومن ثمة فهي تتمتع بمنزلة .وتحتوي على المقدسات الدينية ،اليهوديةالإسلام ، ،المسحيةثلاثة ال السماوية، المنطقة،ما يعني خلق لتلعب دورا مرموقا في سبيل الوحدة بين دول  على إذكاء الهوية العربية الإسلامية،ساعد انتشار الإسلام،في المنطقة، على نشر اللغة العربية،ما ساعد  .روحية لدى غالبية شعوب العالم المكتبة  :القاهرة(،الحادي والعشرين القوى العظمى ومناطق الصدام في القرن: الصراع على سيادة العالمخزام،  إبراهيم أبو 2 361مرجع سبق ذكره،ص العمق الاستراتيجي، أحمد أوغلو، 1                                                    416المرجع نفسه،ص  3 415،ص)2017،الأكاديمية
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فشهدت منطقة  دورا بارزا في علاقات دول المنطقة بالعالم الخارجي، لعب العامل الدينيالأساسي حيث منذ  القرن الحادي عشر، على الأقل أصبح الشرق الأوسط محور الصراعات الكبرى، ومسرحها       .للدول الكبرى في المنطقةقدرة جماعية قادرة على المشاركة بفعالية في مجرى العلاقات الدولية، الأمر الذي يهدد المصالح الحيوية  ،التي المتعاقبة،لأسباب دينية وقومية واقتصادية متداخلة الشرق الأوسط سلسلة من الحملات الصليبية  في  ،دورا رئيسا إبان الحرب الباردة في المنطقة كما لعب الإسلام .استهدفت حصر المد الإسلامي الولايات (الغربية مصالح القوى ل اتهديد التي كانت تشكل ،تغلغل الإيديولوجيا الشيوعية الحيلولة دون و أيضا على نحو ما ،)ي دعمت الحركات الإسلامية في مواجهة هذا التحديتالمتحدة بشكل خاص وال ناحية من ال منطقة الشرق الأوسط تعتبركما  .سقوط الشاه الثورة الإيرانية و في أعقابحدث في إيران  ية البابلية والآشورية، وكذا الحضارة الإسلام كالحضارة الفرعونية، مهد الحضارات القديمة،الثقافية الدينية، ف بها المنطقة منذ صالة عدم الاستقرار التي تتعند الرصد التاريخي لح ،يبرز العامل الجيوثقافي كما       1.الحضارة الأوروبية الغربية إنشاء التي استقى الغرب منها الكثير مرتكزات الانطلاق في مساعيه نحو مرورا بدولة الخلافة  ،ةتمثل أبرزها بالتوسع الجغرافي لدى الدولة الإسلامية في مراحلها المتعددقرون، ي على العديد من المناطق في القارة الأوروبية، وتفاعلات الدول  العثمانية التي اتسعت لتبسط نفوذها بالقضايا  والمهتمينالمتخصصين بكل من باكستان وتركيا وإيران، الذي دفع  عند ةالإسلامية المعاصر  ود من قبل الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة في إسناد حركاها الدولي تحت مظلة التخوف من وجفكرية استثمرت  أيديولوجيةلصياغة ركائز تستند على ) فوكوياما و هانتغتون(أمثال  ةالفكرية والإستراتيجي المختلفة، فهي تعبر عن  عبارة عن فسيفساء من الأديان والعرقيات المنطقةالصراع العالمي ،خاصة وأن دول المنطقة، من نشوب سلسلة من عدم الاستقرار الدولي،الذي يمهد الطريق نحو نزعة جديدة من و بالتالي تولدت مخاوف لدى . الذي يهدد المصالح المعهودة لدى دول النفوذ العالمي ،الإسلام الراديكالي ملامح في الماضي إذن فيما يبدو،أن المحددات الجيوثقافية شكلت .2الصراعاتبيئة خصبة لمثل هذه  الجيوثقافية في العلاقات  و ةالحضاري دكما أنها اليوم، وفقا المهتمين بالأبعا .المنطقة على الصراع تحت غطاء وسياسات الخارجية على المنطقة ،  والمبررات للتدخلات سبابالأو ت منطلقاالالدولية، تشكل  الأوسط من حيث توزيع فإذا نظرنا إلى الشرق .أيضا ويرتبط ذلك بالمحدد الجيوسياسي سالف الذكر من العوامل المؤثرة على الحراك الدولي في الاهتمام المباشر بالمنطقة، ،ياقتصادالجيو  المحدديعتبر       إلخ....الحرب على الإرهاب والتعصب الإسلامي العالمي نجده إقليما جغرافيا نفطيا بشكل عام، وخاصة في الفترة  ،السياسية العالمية- المصادر الاقتصادية  253،ص)2016، عالم الكتب الحديث: نالأرد( ،ستراتيجيةوالإفي النظم السياسية والعلاقات الدولية  إقليميةدراسات محمد المقداد، A8[T2030Z9 _F`،:  http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/MsalhChina/index.htm 2^ [WH\رBJ اA]ZC اBCEYQA وأھ@اBFRST UV 8WV اLQAق اOوMN، واLAؤBJ اA BCDEF;GHA@ورھ8 >;: 89م ـــــــ، 1                                                  من(، الطاقة ويرجع ذلك لعوامل عديدة أهمها ،تعد منطقة الشرق الأوسط ذات أهمية حيوية  .المعاصرة
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وجودات المتمثلة في العائدات النفطية وم ،كبيرةبالإضافة إلى الأرصدة النقدية ال ،)النفط والغاز الطبيعي ،نظرا ةوالمعروف أن الطاقة تعتبر إحدى الركائز المهمة للحضارة العصري. نيةالمنطقة من الثروات المعد كما أن منطقة الشرق الأوسط تعتبر من .لأن الطاقة تكمن فيها قوة هائلة تدفع المجتمع للتقدم نحو الأمام موجودة بأراضي الشرق  ،وستين مليون طن من النفط ةسبعمائتياطي العالم، فهناك نحو مليار و من اح %66.42 اليفاحتياطي الشرق الأوسط من النفط يمثل حو  ثروات النفطية،الالم بأغنى المناطق في الع تياطي حمن ا %31فيمثل نحو  ،بمنطقة الشرق الأوسط أما بالنسبة للغاز الطبيعي الموجودة ،الأوسط تتميز بغزارة الكمية  من البترول والغاز الموجودة بمنطقة الشرق الأوسط، لا ،إن الثروات النفطية       1.مالعال لى فط من ثلاث مئة إتي تحتوي على النفيبلغ سمك الطبقات الوالظروف المساعدة على الاستخراج ، ر للتنمية الفاعلة، اصنما تتوافر في هذه الثروات عنية وانتشارها بصورة مكثفة فحسب، إالاحتياط شرق لفي إيران، ولم يكن ل 1908رين، وبالتحديد عام اكتشف نفط الشرق الأوسط في بداية القرن العش 2.من الحصول على كمية إنتاجية ضخمة من النفط يمكن ،يتميز بالسيولة، فتوافر هذه العناصر في البئرمئة متر،كما أن التركيبة البيولوجية لهذه المنطقة مليئة بالجير والصخور الرملية يتخللها النفط الذي  أربعة ،إلى ارتباطه ارتباطا مباشرا بالثورة ويرجع ذلك الأهمية الكبرى التي له الآن، ،الأوسط في البداية تلك تزايد وبالتالي . السياسي العالمي من آسيا إلى أوروبا- بان مرحلة تحول الميزان الاقتصاديإ ،الصناعية الذي أصبح عصب الحياة  ،لمنطقة مع تزايد اعتماد الدول الصناعية على النفطالاهتمام بشؤون ا لنقل  راتيجية مهمة ومتفردة،لا باعتباره خطاعلى هذا النحو، اكتسب الشرق الأوسط وضعية إست        3.ااستراتيجي باعتباره إقليما جيواستراتيجيوبفعل هذه الأداة الاستراتيجة تحول الشرق الأوسط إلى ساحة تنافس . الدولالاقتصادية والتقدم في تلك  وفي ظل تعاظم دور النفط في  .أيضا باعتباره مخزنا لهذه المصادرالمصادر الطبيعية فحسب، بل  من  معيارا،السياسية، غدت تلك الأهمية الإستراتيجية الجديدة - المنافسات القائمة بين القوى الاقتصادية علاقة ارتباط مباشر بين وضعية  ،وقد أوجد ذلك المعيار. قات الدوليةالمعايير الأساسية في ميدان العلا وبين عملية ،كما تبلورت صلة وثيقة بين عنصر النفط  الشرق الأوسط العالمية، وتحوله البنيوي الداخلي، محيط الرأسمالية الغربية، نظرت الدول العربية القومية القريبة من  نحومهمة ضخ مواردها النفطية الدولية ثنائية القطبية، فبينما اكتفت دول في المنطقة مثل السعودية، ودول الخليج بأداء دور الوسيط في قات ويمكننا تتبع آثار هذا المعيار في العلا العالمية الثانية،تشكل الدول القومية في المنطقة بعد الحرب   368،ص نفسهالمرجع  4 367، مرجع سبق ذكره، صجييتاالعمق الإستر أحمد أوغلو، 3 36المرجع نفسه،ص  2 35،ص وانغ جانغ ليه،مرجع سبق ذكره 1                                                   4.مواردها الطبيعية ا، فقامت بتأميمباعتباره ورقة إستراتيجية رابحة في يده ،لى النفطإالمعسكر الشرقي 
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دوره الهام ،تلك الموارد إلى مشكلات إقليمية، بحيث أصبح للتنافس الإستراتيجي الدولي القائم على النفط سببا في الخلاف بين القوى العظمى، أدت إلى تحول  ،أضحى النفط في هذه الفترة بالذات ،على العموم من أبرز الأمثلة  *في إيران ، وتعد ثورة مصدقية التي شهدتها المنطقةلخأيضا في التطورات السياسية الدا مين،كان لهما تأثير بالغ على مسيرة التنافس مهكما شهدت المنطقة في أواخر السبعينيات، تطورين         . على ذلك قدرة أوبك على اتخاذ  موقف مشترك، وحدت كذلك من القدرة على التي أدت إلى تقلص كبير في الإقليمية في الشرق الأوسط،والثانية،هي الحرب بين إيران والعراق، وهما من أكبر الدول المنتجة للنفط، حطيم الوحدة مباشرا في ت ا، التي كانت سبب1978أولهما اتفاقية كامب ديفيد:القائم على النفط يالاستراتيج دور مهم في خوض الشرق  ةصاديكان لمكانة المنطقة الجيو اقتكما  .استخدام النفط كورقة إستراتيجية الصدام  لى بروز ساحاتإسباب التي أدت ولعل من أهم الأ. أو الصراع في المنطقة ،احتمالات الاتفاقخلال الأعوام الأخيرة، وباتت تشكل إحدى ساحات الصدام الكامنة، المشحونة بقابلية التأثير في مهم بشكل أكبر بالنسبة لتركيا، ويتعلق بمصادر المياه في المنطقة،  وهي المسألة التي زادت أهميتها ق الأوسط عموما،و هو يبرز أهمية منطقة الشر  ،إقليمي آخر ياقتصادكما يوجد هناك عنصر جيو        1.وبين حروب الخليج مدى تأثير النفط في النظام الدولي والإقليميو أبرزت العلاقة القائمة بين مفهوم النظام العالمي الجديد . ب الباردةالحر  نهايةالأوسط حروبا ساخنة في  ما يشهده الشرق الأوسط من انعدام التناسب بين المصادر الجيواقتصادية وبين الوضع  ،الكامنة هذه عن  الدول القومية العربية ورثتها، خريطة الشرق الأوسط إلى حدود مصطنعة ارتكزت حيث السياسي، مع الدول  دون تجمع مصادر المياه والنفط داخل بنية سياسية واحدة، ما جعل كل دولة تتنافس وتتصارعالعربية، بطريقة حالت  القومية حدود الدولالتي شكلت ة وقد استهدفت هذه الخريط ،الدول الاستعمارية بوصفه  ،لقطبية الثنائية، لترسخ التمزق الجيواقتصاديلقد تضافرت ظروف الحرب الباردة،مع البنية ا        2.ما ينقصها من موارد سواء كانت مياه أو طاقة بترول أجل من الأخرى، امدة، مما أدى إلى عليا، ومع انتهاء الحرب الباردة، تفككت تلك البنية الج إستراتيجيةت اجزءا من مفاوض محتملة، وعليه اكتسبت منطقة الشرق الأوسط أهمية  إستراتيجية لى ساحات صدامتحول المنطقة إ أدخلت إدارته إصلاحات اجتماعية وسياسية واسعة مثل . 1951يصبح رئيسا لوزراء إيران في ان مصدق محامياً ومؤلفاً وبرلمانياً بارزاً قبل أن ك *                                                     .للقوى الكبرى وبالنسبة لتركيا بشكل خاص بالنسبةإستراتيجية بالغة  ولكن يبقى تأميم صناعة النفط الإيرانية هي النقطة الأبرز في سياسة حكومته حيث . يم الإيجارات واستصلاح الأراضيالضمان الاجتماعي وتنظ تسببت قراراته في تأميم شركات النفط   .)APOC / AIOC(إيرانية -من خلال شركة النفط الأنجلو 1913كان البريطانيون يسيطرون عليها منذ   370المرجع نفسه،ص  2 369ص،، مرجع سبق ذكره، جييتاالعمق الإستر أحمد أوغلو، 1 .فأسقطت الحكومة وسجن مصدق ثلاث سنوات ،استفتاء مزور لحل البرلمان بعد إجراء 1953أغسطس  19عليه يوم  انقلابزاحته في بإ



@Ý–ÐÛasÛbrÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�bî×�Û@òj�äÛbi@òîİ�ëc@ÖŠ’Ûa@òî�bî�ìî¦a@ñŠöa†Ûa@òîàçc 

164  

ïãbrÛa@kÜİ½aZÁ�ëþa@ÖŠ’Ûbi@bî×Šm@òÓýÇ@ @ إشكالية إلى حد بعيد، فهي  ودوله، الشرق الأوسطببأن علاقة تركيا  ،يذهب عقيل محفوض للاعتقاد     في  ةيوربما السلطان ،مرفوضة بسيرتها الجمهورية واحد، آن ، مرفوضة ومطلوبة في"الطابع"فصامية  ، لكن وجهها الأبرز يرتبط بطيف واسع نسبيا.ومطلوبة بما تعنيه من روابط ثقافية ورمزية الآونة الأخيرة، وبخاصة ما شهدته  في العقد الأول من القرن الحادي  ،والتحولات والرهاناتمن الأزمات والتوترات،  د من الأدبيات الأكاديمية التي تهتم بالتنظير حول في عدي إقليمية،ر تركيا كقوة يتصو على الرغم من         1.والعشرين و جنوب الهند و البرازيل  على غرار، من دراسات الحالةفي الموجة الأخيرة  وخصوصا، القوى الإقليمية في أغلب الدارسات التي كانت تحاول  ،هتمامالا استقطبت القدر الكافي من ذلك قلماأفريقيا، لكن تركيا  لا تعامل تركيا  بحيث في الشرق الأوسط،الأمني أو الإقليمي الة النظام ح أن تفحص وتدرس مثلا يتطابق مع الواقع  يتقبل،أو يصعب أن التجاهلهذا  ،*الشرق أوسطية تبارها واحدة من القوى الإقليميةباع @üëc@Z@ïàîÜÓ⁄a@âbÄäÛaë@bî×Šmc@ÖŠ’Ûaïİ�ëZ  2 .ها في المنطقةنفوذالمادية، و  اتهاالتجريبي، نظرا لقدر  @ بالتحالف والوئام أحيانا،كما  لقد كانت علاقة تركيا بالشرق الأوسط عبر مراحل تاريخية مديدة، تمتاز    سياسة  تركياإبان انتهاج ، أحيانا أخرى  بالتشنج و التباين كانت عليه العلاقة إبان الحكم العثماني، و بدرجة أو بأخرى  واالسياسية والفكرية منهم،من صور سلبية،فمعظم دعاة الفكر القومي من الطرفين ساهممعا ما مارسوه في القرن العشرين من تباعد وإقصاء لبعضهم البعض،وما تبادلوه،خصوصا النخب  يتحمل العرب والأتراكحيث  .عوب المنطقةهوياتية عميقة مع دول و ش فجوة ثقافية و تي خلقالتغريب الت حيث يذهب  .فهم الحقائق، وغلبت السياسات على المبادئوغلبت العواطف على  في تعكير مناخ التاريخ، في  .3وأساس للتخلف في عدم النهوض و التقدم، إنها سببالقومية، ترى الدولة العثمانية استعمارا،بل  انظرة صيغت بتأثير الإيديولوجي). زال مفعول هاتين النظرتين قائما حتى اليوموربما لا ي(الدولة العثمانية حتى السبعينات من القرن الماضي، وباستثناءات قليلة جدا،كان يشير إلى وجود نظرتين سائدتين إلى المضطلع على ما كتبه المؤرخون العرب المعاصرون إلى أن  ،"وجيه كوثراني" في هذا الصدد الباحث أساء اعتقاد أصحاب هذه النظرة، أن تأثير حكم المركزية العثمانية في المشرق العرب، كان عتيا وجائرا، فيما ، فضلا عن سياسات الاتحاديين وسياساتها إزاء العرب والقوميات الأخرى،، إلى تاريخ الدولة و ببتصنيفها ضمن قوى الشرق الأوسط، على سبيل المثال كتاب أ تنظيريانجد في هذا المجال بعض المراجع التي تحاول أن تبعد تركيا و لو  * 297بق ذكره،ص عقيل محفوض،مرجع س 1                                                  العرب وتركيا تحديات  في كتابفي التأريخ العربي للدولة العثمانية ومجتمعاتها،مراجعة المفاهيم والفرضيات، إشكاليات ،وجيه كوثراني Paul kubiced.emel parlar dal,h.tarik oguzul,turkey's rise as emerging power,routledge,2015,p30 3 2 .خزام،الذي يضعها ضمن القوى الإقليمية في آسيا الوسطى والقوقاز ويبعدها بالتحليل عن الدائرة الجيوسياسية الشرق أوسطية  36صالحاضر،
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من تداعيات ومجاعات،هذا ربية،ى، وما جرى في المجتمعات العالعثمانية نفسها في الحرب العالمية الأولأثارت ردات فعل كانت غاية في الممانعة العربية،علاوة على تأثير زج الدولة التي ) التتريكبسياسة (سمي تأثير الإيديولوجيا صيغت تحت  نظرة ثانية،الو   1.كله أدى إلى وقوع تنافر كبير بين العرب الأتراك وركزوا عليه ،كصيغة  ،دد هؤلاء على منصب الخلافةبمذهب السلاطين العثمانيين المتأخرين، عندما ش ،ويرتكز أصحاب هذه النظرة. شرعية) خلافة إسلامية(ترى الدولة العثمانيةحيث  الإسلامية السياسية، ، وكان أبرز من فعل ذلك السلطان عبد الاستعماريفي مواجهة الغرب  ،سلاميةممانعة وتعبئة للشعوب الإ تشتركان في " دول العربية، وإن تناقضتا في التقييمالهاتان النظرتان إلى التاريخ العثماني من منظور        2.الحميد الثاني بين دول المنطقة وتركيا من جهة،  ،علاقة التأثير المتبادل مات وخصائص منهجية واحدة،هي  وجودس ، كما يحكمهم نوع من الحركية أو )إثنيا(تاريخيا جغرافيا و ثقافيا الأتراك جزء أساسي من الشرق،      .، من جهة ثانيةوتأثر تركيا أيضا بالمنطقة وتفاعلاتها سلبا وإيجابا ما لبثت أن  ،وغزوية آسيوية ذات اندفاع قوي للتشكل السياسي، وعقيدة دينية إسلامية ،متعدد الاثنيات ،ية في بنائهم السياسي،العصبية القبلية التي تحولت إلى قبلية سياسية،أو تكوين سياسي مركبحيوية شرق . الأوسطفي الشرق  الإقليمي، تعد تركيا جزءا أساسيا من النظام في تصورها الخاص، وتصور غيرها      3.إلخ....مثلت ذروة عليا ومقولة سياسية رئيسية في مفاهيم السلطة والجهاد والفتوح في قضايا الأمن في الشرق الأوسط،  ،نالت نصيبها من العداوة والصداقة و ،لقد كانت تركيا محورية يمكن  ،أسس تحليليةعلى الرغم من بعض الاعتراضات على . وخاصة تلك التي تحدث في بيئتها المباشرة ت فـي ترجـع إلـى فتـرات تاريخيـة عميقـة و متجـذرة، سـاهم الأوسـط ، قودول الشـر بين تركيـا  طبيعة العلاقة  4.أن تثار ضد معاملة تركيا كقوة إقليمية ، لــى نظـرة العـرب إليهــاإبالنسـبة  ،يشــوبها نـوع مـن الغمــوض والريبـة رسـم الصـورة الحاضــرة لتركيـا ، صـورة  في كل مرحلة من مراحـل تطـور و ، داخليا وخارجيا لتحولات التي كانت تطرأ عليهانتيجة لو  ،عدم الاستقرار عـن الناجمـة،التركيـة نحـو العـرب والمنطقة الخارجيـة للسياسـة الإحجام، التذبذب، والارتباك وصورة ميزتها  ــــى       .الإقليمية والدولية على ضوء التغيرات في البيئتين و ،البينية العلاقات ــــي الشــــرق الأوســــط والم عل ــــة بعــــض التيــــارات الرافضــــة لانخــــراط تركــــي ف ــــرغم مــــن محاول ــــــنطقة ال هــذا  .المنطقــة تأن تركيــا لا يمكــن أن تنــأى بنفســها عــن إفــرازا إلا .ن الطــرفين العربــي والتركــيـمــالعربية، ة عـن الاعتبـارات السياسة الخارجية التركية الراهنة، وهي البراغماتية البعيـدميزة الواقع خلف سمة أصبحت   Paul kubiced.emel parlar dal,h.tarik oguzul,op cit,p 30  4 299عقيل سعيد محفوض،مرجع سبق ذكره،ص 33 36وجيه كوثراني،مرجع سبق ذكره،ص  2 162كره،ص سيار الجميل، مرجع سبق ذ 1                                                 
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علـــى ضـــوء الأحـــداث المتســـارعة فـــي  ،فـــي التقلبـــات المختلفـــة لهـــا االأخلاقيـــة، الأمـــر الـــذي أصـــبح ملموســـ ووفـق مقاربـة  الإقليميـة،الأمنيـة  المركبـات/ل منهـا الـنظميتعلق بالأسس التي تتشك ، من خلال بعد تنظيريبالإضـافة إلــى طبيعــة العلاقــة التاريخيـة التــي تــربط تركيــا بمنطقــة الشـرق الأوســط،إلا أنــه يمكــن تناولهــا        .المنطقة وو8kFHA 8kFVرi ،jkkDl mW;n  إلـى أن وضـع تركيـا صـعب التصـنيف، وفريــد مـن نوعـه، الكاتبـانينصـرف حيـث  .، وبالخصــوص المركــب الأمنــي للشــرق الأوســط*حــول المركبــات الأمنيــة الإقليميــة "ويفــرز" وبــاري بــوزان "  ZoHJدولة عازلة "بمثابة بأن تركيا هي نظرية المركب الأمني الإقليمي، تجادل حيث       .ي أكثر من نظام إقليمي واحدف ،إدراج دولة ماbuffer state "  ) عند الـدور "يشـير إلـى "تانيشـا فـازال" لــ الإشارة إلى مفهوم الدولة العازلة في العلاقات الدوليـة، فهـذا المفهـوم وفقـا وبـين الـدول التـي تشـكل تهديـدا  ،الكبرى، من خلال القيام بـدور الوسـيط المرجعـي والفكـري والمنهجـي بيـنهمتلعبـــه دولـــة مـــا، علـــى المســـتوى الإقليمـــي والـــدولي لصـــالح القـــوى الدوليـــة الخـــارجي الـــذي مـــن الممكـــن أن  في  الأمنية التي تحيط بها ، ولكنها المركبات مع ،مختلفة تفاعلات لهاالدولة التي   )1".لهذه القوى الكبرى نظــرا للصــعوبات التــي  ،ةلا تــزال دولــة عازلــ ويســتنتجان أن تركيــا ليســت منتميــة لأيــة واحــدة منهــا، النهايــة الذي يفسـر علـى أنـه تهديـد للمركبـات  معين، لانخراط في مركب أمنيافي كل مرة ،جراء محاولاتها  اتتلقاه تقــع فــي موقــع  فهــي .ةالعازلــ ةدولــلائص الرئيســية ل، ممــا يعنــي أنهــا لا تــزال تحمــل الخصــالأمنيــة الأخــرى الموقــع شــبيه هــذا . والبلقــان ،والقوقــاز ،الشــرق الأوســط منــاطق نزاعيــة أو محتملــة، جغرافــي تجاورهــا ثلاثــة لبيئـة بصـدد توصـيفه ل) سـامي تـورك كمـتح( وزير الدفاع التركـي السـابق، تعبير، على حد "بمثلث برمودة" الفرعـي للمجمـع الأمنـي  المركب(القوقازو  بين الشرق الأوسط" ةدولة عازل"كيا هي تر ففقا للنظرية ، و       .الأمنية التركية الفرعـي  المركـب(والبلقـان  ،)السـوفيتيةاتحـاد الجمهوريـات الاشـتراكية الذي تشكل بعد تفكـك  بعد السوفييتي  قليميـة ولكنهـا المجمعات الإ/المركباتتركيا لديها تفاعلات مكثفة مع كل هذه  ).من مجمع الأمن الأوروبي أمنـي  مركـبتكـون واحـدة مـن مراكـز القـوة فـي  ها لن تسـتطيع أنفي أي منهما ، مما يعني أن" اقطب"ليست  كمفاوضــات  ة فــي العلاقــات؛مضــمن الأوروبــيالأمنــي  المركــب/تفــاعلات مــع المجمــع فمــثلا لتركيــا .بعينــه ) 1991" (الناس والدول والخوف"المعقدة للأمن العالمي التي طرحها باري بوزان لأول مرة في كتاب بعنوان  ةالنظري ."تقليديةال"منية الأدراسات في ال  أوجه القصور و ، والتي وضعت بهدف الاستجابة للاحتياجات الأمنية"الجديدة"ء من الدراسات الأمنية الأمن الإقليمي هي جز  مركب/نظرية مجمع *                                                  أو  ،بحيث لا يمكن تحليل مشاكل أمنها القومي بشكل معقول ،مجموعة من الدول التي تتشابك تصوراتها ومخاوفها الأمنية الرئيسية"بأنه  )regional security complex theory  )RSCT يُعرف المجمع الإقليمي  .وفير فهم نقدي للدراسات الأمنية وتهدف إلى وضع إطار مفاهيمي لت -41-45ن الدولي،الصفحة القوة والأقاليم بنية الأم :لمزيد من التفصيل ارجع لكتاب باري بوزان و أولي وايفر.. "حلها بمعزل عن بعضها البعض 42 -40،(regions and power, structure of international security cambredge university press, 2003(   1 Tanisha Fazal,"state death:the politics and geography of conquest,occupation,and annxattion".(Princeton university press,2007),p  23 -22  
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لتركيــا  كمــا .مــع اليونــان صــراعها فــي حلــف النــاتو و علاقاتــه مــع فــي أو ،عضــوية مــع الاتحــاد الأوروبــيال لهـذه  زيـادة اسـتخدام تركيـا ، وحول تدفق المياه من نهري دجلـة والفـرات هانزاعات أو من خلال ،مع إسرائيل هروابطـو  "الجـيش التركـيدور "مكـن تقييمـه مـن خـلال ي الـذي ،للشرق الأوسطتفاعلات مع المجمع الأمني  عمـال العدائيـة لأامقابـل خلال مشـاريع بنـاء السـدود خاصـة مـع سـوريا ، من  في علاقاتها الخارجية ،الورقة الإمبراطوريـة  انعكـاس للمنافسـة التاريخيـة بـينكـذا في كل من تركيا وسوريا والعـراق ، و  ينموجودال ،لأكرادل تفـاعلات فيمـا يتعلـق بال. )تركيـا وإيـران بـين(حتـى يومنـا هـذاالـذي لا يـزال  والإمبراطورية الفارسية  العثمانية حـددت طبيعـة علاقـة تركيـا بكـل المجمعـات ، يعتقـد بـأن هـذه الوضـعيةهذه الحقيقـة جعلـت بـاري بـوزان،      . 1)مع الدول الناطقة بالتركية في آسيا الوسطى فيـة وسياسـية، لـدى تركيـا روابـط ثقا )السوفياتي السـابقلمجمع الأمني لالفرعي  المجمع(،مع منطقة القوقاز ، سـلبية تها قبل نهاية الحرب الباردةسياس ى، وبالخصوص تجاه الشرق الأوسط،  حيث كانتالأمنية الأخر  التـي تعتبـر مـن أحـد أهـم المشـاكل الأمنيـة الرئيسـية  ،نتيجة علاقتها مع إسرائيل، وتحديات المسـألة الكرديـة علاقاتها مع الدول الشرق  موتفاقت أساسية في تقويض او أد شكلت هذه القضايا ،في كثير من الأحيان      .في تركيا الذين  ،في الشرق الأوسط،على الرغم من وجود معارضة للإسلاميين اوكانت حائلا أمام انخراطهالأوسط؛  ،الخريطة المركب الأمني الإقليمي للشرق الأوسطكيا من وموقع تر  العازلةتبين الدول : )90(خريطة رقم .ومركز دول هذا العالم تقع في هذه المنطقة ،من العالم الإسلامي ككل لى تركيا على أنها جزءإينظرون    :تغطي فترة السبعينات

    Barry Buzan & Ole Woever,regions and power,structure of international security,cambredge univerxity press, 2003, p189                                                  1 Barry Buzan & Ole Woever,regions and power, structure of international security,cambredge university press, 2003, p392 
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بالبعـــد المتعـــدد  ،باتـــه الأكاديميـــةفـــي كتا "أحمـــد داود أوغلـــو "الســـابق يعتـــرف وزيـــر الخارجيـــة التركـــي      قع عنـد تقـاطع الأنظمـة ت ، كدولة محوريةويقترح تصور تركيا ليس كقوة إقليمية عادية، ولكن  هذا، الأقاليم ويخضــع . ، الــذي يطلــق عليــه اســم الأحــواض بالعلامــات الجغرافيــة والماديــة الإقليميــة المختلفــة التــي تتميــز سـواء فـي المنـاطق المحيطـة بهـا أو فـي السياسـة  ،أن تتبـع سياسـات اسـتباقية حسـبه، تركيا على وبالتالي    .كبيرة من المناورة هامشولديه  ،البلد المركزي لتأثيرات متنوعة يمكـن تطبيقهـا بسـهولة علـى  ) لنظريـة المركبـات الأمنيـة( ظريـةالنالأدبيـات في مناطق متعـددة، فـإن  فاعلا واعضــأن تكــون إمكانيــة  لتركيــا وبمجــرد أن تصــبح. العالميــة، خشــية أن تؤخــذ مــن قبــل التــأثيرات النظاميــة الخارجيـــة لتركيـــا، فـــإن لهـــا هويـــة متعـــددة  وكمـــا ســـبق أن اقترحـــت الكتابـــات حـــول السياســـة. الحالـــة التركيـــة فــي  اصــةحيــاء أبعادهــا المتعددة،خلإ المختلفــة، الإقليميــة تالــدينامياتــدريجيا فــي  تســيرالأقــاليم، وأصــبحت  فـــي  بعـــد نهايـــة الحـــرب البـــاردة، الشـــرق الأوســـط،دول التحـــول الـــذي حصـــل فـــي سياســـة تركيـــا تجـــاه إن      .عجزها عن سد مختلف الأوامر الإقليمية و   ،الحرب الباردة فترة ما بعد إذا نظرنـــا إلـــى السياســـة (يحمـــل دلالـــة أدوار ســـلبية نســـبيا مـــا عـــادة، الوصـــف اهـــذ، وبالتـــالي  هـــانعة بعيـــد وتبقي نفسها ،الصراع طقامننشطًا في  طرفا هي أنها ليست ،عوازللا للدول ت الرئيسيةإحدى السما          2.لمختلف المجمعات الأمنية الإقليمية ،الأمنية تكيايالدينام بــينالالتحــام  تمنــع" قصــيرةدوائــر " تكــونازل و عــالالــدول  بالتــالي، و. وظيفــة العــزل مــن أجــل الحفــاظ علــى ،الأمنيـة الإقليميـة منفصـلة المجمعـات فـي الحفـاظ علـى ،يجب أن تبقـى أدوار أخرى ولكن المهمة الرئيسية ايكـون لـديه وقـد  1."الـبعض عـن بعضـها المختلفـةديناميكيات الأمـن الإقليميـة " عزل/لفصبأنها  ،الرئيسية تهـاوظيف تحـددو  ،فـي المنـاطق الأمنيـة المحيطـة بهـا  يةلجهات الفاعلة الطرفا " :بأنها التي تعرف،"Insulator states*وازل العــــ الــــدول "،هــــو محاولــــة مــــن تركيــــا  لتخطــــي مفهــــوم وصــــفة "بــــوزانبــــاري "اعتقــــاد  ، و "عـــازلال" وظيفـــة مـــن ، أكثـــرلعـــب دور نشـــط علـــى نحـــو متزايـــدإلـــى  ســـعت، الوضـــع لتحـــدي ذلـــك تركيـــا أن يبـدو وعليـه. لمنفصـلةتـأثيرات وفعاليـات كـل المركبـات الأمنيـة ا" اسـتيعاب"لصـعوبة  ،)مع هذا الوصـف ناسـب تمامـات، فإنـه ي" سلام في الـداخل ، والسـلام فـي العـالم"تحت شعار أتاتورك  الخارجية التقليدية لتركيا الآثار غير المباشرة  تمنعوبالتالي  بعضها البعض ؛ عنتفصل بين مجمعات الأمن الإقليمي  ،هي وحدات في السياسة الإقليمية" ةزلادول العال" *                                                   .3"واحدة متماسكة إستراتيجيةساحة "بما يكفي لجعل هذه التفاعلات في  ،ليست قوية الأمنية الإقليمية المجمعــات/المركبــاتمــع هــذه  هــاتفاعلات لأن،"ةلــعاز  دولــة" وتبقــى فــي المســتقبل المنظــور تعــد، تركيــا عمنبــ فيجيـب؟  اتوافـق معهـا تأو أنهـ ،هل هذه الفعالية تجعل تركيا تخرج مـن صـفة الدولـة العازلـة"بوزان"يتساءل   Buzan, B. & Diez T. "The European Union and Turkey".( Survival Global Politics and Strategy.vol 41,N (1), 1999،) p.47 2 ibid.p52 3 Barry Buzan & Ole Woever,op cit.p395 1 .الأخرى المجمعات/المناطق مجمع عن داخل عزل الصراعات والحروب التي تحدث في منطقة واحدة، مثل المجمعات الإقليمية الأخرى عن اسة الإقليميةللسي
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ـــة، ف ،العديـد مـن الـدول العازلـة عـن ، فـإن تركيـا لـديها فـرق مركـزي" نموذجيـة"ة عازل الرغم من وجود دولفعلى  ، باعتبــار تركيــا دولــة عازلــة ،هــذا التفســير ييمكــن تحــدأنــه " وايــن مــاكلين"يــذهب " بــوزان"علــى خــلاف  و ـــه مـــن معـــايير اســـتخدام القـــوة التقليدي ـــانظـــرا لمـــا تمتـــاز ب ـــ الحاليـــة تركي فـــي القطاعـــات العســـكرية  ةقوي ، )إلــخ...G20 حلــف النــاتو،(فــي عديــد مــن المنظمــات والاتفاقيــات الدوليــة عضــوكمــا أنهــا  .والاقتصــادية الـــدول العديـــد مـــن  على عكـــس،لاقتصـــادية والعســـكرية والاجتماعيـــةمـــزيج مـــن الحـــزم اى أنهـــا تمتلـــك بمعنـــ ظلت العلاقات التركية مع دول الشرق الأوسط رهينة تجاذبات سياسية إقليمية ، ،م على العمو        1.من الوضع الراهن للخروج والإفلاتتركيا لديها القدرة  أي أن ،العوازل بالإضافة إلى  ،علاقتاها مع إسرائيل وخارجية مثل هرية داخلية مثل المشكلة الكردية،تها قضايا جو محك ، تركيا تؤكد فيهاالتي  الأفعال والسياساتمن جملة  انطلاقا كما يمكن النظر إليها، .قضايا الطاقة والمياه في ظل مساعي حزب  ،والخروج عن هذا التصنيف ،ثم ما لبثت أن بدأت تبدي نوع من المقاومةوالدولية،  ةي السياسة الإقليميبها وبوظائفها ف ارتبطكاسرة بذلك الاصطلاح الذي طالما  دولة عازلة، لم تعد بأنها @bîãbqZ@@@ñ‹‰bjÛa@pbİ�aÛÜ�ëþa@ÖŠ’Ûa@êb£@òî×�Ûa@ò�bî�Á@ñ…‰bjÛa@lŠ§a@òíbèã@†Èi  .التركية  عن الأدوار التقليدية للدولة بعيدة ،سياسة خارجية وأمنية اجتراحالعدالة والتنمية  @ يات القرن العشرين، وثمة علاقات سابقة االعلاقات بين تركيا ودول الشرق الأوسط المعاصر إلى بد تعود آخر الإمبراطوريات الإقطاعية في ) 1922- 1290(تعتبر الإمبراطورية العثمانية( على ذلك بقرون عديدة وبداية التاريخ  ،أواخر القرون الوسطى عاصرت ن،متد تاريخيها مئات السنيمنطقة الشرق الأوسط، ا على   ةخلال فترة الانتداب أو السيطرة الاستعماري ،وقد بدأ مسار هذه العلاقات الفعلي .الحديث المعاصر هو بداية التحول الفكري والمنهجي ،2000 سنة الألفين يعتبر مطلع يخ،ودون الغوص في أعماق التار    .2في النصف الأول من القرن العشرين،له و ثم بعد موجة الاستقلال الوطني للعديد من دالمنطقة ، ، وهنا يجب التنويه أننا لدورها في الشرق الأوسط بشكل خاصللسياسة الخارجية التركية بشكل عام و  بعضا  أضافتومحددات عملية،  ةوفقا لثوابت فكري ،بصدد الحديث عن إعادة تشكيل السياسة الخارجية عما كان عليه الحال قبلها،  ،2000فهناك العديد من أوجه الاستمرارية في السياسة الخارجية التركية منذوالواضحة على الدور التركي، فضلا عن إدخال تغيير جذري بها،  ،ضفت الملامح الثابتةمن التماسك وأ رجي دون تعمل بها الدولة التركية على المستوى الخا ،ولكن أصبح هناك تأسيس لمرجعية فكرية واضحة يمكن تقسيم  وعليه.3خاضعة بالأساس لضغوط خارجية أو هواجس أمنية ،أن تجعل سياستها الخارجية   9ص)2018،يناير 26العدد،مجلة بدائل(،"السيناريوهات المتوقعة ومحددات التحرك: الأوسطمستقبل الدور التركي في الشرق "شيماء ماجد، 3 300عقيل محفوض،مرجع سبق ذكره،ص Wayne McLean, Regional Security Complex Theory and Insulator States: The Case of Turkey , University of Tasmania,Australie,2011,p23 2 1                                                      :ثلاث مراحل أساسيةإلى  الأوسط تجاه الشرقالمعاصرة   التركية الخارجية السياسة
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1@N½a@òÜyŠ½aàß@ñ†n@å1990@µg2000Z@ @ بمرحلة عدم استقرار طويلة ، تميزت بعدد من  ،لقد مر الشرق الأوسط منذ انتهاء الحرب الباردة      وبمشاركة السعودية ودول الخليج ومصر وسوريا  ،ائتلاف دولي واسع، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكيةالإيرانية، ثم تلاه غزو العراق للكويت، ثم تحرير الكويت بواسطة  - الحروب كان أبرزها الحرب العراقية باعتبارها الفاعل  ،، أعطت السنوات التي كان ينظر فيها إلى أمريكاات القرن الماضيفي تسعين       1.والمغرب الذين  الفاعلينفيها العديد من  برز ،الخارجي الوحيد الفعال في الشرق الأوسط ، مكانها إلى فترة جديدة في . لقطبادي اولم تنجح جهود واشنطن في إدامة الهيكل السياسي الدولي أح. لديهم صوت في المنطقة الكويت  تعرضت، عندما العشر الأولى بعد الحرب الباردة ، التي شكلت السنوات2000 -  1990أعوام  هي الأحداث الهامة الأولى  ،)1991- 1990(الثانية الخليجحرب اندلاع ما سمي بو  ،للاحتلال العراقي على الساحة المناطق برز أ من  ،اواحد حيث بات الشرق الأوسط، لشرق الأوسط ة اطقلمنالسنوات و  لهذه على نحو أكثر تحديدًا  ،الواجهة إلىالمشاكل الإقليمية  أخرجت، الفترة الجديدة هذه.  الدولية في تلك الفترة مع جيرانها  ،على الجانب الآخر ، كان لدى تركيا أوقات عصيبة أكثر من السنوات العشر الماضية      .من المشاكل العالمية لمشاكل المنبثقة با انشغالا السياسات التركية أكثركان صانعو . سوريا وإيران والعراقالشرق الأوسط ،  في ، ظلت تركيا تواجه جملة السابقة وفي ظل الظروف .2عن إيران والعراق وسوريا وحزب العمال الكردستاني منطقة، قادرة عل تلبية مصالحها القومية في ال،من الصعوبات على صعيد تطوير سياسة شاملة مضطردة  لم  -السلم والاستقرار للخطر - بما قد يعرض  ،الغربية، وبعدم التورط في الشؤون الداخلية للبلدان المجاورةالمتمثلة في الحفاظ عل الوحدة القومية، بالتحديث وفق المعايير - وعلى الرغم من أن سياسيتها الخارجية  تعين عليها أن تشهد قدرا  ،في الشرق الأوسط خطط والسياسات اللازمة لتحقيق تلك الأهدافتتغير، فإن ال ومع . معهمبدلاً من التعاون ،وسطيينبين تركيا وجيرانها الشرق أ رت فيها المشكلاتيلقد كانت فترة أث ،الكردية المسألةالحفاظ على السلامة الإقليمية ضد  ،في هذه الفترة التركية كان محور السياسة       3.غير قليل من التعديل والتكييف بما يجعلها متناغمة مع سياقها خاصة . المتناسب مع علاقاتها مع جيرانها قدرلوحظ أن تعاون تركيا مع إسرائيل قد تم توسيعه بال ذلك، للأكراد، الأمر الذي دفع بتركيا إلى انخراط  على ضوء دعم سوري في الفترة التي بدأ فيها التوتر مع سوريا اتفاقيات  على ،توج بالتوقيع والولايات المتحدة الأمريكية ،ن إسرائيلأكثر في تحالفات مركبة مع كل م  205ص،هاينتس كرامر،مرجع سبق ذكره 2Aydın AYDIN ,"THREE TYPES OF TURKISH FOREIGN POLICY  AFTER THE COLD WAR ON THE MIDDLE EAST", (The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences , Vol18, No.3,2013), p 477 3 115،ص2008الإستراتيجية،القاهرة،ت السياسية و ، مركز الأهرام للدراسا2008-2007التقرير الإستراتيجي العربي،  1                                                 
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الذي  الأمر،في مواجهة سوريا وحلفائها في الإقليم،  1996 التعاون العسكري والاقتصادي مع إسرائيل هي  ،لرئيسية التي حددت العلاقات التركية في الشرق الأوسطخلال التسعينيات ، كانت العناصر ا      1.وتر العلاقات مع العالم العربي، وأساء لصورة تركيا في الإقليم ، حافظت  )إرهابيةحركة التي تعتبرها تركيا (حزب العمال الكردستاني أعمالبسبب . مشاكل الأمن والمياه وهكذا ، استمرت العلاقات مع العالم العربي . راو الأمن القائم على العلاقات مع دول الج أنقرة على الذي  ،وخاصة حزب العمال الكردستاني ،الاستثناء الوحيد كان إسرائيل ،يقة إشكاليةبطر  ،سلاميوالإ تجاه الشرق  ،بين تركيا وسوريا ، وقد أثر ذلك سلباً على نهج تركيا حافة الحرب على وضع هذه العلاقات عاملا و  ،ة الأمريكية أكثر تأثيرا في المنطقةأصبحت الولايات المتحداعتبارا من التسعينيات ،       .الأوسط وبالتالي على العالم العربي ، كشف الاهتمام في الفترة نفسها. تكن عامل تشكيل، وإن لم موجها لسياسات تركيا في الشرق الأوسط نتيجة . العربية- العلاقات التركية  فيعن التوتر غير المعلن  ،إسرائيلبالاستراتيجي المتزايد لتركيا  نتيجة لسياسة صدام حسين في المنطقة ، ونتيجة لتواجد  ،في مشكلة أمنية لتركيا  تسبب الجار العراق       .غير المسلمة في الشرق الأوسط،الوحيدة  لتعاونها مع الدولة وقد مهدت . عليها لم تكن قادرة على السيطرة ،لمنطقة  الشمالية للعراقاكثافة سكانية معتبرة للأكراد في  . الطريق لتركيا لتحسين علاقاتها مع كل من سوريا والعراق "أوجلانالله عبد ا"الفترة التي بدأت باعتقال  التعاون والمصالح  علاقات على ،عاتالمشاكل والصرا  ، هيمنتالوقت بمرور، و على مدى عقد      . في وقف سياساتها الداعمة لحزب العمال الكردستاني ،ة في شمال العراق ودمشق وطهران لخوف المشترك ضد تأسيس دولة كردية في العراق ، وخاصنتيجة ل لها صلة  ،ولما كانت هذه المجالات الإشكالية. والعراق وسوريا إيران تركيا وجيرانها الثلاثة،مع  ،المشتركة ، في غضون هذه ونتيجة لذلك. خلال تعقيد الحلول ، فقد جعلت الأمر صعباً منبمشاكل تركيا الداخلية سلام في الداخل .(منسجم مع الشعار التقليدي للسياسة الخارجية التركية على الأمن القومي، وهذا الحذرالأوسطية مدفوعا أكثر الأحيان بردود أفعال سياسية على تغيرات حاصلة في المنطقة،تؤثر بصورة مباشرة شرق على العموم منذ عقد التسعينيات، كان انخراط تركيا النشط إلى حد ما، ببعض القضايا ال       2.خارجية نافذة  سياسات إنتاج على من قدرة تركيا والواقعة على المناطق الحدودية، ،تلك المناطق الإشكالية كما حدت ،عدم الاستقرار السياسي والاقتصاديمن خلال، حالات تها الداخلية سياسصياغة ب تركياقامت  ،السنوات
Aydın AYDIN. op cit.p p 2 301عقيل سعيد محفوض، مرجع سبق ذكر،ص  1                                                   -477  478 
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نسبة إلى سياسة تركيا الشرق بال ،نقاط ارتكاز تشكلويمكن أن نجمل أربعة تحديات  ).سلام بالخارج ولكنه محتوم في شمال العراق،الذي ما لبث أن جر  مرحب به،غير  كان ذلك التورط العميق ،أولا     1 :أوسطية في التسعينيات العرقية، بل وعلى العلاقات مع جارتين -ليس فقط على العلاقات التركية ،وراءه جملة من العواقب بما يفضي إلى  ،التنامي في المسائل العسكريةو  سريعالتعاون الطغيان ،ثانيا. إيران وسورية ،مباشرتين هما مع كل من سوريا والعراق  ،تعيش مشكلات مضطردة ظلت تركيا ثالثا،. تعقيد العلاقات مع البلدان العربية في تحقيق  ،، واجهت تركيا صعوبة كبيرة رابعاحول استخدام المياه في حوض نهري الفرات و دجلة، بين تعيين الحدود الإيديولوجية من جهة،وسلوك حسن الجوار  ،ازن على صعيد العلاقات مع إيرانالتو  @N@†Èi@bß@òÜyŠß@@òä�2000@Z@2  2.ن الجهة المقابلةممتمثلة بواردات ضخمة من الطاقة  ،اقتصادية قوية زالمنبعث من حواف @ حسب  ،إن العلاقات بين تركيا التي أعيد تنظيمها .ربطها مع المنطقةالذي ت الثقافية والدينية والتاريخية الروابط توتجاهل ،دول الشرق الأوسطمع  هاعلاقات تقويةلم تستطع تركيا  ،الألفين سنة بداية مع      النظام  تها وسياستها تجاهاحول خيار ،تخمينيةلموجات تعرضت مرة أخرى  ،العالم العربيواقع ف و و الظر  صة وخا الأوضاع الإقليمية،تغيرت  حيث . 2000و بناؤها في عام  يفهأعيد تعر  الذي ،العالمي والإقليمي مع  هذه الأزمة أعادت تشكيل،والفعاليات التي أعقبت ذلك ،2003 سنة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق بقدوم وفوز  على الدولة والشخصية التركية، ،نفسية كبيرة وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية نتائج  والذي أظهر ،لتركيا في التاريخ الحديثالسياسية، و  السلطة في أساسي حدث تغيير،فترة الألفين أيضافي   . المشاكل الإقليمية المحدثة ،إلى تحول  هذا الحزب ث في السياسة الداخلية معس التحول الذي حدانعك حيث .إلى السلطة بمفرده ووصولهالمعروف بالصفات المحافظة والديمقراطية ،، التشريعية العامة لانتخاباتبا العدالة والتنمية حزب دور هام في  ،وفي المنطقة الشرق أوسطية، وكان له لأوضاع الدورية المتغيرة في العالما ت تسايركان الحزب هاتبع السياسات التي. ة لمكانة تركيا في ظل هذه الفترةورسم الخارطة الإستراتيجي جيوبوليتكية مقاربة/انطلق من قاعدة حيث .والمستشارين الذين تم اختيارهم للترويج لفلسفة الحزب الجديدة نالسياسيي ل على شعبية كبيرة، بفضل صوح، نشاطه بدأ الحزب ، في السياسة الخارجية الهوية هامحور  تبنى سياسة  .جذري أيضا في السياسة الخارجية  aydin aydin, op cit.p478 3 207 ،ص المرجع نفسه  2 206هاينتس كرامر،مرجع سبق ذكره،ص  1                                                   .3التركيةالسياسة الخارجية في  2000بعد سنة  الذي حصل التغيير
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صفر (لات، أو ما سمي بسياسة مع عدم وجود مشك "العلاقات الوثيقة"بدأ الحزب في تنفيذ سياسة       ونتيجة  ."الربيع العربي "اندلاع ما سمي بـ حتى ،كنهج في ممارسات الحزب التي ستستمر و" )مشاكل لوزراء في ايس رئ منصب" انأردوغ"  تولى ، 2002للأغلبية الساحقة التي حققها الحزب في انتخابات  فعالية تركيا في  كانت المؤشرات التي أظهرت ،)دمشق وطهران-أنقرة(في الشرق الأوسط وعلى المحور  ،رفيعة المستوىاللزيارات ل أكثر نشاطا وأهمية، وذلك بتكثيفه المنصب هذا ، وأضحى معه 2003 سمار  التركية والمتاعب التي مرت بها العلاقات  ،لعراقلالولايات المتحدة  احتلال ،كانت الأسباب وراء هذا       .وعلاقات تركيا ،ي سياسة الشرق الأوسط، لوحظ حدوث تقلبات مهمة ف 2003واعتبارًا من عام . الشرق الأوسط ، استمرت  2007وحتى تاريخ سبتمبر  2003المتحدة في العراق في مارس وتاريخ بدء عمل الولايات  ،تركيا للقرار الصادر عن الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا بإنكارخلال الفترة التي بدأت . الأمريكية أهدافها الدبلوماسية  تحقيق فيو ، لمصلحتها الخاصة في العمل ، استمرت تركيالكن في هذه الفترة      .التقلبات والمتاعب خلال هذه الفترة زادت فيها  ،دخلت فترة جديدةوبناءًا على ذلك ، يُلاحظ أن تركيا  .المنطقةالواسعة في كل من بلدان  @N@@†Èi@bß@òÜyŠßBïiŠÈÛa@ÉîiŠÛa@BZ@3  1.قمشكلة العرا المجالات الإشكالية الهامة في المنطقة ، ولا سيما فيوقد لوحظ تزايد أهمية تركيا في منطقة الشرق الأوسط في . أهميتها في منطقة الشرق الأوسط تدريجيًا @ ، لما تتضمنه من تطبيق في الفصل الأخير ن التفصيلمبشيء  هذه الفترة ناسنأتي على بي     لجملة  ،الفترة الحرجة التي عرفت اختبارا فعليا ،ومراجعات للسياسة الخارجية التركية، وهي على العموم وكان .االمبادئ التي وضعتها تركيا في سياستها الخارجية عموما، وتجاه منطقة الشرق الأوسط خصوص يد من عدالحيث وجدت تركيا محاطة ب. المشاكل ،الذي تعرض للنقدسياسة تصفير  أبرزها مبدأ لحها اوحاولت إدارتها بما يخدم مصي لم تستطع أن تنأى بنفسها عنها؛ المشكلات،في سوريا، والعراق، الت إلى  ،والاضطراباتإلى ضرب من النزول نحو مستنقع من  ،كيا العربية تتحولبدأت سياسة تر       2.لقومي، وسلامة ترابها وحدودها من التهديدات الناشئة في الجواراوبالخصوص أمنها  ،العليا جعلت سطوع  إليه نظام حزب العدالة والتنمية، وقضايا الفساد التي طالته، تجهالذي ا سلطويالنحراف الا . جئيناللا هائلة من أعداد على تركيا من خلال تدفق تهااتلقي بتداعيالأزمة السورية  ي حين بدأت بوادرف في حين راح الوضع الاقتصادي يأخذ هو الآخر بالتردي، ،يبهت في المنطقة نجم حزب العدالة والتنمية دخلت تركيا حقبة أَطلق عليها أحد قادتها  و .على الحدود والأراضي التركيةثم توالت العمليات العدائية                                                   1aydin aydin, op cit p479  2 ibid,p p480-481 
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مؤلمة  منها، من دون مراجعةخرج لا أحد يرى كيف يمكن لها أن ت ،"توحد ثمين"أو " عزلة ثمينة"توصيف  @ ïãbrÛa@szj½a@ZôìÔÛa@òîÛë†ÛaIô�ØÛaH@Á�ëþa@ÖŠ’Ûa@òÔİäß@¿@òîàîÜÓ⁄aë     1.تها الإستراتيجيةالخيار  رؤية  ،لتغير في نظرة القوى الدولية والإقليمية للشرق الأوسطليتيح لنا طرح العناصر الرئيسية      @ أوجه المصلحة والمنفعة التي ستعزز بها عناصر قوتها، كما تحدد بؤر  في العلاقات الدولية، تحدد أولا، ،لعالميةافالدول التي تمتلك القدرة على تحديد الاستراتيجيات  أطراف الوضع في الشرق الأوسط كاملة، تها في التوافقات ذات المدى القصير اطرح خيار وى، لهذه الق الاستراتيجيتحديد المجال  يتيح       .التي يمكن أن تؤثر في هذه المصالح ،التوتر والصدام الكامنة تها الصدامية في المراحل المختلفة، بدءا بالتوتر الدبلوماسي، اكما يوضح لها خيار  ،والمتوسط والطويل  نافس وهذا ما جعل من الشرق الأوسط ميدانا للت. وقيت المناسبترات في العليها إدراج تلك الخيالى الحرب الساخنة، وعند قيامها باختزال إستراتيجيتها الخارجية في مراحل تكتيكية، يتوجب إووصولا  د هزيمة الاتحاد السوفياتي في الحرب الباردة، تحولت منطقة الشرق الأوسط بععلى هذا الأساس،          2.فاعلة غير مسبوقة الإستراتيجي العالمي في صورة ها امن حيث رؤ  ،خليطا من الدول المتناقضة لى منطقة غامضة من الناحية الإستراتيجية، فهي تضمإ من النظام العالمي الجديد، وبينما اندفعت نظمها التقليدية بشكل " ذعرها الجماعي" مشترك واحد سوىونظرتها للصراع الدولي في القرن الحادي والعشرين، وليس هناك ما يجمعها في قاسم  ،الإستراتيجية الدولية،فإن  لعظمى الوحيدة،على أمل النجاة من مخاطر التحولاتيات المتحدة، القوى الالو ا أكبر نحو أفقدتها القدرة على التحرك السليم لإعادة ترتيب أوضاعها،قبل أن  ،الأنظمة القومية أصيبت بدهشة طويلة ، أن هذه المهمة،هي المهمة القصوى تلك تماما للولايات المتحدة، وقد اعتبرت الكتابات والنظرياتإلى التدخل في شؤون المنطقة بشكل سريع ، وإعادة ترتيبها وضبطها بما يجعلها منطقة هادئة وخاضعة تدعو الولايات المتحدة الأمريكية رة ونظريات جديدة يبات كثاظهرت في الغرب في هذه المرحلة، كت      .تهزها رياح التغيير الداخلية و الخارجية كما يقول الكاتب الفرنسي " قلب العالم"ذلك أن . والتحدي الرئيسي الذي سيواجهه سينطلق من شرق آسيا ،الجوهري للحضارة الغربية" التصادم" ية تذهب إلى أنانطلاقا من نظرة إستراتيج للسياسة الأمريكية، ، إعادة ات المتحدة الأمريكية ودول الغربوعلى الولاي" الجنس الأصفر" بدأ في التحول نحو "جاك أتالي سلسلة ترجمات مؤسسة الفكر العربي،سنة : بيروت(،2017أوضاع العالم سنة :من يحكم العالمة،و بيتر بادي و دومنيك فيدال،تر،نصير مر  1                                                   376،مرجع سبق ذكره،يجيالعمق الإستراتأحمد أوغلو،  2 312،ص)2016



@Ý–ÐÛasÛbrÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�bî×�Û@òj�äÛbi@òîİ�ëc@ÖŠ’Ûa@òî�bî�ìî¦a@ñŠöa†Ûa@òîàçc 

175  

قبل الانطلاق نحو الصراع الكبير مع الجنس  ،وضبطه، وضمان ولائه التامترتيب الشرق الأوسط  بشرق أوسط وهو مكشوف الظهر  ،الانطلاق نحو هذا الصراع ،الأصفر، فليس من المعقول للعالم الغربي فإن الشرق الأوسط نفسه،  ،مضطرب وقابل للاختراق من قبل الخصم الرئيسي، وإذا لم يحدث ذلك فهو أداة الصراع  عن قيمته الإستراتيجية باعتباره مسرحا متقدما للصراع والدفاع عن العالم الغربي،شرق الأوسط فضلا إن ال 1 .صراع بين الحضارة الغربية،والقوى الآسيوية بقيادة الصينلى بؤرة سيتحول إ العنصر  بحكم ثرواته الهائلة من الطاقة، وهي في نهاية المطاف الرئيسية مع القوى الوافدة الجديدة، مرموقين في الولايات المتحدة، وهي الكتابات التي لمفكرين  هرت كتابات عديدة ظ ،هذا المناخ ظل في     .يحدث الاختلال في ميزان القوى لهذه المنطقةالشرق الأوسط بشكل كبير بسبب النفط ،وللمكانة الجيواستراتيجية،وكذا لعقد التحالفات، ونتيجة لذلك العظمى في /وعادة ما تنخرط القوى الكبرى .أو الهزيمة في القرن الحادي والعشرين ،الرئيسي للنصر الدفاع "و " الفوضى الخلاقة" و" الشرق الأوسط الجديد" من نوع ولدت فيما بعد، نظريات عديدة  وإعادة ترتيب  ،وهي في مجملها نظريات تدعو للتدخل الغربي في شؤون الدول .إلخ"...يلاستباقا إعلان عدم الالتزام بكل  ،وعلى الإجمال. الداعية إلى احترام سيادة الدول، ومنع التدخل في شؤونهاوالتخلي نهائيا عن الأطروحات والنظريات القانونية  .الأمرإذا تطلب  غيير أنظمتها بالقوة،أوضاعها وت شرق  ما بين المناطق، وتشكيل سياسات ،عن إستراتيجية جديدة التحرك للبحثعلى تركيا  حتمتجو المنافسة الاستراتيجي الديناميكي، الذي أنتجته مرحلة الحرب الباردة، أحد المسائل المهمة التي  يعتبر  2.متحدة نفسهوعلى رأسها ميثاق الأمم ال ،بما في ذلك المواثيق الحديثة" ر الوستفاليصالع"منتجات  ر الشرق الأوسط في وعنص. بغداد - برلين الإقليمية لألمانيا التي تعود إلى مشروع السكة الحديدية،والماضي الاستعماري لبريطانيا في العراق، والسياسة إن الماضي الاستعماري لفرنسا في سوريا،       .والوضع الإقليمي ،ساحة تقاطع بين العوامل الدولية  وتخلق ة، وبين التوازنات الداخلية للمنطقة،أوسطية، تشكل العلاقة الديناميكية بين القوى الكبرى خارج المنطق كقوة مسيطرة  ،إرادة الولايات المتحدة الأمريكية ،إستراتيجية أوراسيا التاريخية لروسيا، والأهم من كل ذلك @þa@kÜİ½aÞë@Z@ôìÔÛaa@òîÛë†ÛIô�ØÛa@H@Á�ëþa@ÖŠ’Ûaë    3.لتركيا في سياساتها حيال المنطقةفي أن تصبح القوة الوحيدة التي توجه الشرق الأوسط، تعد من المقاييس المهمة  على النظام الدولي، @ على مـدى اسـتعداده بكـل قـواه وفعالياتـه،  ،يعتمد مدى الدور الذي يمكن أن يلعبه الشرق الأوسط عالميا    بالإضــافة إلــى التكــافؤ فــي معــدل الــدخل فــي جميــع  ،فــإذا تحقــق لــه الانســجام السياســي والثقــافي والحضــاري  31،ص)،لبنان116،2004،العددمجلة شؤون الأوسط(،"تركيا والديناميات الأساسية للشرق الأوسط"أحمد داود أوغلو، 3 426، ص المرجع نفسه 2  425،ص مرجع سبق ذكرهإبراهيم أبو خزام،  1                                                 
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فـي  ،يادة و الريادة في الإسـتراتيجية العالميـة،أو يمكـن أن يكـون شـريكا مـؤثرايستطيع لعب دور الس ،أقطاره أما إذا بقي الأمر علـى حالـه كمـا هـو الآن،سـيبقى الشـرق الأوسـط يلعـب .صنع القرار الاستراتيجي العالمي @@üëc@ZŠßþa@ñ†zn½a@pbíüìÛaíòîØZ    1.ة في صنع القرارور التبعية والتنفيذ دون المشاركد @ ـــة،وهي  وأفعـــال السياســـة، باتـــتلــيس هنــاك الكثيــر مــن الغمــوض ، حــول أهــداف الولايــات المتحــدة تجــاه الشــرق الأوســط،ذلك أن أقــوال      واضـــحة تمامـــا، لكـــل مـــن يريـــد أن يعـــرف، ســـواء بتتبـــع الكتابـــات الأمريكي تنطلـق مــن  ،الأوســطالأميركيـة تجــاه الشـرق  والإسـتراتيجية .،أو بتحليـل السياســات الأمريكيـة واتجاههــاكثيـرة والمرتكـز الثـاني، ، الأول، يتمثل في اتخاذ القرار السليم بعد تجربة جميع الخيـارات والبـدائل :مرتكزين اثنين الاستخباراتية، ومراكـز الفكـر ولـيس الـدور العسـكري المباشـر، وهـذه  يعتمد على دور المؤسسات الأمنية، و بغـــض النظـــر عـــن  ،يس هــو خدمـــة المصـــالح الأميركيــةمــن ثوابـــت هـــدفها الـــرئ ،المؤسســات تعمـــل انطلاقـــا ليهــا بغـــض بالتعامــل مــع مــن يســتطيع المحافظــة ع ،صــالحها والمصــالح الإســرائيليةفــي المحافظــة علــى موزيـن العابـدين بـن علـي وغيرهمـا، والثابـت أيضـا أن لـدى واشـنطن نهجـا لا يتغيـر كثيـرا  ،تخلت عن مباركعلــى ذلــك كثيــرة منــذ تخليهــا عــن شــاه إيــران، مــرورا بــالرئيس الســادات، ومــؤخرا بعــد أحــداث الربيــع العربــي ء بترتيبات أميركية أو نتيجـة لمتغيـرات داخليـة، والأمثلـة عندما يتعرض لظروف صعبة داخلية في بلده سواالولايـات المتحـدة لــيس لـديها وفـاء للأصــدقاء مـن الحكـام فــي أي دولـة، وهـي تتخلــى بسـهولة عـن أي حــاكم عمـــن يحكـــم ومـــدى علاقتـــه بواشـــنطن، فمـــن المعـــروف أن  ،مصـــالح دول المنطقـــة، وأيضـــا بغـــض النظـــر اتضحت  إستراتيجيةوفقا لرؤية  ،الولايات المتحدة الأميركية حسمت تعاملها مع منطقة الشرق الأوسطف      2.النظر عن الأيديولوجيات قبــل أحــداث مــا يســمى  ، وإســقاط نظــام صــدام حســين، ثــم تبلــورت2003، ثــم 2001معالمهــا بعــد أحــداث  وكلمــا  ،مســتمرة حتــى الآن، بــل وســوف تتبعهــا فــي المســتقبل الإســتراتيجيةومــا زالــت هــذه  "الربيــع العربــي" بغـــض النظـــر عـــن مصـــالح ،ســـرائيلية الشـــرق الأوســـط، وترتكـــز فقـــط علـــى تحقيـــق المصـــالح الأميركيـــة والإلا تضــع فــي اعتبارهــا مصــالح شــعوب ودول منطقــة  الإســتراتيجيةاقتضــت المصــلحة الأميركيــة ذلــك، هــذه  @1N@Òa†çþa@òîvîma��⁄aÁ�ëþa@ÖŠ’Ûa@¿@òîØíŠßþaZ  .الآخرين بما في ذلك الدول صاحبة الشأن @ الحــروب  مهمــة وحتــى يومنــا هــذا، تبــرز فــي أن تكــون ،ةة باعتبارهــا قــوة دوليــعالميــالسياســة ال علــى مســرح وضعت الولايات المتحدة الأمريكية مبادئ إستراتيجية أساسية، حافظت على استمراريتها منذ أن ظهرت      /�Z9 _F` ،: https://aawsat.com/home/article/296941\ا�n وLC�;Tات.. اUV BC�LCTO اLQAق اOوMN ا�L;NاE9، BC~Cl@ ا8H|9 Zn }J}YAن LFz Zn.  2 .32،ص ذكره،مرجع سبق  تركيا والديناميات الأساسية للشرق الأوسط"أحمد داود أوغلو، 1                                                 
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وأن تصوغ آليـات . وإذا ما اقتضت الضرورة، تكون في أبعد نقطة ممكنة عنها بمنأى عن القارة الأمريكية، كما تهـتم بتطـوير قـدراتها لتكـون قـادرة دائمـا علـى .وأروآسيويةدبلوماسية تؤثر في السياسة الأفر إستراتيجية و  ــى التفــوق العســكري الإســرائيلي الحفــاظ.أ   : الأمريكية بصفة عامة أما فيما يتعلق أهدافها في الشرق الأوسط فيمكن حصرها فيا فيمـــا يتعلـــق بالمبـــادئ الإســـتراتجية ذهـــ 1.نـــات القـــوى، والمخـــاطرة خـــارج القـــارة الأمريكيـــةالتـــدخل فـــي تواز  ذلــك هــو جــوهر السياســة الخارجيــة الأمريكيــة تجــاه الشــرق : عل عـن التزامـه ،اليوم،ظل هذا الهـدف ثابتـا ومعلنـا،ولا يوجـد رئـيس أمريكـي واحـد ، لـم يعبـر بصـراحة ووضـوح شــكل عام،والمنطقــة العربيــة بشــكل خــاص، فمنـــذ بدايــة النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين إلـــى الأوســط ب منطقـة ، وضـمان اسـتمراره تفوقـه العسـكري، لـيس علـى كـل دولـة مـن دول ال ،بالحفاظ على أمن هذا الكيان أن تشـكل  بتـدمير الجيـوش العربيـة،التي يمكـن(والعشرين،فقد أصبحت هذه الإستراتيجية قائمـة علـى التعهـد الصــــهيوني عــــن طريــــق الــــدعم العســــكري،فإن هــــذه الإســــتراتيجية تبــــدلت تمامــــا منــــذ مطلــــع القــــرن الحــــادي على ضـمان تفـوق الجـيش  ،ذا كانت هذه الإستراتيجية تقوم في الماضيإحفاظ على هذا التفوق ، فكيفية اليختلــف مــن رئــيس لآخــر، ومــن مرحلــة إلــى غيرهــا، إن أخطــر مــا فــي الإســتراتيجية الأمريكيــة الراهنــة، هــو إن المتغير في هذا الشأن يتعلق بكيفية الحفاظ على هذا التفوق، ولـيس بالمبـدأ ذاتـه، وهـو مـا يمكـن أن      2.بل على دول المنطقة مجتمعة، بما في ذلك إيران وتركيا أو بصــناعة الأزمــات  التــي تقــود فــي نهايــة ،ســواء عــن طريــق الحــروب المباشــرة  ،)خطــرا علــى هــذا الكيــان إلا تجسيد لهذه الإستراتيجية، فلا يمكـن فهـم هـذه ما هي ، 2003يرى المراقبون أن الحرب على العراق      .المطاف إلى تدمير هذه الجيوش فقـد خرجـت مـن تـوازن  ،ه كليةمن المؤسف أن الهدف الإستراتيجي الأمريكي الأول،قد تحقق بصورة شب     . يعتقد كثيرون أنهم هم من خطط لها ونفذها لصالح إسرائيل حيثوالصهاينة،أوروبــا والعالم،وســواء فــي أمريكــا أو الخارج،فــإن هــذه الحــرب لــم تجــد مــن يســاندها ،غيــر المحــافظين الجــدد ،وهو جـدل اســتطاع أن يمتـد علــى الأمريكيـة، حـول جــدوى هـذه الحــرب ومشـروعيتها السياسـية أو الأخلاقيــة، وبـــدأ الحـــديث عـــن الحـــرب علـــى العـــراق، ارتفـــع الجـــدل فـــي الأوســـاط 2001ســـبتمبر 11فمنـــذ أحـــداث       3.ولكنها أكبر المكاسب بالنسبة للصهاينة في هذا القرن إلـــى حـــد التفاهـــة بالنســـبة لأمريكـــا،،كانـــت الحـــرب صـــفقة خاســـرة  منظـــور الصـــهيوني،فقدالالحـــرب إلا مـــن  بالنسـبة للكيـان  ايثيـر قلقـ ،القوى في الشرق الأوسط خمس دول على الأقل ، وهـي الـدول التـي كـان توازنهـا  447ا�G�` �]LHA، ص  4 441 ص نفسه، رجعملا 3 440أبو خزام،مرجع سبق ذكره،ص إبراهيم  2 376،مرجع سبق ذكره،ص الاستراتيجيالعمق أحمد أوغلو،  1                                                     4).العراق ،سوريا،إيران، ليبيا ، مصر(الصهيوني
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ــنفط ســلعة هنــاك مــن يظــن بمحدوديــة تــأثير العامــل النفطــي فــي الإســتراتيجية الأمري       :السيطرة على النفط.ب علـى أهيمتـه ( متاحة معروضة للبيع والشراء،وهو ما يجعـل اسـتقرار منـاطق الـنفط بمـا فيهـا الشـرق الأوسـطكيــة، بحكــم أن ال همهـــا الوصـــول الحـــر لمصـــادر الـــنفط فـــي ظـــروف آمنـــة ي،أولويـــة إســـتراتيجية للقـــوى الكبرى،التـــي )الطاقويـــة حدة ، فالدول التي كانت بدأ يميل ميلا شديدا عن الولايات المت ،وواقع الحال،أن التنافس الاقتصادي اليوم   .اختزال التوازن ، فيتحول النفط إلى أداة من أدوات الحرب والتنافس بين هذه القوى دسة اقتصادية متوازنة بين القـوى الكبرى،أمـا عنـإن ذلك قد يكون صحيحا،عند افتراض وجود مناف.ومستقرة بـل لمنـع هـذه  ،إلى ضرورة تغيير  قواعد التنافس بالسيطرة على منابع النفط، ليس للحصول على حاجاتهـامراكز أقل،إذا استمرت قواعد التنافس النفطي علـى حالهـا، لـذلك فالولايـات المتحـدة الأمريكيـة، تـذهب اليـوم لمحتمــل تراجعهــا نحــو ات فــي التراجــع نحــو المركــز الثــاني، ومــن نصــف الإنتــاج العالمي،بــدأ تســيطر علــى للمـوارد  سـاحة جيواقتصـادية ،كيـةيمثل الشرق الأوسط في مرحلة الحـرب البـاردة للولايـات المتحـدة الأمر       .1لاتحاد الأوروبياوالهند و  وروسيا ى القوى المنافسة وخاصة الصينالسلعة عل الأمريكــي وســيادته داخــل المعســكر الرأســمالي،  يالطبيعيــة ذات الأهميــة الحيويــة بالنســبة للكيــان الاقتصــاد لصـالح القطـب الآخـر مـن  ،يعنـي تغيـر الميـزان العـالمي ،حيث أصبح فقدان السيطرة على الشرق الأوسـطب ومنـذ ثمانينـات القـرن  .تزايـد الاهتمـام بمسـالة الـنفط) جيمـي كـارتر(منذ عهد الرئيس الأمريكـي عموما،          2.الناحية الجيوسياسية ومن الناحية الاقتصادية على حد سواء فــي عــالم يمــوج ليــوم، وهــي قــوة اقتصــادية متراجعــة و فكيــف هــو الأمــر ا ينافســها غيــر الاتحــاد الســوفياتي ،نت الولايات المتحدة الأمريكية القوة الاقتصادية الأعظم ،دون منـازع، والقـوة العسـكرية التـي لا كا الماضي، ، الأمريكـــيمنظـــور مـــازال نفـــط الخلـــيج والشـــرق الأوســـط ،فـــي ال. بـــالقوى العســـكرية والاقتصـــادية الصـــاعدة و مصــلحة حيويــة،بل إن حيويتــه قــد تضــاعفت ،فهــو أحــد المحركــات الرئيســية للاقتصــاد الآســيوي المنــافس، الصـــراعات  دارةلإارتكــاز لى اختيــار منـــاطق عفــي كـــل صــراعاتها، ةدأبــت الولايــات المتحـــدة الأمريكيــ       :الشرق لأوسط باعتباره منطقة ارتكاز. ج    3.للتحكم في حاجات الآخرين فإن عليها الإمساك بهذا النفط،ليس للحصول على حاجاتها بل ، وإذا أرادت الولايــات المتحدة،الاســتمرار فــي ميــدان التنــافس الاقتصــادي،الأقــرب مكانــا إلــى هــذا الاقتصــاد منـاطق التفاعـل والتـأثير، تحـرص علـى اختيـار منـاطق أو دول، فهي بسبب بعدها الجغرافي عن ب،والحرو   449أبو خزام،مرجع سبق ذكره،ص إبراهيم   3 377سبق ذكره،ص  مرجع ،العمق الإستراتيجيأحمد أوغلو، 2 448، ص أبو خزام،مرجع سبق ذكرهإبراهيم   1                                                 اتبعتهــا أثنــاء الحــرب البــاردة، نموذجــا للارتكــاز، فقــد قامــت هــذه السياســة، علــى احتــواء الاتحــاد الســوفياتي، منــاطق الصــراع الأخــرى، وقــد كانــت سياســة الاحتــواء، التــي  وهــا منــاطق الارتكــاز للانطــلاق نحــلتجعــل من
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اسـتها فـي الشـرق الأوسـط الـتحكم فـي التـوازن الإقليمـي مـن محـور سي الصراع في الشرق الأوسط، فقد كـان إدارة فـي الارتكـاز، فهو يمثل الحالـة الأكثـر نموذجيـة لفكـرة الصهيونيأما الكيان  .الصراع حول آسيا إدارة فـي  الارتكازاليابان نقطة كانت  و .اأوروبالصراع حول  إدارة في ازكارت دولة بشكل ما،فقد كانت ألمانيا  والصـراعات، الحـروب دارةلإوإحاطته بسلسلة مـن القواعـد والأحـلاف، تشـكل نقـاط ارتكازهـا  ،بالاقتراب منه لــى منطقــة الشــرق إالواقــع أن الإســتراتيجية الأمريكيــة، فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة، بــدأت تنظــر       .يتيح لها التدخل والتأثير في منطقة الصراع ،خلال الارتباط بلاعب فرعي لــى أن الصــراع حــول إمنــاطق جديــدة فــي آســيا الوســطى وشــرق آســيا، وقــد كــان التصــور الأمريكــي، يــذهب م تحـــول منـــاطق الصـــراع مـــن الشـــرق الأوســـط نفســـه،نحو الأوســـط بكاملهـــا،على أنهـــا منطقـــة ارتكـــاز، بحكـــ ة، بتصـــفية مــا تبقــى مـــن الأنظمــة الراديكاليـــة قــطمنلســـيطرة علــى اللتكــريس ا ،هنــاك غيــر خطـــوات صــغيرةلمصـلحة الولايـات المتحـدة ، فقـد انحسـر الوجـود السـوفياتي بشـكل نهـائي، ولـم يعـد  المنطقة قـد حسـم نهائيـا لإخـلال لأحد نقاط الارتكاز بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي وظفتهـا، ،شكلت تركيا هي الأخرى        1 .هادئة تماما وخالية من أي نفوذ ،وإخضاعها بشكل نهائي وجعل منطقة الشرق ،وتطويعها هي الأخرى وفـــق منطـــق بنيـــة النظـــام الـــدولي ثنائيـــة  ،والتـــي تشـــكلت ســـابقا ، فـــي المنطقـــة القائمـــة زنـــات الإقليميـــةبالتوا ، قصد الإطاحة بكـل وليبيا  وضرب النظم القومية العربية على غرار العراق يدةجدوخلق توازنات  ،القطبية وازنــات و قــوى إقليميــة، ت وأن تحــول دون تشــكل  ة، طقــالاســتراتيجي فــي المن الرافضــة لمشــروعهاالأنظمــة  انحصــرت التــوترات ، ب الخلــيج التــي شــنها التحــالف الــدولي علــى العــراق فــي بدايــة التســعينياتحــر  بعــد        2.العسكري في الخليج  ربالانتصا السـوفياتيالمنطقة باستثناء دولة أو دولتين،إلى التحرك في مواجهة العراق، وبذلك احتفلت بسقوط الاتحـاد فـي دفـع جميـع دول  ىالأولـوقـد نجحـت الولايـات المتحـدة أثنـاء حـرب الخلـيج .الأمريكيـةبمعزل عن الرعايـة  ف بتحـالهـذه الحـرب  لـم تحضـا(2003العـراق فـي  حـربعلى نقيض ذلك شـكلت حـرب الخلـيج الثانيـة أو و  .فــي إطــار المنــاورة التكتيكيــة، أكثــر مــن خدمــة هــدف اســتراتجي ،التــي شــهدتها المنطقــة فــي فتــرات معينــة الهــدف  ،"صــدام حســين"والتــي أســفرت عــن ســقوط نظــام   .)مشــاركة عربيــة مــن دون أي ،المتحــدة المملكــة الخلــيج الأولــى، بــل بتحــالف محــدود هيمنــت عليــه قــوات الولايــات المتحــدة و بكمــا حصــل فــي حــر  ،كبيــر العثـور عليـه فيمـا الذي لـم يـتم ( مشروع السلاح النووي المزعومبالإضافة إلى تفكيك  ،ك الحرب لالرئيس لت لعمليـات العسـكرية ضـد قـوات وتحـولا أدى إلـى زعزعـة اسـتقرار المنطقـة، جـراء ا بداية أكثر منها نهاية،)بعد جـدلا سياسـيا فـاق بكثيـر مـا  2003في عمـل عسـكري عـام  بالانخراطالقرار  أثار كما. التحالف في العراق ، والتـي سـعت الولايـات تحـض بالشـرعية الأمميـة كانت عليه الحال بالنسبة للحرب الأولى، خاصـة وأنهـا لـم العمـــل  القائمـــة علـــى ، الجديـــدة الإســـتراتيجيةاســـتنادا إلــى عقيـــدتها  تبريرهـــا إلـــى جاهـــدة ،ةالمتحــدة الأمريكيـــ  382سبق ذكره،ص  مرجع ،العمق الإستراتيجيأحمد أوغلو، 2 450،ص أبو خزام،مرجع سبق ذكرهإبراهيم   1                                                 
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و أن مثـل  ،مهاجمـة العـدو الإرهـابي قبـل أن يشـن هجماتـهل -باعتباره امتدادا للدفاع عـن الـنفس-الإستباقي شـــكلت حـــرب الخلـــيج الثانيـــة  1.مـــن الأمـــم المتحـــدة حصـــول علـــى تفـــويض خـــاصالحتـــاج يلا هـــذا العمـــل  نحــو أهــداف إســتراتيجية  حلفائهــا، التــي حاولــت الــتخلص منــه،بالنســبة للولايــات المتحــدة و  اعمومــا، مســتنقع ومـن أفغانسـتان بحلـول  ،2011الإعلان الرسمي لسحب  القوات الأمريكية من العراق في نهاية عام شكل     .بدأت تنأى بنفسها عن الشرق الأوسط وقضاياه المعقدة ،المتحدة تأي الولايا ااعتقد كثير بأنه ،أخرى صـوغ مضـامين  ، تزامنـا مـع)من دون مغادرتها كليا( والأخذ بناصية النأي عن التدخل المباشر في أزماتهاطلائـــع الانكفـــاء الأمريكـــي فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط،  ،، تحـــت وطـــأة المقاومـــة المضـــادة 2014نهايـــة  مـــن بـــين ثنايـــا أتـــون  ،تجـــاه منطقـــة الشـــرق الأوســـط ةخرجـــت التوجهـــات الجديـــدة للإســـتراتيجية الأمريكيـــ -  :2المسائل التالية من خلاليتضح .بنية النظام الدوليفي المنطقة،فضلا عن فتح المجال أمام روسيا لاستعادة دورها في المنطقة، وتعزيـز مكانتهـا فـي  مريكيةالأالإقليمــــي العربي،واحتــــدام التــــوتر بيــــنهم علــــى مقاليــــد النفــــوذ والســــيطرة ، والاصــــطدام أحيانــــا مــــع السياســــة وتنـــامي أدوار الفـــاعلين الإقليميـــين ضـــمن النظـــام  إن التحـــول فـــي طبيعـــة التحالفـــات الإقليميـــة العربيـــة،     .توجهات جديدة للإستراتيجية الأمريكية في ساحة المنطقة التــي أوجــدها الاحــتلال الأمريكــي فــي الســاحة العراقيــة منــذ عــام  ،طبيعــة الحــالب )غيــر الخلاقــة(الفوضــى  وحـــده، وتخفيـــف الاعتمـــاد علـــى  جية فـــي العـــالم، بعيـــدا عـــن التوغـــل أكثـــر فـــي الشـــرق الأوســـطالجيواســـتراتي تيــــــار أمريكــــــي يــــــدعو لإعــــــادة النظــــــر فــــــي التوســــــع الأمريكــــــي، وترتيــــــب أجنــــــدة واشــــــنطن تجــــــاه الأقــــــاليملـى تنـامي إ ةبعـا مـن تجربتهـا فـي أفغانسـتان ، بالإضـافاوهذا الخيـار كـان ن ،2011،حتى ديسمبر  2003 عالم المعرفة،المجلس :الكويت (،هل يمكن أن تكون الحرب عادلة في القرن الحادي والعشرين:الأخلاقيات والحربفيشر،تر،عماد عاد، يدديف 1                                                 فـــي منظورهـــا الاســـتراتيجي، انســـحابا أو مغـــادرة الســـاحة،فهو أمـــر لـــم تعـــد واشـــنطن  قـــادرة عليـــه، فـــي ظـــل لعربي، صوب أقاليم أخرى تحمـل مكانـة وازنـة لا يعني الانكفاء الأمريكي عن واجهة المشهد  الإقليمي ا -  . 2015ماي 8فـي " طريـق الحريـر"والحـزام الاقتصـادي بكين وموسكو بيانا مشتركا لإنشاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسيواستهداف احتواء نفوذ الصين المتصاعد، والتحكم فـي أحـد أهـم مصـادر الطاقـة تجاهها،لاسـيما بعـد توقيـع ى، التفكير الإستراتيجي الأمريكي، ومحاولة اختراق الحديقة الخلفية لروسـيا الممثلـة فـي منطقـة آسـيا الوسـطأمنية واقتصادية مهمة ، ضمن سياق توسيع النفوذ الأمريكي فيها،لما تشغله المنطقة من مكانة معتبرة فـي ،أســفرت عــن قــرارات ذات أبعــاد 2015نــوفمبر  1أكتــوبر حتــى  29،امتــدت مــن  تاريخيــة  لــدولها الخمــسوقــد انــدرجت سياســة التحــول نحــو منطقــة الباســيفيكي الآســيوية،التي دشــنتها الدبلوماســية الأمريكيــة بزيــارة     .الحضور العسكري المباشر صوب المزيد من التوظيف للقوة الناعمة ،مجلة السياسة الدولية،العدد ملحق تحولات إستراتيجية(  "اقترابات القوى الكبرى في منطقة الشرق الأوسط:الارتباك الاستراتيجي"نادية سعد الدين، 2 291،ص )2014الوطني للثقافة والفنون والآداب،يولويو، ،  13ص  ،)51،المجلد 2016، يناير203
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،والإمســـاك ،أساســـها الحفـــاظ علـــى الأمـــن والوجـــود الإسرائيليمصـــالحها الإســـتراتيجية المعتبـــرة فـــي المنطقة ـــة، وتســـوية الصـــراعات، وبتغييـــر طبيعـــة التحعربيـــة وإقليميـــة علـــى حســـاب تهدئـــة الأوضـــاع، مــع بعــض دولهــا ،نظيــر التــراوح بــين خــانتي تشــابك المصــالح والقطــع معهــا، ممــا ســمح بتنــامي أدوار قــوى " علائقــي"إلــى تـوتر  ،أفضـت المقاربـة الأمريكيــة للأحـداث والتحـولات الجاريــة فـي منطقــة الشـرق الأوسـط -   . دا عن المنابر الأممية والأوربيةالإسرائيلي بعي-بملف الصراع العربي الفـــات البيني @bîãbq@Zbî�ë‰Z   1.حذرا وبانخراط روسي بدا @ الروس باستمرار بالشرق الأوسط، وحظي عندهم على الدوام بمكانة متقدمـة، كمـا أن روسـيا كانـت  اهتم    يـر أحـوال السياسـة عنـد ورغـم تغ لاذا لشعوب ودول الشرق الأوسط، لاسيما أثناء فترة الحروب والأزمـات،م بـر جـارة تثابتا تأثير روسيا في المنطقـة التـي تع ظل بع عشر حتى يومنا هذا،اكلا الجانبين، منذ القرن الس .  وخاصرة رخوة للدول العظمى المترامية الأطراف، التي تحتاج إلى عنايـة واهتمـام لها من الجنوب الغربي، ،رغم التحـولات الهائلـة التـي جـرت علـى مفهـوم اليوم، تبدلت عناوين السياسـة ولـم تتبـدل رؤى الـدور والآثـاررة مــرورا بالشيوعية،وصــولا إلــى جمهوريــة روســيا الاتحاديــة ومــع تبــدل أنمــاط الحكــم فــي روســيا منــذ القياصــ وليــة، وفــي ضــوابط هــذه السياســة ســيما فــي قواعــد القــانون الــدولي العــام ومــا يتفــرع عنــه ويــرتبط دلسياســة الا ة لمصــالحها، يــالشــرق الأوســط منطقــة جغرافيــة مجــاورة لحــدودها الجنوبيــة الغربيــة، وحيو  تبــر روســياتع       2.به العقيـدة تتطلـع باسـتمرار إلـى  كانت هـذه.لأوراسيا أبعاد عقائدية في ذاكرة الروساالأوراسية المترامية، ولهذه واقتصادها في آن واحد، وتنظر إليها باعتبارهـا بقعـة أرضـية متواصـلة مـع المسـاحة تؤثر في أمنها القومي، الإقليميـــة فـــي الشـــرق الأوســـط، وبنتـــائج هـــذه التوازنـــات علـــى  تتـــرتبط روســـيا ارتباطـــا مباشـــرا بالتوازنـــا     .الشرق والشمالإلى الجنوب والغرب، أكثر مما تتطلع  سـس أرضـية يؤ  أن ،اسـتطاع الاتحـاد السـوفياتي فـي ظـل الثنائيـة القطبيـة حيث، المستويين القاري والعالمي عبـــر التحالفــــات الثنائيــــة  ،جي، وأن يشـــكل قطبــــا فــــي ميـــزان القــــوى الإقليميــــةو أصـــلب وذات محــــور أيــــديول موجات الثورية خلال خمسينيات القرن الماضي، ثم اشـتد اللى استند التأثير السوفياتي إ.والمتعددة الأطراف ســــكرية التــــي تأسســــت فــــي الشــــرق الع/مــــن خــــلال العلاقــــة مــــع الــــنظم البيروقراطيــــة ،عــــوده فــــي الســــتينيات بســبب طابعهــا  فــي خلفيــة هــذا التراجــع،يمكن رؤيــة انعــدام المرونــة فــي بنيــة السياســة الخارجيــة الســوفياتية،  . الحرب الباردة ءغير أنه أخذ يتراجع مع نهاية السبعينات، وشهد انحدارا خطيرا مع انتها.الأوسط وشــكلت . الأنظمــة العربيــة الحليفــة للســوفيات أمــام إســرائيللــى الهــزائم التــي منيــت بهــا الأيديولوجي،إضــافة إ  11 ،ص)2013، ر العربية للعلوم ناشرونالدا :بنانل( 1،، طمن بطرس الأكبر حتى فلاديمير بوتين: وشمال أفريقيا الأوسطدور روسيا في الشرق ناصر زيدان،  2 14،ص ،مرجع سبق ذكره نادية سعد الدين 1                                                 
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ل الحــرب البــاردة، أشــكاوصــل التــوتر إلــى حــد العــودة إلــى شــكل مــن و ، جديــدة ظهــرت، أججــت الخلافــاتوســقوط الثنائيـــة القطبيـــة، لــم تختـــف الصـــراعات فــي الشـــرق الأوســـط و أوراســيا، بـــل إن معطيـــات وعوامـــل ومــع تطــور الأحــداث، . والقوقــاز وآســيا الوســطى، ولكــن ضــعف نفوذهــا تجلــى بوضــوح فــي الشــرق الأوســطاتخاذ إجراء وقائي بحمايـة هيمنتهـا فـي أوروبـا الشـرقية  ىلإيا بعد تفكك الاتحاد السوفياتي، اندفعت روس     1.في انسلاخ الجماهير المسلمة في الشرق الأوسط عن الاتحاد السوفياتيحـتلال السـوفياتي لأفغانسـتان، الحلقـة الأخيـرة والأهـم الاالمشاعر المعاديـة للسـوفيات، والتـي تصـاعدت مـع  . تستســلم لمقاربــة الأحاديــة القطبيــة بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، أو تســلم بهــاخاصــة وأن روســيا لــم  وهـــو أيضــا يشـــكل بــؤرة تـــوتر . لتبــادل المنــافعأو مكانــا أساســـيا لارتــدادات التجـــاذب والشــرق الأوســط كـــان  س التواصل الجغرافي بين روسيا وتركيا،عبر خمسة قـرون تقريبـا غلـب عليهـا التنـافس والحـروب، علـى عكـ امتـد كانت تركيـا جسـرا ومحـورا أساسـيا فـي علاقـة روسـيا بالشـرق الأوسـط والعـالم الغربـي عموما،حيـث      2.كما أنه بقعة إستراتيجية في غاية الأهمية لكل اللاعبين على الساحة الدولية دائمة، فتركيـا أول  ،وخاصة في السنوات العشر الماضـية، مـن تقـارب وتعـاون وحـذر متبـادل ما هو حاصل اليوم، معاهـــدة  60 ن، وبـــين الــدولتين اليــوم أكثـــر مــ1991دولــة اعترفــت بوراثـــة روســيا للاتحــاد الســـوفياتي عــام  علــــى ضـــــوء مســــتجدات الوضـــــع ، علــــى الــــرغم مـــــن التقــــارب الروســــي التركـــــي فــــي الشـــــرق الأوســــط       .2001ة للعام خطة التعاون في القارة الأوراسي أهمهاتتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، و  إلــى الصــراع  التنــافس مــن هكانــت تتجــ،  حتــى نهايتهــا فــي بدايــة التســعينات خــارج الــدائرة الشــرق أوســطية ، الروســية-التركيــة للمنطقــة، وخاصــة الحــرب الــدائرة فــي ســوريا،إلا أن طبيعــة العلاقــات الحــالي الجيوسياســي لدولـــة لالتـــي تعتبـــر حيويـــة وفنـــاء خلفـــي  ،لمنطقـــةاجـــراء الانفتـــاح التركـــي علـــى هـــذه  ،فـــي أوراســـيا ،خاصـــة ويرجــع ذلــك لأن تركيــا فــي  ،فــي المنطقــة منفــرد تــنجح فــي الحصــول علــى دور قيــادي لــمتركيــا  كمــا أن       .وهذا لم يتحقق في نهاية المطافالروسية،  ، ما جعل روسيا تصف تركيا على  الكبيرتركيا باعتبارها التحدي الأمني  إلى تنظر أصبحت ن روسيافإ،  لتسعيناتولكن في منتصف ا،  خيار المنافسةفي التسعينات عن  هاالاقتصادية وتحول اضعف تنميته إزاء نفـس الوضـع الـذي كانـت تعيشـه روسـياهـو و  .الأوسـطوالشـرق  أوروبـافـي   السياسـة الخارجيـة أولوياتمن  ،فضلا عن غيرها ،من مشاكل سياسية واقتصادية ،الداخلية الخاصة بهاالمشاكل على  ت، ركز  تلك الفترة اتهمـت  كمـا ،" التركيـة القوميـة الأفكـار" رعـىكمـا ت" الإسـلاميةالحركـات " دعـم إلـىتطمـح  ،إقليميـةقـوة  أنها   Igor Torbakov. "turkey-russian: competition AND cooperation". http://www.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav010203.shtml  3 205،ص مرجع سبق ذكره ،ناصر زيدان 2 388سبق ذكره،ص مرجع ،العمق الإستراتيجيأحمد أوغلو، 1                                                    3.الأولى ةيالشيشانالانفصاليين خلال الحرب  الشيشان )معنويا وماليا(دعم ت على أنها ،مرارا أنقرة روسيا
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لا تــــزال تهـــيمن علــــى هــــذه الجمهوريــــات فــــي العديــــد مــــن  ،ســــية وأوروبيــــة ضــــخمةاوجـــود روســــيا كقــــوة أور ف ، فهـــذه الجمهوريـــات والقوقـــاز التركـــي تجـــاه آســـيا الوســـطى الـــدوركبيـــرا أمـــام  تشـــكل تحـــديا ، كمـــاالمجـــالات التـي تضـم كـل ورثـة الاتحـاد السـوفياتي  كمنظمـة الكومنولـثلإقليمية تجمعها بروسيا العديد من المنظمات ا روســـيا البيضـــاء  ،التـــي تضـــم إلـــى جانـــب روســـيا وهـــذه الجمهوريـــات ومنظمـــة الاتحـــاد الســـلافيالســـابق ،  فـي أعقـاب انهيـار  ،الفـراغ الـذي ظهـر فـي هـذه الجمهوريـات ملـئوأوكرانيا وهدف هـذه المنظمـات الإقليميـة  غيـر  أرمينـي تحـالف روسـيوجـود و ، تركـي علـى مـد أنابيـب الـنفط ال -روسـيالصـراع ال عـن ، فضلاثانية الســاعية إلــى دور إقليمــي مــن جهــة ،والإيرانيــة وللــرد علــى المحــاولات التركيــة ،تي مــن جهــةالاتحـاد الســوفيا ين وأساســا قضــايا الخــلاف بــ ،المعلــن فــي هــذه المنطقــة الأذربيجــاني -التحــالف التركــيمعلــن فــي مواجهــة  ( آنـذاك  واضـعي السياسـات التركيـة فيهـا اشـترط التـي ،من العلاقات مع الغـرب التاريخية التجربةهذه        .الحلف الأطلسي تركيا في عضويةتمتد إلى المياه الدافئة و  ،روسيا وتركيا تاريخية وكثيرة تركيــا التنافســية ومــن ورائهــا  روســيا بنوايــا هلاشــتبا ،كانت كافيــةأن تكــون منافســا لروســيا )التيــارات العلمانيــة تركيــا تلعــب  جعــل الجــوار الســوفياتي الســابق،ظهــور نظــام عــالمي جديــد فــي وعليــه فــإن  الولايــات المتحــدة، تركيا من مـوارد الطاقـة، نظرا للنقص الكبير الذي تعاني منه  ،أساسيا في هذا التوجه يعد عامل الطاقة      1.والقوقاز في آسيا الوسطى ،الأكبر لتركياتحــالف روســي صــربي بلغــاري يونــاني لمحاصــرة تركيــا فالبعــد الروســي بمضــامينه المتعــددة يشــكل التحــدي  منطقة آسيا الوسطى والبلقان والقوقاز، حيـث هنـاك ملامـحفي السياسة الروسية تجاه  أرثوذكسييقابله بعد  ،فـي السياسـة التركيـة البعـد الإسـلاميكمـا أن  ،دور الشرطي فـي الحلـف الأطلسـي ضـد الاتحـاد السـوفياتي البحـث عـن النفـوذ و  ،الوسطى، ويجعل المنطقة بالموازاة مع التنافس التجاري، عرضة للتنافس الإسـتراتيجيالـــذي أصـــبح الآن الحـــافز الأساســـي للتنـــافس التجـــاري فـــي آســـيا  ،وبصـــفة خاصـــة الـــنفط والغـــاز الطبيعـــي خرى، هذه اللعبة التي تهيمن فيها، على الساحات القريبة للمنافسين أو  وتخرجها من دائرة جيوسياسية إلى أمــدى تشــابك وتقــاطع مصــالح الــدول العظمــى مــع الــدول الإقليميــة، التــي تحــول قواعــد اللعبــة الإســتراتيجية وعليـه يبـدو الجيوسياسية الجديدة في آسيا الوسطى، والتي تشـمل أطـراف متعـددة ولا يخـص تركيـا لوحـدها،  ضـمن اللعبـةة الطاقة فـي هـذه المنطقـة يعـد ومضمون قضي ،وتحقيق السيطرة على المنطقة من جهة ثانية الــذي تبنتهــا السياســة التركيــة فــي انفتاحهــا علــى عــالم التركــي قــة  ومســألة الابالإضــافة إلــى مســائل الط       2.الأعداء المحتملين للعلاقـــات  ق طبيعـــيتـــدف بـــين الحائلـــة الجليـــد بمثابـــة صـــخرة هـــذه القضـــايا وغيرهـــا، ، كانـــتآســـيا الوســـطى  Constantine Arvanitopoulos." The Geopolitics of Oil in Central Asia". A Journal of Foreign Policy Issues. Site: http://www.hri.org/MFA/thesis/winter98/geopolitics.html  2  73ص ،مرجع سبق ذكره،دراسة :تركيا وقضايا السياسة الخارجية ، خورشيد حسين دلي  1                                                   .المنطقة الأوراسية والشرق أوسطية بشكل خاص وفي،الروسية الإقليمية منها والعالمية-التركية
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لميـاه الدافئـة، كمـا أنهـا أصـبحت ممـرا بريـا فهـي ممـر إجبـاري إلـى ا الموقع الجغرافي لتركيا بالنسبة لروسيا،تحــاول روســيا الآن جاهــدة الاســتفادة مــن العلاقــة الجيوسياســية مــع تركيــا، ونســيان الماضــي، نظــرا لأهميــة  تمـر عبـر المضـايق  ،مـن تجـارة روسـيا الخارجيـة %50للصادرات الروسية، لا سيما من الغـاز، بحيـث أن  مشتركة لتطـوير الفـرص المتبادلـة، واتجهـت العلاقـات  أرضيةتمكنت تركيا وروسيا من إيجاد  مع ذلك،      1.التركية ثيقـــة و ، وهـــي ال2001المشـــترك للتعـــاون بـــين البلـــدين فـــي نـــوفمبر " خطـــة العمـــل"التوقيـــع علـــى  مولـــذلك، تـــ نها أن تركــز أساســا علــى التعــاون بــدلا مــن الصــراع،واقعيــة ، مــن شــأ أكثــرلــة التركيــة نحــو مرح -الروســية زامن تقريبـا تـولي الـرئيس بنـاء شـراكة متعـددة الأبعـاد بـين أنقـرة وموسـكو، وتـ"ولى التـي تضـمنت الأ الرسمية ة بزعامـة رجـب ، مع تولي حزب العدالـة والتنميـ 2001عام في روسيا للمرة الأولى بوتين للرئاسةلاديمير ف ،دعمـت أنقـرة  2008أوت أمثاله،خلال عقد واحد، إضافة إلى توطيـد شـراكة إسـتراتيجية بـين البلـدين، ففـي ،وقــد نمــا التبــادل التجــاري بــين تركيــا وروســيا أكثــر مــن عشــرة 2002طيــب أوردغــان للحكــم فــي تركيــا عــام  الربيــع "مــن القضــايا السياســية الأخــرى، لكــن الثــورات موســكو فــي صــراعها مــع جورجيا،إضــافة إلــى عــدد  التركيــة ، ففــي حــين رأت روســيا أنهــا خطــر يهــدد بنشــر -أحــدثت خلافــات فــي السياســة الروســية " العربــي دة تشـكيل خريطتهـا بمـا يتوافـق مـع عـالإفي منطقـة الشـرق الأوسـط،ومحاولة غربيـة  تالفوضى والاضطرابا لــدعم نفوذهــا فيهــا، عبــر قــوى الإســلام السياســي، و " فرصــة"الإســتراتيجية الأمريكيــة، فــإن تركيــا رأت فيهــا  المســتوى بــين الجــانبين، منــذ زيــارة  الرفيعــةورغــم ذلــك، لــم تتوقــف اللقــاءات " . العثمانيــة الجديــدة"تنظيــرات  وكان آخرها زيارة أوردغان لروسيا، والمشاركة في حفـل افتتـاح مسـجد  ،2004بوتين الأولى إلى أنقرة سنة  م مــن أن السياســة الخارجيــة الروســية، تقــر بــأن الشــرق الأوســط أقــل أهميــة مــن أوروبــا وآســيا فعلــى الــرغ     2.مواقف البلدين إزاء بعض القضايا من دون أن يؤثر ذلك في مجمل التطور الحادث في العلاقة بينهماالسياســية، حيــث اختلفــت  للبراجماتيــةالتركيــة نموذجــا  -وقــد عــدت العلاقــات الروســية. 2010موســكو فــي  لات الجاريـة مـع التحـو بما في ذلك مقاربتها لسـبل التعامـل  ،الإستراتيجية الروسية في منطقة الشرق الأوسط فــــإنوترى فيــــه فرصــــا محــــدودة نســــبيا لحمايــــة مصــــالحها الحيويــــة أو الــــدفع بهــــا، ؛القــــومي لأمنهــــابالنســــبة  كدولة عظمى في  العالمية، المصالح الوطنية الإستراتيجية، واستعادة المكانةكانت تحركها  ضمن ساحتها، فــي السياســة الخارجيــة  يثيـر تنــامي الــدور الروســي فــي  الشــرق الأوســط،على الـرغم مــن مكانتــه النســبية       3.في المنطقة ابنية النظام الدولي، مما شكل عصب المسعى الروسي نحو تعزيز نفوذه  2،ص)2017،راند كوربرايشن ،يليةلحت رؤى(،"الإستراتيجية الروسية في الشرق الأوسط"جيمس سلان و بيكا واستر وآخرون، 3 143ص ،)2016جانفي  203،العددالسياسة الدولية(،"أبعاد الصراع التركي الروسي وتداعياته"أحمد دياب، 2 255ناصر زيدان، مرجع سبق ذكره،ص  1                                                 أن التغيرات الإقليمية والدولية التـي دخلـت فـي منطقـة الشـرق الأوسـط،هي التـي فرضـت علـى قراءات إلى ال بعـض تـذهب و. الشـرق الأوسـط الروسية، العديد من الأسئلة، حول أهداف وغايات روسيا من العـودة إلـى
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بموجات التغييـر  ،على الخشية من تأثر الوضع الداخلي الروسيرز معالم تلك الإستراتيجية ارتكزت أبكما  1.في محاولة منها لضمان أمنها القومي، وحماية مصـالحها ، وإنقـاذ شـركائها فـي العديـد مـن دول المنطقـةفـي كثيـر مـن الأحيـان، " صـعبة"لاتخـاذ قـرارات  كمـا دفعـت روسـيا. روسيا واقعا جديدا، يتعين التعامل معـه نطقـــة العربيـــة، ممـــا يجعلهـــا عرضـــة للانفصـــال،أو احتمـــال نشـــوب صـــراعات الـــديمقراطي التـــي تجتـــاح الم ــــديمغرافي والاقتصــــادي المعتبــــر للمســــلمين وبيلاروسيا، والتحسب من دعم حـراك التغييـر العربـي، خشـية وصـول التيـارات  اجاكستان،و ط ،نكازاخستا إرهاصـــات حـــراك التغييـــر إلـــى ســـاحات دول آســـيا الوســـطى، ولاســـيما الـــدول الحليفـــة لهـــا، مثل،أذربيجـــان،نتقــال  والقلــق مــن ا ، تفضــي إلــى تفكــك الاتحــاد الروســي نفســه،)عرقية،وقوميــة ،ودينيــة ، وحتــى مناطقيــة( ــــوزن ال ــــى ســــدة الحكم،أســــوة بمصــــر، فــــي ظــــل ال ثورات فـي التـراف بـلاعا ل،وفق مصـالحها العليا،فـأظهرت اسـتعداد براغماتي/متباينة استندت إلى نهج واقعيوتبعــا لــذلك لــم تتــبن موســكو سياســة موحــدة تجــاه أحــداث المنطقــة،بل مواقــف  .قهــا و الهيمنــة عليهــاالاختر ،ممــا يجعلهــا متمســكة بحمايتهــا، وصــدى أي تغييــر قــد يهــدد نفوذهــا فــي ضــوء مســاعي الــدول الغربيــة  لهافيها،فضــلا عــن المصــالح الروســية المتنوعــة فــي عــدد مــن الــدول العربيــة، والتــي يعــد بعضــها منــاطق نفــوذ الإســــلامية إل فــي كــي، تمثــل يذ أمر هــو مجــرد وجــود منطقــة نفــو  ،اليــوم الإســتراتيجيفيهــا، القــوى الكبــرى مجتمعــة، والواقــع يــذهب المنظــور الروســي إلــى تصــور منطقــة الشــرق الأوســط، باعتبارهــا منطقــة تنافس،تتقاســم النفــوذ        2 .بعض الدول العربية، من دون التخلي عن مصالحها مع الأنظمة التي قامت ضدها إلـــى كــل مـــن ســـوريا  ،اد نفوذهـــامتــدافـــإن روســـيا ســتحرص علـــى  وفـــي مقابـــل ذلــك، .العربــيبلــدان الخلـــيج  مصــري،في مقابــل /كــي خليجــييوســيأخذ الصــراع فــي المنطقــة شــكل المحــورين، محــور أمر  والعــراق وإيــران، فهـي منطقـة رماديـة متروكـة  ،تبقـى مـن منطقـة الشـرق الأوسـطمـا إيراني سوري عراقي ، أمـا  محور روسي ــنفط لا يشــكل هاجســا روســيا، فــإن الإمكانيــات الماليــة وفــرص الاســتثمارإن لروســيا فضــلا عــن المصــالح الإســتراتيجية، مصــالح اقتصــادية مهمــة فــي المنطقــة الشــرق أوســطية،       3.للتنافس بين القوى العظمى ســتدفع بروســيا إلــى  ،وإذا كــان ال ، فإنهـــا لـــن تبـــادر لصـــناعة الأزمـــات، بـــل مـــن المـــرجح أن تقـــوم روســـيا بـــدفع حلفائهـــا إتبـــاع روســـيامكانـــة على تهدئة الأزمات،وما لم تقم الأطراف الأخرى بأعمال راديكالية، ذات طابع استفزازي، تحـاول النيـل مـن ســم بالهــدوء، ومــن المــرجح أن تتجــه السياســة الروســية، إلــى محاولــة المســاعدة البحــث عــن منــاخ تنافســي يت السياسة (،"هل تتجه روسيا نحو مزيد من الانخراط في أزمات المنطقة:السياسة الروسية تجاه الشرق الأوسط"نورهان الشيخ، 1                                                   4.اسات تتسم بالهدوء، للمحافظة على تماسك المحور الروسيسي  458ا�G�` �]LHA،ص  4 457أبو خزام،مرجع سبق ذكره،ص   براهيمإ 3 16كره،ص نادية سعد الدين،مرجع سبق ذ 2 116،ص )2016،يناير 203،العددالدولية



@Ý–ÐÛasÛbrÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�bî×�Û@òj�äÛbi@òîİ�ëc@ÖŠ’Ûa@òî�bî�ìî¦a@ñŠöa†Ûa@òîàçc 

186  

ة الشـرق أوسـطية منـذ سـنوات، التـي تعتصـر المنطقـ،تسارعة معموما، فرضت التغيرات الإقليمية والدولية ال موســكو لمزيــد مــن ب ودفــع، حــتم عليهــا التعامــل معــه واقعــا جديــدا علــى روســيا وغيرهــا مــن القــوى الكبــرى ، أي  بحرية دائمة،الأمر الذي يسهل حركة الأسطول الروسي في البحـر الأبـيض المتوسـط،ويبعده عـنحماية المصالح الاستراتيجة الروسية في الشرق الأوسط، و الوصول إلى الميـاه الدافئة،وإقامـة مـوانئ  -   . )خاصة في الحالة السورية(على الانفراد بإدارة الأزمات الدوليةوالغربي،عجز الأمريكي إظهار ال -   .النسبة لحركة التفاعلات الدوليةإبراز وتأكيد دور روسيا كقوة كبرى، في منطقة بالغة الحساسية ب -   .في المنطقة بعد الخروج الأمريكيالمحتمل  يملأ الفراغ الإستراتيج -   :في الشرق الأوسط تجــاهالروســية الجديــدة  الإســتراتجية، ومــن خــلال ذلــك يمكــن أن نحــدد معــالم وأبعــاد قــة الانخــراط فــي المنط @brÛbqZïië‰ëþa@…b¤üa@Ibië‰ëcHZ    1.تأكيد فشل محاولات عزل روسيا،وإظهار عناصر القوة الروسية وبالخصوص العسكرية المتطورة -  . ضغوط محتملة @ ة بمنطقـة الشـرق الأوسـط، التـي كانـت بشـكل يـيحتفظ الاتحاد الأوربي، مثله مثل روسـيا، بعلاقـات تاريخ    ، ولم يتبقى لأوروبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكن هذا النفوذ انتقل تدريجيا، نفوذه ما، من أهم مناطق وهـو الوضـع  .ة تخضـع للتنـافس الأمريكـي الأوربـيمن مناطق نفوذ سوى منطقة شمال إفريقيـا، وهـي منطقـ كانــت ، الــذي اســتوجب قيــام تكتــل منيــع خــلال الحــرب البــاردة ،نظــام الثنائيــة القطبيــة عنــه أســفرالعــام الــذي  ـــة مـــا بعـــد الحـــرب البـــاردة   2.نين الولايات وحلفائها الأوروبييبالخلافات السياسية  تحجب التي نتيجته الأساسية  قيام الكتلة الغربية، ـــذا، شـــهدت مرحل مـــع بعـــض الـــدول  ةفي المواقـــف الأمريكيـــ،بعـــض التنـــاقض  ول ياســـية الإقليميـــة بـــين الولايـــات المتحـــدة  وقـــد تبـــدت الاختلافـــات الس،انجلتـــرا وفرنســـا وألمانيا ،مثـــل الأوروبيـــة الإيرانيــــة، والألمانيــــة -نيــــة لما،إبان الفتــــرة الســــابقة علـــى حــــرب الخلــــيج فــــي العلاقـــات الأالأوروبيــــةوالـــدول  خــلال مرحلــة النشــاط  ،العلاقــات أيضــاهــذه ثــار اقيــة، والفرنســية الســورية، وبــرزت آالعر -العراقيــة، والفرنســية ، عنـــدما بـــدأت قـــوات 1991حتـــى بدايـــة  1990احـــتلال العـــراق للكويـــت فـــي الدبلوماســـي التـــي بـــدأت مـــع  أعلنـت إنجلتــرا خـلال تلــك الفتـرة عــن موقفهـا القريــب مـن الولايــات المتحـدة، فــي .التحـالف بالتـدخل العســكري . حتى اللحظة الأخيرة والاضطلاع بدور الوساطة ،رت فرنسا مواصلة علاقاتها مع العراقاالوقت الذي اخت را مهما في الهجوم على العراق، لتـؤمن و ا إن أصبحت الحرب أمرا لا مر منه،حتى تعهدت فرنسا دولكن م ية الأوروبيـــة تمثلـــت الحملـــة الدبلوماســـ.بالمحـــاذير التـــي فرضـــتها علـــى نفســـها بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــةولكــن ألمانيــا نــأت بنفســها عــن الاشــتراك فــي الضــربة العســكرية، متعلقــة . موقعهــا فــي صــفوف المنتصــرين  383 سبق ذكره،ص مرجع ،،العمق الإستراتيجيأحمد أوغلو 2 123،ص )2016،يناير 203،العدد السياسة الدولية(،"تأثير تدخل الروسي في سوريا وتداعياته"محمد سعد أبو عامود، 1                                                 
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غــدت تلــك  و. مدريــد-المعارضــة للحــرب فــي بــدء عمليــة الســلام فــي الشــرق الأوســط ، ضــمن محــو أوســلو وتبلورت  .الأوسطإعادة تأسيس الدور الأوروبي في الشرق  ، فيالعملية مؤشرا على جهود الدول الأوروبية فـي  وأدارتهـا، أطلقـت مسـيرة السـلامبينما كانـت الولايـات المتحـدة هـي التـي أشـعلت حـرب الخلـيج وتزعمتهـا المتبـادل لمسـيرتي الحـرب والسـلام، لتـأثير ابالتالي علاقة متقطعة ومتناقضـة بـين أوروبـا وأمريكيـا، عكسـت  حة منـاورات سـاى انفتاحـا علـ ،الباردة للقوى الأوربيـةما بعد الحرب  وفر اهتزاز التوازنات الثابتة لمرحلة         .مبادرة من القوى الأوربيةبالشرق الأوسط  بحيـث تظهـر قطبـا دوليـا  سط،، دورا محوريا في صراعات الشرق الأو اأوروبوالسؤال المطروح، هل ستلعب    1.أكثر مرونة على مستوى الاتحاد الأوربي بشكل عام،وعلى مستوى كل دولة من دوله على حدةإلى بذل جهود لتطوير سياسـة  ،كما أدى تضاؤل الضغوط على المعسكر الغربيمهمة في الشرق الأوسط، ومـردود هـذه  ،حجم الأدوار الوظيفية  اختلاف منحدة الأميركية نابع أساسا وهذا الدور التابع للولايات المت يمكن الحديث عنه، عبارة عن دور وظيفي تقوم به بعـض الـدول الأوربيـة، بالتبعيـة للإسـتراتيجية الأمريكيـةبية مستقلة تجاه الشرق الأوسـط، ومـا و أنه لا يمكن الحديث عن إستراتيجية أور ن،يالذي يراه كثير الواقع       مستقلا؟ فقد ظهر الكثير من التناقض، بين الولايات المتحدة وبعض الدول الأوربية، أثنـاء  .الأدوار على هذه الدول ى ، لكــن هــذا التنــاقض لا يتعلــق بمســائل مبدئيــة تتعلــق بــاختلاف الــرؤ 2003كــي فــي العــراق يالتــدخل الأمر  فــي إدارة  ةدوار الوظيفيــة وعائــداتها النفعيــة، وبالأســاليب المتبعــة مــع الإدارة الأمريكيــالأالإســتراتيجية، بــل بــ نشـــأ بســـبب الحـــرص علـــى البحـــث علـــى أســـس قانونيـــة وسياســـية  يالحـــرب والصـــراع، فـــالاعتراض الأوروبـــ ، 1991الــذي اتصــف بالعنجهيــة،لم يأخــذ فــي الاعتبــار مصــالح أوروبــا وأســاليبها، وقــد كشــفت الحــرب عــام ح أن الأســلوب الأمريكــي وقــد كــان مــن الواضــ .والحصــة الأوربيــة فيمــا بعــد الحــرب ،لمشــروعية هــذه الحــرب ، نتيجــة لتعقــد العمليــة تجــاه الشــرق الأوســط  ومــا يعــزز هــذه الرؤيــة أيضــا، عــدم وجــود رؤيــة أوربيــة موحــدة  2003.2عام  في يتكرركانت تخشاه أن ما نجم عنها من نتائج، انفراد الولايات بثمار الحرب، وهو ما و  خارجيــة السياســة المســتوى  و. ارب فــي إطــار مقتــرن بالسياســة الأمريكيــةالتــي تقــ،سياســة المعســكر الغربــي  مسـتوى فهنـاك ،علـى ثلاثـة مسـتوياتأن أوربا تضطر للاختيار والتوفيق بين هـذه السياسـات  "وأوغلأحمد " ، حيــث يــرى الناجمــة عــن تعــدد المســتويات التــي تصــاغ فيهــا  ،السياســية والعلاقــات داخــل الاتحــاد الأوربــي ة السياســــمســــتوى  ن مصــــالح أعضــــائه المختلفــــين، والاتحــــاد الأوربــــي للتوفيــــق بــــي هيســــعى فيــــ ؛مشــــتركةال  384 سبق ذكره،ص مرجع ،العمق الإستراتيجيأحمد أوغلو، 3 458ع سبق ذكره،صمرج أبو خزام،  براهيمإ 2 386،ص  سبق ذكره مرجع ،،العمق الإستراتيجيأحمد أوغلو 1                                                   3.التاريخية والجغرافية والاقتصادية لكل دولة تعكس الخياراالذي ي قوميةالخارجية ال
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هـذا الجــدل، فـإن الحـديث عــن دور  يحسـم ومـا لــم تـدما، حـول توجهــات أوربـا،فمـازال الجـدل الأوربــي مح    صـالحها فـي مللحفاظ علـى ،يبدو نظريا، ومن المرجح أن تواصل الدول الأوربية سياساتها منفردة  ،أوروبي ،إلا أن الواقـع يخـالف السياسـة الخارجيـة الأوربيـة) تقود فـي الظـاهر( أوروبيةالمنطقة، فرغم وجود مفوضية  موحــدة أو  إســتراتيجية، تقــوم علــى رؤيــة أوروبيــةالهجــرة أو الأزمــات العاديــة، فلــيس هنــاك سياســة خارجيــة التنسيق في بعض القضـايا الخارجيـة، مثـل الموقـف مـن  مهامها تجاوزن المفوضية الأوربية، لا تأذلك، إذ  إستراتيجية في الصراعات الدولية الكبرى،فهي ار ها لأدو التي تؤهل ،زمةاللاتعوزها الإمكانات  أوروباإن       .مواقف راسخة علـى خـوض هـذه  -اقتصـاديا-، فما من دولة قادرةألمانياتعاني من مصاعب اقتصادية ضخمة، وباستثناء  ذا إ و  بـأدوار جوهريـة منفـردة، ، أمـا مـن الناحيـة العسـكرية، فمـا مـن دولـة تمتلـك القـدرة علـى القيـامالصراعات نحـو لهـذه الأسـباب، فـإن مصـلحة أوروبـا، تكمـن فـي التوجـه و  1.ذلك لا يخرجها عـن معنـى الـدور الـوظيفيتصنيفها،فكل دولة من هذه الدول تستطيع المساهمة من خلال الناتو، أو مـؤازرة العمليـات الأمريكيـة، لكـن لـى ارتفـاع إالأفعـال لا تـؤدي  ة أو تلك القيام بعمليات محـدودة، إلا أن مثـل هـذهكان من الممكن لهذه الدول فقد دفعت ثمنا كبيرا للتوترات التي خلقتها الولايات المتحدة في ليبيا  ،هذا المنهج ضمن أوروبا نفسها أمنت وقـد فإنـه ينطـوي علـى نتـائج سـلبية جـدا، للدول الأوروبية، أما مشهد الصـراعات والحـروب، يةعأفضل وض يمثــلالــذي ، المشــهد التنافســي الحفــاظ علــى المصــالح الأوروبيــة، مــن خــلال  يــتم فــي ظــل هــذا المشــهد،    .البحث عن الهدوء في منطقة الشرق الأوسط فـي محـاولات  ،واضحا في معالجة تداعيات الحـروب والصـراعات، ولـم تسـتطع أن تلعـب غيـر دور محـدودالهجرة، وأظهرت عجـزا والثقافية، فقد تدفقت إليها موجات  ةعن ضياع مصالحها الاقتصادي ، فضلاوسوريا فهـــي  ، الأوســـطالشـــرق  منطقـــةفـــي  ،لا يكمـــن فـــي وجـــود إســـتراتيجيات للـــدول العظمـــى ،الكبيـــر الخطـــأ        2.المستقبلالصـــراع، فـــإن أوروبـــا تظهـــر كطـــرف عـــاجز ومحـــدود التـــأثير، فهـــل ســـتقبل أوروبـــا مثـــل هـــذه الأدوار فـــي منــاطق  ىصــراعات، ووجــدت نفســها فــي موقــف المتفــرج، بينمــا تتقاســم أمريكــا وروســيا الهيمنــة علــتســوية ال ومـع  المختلفـة، مـع الحكومـات ،مع كل الأطراف المتناقضة، وتعمـل فـي الخفـاء أكثـر ممـا تعمـل فـي العلـن ،تحـاول دائمـا أن تمسـك بكافـة خيـوط اللعبـة هـاأنو  واقعية وظاهرة للملاحظ العادي قبل السياسي المختص، والحركـات  ،وليـين كالجماعـات المسـلحةكمـا تتعامـل مـع فـاعلين غيـر د ،و غيـر الشـرعيةأالأنظمة الشرعية  التي تسـاعدها  و الإستراتيجية،ة يدوات السياسالأإحدى  اتعتبره و بل الإرهابية من أجل خدمة مصالحها ،  460،ص  المرجع نفسه 2 459مرجع سبق ذكره،ص أبو خزام،  براهيمإ 1                                                   . تحدة الأمريكيةمالولايات ال وبالخصوص. رى في المنطقةالتي تتبناها القوى الكب ،أغلب السياسات ، وهــذا هــو واقــع وحقيقــةالتــي تعــارض سياســتها ،والضــغط علــى الــدول والحكومــاتالمتناقضــات  فــي إدارة
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ترســم مصـير المنطقــة بعيــدا  ،والحيلولــة دون بـروز قــوة أو قـوى إقليميــة فاعلـة  وميــة أو مذهبيـة،عرقيـة أو قبيئة سياسية غير مستقرة، مع زيادة النعرات الطائفية، والحروب الأهليـة، والصـراعات الإقليميـة علـى أسـس وخلـق  لهـذه الـدول،تعتمد على تكريس التبعيـة  ،في الشرق الأوسط لهذه الإستراتيجياتوالمرتكزات الحقيقية  التـي أرادت أن تجتـرح لنفســها ،مـع ذلـك بــرز هنـاك هـامش مــن المنـاورة لـبعض الــدول . عـن هـذه الحســابات لمتعـدد علـى تكفل بها كحد أدنى مصالحها وأمنها القومي، في ظل هذا الاستقطاب الدولي ا ،مكانة خاصة يجــاد صــيغة لإالتــي اســتوعبت هـذه العمليــة، وسـارعت  قـةطالمنكانـت تركيــا، مـن بــين الــدول القلائـل فــي       . مصالح المنطقة عـارض مصـالحها فـي تي تـ، وبالخصـوص التلـك عن عملية الاسـتقطاب الـدولي ،لى حد ماإإقليمية مستقلة  القـــوى لظروفهـــا، ومصـــالحها، واحتياجاتهـــا، والمخـــاطر والتحـــديات القائمـــة والمحتملـــة، دون التعويـــل علـــى تحالفاتها وفقا لمتطلبات كل مرحلة وظرف سياسي أو تاريخي، وعلى دول المنطقة أن تبني استراتيجياتها و ولا تهــــتم بشــــعوبها وقضــــاياهم واحتياجــــاتهم، أو حتــــى النخــــب الحاكمــــة، التــــي تتعامــــل معهــــا تكتيكيــــا وفقــــا فـي الشـرق الأوسـط لا تكتـرث، ولا تعطـي أهميـة لاحتياجـات دول المنطقـة،  اتالاستراتيجي هذه ن كما أ       .المباشرةمنها وغير المباشرة  ة،قطالمن هـــو مـــاذا يريـــد  ،كـــزير ســـؤال م عـــنبالإجابـــة  ،فـــي الشـــرق الأوســـط ةالأوروبيـــيمكـــن إيجـــاز الاســـتراتيجة      1.المنطقة عنالأجنبية الكبرى  لتوفير  ،الأوسط تستطيع أوروبا الاستغناء عن الشرقليس من المتوقع أن العنصر الأول الطاقة ،    . الطاقة والأمن:محور الرد حول عنصرين أساسين؟ يتمن الشرق الأوسط الأوروبيون لكن .من إجمالي واردات أوروبا من البترول  %26من النفط والغاز،فالشرق الأوسط يوفر احتياجات القارة  با وروسيا،التي و فإنها ذات أهمية كبيرة في ظل توتر العلاقات بين أور  رة،وإن كانت هذه النسبة ليست كبي وبا ، سوف ومن بينه دول أور  لأن العالم،بل إن هذا الدور سيزيد في ظل معادلة طردية،.الإقليم باقيةوعليه يبقى دور أوروبا باق في الشرق الأوسط، مادامت هذه الحاجة لمصادر الطاقة القادمة من      .من جملة واردات أوروبا من البترول %30توفر  ـــة، وتعريفاتـــه الواســـعة الفضفاضـــة،التي تضـــم الحـــدود ا يخـص الشـرق الأوسـط، بتعريفاتـه الضـيقة ز فيمـر أما الأمن ،العنصر الثاني الدافع إلى دور أوروبـي بـا     .ودوله،من بينها السعودية و وقطر لتقديم الاحتياجات المتوقعة من النفط والغاز، وهنا يتقدم الشرق الأوسط 2022لى سبعة ملايين برميل يوميا بشكل إضافي بحلول سنة تحتاج إ ـــة الثابت " ةالديموغرافيـــ"المحـــددة فـــي الحـــدود الجغرافي ـــدعيم عملتـــحيـــث  .المتحركـــة فـــي صـــورة حركـــات هجـــرة واســـعة ت أوروبـــا جاهـــدة منـــذ التســـعينات، علـــى ت ت متعــدد الأبعــاد، للحــد مــن مشــكلة الهجــرة التــي أصــبحعلاقاتهــا مــع الشــرق الأوســط مــن خــلال التعــاون   t=2&AspxAutoDetectCookieSupport=1ttp://aaram.net/article.aspx?id=45017&cah :،نقلا عنمخطط الشرق الأوسط الجديد الذي تنفذه أمريكا بأيدي تركياعلي عبد داود الزكي،  1                                                 
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إعـادة  ،خلق لها تهديدات وجودية، سيحتم على أوروبا في المستقبلوهجرة،لسكان تلك المنقطة نحو أوروبا الصـــراعات الإقليميـــة فـــي الشـــرق الأوســـط فـــي ســـوريا وليبيـــا والـــيمن، ومـــا صـــاحبها مـــن حركـــات تهجيــــر عــــودة كمــــا أن . ن تبعــــات أمنيــــة واقتصــــادية عليــــهلهــــا مــــ اتهديــــد يمــــس أوربــــا ودولهــــا، ولمــــ ركبــــعتبرهــــا أت بعيــدا عــن  والبحــث عــن حلــول لمشــكلاته، ،رســم خارطــة أهــدافها الإســتراتجية ، للتوغــل فــي الشــرق الأوســط @       1.العسكرية مــن خــلال إســتراتيجيتها التدخليــة ،والأمنيــة الاقتصــاديةها حالرؤيــة الأمريكيــة التــي أصــبحت تضــر بمصــال @aïãbrÛa@kÜİ½Z@òîàîÜÓ⁄a@ôìÔÛa@Á�ëþa@ÖŠ’Ûa@¿.@ @ ( تدور في حلقة الفوضى الناتجة عن انهيار النظام الإقليمي القديم  الشرق أوسطية، زالت المنطقة ما      الـذي ســادته الولايـات المتحــدة نسـبيا، وفــي محاولاتهـا المتكــررة إعـادة إنتــاج هيمنتهــا ) مـا بعــد الحـرب البــاردة سـاهمت الولايـات المتحـدة فـي خلـق مزيـد مـن خـلال الحـرب المباشـرة ثـم بالوكالـة، ل المنطقة، من على داخ لــى انهيــارات إقليميــة شــاملة، وفــي ظــل ا إلتؤديــ ،والفــراغ  بشــكل متتــابع ىفتكاملــت حلقتــا الفوضــ ،الفوضــى لانخـراط بشـكل أوسـع اإلـى  ،)ومنظمـات دولا( العديد من القوى الإقليميـة والدوليـة تسارع ،الفوضى والفراغ ، ظل 1945عقب انتهاء الحب العالمية الثانية  منذ تأسيسه رسميا ،فعلى مدى سنوات عمر النظام العربي والنظــام الشــرق الأوســطي، العربــي م الإقليمــياالنظــ بــينبالعلاقــة  المرتبطــة، *بعيــدا عــن المشــكلة النظريــة     2.ومقعد في النظام البديل قيد التشكلور لحجز د ،الإقليمي-في التنافس المحلي ،وأكثر راديكالية ،كان لهـذا النظـام العربـي نجاحاتـه وإخفاقاتهـا، وكانـت أوسطي، رغم كثرة التداخلات بين تفاعلات النظامينوتمايزها عن تفاعلات النظام الإقليمي الأكبـر، أي النظـام الشـرق  ،هذا النظام يحتفظ بخصوصية تفاعلاته باعتبارهـــا مشـــروعا اســـتعماريا  ،ســـرائيللإلكـــن النظـــام كـــان متوحـــدا حـــول العـــداء  وانقســـاماته، هلـــه صـــراعات ربما  فربما حددت دول الإقليم بالجوار الجغرافي، أو محددة بالطبيعة أو بالإطلاق إقليموجد ي،كما أنه لا  الإقليملا يوجد اتفاق حول مصطلح  *  12،ص 2017والتوثيق، لبنان  اتسللدرا شاريتالاس،المركز 2016-2015 يالإستراتيجالتقرير ( ،"ات في المرحلة الانتقاليةاهوالاتج ناللاعبو :النظام العربي والإقليمي"حسام مطر، 2 113،ص)2017،يوليو 209،العدد السياسة الدولية(،"؟هل تختفي أوروبا من الشرق الأوسط"مصطفى منشاوي، 1                                                    3.مع المشروع العربي المأمول للوحدة والتقدم ،متعارضا على طول الخط هو مفهوم مكاني يحدده البعد  والإقليملمصالح،الأمنية هي الدافع وراء إقامة هذا التشكيل الإقليمي، أو ربما حدده تبادل ا الاحتياجاتكانت  ، يفتقران إلى إجماع والنظام الإقليمي، القوى الإقليمية/تعريف القوةكما أن  .الجغرافي، كثافة التبادلات، والمشاركة في المؤسسات، والتجانس الثقافي و أكثر، يكون بنيها مفاهيم معطيات مشتركة عرقية، أو لغوية، أو وعموما يتشكل النظام الإقليمي، من دولة أو دولتين، أ. أو اتفاق حول دلالتهما الخارجية، وهنا يبرز أمامنا سؤال هل يمكن أن تعرف دولة ما بأنها دولة  تحضارية، أو اجتماعية أو تاريخية وشعور بهويتها في مواجهة السلوكيا=  125ص،)،القاهرة2017،التقرير الإستراتيجي العربي(،"ق أوسطيبين النظامين العربي والشر  التفاعلاتاتجاهات  :الذوبانخطر "ــــــــــــــ،3 .فتبدل المصالح، وتغير موازين القوى يحملان بعض الدول على إعادة النظر في وضعها، مراعية في ذلك مصالحها القوميةالتي تشكل النظام الإقليمي،  تطرح لعموميات المعطياتإن مثل هذه الإشكاليات .يا، وهذا ما أثير حول إسرائيل، وترك)ب(والإقليم ) أ(تنتمي إلى إقليم
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ة، و نتيجـة  لتغلغـل قـطفي المنوضع قدم له م ،لغرس وتوطيد الكيان الإسرائيلي أما الآن تقريبا، ونتيجة    ك لــ، نتيجــة لتحــال النظــام العربــي ضــعيفاأصــبح  ،ة فــي المنطقــة الشــرق أوســطيةدول الجــوار غيــر العربيــ التفـــاعلات  رقيـــة ، وغلبـــةويـــلات طائفيـــة وأخـــرى ع، ونتيجـــة أيضـــا لتقســـيم الـــدول العربيـــة إلـــى دالاختراقــات محدوديــة دور النظــام العربــي فــي إدارة بينــت معهــا علــى التفــاعلات التعاونيــة،  ،الصــراعية بدرجــة ملحوظــة وبعيدا عن من هو المسـؤول عـن هـذا الوضـع، وبـين اتهامـات عربيـة  .الحديث عن نظام إقليمي عربي من صــعبالأمــر الــذي  .)إيــران، تركيــا وإســرائيل(ه التفــاعلات، مقارنــة بــدور القــوى الإقليميــة الشــرق أوســطيةهــذ ،أن هذه المفاضلة  *أي من إيران وتركيا، في لعب أدوار قيادية في المنطقة، ويعتقد الكاتب مصطفى اللبادحـول قضـايا وملفـات متعـددة، يـأتي فـي طليعتهـا الخـلاف حـول أفضـلية " الجماعة البحثيـة العربيـة"تختلف    .طقة وخدمة مصالحهاعلى أنها تسعى إلى تفتيت المن ، وإسرائيلوتركيا ،يرانإك ،الإقليميةلبعض الدول  ات الفكريـة والإقليميـة المختلفـة، ومع احتدام المشروع ناجمة أساسا عن غياب وتراجع للأدوار العربية فيها، لأي طـرف فـي المنطقـة، أو كيــل  والمحابـاة المشـاعروبعيــدا عـن  فـي هـذا الوضـع الصـعب فكريـا وسياسـيا،    1.حيزا غير منكور من النقاش العام في المنطقة ،برؤاهم وأفكارهم التي شكلت تاريخيا ،يغيب العرب عامة علـى  واضـح و مباشـر لما لها من أثـر ،هذه الدول وإستراتيجياتوجب تحليل أدوار  الاتهامات لأي طرف، @@üëc@ZæaŠígZ  .حاضر ومستقبل المنطقة ككل @ لا أنها حافظت على كيانها قد شهدت الكثير من التقلب، إطويل وإذا كانت خلال هذا التاريخ ال آلاف عام،تعد إيران دولة مركزية مكتملة الشروط، فهي من أقدم الإمبراطوريات في العالم، يزيد عمرها عن أربعة      @.على مر السنين الطبيعــي، وهــو مــا يتــيح لهــا  أكبــر احتيــاطي بترولــي عــالمي، وثانيــة دول العــالم مــن حيــث احتيــاطي الغــازا يتمثل في النفط، فهي تعد رابع منتج للبترول في العـالم، وتحتـل المركـز الخـامس ضـمن الـدول صـاحبة لهمستويات التنمية المتحققة نسبيا، وربما تماسك النظام السياسي داخلها، لكن عنصر القـوة الرئيسـي بالنسـبة أو عــدد الســكان،أو  ســواء مــن حيــث المســاحة الجغرافيــة ،إن إيــران اليــوم، هــي إحــدى أكبــر دول المنطقــة@ وقـــدرتها علـــى الانـــدماج فـــي المحـــاور  تأثيراتهـــاوكـــل ذلـــك جعلهـــا قـــوة صـــاعدة فـــي النظـــام الـــدولي، بســـبب استطاعت بناء جيش من أقوى جيوش المنطقة، معتمدة على إمكانات يعـود معظمهـا إلـى مصـادر محليـة، خارجيــة مســتقلة، وقــد ة ســتخــتط سيا. قــدرات ماليــة كبيــرة، اســتعملت فعليــا للتــأثير علــى المســتوى الإقليمــي للدراسات  الأهرام،مركز 2007/2008،التقرير الإستراتيجي العربي(،"في منطقة الشرق الأوسط  الحقبة الإيرانية"محمد قدري سعيد وآخرون، 2 62ص ،)2015 يويول 201،العددالسياسة الدولية"(يران وتركياإبين " الجماعة البحثية العربية"مصطفى اللباد، 1 رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الإقليمية والإستراتيجية *                                                    2.العالمي على المستوى ـأثيروالت القدرة على النفاذ  إمكانيتهالى إية، مما يضيف مالعال  127ص،)2007،القاهرة،الإستراتيجية و سيةاالسي
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الصعود في محاولة البحث  بدأتللولايات المتحدة والكيان الصهيوني، واختطت سياسة خارجية مستقلة، و ،تبــدلت أوضــاع إيــران بصــورة كليــة، فقــد أصــبحت دولــة معاديــة 1979منــذ انــدلاع الثــورة الإيرانيــة عــام      ليـــة، ورغـــم تعرضـــها للحـــروب والمـــؤامرات والحصـــار عـــن دور جديـــد، يتناســـب مـــع مكانتهـــا الإقليميـــة والدو  ، فاسـتطاعت يران، استطاعت المقاومة وهـي اليـوم قـوة إقليميـة كبـرىقتصادي لثلاثة عقود متصلة، فإن إالا الولايـــات المتحـــدة علـــى الخضـــوع والاعتـــراف بهـــا، باعتبـــاره قـــوة إقليميـــة  إجبـــارخـــلال ســـنة مـــن الصـــراع،  فكل الدول . كثر براغماتية في سلوك إيران على الصعيد الدوليالأنزعة الحول  الثاني،الثورية، فيما يدور   كز المحور الأول على إيديولوجية إيرانر خارجية الإيرانية حول محورين، يالسياسة العادة ما يدور تحليل    1.مستقلة صرف على الصعيد بأهداف مثالية تطمح إلى الوصول إليها، إلا أن خياراتها اليومية حول كيفية الت تتمتع إذ تلجأ الدول إلى الخيار الذي تظن، إن . عادة ما تكون من بين مجموعة من الخيارات العملية ،الخارجي قد لا تزال إيران دولة ثورية . مخطئة، أنه سيعزز من مصالحها إلى أقصى حد ممكن كانت محقّة أو الأمن  سياسات فيإلى أن الوضع  جية، فإن الأدلة تشيرر إطار سياستها الخا لكن، وعبر سلوكها في لدولية لدعم الثورة وابشكل مبسط أكثر، فإن أعمال إيران الدفاعية، وحتى مبادراتها الإقليمية       .ي من المفترض أنها أهداف ثوريةالإيديولوجية أو الت بكثير من تأثرها بالأهداف ،غماتية حول توازن القوى أكثراالخارجية والداخلية تتأثر باعتبارات بر  ،الإيرانية وعلى قوة البلاد واستقلالها وحريتها قبل أي  ،إلى الحفاظ على أمن الأراضي الإيرانية تدعو الإسلامية، هذه الرقعة الواسعة  ∗"الهلال الشيعي"العالم، ولا سيما في  الدفاع عن المسلمين المقموعين في كافة أنحاءوالدفاع عن المذهب الشيعي وتحسين حياة الشيعة، فضلاً عن  بها، يحتذىخلال الوصاية وتشكيل قدوة  من ،الذي يشمل قيادة المسلمين في كافة أنحاء العالمعمل االله، الأمر  الثورية تكمن هذه المهمة في تأديةأنه لا بد من استخدام السلطة لهدف معيّن أو مهمة محددة، وفي حالة إيران  فمن المؤكد. آخر اعتبار فوق  ،المسلمون الشيعة والتي تتقوس من بلاد المشرق العربي سكنها، وبأغلبية ساحقة،من الأراضي التي ي ويُعتبر إبعاد الضغوطات الخارجية التي تهدف إلى إضعاف  .المملكة العربية السعودية نزولاً حتى البحرين أن الولايات  رانإذ ترى إي. ية الإيرانيةارجالسياسة الخ لن تتغيّر فيو  ،رئيسةمهمتها  هاباطإيران وإح . شكل تهديداً فعلياً وحالياً لمصالحها الجوهريةالسلطات الأوروبية، ت المتحدة وإسرائيل، وإلى حد أقل بعض   467- 466ص مرجع سبق ذكره،ص أبو خزام،  براهيمإ 1                                                    2.خلال التحديمن  والاحتواء بالرد على الردع الاعتيادييكمن موقفها 
ومن أهم الدول . ا أغلبية أو أقلية شيعية ذات قوة كبيرة، يطلق على المناطق التي يتواجد فيهالجغرافيا السياسيةالهلال شيعي؛ هو مصطلح في   ∗ ،ص )2014والدولية ،يناير  ة، ،مركز الدراسات الإستراتيجيكتابات سياسية حول الشرق الأوسط(، "تأملات في التحدي الإيراني"،ريتشارد دالتون 2 .وصولا إلى اليمن.التي يشكل الشيعة فيها أغلبية سكانية هي أذربيجان، إيران، البحرين، العراق ولبنان 71 
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   :عيةية الشالمنطقة الجغرافية التي تتواجد بها الأغلبي_الهلال الشيعي : )10رقم(خريطة    

عديــد مـن الــدول مــن طـرف ال، فـي المنطقـة ولا يـزال يصــطدم بمعارضـة شرســة  المشـروع الإيرانــي اصـطدم   /post.net/p-https://www.turkey-178382: نقلا عن موقع تايم تورك   ـــة،حيث أن القصـــة الصـــرا ـــة والعالمي ـــان الصـــهيوني باتـــت الإقليمي ـــات المتحـــدة والكي ـــة مـــع الولاي عية الإيراني ، فقـــد وجــدت الولايـــات المتحـــدة أزمتهـــا بمهــارة فائقـــةإيـــران  تفطـــوال أكثــر مـــن عشـــر ســنوات أدار  .معروفــة الحصـار بتشـديد يـران، إفرصـة للنيـل مـن  نالإيـرانييالنـووي  فبـالمليعـرف  أصـبح، فيمـا الصـهيونيوالكيـان  الأوسط،  ،أكبر جيوش الشرقتمتلكإيران قوة إقليمية ضاربة، فهي  أصبحتقد فمن الناحية العسكرية،        .المستقبلالدبلوماســــية الصــــلبة واســــتكمال بنــــاء قوتهــــا العسكرية،اســــتعدادا لاحتمــــالات حــــرب قــــد تفــــرض عليهــــا فــــي يقـــوم علـــى ممارســـة  اتبعـــت نهجـــا عقلانيـــا، قـــد ، فـــي حـــين إيـــران يـــد المســـتمر بـــالحربالاقتصـــادي والتهد صناعة حربية، جعلتها أمة رادعة، وهو ما  تطويرواستطاعت  ،مقاتل المليون أرباعيتجاوز تعداده ثلاثة  يران لإولتفتح هذه التسوية نوافذ كثيرة  لها،مرضية  أسسدفع خصومها إلى تسوية الملف النووي على  بالتالي للرد على هذه التهديدات، ستستمر في الإبقاء . عتقد إيران أنها تواجه تهديدات عسكرية خطرةت       1 .لفاعلةلتطور بشكل أكبر نحو الدولة المركزية والقوة الإقليمية التحقيق ا  468،ص مرجع سبق ذكره أبو خزام،  براهيمإ 1                                                  خصوصا،مة صواريخ جديدة، وتطوير قدراتهاتطوير أسلحة نووية، ونشر أسلحة تقليدية وأنظ على خيار
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ن الولايات المتحدة والمملكة العربية وبقدر ما تطمح إيران إلى أن تحل مكا. في مياه الخليج الفارسي أن لا بد لطبيعة  ،باعتبارها القوة المهيمنة في الخليج، فإنها تدرك أن مواردها المحدودة تعني السعودية تعتزم إيران المحافظة  .عبر تذكير جيرانها العرب بقوتها على الرد بالمثل. تكون دفاعية من أن انتشارها عن مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية لشن  ،ن الخليجي في الوقت الحاليمجلس التعاو  على إحجام دول مكشوفة لقوة النيران أي عدو  ،ن أصولها العسكرية البريةأكم  ذلك فهي تدرك جيدا مع. هجوم على إيران ية، تكتيكات بالإضافة إلى تقوية جيشها ومنظومتها الحرب، خيارات اتبعت إيران منذ الثورة الإيرانية       1.محتمل ي،الذي تولى الحرس الثوري الإيراني لبنانالمقاتلة في عديد من دول الجوار الإقليمي، على غرار حزب االله  اتماعجلو شيعية معارضة ،  لمجموعات ،إستراتيجية تعتمد أساسا على الدعم المالي والسياسي والعسكري ن القرن الحادي والعشرين، تلقى عقد الأول ممسؤولية بنائه وتدريبه عسكريا، وفي أثناء التسعينيات وال في اعا ضاربة في لبنان لخدمة أجنداتها ب االله دعما ضخما من المؤسسات الدينية في إيران،وأصبح ذر حز  بمحور "، و أصبح دعامة أساسية لما سمي بلاد الشام، وضد الولايات المتحدة الأمريكية وكذا إسرائيل ات نفي الثماني ن روابط مع الحركات الشيعية المعارضة، مثل حزب الدعوة الإسلاميةكما أسست طهرا       2."المقاومة فيلق " في إنشاء المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وميليشياته ،الذي لعب أيضا دورا هاما عصائب أهل الحق، وكتائب حزب االله، يسيين في العراق من فيالق بدر،ئيلشيات الشيعية وممثليها الر الم ن،كما تمكنت من زرع شبكة كبيرة م2003،الذي وظفته لتوسيع تأثيرها في العراق منذ سنة "بدر والتي )الجهاد الإسلامي(الحركة الإسلامية السنية الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، وخاصة معلوضع نفسها كمساند للمقاومة وللقضية الفلسطينية بالذات، طورت إيران أيضا روابط مع العناصر       .والعديد من العناصر الصدرية وتعمل على تهديد  ،تعتبر أقرب منظمة فلسطينية لإيران، ولكي تنوع من مجال تأثيرها في بلاد الشام رق الأوسط، وأيضا وتداخل إدارة إيران على مسارح الش ،دت من ميدان التأثيرا، هذه الروابط ز إجمالا     .إسرائيل،سعت أيضا لتأسيس علاقات مع حماس لأن بعض هذه الحركات قادرة على التصرف كمساعدين  ،عملت على تقوية وسائلها وأدواتها في الردع ، كما دعمت مليشيات في دول أخرى على غرار الحوثي في اليمن، ودعم واضح للشيعة حسب الاحتياج ،ربيع 04،العددشؤون تركية(،"افتراض أم واقع؟ الصعود الإيراني في الشرق الأوسط"ر،تر،جون مراد فهمي،يمحمد رضا داجلليلي و ثيري كيلن 2 76ريتشارد دالتون،مرجع سبق ذكره،ص 1                                                   3.في البحرين  140 139ص ص  ، المرجع نفسه 3 138ص ،)2016
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فيعتقد بعض  ة إقليمية في الشرق الأوسط ،قو بصفتها  إيران له نموذج التي تروجالأما فيما يخص     نظرا لاعتبارات  ،لمنطقةاولا يلقى الترحيب من دول وشعوب  ،الكتاب العرب أنه مقيد بشكل كبير نتيجة  ،فعلى الرغم من أن إيران قد تجد موالين كثر ،الطاغية في توجهها من بينها المذهبية. موضوعية ي ، التعند شرائح واسعة في العالم العربي االوقت نفسه يضعفه إلا أنه في للاستقطاب المذهبي الشيعي، عامل الدين الإسلامي المشترك، باعتباره أحد مكونات الهوية العربية كما يرى البعض الآخر،أن      1.،في موقف المعارض و المعادي لهايطغى عليها المذهب السني ورة الأمريكية، ولأي مشاريع أجنبية دخيلة على المنطقة، كما أن هذه الصورة انتشرت بسبب غياب صإلى حد ما إيران، في تقديم صورتها في المنطقة على أنها راعية ومناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة ،وقد أفلحت مشتركة ثقافية تقاسم مع العرب قواسمعلى النظر إلى إيران، بحسبانها ت قد يساعد والإيرانية، في بناء شبكة تحالفات من القوى الشيعية في  ،يران سياسيا وماليا لثلاثة عقود من الزمنحيث استثمرت إ   .قوة تقود المنطقة وتخرجها من براثن التبعيةجعل شعوب المنطقة تتوق ل لنموذج عربي راهن في الإقليم، يران فحصلت إ .دان العربيالعربية عن اجتراح حل سياسي للقضية الفلسطينية المؤثرة جدا في الوجالعربي خصوصا، عن التعامل مع كل مواطنيها على قدم المساواة، واستثمرت إيران في عجز الدول ق لتآكل الانتماء الدولاتي، وعجز الأنظمة العربية عموما، وأنظمة المشر  دول المشرق العربي، استغلالا لأيديولوجي ابناء بسهولة على ورقة الصراع مع إسرائيل، وأضافت بالتالي الكثير من الثقل لتأثيرها في ال منطقة الشرق  التي هزت "الربيع العربي"لى أحداث منذ سقوط العراق وصولا إعموما أصبحت إيران ،        2.للمنطقة أصبحت ،وهي تسعى جاهدة إلى كسب وبناء مناطق نفوذ في دول عربية، أكثر توغلا في المنطقة الأوسط ة الإقليمية الوحيدة التي مع ذلك فإيران ليست القو  .وفي إستراتيجيتها نحو تحقيق اختراق أكبر للمنطقة ،لخارجيةوهي تستغل الورقة الطائفية في سياستها ا. وسوريا واليمن، وحتى لبنان هشة على غرار العراق، فالمشروع الإيراني يصطدم . ة في الشرق الأوسط، وتحدد ملامحه المستقبليةيزمام التفاعلات الإقليمتمتلك  @bîãbq@ZÝîöaŠ�gZ   .على غرار تركيا والسعودية وإسرائيل ،مكن الاستهانة بهالا ي خرىبقوى إقليمية أ @ ،غيـر أنهـا تمثـل )مليون نسـمة 7.8(فيما يتعلق بإسرائيل، فرغم كونها دولة صغيرة بتعداد سكاني صغير    بدعم سياسي وعسكري واقتصادي من الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تمتلك علاقات سياسية ودبلوماسية يــب تتمتــع ،وتكنولوجيــة وعلميــة هائلــة فــي الشــرق الأوســط، فتــل أب)و أيضــا نوويــة(قــوة اقتصــادية وعســكرية 
 64،ص المرجع نفسه 2 63مرجع سبق ذكره،صمصطفى اللباد، 1                                                 
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يـرى  و.ضـمان الوجـود والاسـتمرارل تنطلق الإستراتيجية الإسرائيلية من منطلقات أمنية في المقـام الأول،     1.و السعوديةتحدي ومواجهة الدول الإقليمية المناوئة لها على غرار إيران أمع العديد من دول الإقليم،كما بدأت في تكوين اتصالات سرية مع دول الخليج العربي، ولديها القدرة علـى  تصبح الدولة التي تمارس سلكنها  و بعض الباحثين أن إسرائيل لن تصبح مجرد دولة في المنطقة وحسب، بالبحـث عـن حـل مشـكلتين  ،راتيجي الإسـرائيليحيث انشـغل الفكـر الإسـت. وظيفة الموازن الإستراتيجي العام ــــى،    :أساسيتين تشكلان جوهر عقيدته الأمنية وهما ؛حيــــث عملــــت إســــرائيل منــــذ ســــنين إشــــكالاتها الكميــــة والنوعيــــة هــــي معضــــلة تــــوازن القــــوى ، بالأول علـى زيـادة  بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة، كمـا عملـت ةعلى تعبئة وزيـادة قـدراتها العسـكرية بالاسـتعانعديدة، والتقنيـة باعتبـاره  ةالذي وفرت له جميع المـوارد التكنولوجيـ ،قدرتها البشرية استكمالا لقوة الجيش الاحتياطي م عوامل التفوق النوعي على الأقطار العربية، واعتماد مرونة عمالية عالية وتحقيق أعظم جاهزية هيمثل،أ لـــى نقـــل الحـــرب إلـــى أرض رتكـــز أساســـا علـــذي يمنـــي، وايمثلهـــا العمـــق الإســـتراتيجي الأ والثانيـــة،.  قتاليـــة ت صــراعية مــع هــذا الكيــان علــى مــر الســنوات الماضــية ،التــي تخللهــا علاقــاو الــدخيل فــي الجســم العربــي ،  ، حيــث تــم غــرس هــذا الكيــان 1917علــى الــرغم مــن أن علاقــة إســرائيل بالمنطقــة ترجــع إلــى وعــد بلفــور      2.العدو، باتخاذ مواقع هجومية في مواجهة من ينوي عدائها لمشكلة هـذا الكيـان، مـن  وحلا اات وكأنها تعرف استقرار نالثماني أواخرة في قطالمن بدأت والقوة الداعمة له، شــيمون "الــذي تقــدم بــه رئــيس الــوزراء الإســرائيلي مشــروع الشــرق الأوســط الجديــد، و  خــلال عمليــة الســلام باعتبــار أن التعــاون ســوف يــؤدي إلــى زيــادة  يكــون التعــاون الاقتصــادي حــلا للصــراع السياســي فــي الإقلــيم،الأوروبــي فــي التعـــاون و الوحــدة، والمبنيـــة علــى أولويــة مـــدخل التعــاون الاقتصـــادي علــى السياســـي،بحيث والـــذي عـــرض فيـــه رؤيتـــه المســـتلهمة مـــن المشـــروع  ط،وأطلـــق عليـــه مشـــروع مارشـــال للشـــرق الأوســـ" بيريـــز قتصــاد الصــراع إلــى بتضــييق الفجــوة بــين فئــات المجتمــع، وبالقضــاء علــى الفقــر مــن خــلال الانتقــال مــن اتكون هـذه التنميـة حـلا لمشـكلة الأصـولية ، سـالديمقراطيـة  والظروف المعيشية من خـلال التنميـة وتحسين  ار السياسـي،ويرى أن سوقا مشتركة ترتكز على الاستقر . في المنطقة سياسي ال وبالتالي الاستقرار ،التفاهم فــــع المســــتوى المعيشــــي لتنفــــق علــــى ر  ،وذلــــك بتحويــــل الأمــــوال التــــي تنفــــق علـــى التســــلح الســــلام، اقتصـــاد عما كانت عليه  وكليا، ايية المحيطة بإسرائيل، تغيرا جذر لمعطيات الجيوسياسامع مرور الوقت تغيرت        3.رى أن الديمقراطية تقضي على العوامل الكامنة خلف الأصوليةللمواطنين، وي المركز العربي  :برلين(،1،طالإسرائيلية تجاه الأمن الإقليمي وأثرها على لاستقرار الأمني في الشرق الأوسط الإستراتيجيةب،اجبشير محمد الن 2 147،مرجع سبق ذكره،ص ريمحمد رضا داجلليلي و ثيري كيلن 1                                                   .ماع مصر والأردن الخطر من ناحيتهمقيامها، ثم أزالت معاهدتا السلام  عنــدإســرائيل العمــق الإســتراتيجي الــذي كانــت تفتقــر إليــه  تمنحــحيــث باتفــاق الســلام،  ،1967 منــذ حــرب  141ص  ،)2008،02،العدد14،المجلد مجلة المنار"(الرؤى الإقليمية للشرق الأوسط"علي الشرعة، 3 10،ص )2018قراطي ،الديم



@Ý–ÐÛasÛbrÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�bî×�Û@òj�äÛbi@òîİ�ëc@ÖŠ’Ûa@òî�bî�ìî¦a@ñŠöa†Ûa@òîàçc 

197  

ولـم تفلـح كـل المحـاولات التـي جـرت لتطويرهـا، ولـم  ،ظلت العقيدة الأمنية من دون أي تغييـر ،مع ذلك     ضــد  هــاإلا بعــد حرب ،قديــة الأمنيــة همــا رئيســيا للقيــادات الأمنيــة والسياســية فــي إســرائيليصــبح تحــديث الع ســية كانــت ووصــولا إلــى انــدلاع الربيــع العربــي فــي جوارهــا الإقليمــي ومــا ترتــب عنــه،من ســقوط أنظمــة سياهـة الداخليـة المدنيـة الإسـرائيلية لهـزات، خلالهـا الجب تد تلك الحرب، التـي تعرضـعفب .2006عامحزب االله  للبحـــث عـــن القيـــادات الأمنيـــة والسياســـية الإســـرائيلية تهـــرول نحـــو جعـــل  تكشـــفت مـــن جديـــد، الأمـــر الـــذي  وجـدت إسـرائيل جغرافيتهـا قـد بعـاد الأخطـار الأمنيـة عنهـا،ضمانا أساسـيا لإوالتي طالما شكلت  حليفة لها، @brÛbqZòí…ìÈ�Ûa@òîiŠÈÛa@òØÜà½aZ  .المنطقة تموقعات جديدة، تكفل بها الحفاظ على أمنها ومكاسبها التاريخية في @ مليـون  2.1حـوالي(تعد السعودية دولة ذات أهميـة، فهـي مـن أكبـر الـدول العربيـة مسـاحة فـي منطقتهـا      بعـد إخفاقـات و  .الوهاب مؤسـس الجماعـة الوهابيـة ومـن خلفـه،وأمير نجـدي إسـمه محمـد بـن سـعود وسـلالتهقــام ضــد الأتــراك الــذين كــانوا يســطرون علــى الســواحل وطرقــات الحــج تحــالف بــين الإمــام محمــد بــن عبــد هنـاك فـي نهايـة القـرن الثـامن عشـر، ".ضالريـا"أخرى،وإنما انطلاقا من واحة في قلـب شـبه الجزيـرة العربيـة لــم تتوســع هــذه الدولــة انطلاقــا مــن المدينــة المقدســة القريبــة مــن البحــر الأحمــر أو مــن منطقــة ســاحلية        1.وتمتلك قوة عسكرية محسوبة في المنطقةي المركز العالمي للإسلام، والقائد الفعلي لمنطقة الخليج العربـي، مليون نسمة، و ه 30سكاني يصل إلى ، وأول دولــة فــي حجــم الإنتــاج النفطــي،  وتمتلــك أول أو ثــاني احتيــاطي عــالمي مــن الــنفط، وبحجــم )2كلــم حاولت السعودية الاستيلاء على الكويت التي كانـت تقبـع تحـت  1920عام ففي  .لمد نفوذهم نحو الشمالحين انتهت الحرب العالمية الأولى، شكلت هزيمة تركيا بالنسبة للسعوديين وحلفـائهم الوهـابيين مناسـبة       .تمسك بالهند وبمصر القائمتين على الجهتين المتقابلتين لشبه الجزيرة العربيةئم بين السلطنة العثمانيـة والدولـة البيزنطيـة التـي كانـت عديدة، عرف هؤلاء كيف يستفيدون من التنافس القا تمكنــت جماعــة آل ســعود مــن ترســيخ  وبتحــالف عبــد العزيــز آل ســعود مــع البريطــانيين ،ةالحمايــة البريطانيــ كيـــــــة،على يالبريطانيـــــــة والأمر ، تـــــــدفقت الشـــــــركات 1938بعـــــــد اكتشـــــــاف الـــــــنفط فـــــــي الســـــــعودية عـــــــام       1924.2حكمها في الجزيرة العربية، ومركزها مكة في  ــدانهمققــة، ولتــأمين تــدفالســعودية،لتأمين المنط علاقــات بــين أمريكــا توطــدت ال 1945وفــي عــام .اتها إلــى بل علـى امتيـاز " أرامكـو"حيـث حصـل الـرئيس الأمريكـي وشـركته والملك السعودي عبـد العزيز،بزعامة روزفلت  وبعـد . الولايات المتحدة الأمريكية بحمايـة أمـن المملكـة التنقيب عن النفط واستثماره في السعودية، وتعهدت التــي تبــين أنهــا لحمايــة منطقــة الأحســاء   "الظهــران"فتــرة قصــيرة أنشــأت قاعــدة لســلاح الجــو الأمريكــي فــي   E]567\ر،�EN �]LT ذ�Lه،ص  Ll،زھC@ة درو�Jإ�N\�i �J،2 465،ص مرجع سبق ذكره أبو خزام،  براهيمإ 1                                                 
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اكتشف فيها أهم منبع نفطي في العالم في حقل الغـوار  1948وفي عام . المنطقة الأغنى بالغاز الطبيعي ــــة المصــــاعب ثـم بنسـبة أكبـر  قوط العـراق،سـ بعـد ة بـالظهور فـي منطقـة الشـرق الأوسـطور المركـزي للسـعوديبـدأ الـد            1.مليار طن 16تياطي يبلغ اح الذي يحتوي على ــــرن الحــــادي والعشــــرين،جراء جمل ــــي بدايــــة الق ــــر الــــذي شــــهدته مصــــر، ف وقيـام " الربيـع العربـي"، بالإضـافة  إلـى انـدلاع قليميالتي حدت من وزنها وثقلها الإالاقتصادية  والإمكاناتبعــــد التراجــــع الكبي لتـدخل مصـر فـي مرحلـة  النظـام المنتخـب، إسـقاطالثورة المصرية،وما نـتج عنـه مـن ثـورة مضـادة أدت إلـى  مــن الوضــع الســابق،  انطلاقــا.فــي التوازنــات الإقليميــة  تهــامركزيمــن التيــه السياســي والأمنــي، جعلهــا تفقــد  يضــم تســعة  ي عهــد ســلمان بــن عبــد العزيــز تشــكيل تحــالف ســني،حيــث اســتطاعت المملكــة الســعودية  فــ مرفوضــة مــن دول الشــرق الأوســط،/تعتبــر الســعودية بالمقارنــة مــع إيــران وإســرائيل دولــة غيــر معزولــة         .العالم العربي والإسلامي،من خلال رئاستها للجامعة العربيةاغ الإقليمـي الـذي تركتـه مصـر، وحاولـت بالتعـاون مـع دول التعـاون الخليجـي، قيـادة الفـر  السـعودية اسـتغلت للتــدخل ،)الســعودية،البحرين،الإمارات العربيــة المتحــدة،الكويت ،قطر،مصــر،المغرب،والأردن والســودان(دول مـن  فـي ذلـكمسـتفيدة . لمنافسة الزحف الشيعي في اليمن العسكري في اليمن، كإستراتيجية عسكرية مباشرة تراتيجية والاقتصادية التـي تربطهـا بالـدول الغربيـة، وبالولايـات المتحـدة الأمريكيـة بشـكل عمق علاقاتها الإس العالم والمنطقة العربية، وعضو في قمة العشرين مثل  تتعتبر السعودية اليوم، واحدة من أهم اقتصاديا     2.خاص تســعى للعــب أدوار  وهــي ،مــن إجمــالي النــاتج القــومي فــي العــالم العربــي  %25كمــا هــي صــاحبة  تركيــا، فــي المنطقــة  ةالســعودي لتــي حــددت الإســتراتيجيةاتمثــل إيــران أهــم الأســباب  3.رياديــة فــي المنطقــة العربيــة ويبقــى  .خاصــة مــع تفــاقم الأوضــاع وزيــادة النفــوذ الإيرانــي فــي العديــد مــن دول المنطقــة ،وســتظل العربيــة فـــي رســـم معـــالم   القـــوى الكبـــرى والإقليميـــة الســـؤال المركـــزي كيـــف ستســـاهم جملـــة التفـــاعلات، التـــي تقودهـــا بمـا يكفـل لهـا  .لعب دور إقليمـي مسـتقل أو تـابع لتلـك القـوىوما حدود قدرة تركيا على  .ومستقبل المنطقة؟   86،ص )2017،شتاء 07،العدد شؤون تركية(،"العلاقات التركية السعودية:لهويةسياسات ا"محرم حلمي أزود،3 148ق ذكره،ص محمد رضا داجليلي وثيري كيلنير،مرجع سب 2 586ا�G�` �]LHA،ص 1                                                   @    .؟مصالحها وأمنها القومي
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     sÛbrÛa@szj½a@ZÁ�ëþa@ÖŠ’ÜÛ@òî�b�þa@pbîßbäí†Ûaë@bî×Šm    م الإقليمي في الشرق الأوسط،هو قياس فعالية النظام ايات النظدينام و تتفاعلا ةالهدف من دراس ومكانــة وتصــور  ،فــي دراســة التحــديات التــي تواجــه النظــام ،التحــدي والاســتجابة مقاربــةمــن خــلال توظيــف  ه تأو للنظـام نفسـه ومؤسسـا ،النظـام قـوى و الدول لبقية من تهديد أيضا مثلهت، وما تركيا من هذه التحديات قــدرة  كمـا تكشـف تلـك الـديناميكيات .وموجهتهـالهــذه التحـديات  الاسـتجابةقـدرة النظـام علـى كـذا و الإقليميـة،  العلاقــات مــع القــوى والــنظم حــل الأزمــات، وبالــذات مــا يتعلــق ب علــى فــي مجــال السياســة الخارجيــة، والقــدرة طخاصة الوظيفة الأمنية والوظيفة التنموية والتكافليـة، والتفاعـل النشـ ،النظام على القيام بوظائفه الأساسية توعب بالإضــافة إلــى الــذي يســ(الشــرق الأوســطيالنظــام الإقليمــي  و ،)العــالم العربــي(يســتوعب فــي داخلــه  ،الــذيالعربي الإقليمــي الامتــزاج والتــداخل بــين النظــام إلــى،تتجــه التفــاعلات المركزيــة للشــرق الأوســط       .الإقليمية الأخرى في النظام العالمي ـــى،كمـا تتـراوح هـذه التفـاعلات حسـب الظـروف والأحـداث، بـين )دول غير عربية وغيـر مسـلمة ،ربيةالدول الع ـــة التفـــاعلات الصـــراعية بدرجـــة ملحوظـــة عل ـــة يالأول،هـــو الخبـــرة التار     :لى ثلاثة عوامل أساسيةذلك إ إرجاع، ويمكن بشكل وثيق )العــالمي(السياســية والاقتصــادية فــي الإقلــيم العربــي بســمة فريــدة، هــي تــداخلها مــع تفــاعلات النظــام الــدولي تتســـم التفـــاعلاتكمـــا  .وســـطمـــن تطـــور الوضـــع فـــي الشـــرق الأ ،خيـــرةالتفـــاعلات التعاونيـــة فـــي الآونـــة الأ تفـــاعلات صـــراعية وأخـــرى تعاونيـــة، مـــع الإشـــارة إلـــى غلب ـــدول الأوروبيـــة الكبـــرى دور حاســـم فـــي اختـــراق الدول ـــة، فقـــد كـــان لـــبعض ال خي في رسم الحدود  وكان لهذه القوى اليد .ا، وصولا إلى هزيمتها في الحرب العالمية الأولىالعثمانية وإضعافه ومـؤدى ذلـك أن تفـاعلات . أغلبها آنـذاك خاضـعا للاسـتعمار والنفـوذ الأوروبـي كان بين الدول العربية التي كانت حركة "الدولة اليهودية "الثاني،هو إسرائيل،فمنذ البداية، فإن الحركة الصهيونية التي رعت فكرة إنشاء   .في أوضاع الدول العربية منذ نشأتها" تأسيسيا"النظام الدولي و التنافس بين دوله الكبرى كانت عاملا  ممـا جعـل  1948الارتباط بعد  ، واستمر هذا أنشطة الهجرة اليهودية إلى فلسطين بسياسات وعوامل دوليةاليهوديـــة فـــي العـــالم، وارتبطـــت حظـــوظ المشـــروع الصـــهيوني بالأحـــداث الكبـــرى فـــي أوروبـــا، كمـــا ارتبطـــت م المــالي لأغنيـــاء الجاليـــات عأوروبيــة ودوليـــة واســتمدت مصـــادر قوتهــا مـــن تأييـــد الــدول الكبـــرى، ومــن الـــد   .في مجال الدعم السياسي، والمالي والهجرة"فوق إقليمي" إسرائيل عنصرا
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فهـــو الـــنفط، فقـــد كـــان لحجـــم احتيـــاطي الـــنفط والغـــاز الطبيعي،فـــي المنطقـــة العربيـــة  أمـــا العامـــل الثالـــث،   والنظـــام  الإقليمــيالنظـــام  عليــه كمصـــدر للطاقــة، دور الحكـــم بــين ،واعتمــاد الـــدول الغربيــة الكبـــرى)وإيــران( لهـــا فـــي أوروبـــا واليابـــان  ننتيجـــة تطـــور تكنولوجيـــا اســـتخراج الـــنفط الصـــخري، فـــلا يـــزال الحلفـــاء الرئيســـيو دولـة مكتفيـة ذاتيـا مـن الـنفط،  كيـةيأصـبحت الولايـات المتحـدة لأمر أن ولم تتغير هـذه النتيجـة بعـد . العالمي ، ورغــم المصــالح منهــا و عــدّت جــزء ،مــع أن تركيــا تاريخيــا ارتبطــت بهــذه المنطقــة، العربيــة وغيــر العربيــةأسست الجمهورية التركية، لم تعط أهمية كبيرة لهذه الدائرة الإقليمية، والتي تضم العديد مـن الـدول منذ أن ت   1.ةيعتمدون  على نفط هذه المنطق افـة والـدين والتـاريخ، إلا أن بحكم الجوار الجغرافي وعوامـل الثق ،المشتركة التي تربطهم في العصر الحديث إلا بعـد  ،لم تحظ بالاهتمـام الـلازم مـن الطـرفين ،)العربيةخاصة منها  (بدول هذه المنطقة العلاقات التركية فـي  كمـا تحولـت نظرتهـا نحـو إيـران، نهاية الحرب الباردة، والتي أثرت على نظـرة تركيـا إلـى العـالم العربـي، ويـرى  .متبادلـةعلاقـات تبعيـة و  وات انتقالية، وتغيير في مـوازين القـوىالنظام الدولي خط فيهايعرف مرحلة  وأهميتهـا بالنسـبة لتركيـا قبـل  الجيوسياسـية، عـن هـذه الـدائرة أنـه لـم يكـن الحـديث ممكنـا العديـد مـن الكتـاب، أو حتــى التوصــل إلــى اتفـــاق  ،نهايــة الحــرب البــاردة، وخيبــة أمــل تركيــا بالانضــمام إلــى الإتحــاد الأوروبــي بالإضافة إلى الأوضاع الأمنية المتدهورة  بعد احتلال العراق فـي  ،واضح حول وضعية تركيا اتجاه أوروبا بالنسـبة   لـم يعـد الشـرق الأوسـط 1990بعـد عـام  .وتزعـزع مكانـة تركيـا فـي الحلـف الأمريكـي ،2003 عام بتشــعب جــاه المنطقــة واحــدة، وحــدة متكاملــة، ولــم تعــد سياســة تركيــا ات لبــاردةلتركيـا كمــا كــان خــلال الحــرب ا الإقليمـــي لتركيـــا الأكثـــر  بعـــد حـــرب الخلـــيج الثانيـــة إلـــى احـــتلال العـــراق، الجـــوار ،يعـــد الشـــرق الأوســـط    .ة الخارجية ونتيجة لإفرازات المنطقةيالسياس تهاالقضايا المطروحة على أجند وصـول حـزب العدالـة والتنميـة  حتـىالتركية اتجاه الشـرق الأوسـط تغيـرت جـذريا منـذ منتصـف التسـعينيات، وإيران بالإضافة إلى بعض الخلافـات الثنائيـة بـين الـدول العربيـة فـي حـد ذاتهـا، فطبيعـة السياسـة الخارجيـة بة التوازنات الإقليمية بين العـرب نتيجة للصراعات المزمنة بين العرب وإسرائيل، بالإضافة إلى لع،اضطرابا الشـرق التركيـة إلـى  دورا كبير في إعادة تقـويم النظـرة  الذي لعبهذا الأخير . 2002إلى السلطة في سنة  لـى غلـق الماضـي السـيئ إ ،شـعوبا و حكومـات بـالعربهـذا الحـزب واجهـة براقـة دفعـت  ، كما كـان وسطالأ بالإضـافة إلـى قـوة اقتصـادية لا  ،بداية صفحة جديدة مـع دولـة يحكمهـا حـزب إسـلامي تحاول مع تركيا، و ، حيــث بــدأت دول الخلــيج تنظــر إلــى إمكانيــات تركيــا تعــد شــريكا اقتصــاديا واعــدا باتــت بــأس بهــا، وبالتــالي ـــى الشـــرق عليـــه ســـعت     2.تطوير علاقات تعاونية اقتصادية واسعة مع تركيا ـــا إلـــى اســـتغلال هـــذا الوضـــع والعـــودة إل ـــع مـــنالأوســـط تركي  Kirisci Kemal. Turkey's foreign policy in turbulent times ,Op.cit. p 62  2 9ص،)2015يوليو201،عدد  ملحق السياسة الدولية(،"اللاتكامل العربي وتحدي بلوغ  رشد الاختيار:الخروج المتعثر"علي الدين هلال، 1                                                  اخصوصـجيوسياسـيا مـن القـوى الإقليمية،و  صـلا فـراغ،لتعميق ومد نفوذهـا فـي المنطقـة التـي تعـرف أقدرات ، واســـتغلال مـــا تتمت
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يمكـن وسعت من نفوذها ،وحاولـت فـرض نفسـها كقـوة إقليميـة   وسقوط العراق، بعد الإطاحة بصدام حسين @Þëþa@kÜİ½aZëþa@ÖŠ’Ûa@†íaŒmë@òîiŠÈÛa@Þë†Ûa@ÉuaŠm@´i@Á�@ï×�Ûa@ïàîÜÓ⁄a@‡ìÐäÛaZ       .مربح للطرفينالغير الاستمرار في العداوة والصراع  أكثر من أن تطور علاقات تفاعلية تعاونية مربحة، @ مــن بنــاء  أخــذت تركيــا تــولي المنطقــة العربيــة اهتمامهــا بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، وبعــد انتهائهــا   ـــا قـــد  الاهتمـام المبكـر للولايــات ،علـى الشـاكلة الغربيـة، كمـا زاد مـن أهميـة هـذه المنطقـة دولـة علمانيـة ديمقراطيـة ـــى هـــذا الأســـاس نـــرى أن تركي ـــة العربيـــة، وعل ـــة بمصـــالحه الإســـتراتيجية فـــي المنطق قيـــادة الشـــرق لفـــي تأســـيس منظمــة  1951اشــتركت مـــع كــل مـــن الولايـــات المتحــدة  وبريطانيـــا وفرنســـا فــي المتحـــدة الأمريكي سـواء فـي ،في حين لم تنظـر تركيـا فـي هـذه المرحلـة إلـى مسـألة إقامـة علاقـات إيجابيـة مـع الـدول العربيـة     1.الأوسط ، إلا أن هذا المشروع لم يدخل حيز التنفيذ نتيجة لرفض الدول العربية له وقد تزامن ذلك مع أزمـة اقتصـادية كانـت  ،بروز دور النفط في السبعينات وتأثيره على السياسة الدولية -2  .فت معظم الدول الغربية إلى جانب اليونانبعدما وق ،عزلـة دوليـة فـي صـراعها مـع اليونـانحيث وجدت تركيـا نفسـها فـي  1974الأزمة القبرصية بعد عام  -1  :إطار المصالح الإقليمية أو الانتماء الحضاري إلا مع بروز عاملين مــن ،العــالم العربــي، منــذ نهايــة الحــرب البــاردة  طــرأت تغيــرات جذريــة علــى السياســة الخارجيــة التركيــة نحــو   üëcZ@òî×�Ûa@pbÓýÈÛaMŠÏbänÛa@ë@l‰bÔnÛa@´i@òîiŠÈÛaZ  2.تركيا تشهدها وظهـور  ،إلـى السـلطة خلال التطورات التي اجتاحـت الجمهوريـة التركيـة بعـد وصـول حـزب العدالـة والتنميـة العربية، بعد أن ظلت هـذه العلاقـات -أعطت أهمية كبيرة للمنطقة وللعلاقات التركية  ،نخبة سياسية جديدة حــول الأســباب  حــول ســؤال رئــيس ،دارت فــي مجملهــا تر تســاؤلات ومناقشــامثــا ،علــى مــدار عقــود ماضــية ـــم يســـمح أســيرة محـــددات عــدة حكمـــت مســتوياتها وطبيعتهـــا، ،العربيـــة إلــى حـــد بعيــد -لقــد ظلــت العلاقـــات التركيــة    .التي تقف وراء افتقاد هذه العلاقات الأهمية البالغة ؟ ـــة  وأثـــرت علـــى التفاعـــل الإيجـــابي بـــين الطـــرفين، بمـــا ل بإحـــداث مزيـــد مـــن التقـــدم لكـــن فـــي مرحل بدأت تلك المحددات تعرف نوعا من التغير، والتي أثرت بدورها  ،التسعينات وحتى بعد حرب الخليج الثانية   38ص ،همرجع سبق ذكر  ،الخارجيةتركيا وقضايا السياسة  ،خورشيد حسين دلي 2  333ص،مرجع سبق ذكره ،مقاربات في الدين والسياسة والعلاقات الخارجية: تركيا الجمهورية الحائرة،محمد نور الدين 1                                                   .العربية -على طبيعة العلاقات التركية
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ــم يــتحمس الكثيــرون مــن ا - ــة بــين الجــانبين اكتنفهــا كثيــر مــن الســلبية؛ ففــي حــين ل ــــة لأتــراك النظــرة المتبادل ــــه الأمني ــــدماج فــــي تكتلات فـي أعقـاب تفكـك  ،واستبدال الحرف اللاتيني بالعربي، فضلا عما مثلته الصـراعات الحدوديـة بـين الجـانبينتـــاتورك بإلغـــاء الأذان، وسياســـية، أســـهمت فـــي تشـــكيلها تجليـــات الثـــورة الأتاتوركيـــة، خاصـــة بعـــد أن قـــام أوالاقتصــــادية تجســــيدا للــــرؤى الأتاتوركيــــة، نجــــد أن النظــــرة العربيــــة انطلقــــت مــــن معــــايير أخلاقيــــة ودينيــــة للتوجــــه نحــــو العــــرب، مفضــــلين الاتجــــاه نحــــو الغــــرب المتقــــدم، وســــاعين للان ـــدول العربيـــةلف مــع المعســكر الغربــي، والــدخول فــي أحــلاف المصــالح المتبادلــة، خاصــة حــين اتجهــت تركيــا إلــى التحــاخاصــة مــع كــل مــن ســوريا والعــراق ، وإتبــاع العــرب والأتــراك سياســات غيــر متوافقــة مــع  الدولــة العثمانيــة ـــر مـــن ال مما كـاد  المعارض في تركيا" حزب العمال الكردستاني"للتحالف مع المعسكر الشرقي، واتجه بعضها لدعم  تســـتهدف حصـــار المـــد القـــومي العربـــي فـــي الخمســـينيات والســـتينيات، واتجهـــت كثي ، حيـث  الإسـرائيلية -تفاعلات العلاقات التركيـةأسيرة  ،إن العلاقات العربية التركية ظلت إلى مدى بعيد -  ∗.1998تركيا في خريف عام يسفر عن مواجهة عاتية بين كل من سوريا و  من شأنه أن يـؤثر بالسـلب علـى أمنـه ،دائما ما رأى الجانب العربي أن توثيق العلاقات التركية مع إسرائيل  لكـن مـع  بـدء  ، 1949الإسرائيلية  في فلسطين، حين كانت تركيا أول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل عام ذا التـــرابط بـــين مســـار العلاقتـــين يمتـــد إلـــى تـــاريخ إنشـــاء الدولـــة القـــومي وعلـــى تـــوازن القـــوى الإقليمـــي، وهـــ لتركيــا  الفرصــةمــن جهــة ثانيــة أتــاح ذلــك  ،مــن جهــة وإســرائيل ولبنــانى اتفــاق ســلام بــين ســورية التوصــل إلــ واحتمـالات ،واعتراف بعـض الـدول العربيـة بدولـة إسـرائيل ،مفاوضات التسوية السلمية بين العرب وإسرائيل وفقـا لمـا  ،وايا العربية بـين الامتنـاع والمشـاركةتراوحت السياسة الخارجية التركية في عمومها تجاه القض -   1.لإسرائيل تركيا متحيزة التـي تعتقـد أنوبخاصة العربية منهـا  ،جاوز الكثير من الحذر والحساسيات في علاقاتها الشرق أوسطيةتتل هـذا الاتفـاق علـى  كانوقد  ،1996الاتفاق العسكري الموقع بين الجانبين في مارس  ،التوافق في المصالحإسرائيلية أخرى في الضـغط علـى سـوريا والعـراق، واختـراق الحصـار العربـي، وكانـت ذروة التعبيـر عـن هـذا ، هــذه الحاجــة توافقــت مــع احتياجــات "حــزب العمــال الكردســتاني"ســكرية مــع المســلحة، وفــي مواجهاتهــا العباعتبارهـــا دولـــة عســـكرية ، ظهـــرت الحاجـــة إليهـــا بشـــكل أكبـــر فـــي ظـــل المســـاعي التركيـــة لتحـــديث قواتهـــا أصبحت ذات فائدة لأنقرة؛  ،خاصة أن هذه الأخيرة الإستراتيجية مع الغرب وإسرائيل تمليه عليها مصالحها التركيــة، خاصــة أنــه جــاء فــي ظــل اتهامــات تركيــة لــبعض الــدول العربيــة بــدعم  -لعلاقــات العربيــة حســاب ا الأولــى ذهبــت مــع : إن العــرب والأتــراك جمعــت بيــنهم رابطتــان، همــا الأرض والخلافــة" حجــاب وحــراب"فــي كتابــه يقــول الــدكتور محمــد نــور الــدين   ∗                                                    ".حزب العمال الكردستاني" ؛ وهـو مـا أدى إلـى فـك ارتبـاط دام 1923نهاية الحرب العالمية وهزيمة الدولة العثمانية، والثانية ولّت أيضًا بإلغائها وإقامة الجمهوريـة التركيـة فـي عـام  : نقلا عن. 13/05/2014" المستقبل لا ينفصل عن الماضي.. تركيا والعرب." حمد عبد القادرم 1 .قرون 4بين الطرفين طيلة  /article07.shtml05/014http://www.islamonline.net/arabic/politics/2  
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. جنرالات الجيش هم حماة العلمانيـة، فهـم يسـعون نحـو الغـرب غيـر مبـالين بكـل مـا هـو عربـي أو إسـلاميالذي يمثل القوة الحقيقية في تركيا، وباعتبار  ،، ممثلة في مجلس الأمن القوميالتركية والمؤسسة العسكرية لنخـــباالـــدائر بـــين  ،إن العلاقـــات العربيـــة التركيـــة ظلـــت علـــى الـــدوام انعكاســـا مباشـــرا لصـــراع الإرادات - يعكـس بصـورة واضـحة الصـراع الـداخلي الحاصـل حـول  ،التوجـه التركـي نحـو العـرب أن كما يمكـن اعتبـار بصعود  و .ومن يراها شرقية إسلامية،ئرة بين من يراها غربية علمانية التي طالما بقيت حا ،الهوية التركية حتـل المرتبـة الأولـى او  ،بتأييـد جمـاهيري كبيـر حظـيوالـذي  التيار الإسلامي إلـى الواجهـة السياسـية التركيـة لكن التطـورات الجاريـة العربية صاغتها مجموعة من المحددات،  -الرغم من أن العلاقات التركيةعلى        1.لارتباط بالدائرة الحضارية الإسلاميةمن ا زادهذا العامل المستجد في الـداخل ، 1996 -1995التي جرت في أعوام  في الانتخابات البلدية والنيابية ن العلاقــات العربيـــة ضــم الابــد علــى تركيـــا أن تجــد لنفســها مكانــا مناســـب ،هتـــوحي بأنــكانــت   فــي المنطقــة وجزءا لا يتجزأ مـن الإسـتراتجيات التـي  أساسي عنصرك تلك النتائج، تأخذها تعيد اعتباراتها و تركياجعلت  ،مسـت اسـتقرار المنطقـة نتـائج  و ظـروفمـن   أفرزتـه مـا ولخلـيج الثانيـة ب اخاصة  بعد حر  وتفاعلاتها، وذلــك  ،مــع جميــع دول وشــعوب منطقــة الشــرق الأوســط ،تركيــا مــن أجــل تعزيــز العلاقــات الوديــة تســع -  :الشرق الوسط ككل وهي العربية و لدولا تجاهسياستها الخارجية جديدة ل على تلك المعطيات وضعت تركيا ركائز ترسم في الشرق الأوسط ، وبناء  والثقافية التـي تجمـع تركيـا بـالعرب، كمـا دعـت دول  يدية والروابط التاريخية العميقةانطلاقا من الأسس التقل كمـا يمثـل  ،تعتبر الدول العربية ثالث شـريك تجـاري لتركيـا، بعـد الاتحـاد الأوروبـي ومجموعـة الكومنولـث -  .الإقليمية، خاصة جراء ما تعانيه المنطقة من صراعات مزمنةسيلة لتحقيق بيئة يسودها السلام والاستقرار بما يخدم مصـالح الـدول باعتباره و  ،وسط إلى الحوارالشرق الأ تقابلهـــا  مـــن الاســـتثمارات العربيـــة فـــي تركيـــاالعربيـــة علـــى خمســـة مليـــارات دولار، كمـــا أن هنـــاك مجموعـــة حة الأوروبية، ويزيد حجم التبادل التجـاري بـين تركيـا والـدول العرب ثاني أهم مورد سياحي لتركيا بعد السيا ســبتمبر 11أحــداث ونظــرا للتــدهور الأمنــي الكبيــر الحاصــل فــي الإقلــيم الشــرق الأوســطي، وخاصــة بعــد  -  2.استثمارات تركية في عدة دول عربية ع بشــكل شــامل مـــع المشــاكل الإقليميــة المترابطـــة، ولا تســتثني أي دولـــة مــن دول المنطقــة، وذلـــك كلــه راجـــ، تعتقد تركيا في أنها بحاجة إلى وضع برنامج شامل و طويل الأمد للـديناميكيات التـي تتعامـل بهـا 2001   .يمية أخرىوالخشية من تفجر نزاعات إقل للأهمية الإستراتيجية للمنطقة 
: نقــــــــــــــــــلا عــــــــــــــــــن ".لتركيـــــــــــــــــة مــــــــــــــــــع دول الجـــــــــــــــــوارأهــــــــــــــــــم الأزمــــــــــــــــــات ا): 2(تركيـــــــــــــــــا ومحيطهــــــــــــــــــا الإقليمـــــــــــــــــي ." د االله تركمــــــــــــــــــانيعبـــــــــــــــــ  2 . ،مرجع سبق ذكرهحمد عبد القادرم  1                                                  http://www.thisissyria.net/2006/11/27/articles/01.html 
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فـي كـل  ،ووعضويتها فـي العديـد مـن المنظمـات الدوليـة ، لـدفع وتحسـين العلاقـات مـع جميـع دول المنطقـةوفي الحديث عن دور تركيا الاستراتيجي الإقليمي خصوصـا تجـاه العـالم العربـي، تسـتغل تركيـا موقعهـا  -  والأمــن والازدهــار الاقتصــادي مـــع ميــدان مــن ميــادين العمــل والمســاهمة فــي التوســـع الإقليمــي والاســتقرار  وفـي قـوة حفـظ السـلام  ،فمشـاركة تركيـا فـي الوجـود الـدولي المؤقـت فـي الخليـل .ربطها بشـبكات مـن التبعيـة ، وكـذلك دورهــا النشـط فــي المـؤتمر الإســلامي حيـث تــم تعيــين ) اليونيفيــل(التابعـة للأمــم المتحـدة فــي لبنـان  سـوق كبيـرة وفعالـة وقريبـة  نظـرا لمـا تمثلـه لهـم مـن الدول العربيـة بجديـة لكسـب تركيـا كحليـف إقليمـي قـوي، وســعي ،خاصــة مــع وجــود ظــروف مســاعدة علــى ذلــك نحــو تحســين العلاقــات ،رغــم كــل تلــك المســاعي       1.لهذا التطور في العلاقاتمن جانب الجامعـة العربيـة لمشـاركة تركيـا فـي القمـة واجتماعـات وزراء الخارجيـة، تشـكل مؤشـرات ملموسـة ن العـام لمنظمـة المـؤتمر الإسـلامي، و كـذلك الـدعوات العاديـة رئيس المجلس القومي التركـي بوصـفه الأمـي مجــالات واســعة للاســتثمارات فــي مختلــف  يمكــن أن تفــتح لهــم ، كمــان أســواق أوروبــا وروســيا ووســط آســيامــ وهنـــاك أيضـــا التـــراث ، كمـــا أن تركيـــا بحاجـــة للأســـواق العربيـــة فـــي مجـــالات اقتصـــادية عديـــدة، القطاعـــات ذلــك  مــعلنمــو التعــاون الثقــافي بــين الجــانبين،  الثقــافي بــين تركيــا والعــالم العربــي الــذي يعطــي فرصــة كبيــرة  والتي سرعان ما تعود لتطفو إلى السـطح نظـرا لانعـدام  ،تبقى هناك العديد من القضايا العالقة بين الطرفين العربيـة،  –التـي تبقـى تـؤثر علـى طبيعـة  العلاقـات التركيـة تسوية حقيقية لتلك القضايا، ومن بين القضـايا  @c@Nï×�Ûa@æëbÈnÛa@òÜØ’ßM@ïÜîöaŠ�⁄aZ  .الإسرائيلي ومشكلة المياه  -مشكلة التعاون التركي @ ، ومـا شـكلته 1993على الرغم من أن العرب ومنظمة التحرير الفلسطينية وقعوا علـى اتفاقيـة أوسـلو فـي    ــــة لهــــذا التحــــالف، خاصــــة وأن تركيــــا تــــرتبط بالعديــــد مــــن المنظمــــات الغربيــــة كــــالحلف الأطلســــي، فـــع للعلاقـــات التركيـــة مـــع إســـرائيل، إلا أن العـــرب لا يزالـــون يشـــكون فـــي النوايـــا تلــك الاتفاقيـــة مـــن عامـــل د فــــي الجانــــب العســــكري، وكــــذلك فــــي مــــا يتعلــــق  تتحســــيناوخصوصــــا بعــــد أن شــــهدت العلاقــــات الثنائيــــة الحقيق أو المشــتركة فـي إقامــة نظــام إقليمـي جديــد قــائم  ،سـرائيل وتركيــا فــي المسـاهمة الممكنــةبطموحـات كــل مــن إ مــن حصــتها فــي  ين، وأن تمــنح إســرائيل تركيــا جــزءً تضــمن الاتفــاق إزالــة الحــواجز الجمركيــة بــين الــدولتكمــا  ،وشمل الاتفاق بنود عدة تتراوح بين تبادل المعلومـات الاسـتخبارية والتعـاون العسـكري والتـدريب. هذه المرة )سـريةوكانـت ينيات تفاقات التـي أبرمـت فـي الخمسـعلى خلاف بعد الا(ا علني كان استراتيجياكة شر اتفاق  ، وهــوأنقــرة وتــل أبيــب بــين 1996عــام الــذي وقــع  الإســرائيلي -كمــا شــكل الاتفــاق العســكري التركــي       .على التعاون ن تعمد الشركات الإسـرائيلية إلـى تصـنيع الأنسـجة فـي الأسواق الأمريكية في قطاع صناعة النسيج، على أ                                                  1 ــــــــــــــــــــ "Turkey's Relations with the Middle East". From the official site of ministry of foreign policy affairs. http://www.mfa.gov.tr/MFA/ForeignPolicy/Regions/MiddleEast/TurkeysRelationswiththeMiddleEast/  
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ولا  ،لعلاقـات تركيـا مـع دول الجـوار متغيـرا مقلقـا وحساسـا ؛1تصديرها إلى الولايات المتحـدة تركيا؛ من أجل خاصـة فـي ظـل  ،، كما أنه يحول دون إقامـة علاقـات إيجابيـة بـين تركيـا والـدول العربيـةالأحلاف العسكريةوتعتقــد الــدول العربيــة أن هــذا الاتفــاق يثيــر المخــاوف فــي المنطقــة مــن العــودة إلــى سياســة  .ســيما العربيــة الإســرائيلية الطــابع التعــاوني فــي مجــال التجــارة والاقتصــاد والســياحة بصــفة  -العلاقــات التركيــة غلــب علــى  .توقف عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط  فتســـارع . ∗الـــروابط الاقتصـــادية و توجـــت بجملـــة مـــن الاتفاقيـــات الثنائيـــة المهمـــة التـــي تـــنظم ذلـــك التعـــاونأوسلو سلسلة مـن الزيـارات الرسـمية التـي اتفاقية  بعد  ، حيث جرتبالإضافة إلى الجانب العسكري،  عامة ساهم في زيادة نمو   ،الإسرائيلية دفعا قويا –العلاقات الاقتصادية في التسعينات أعطت العلاقات التركية  فـي " لوبيـات رجـال الأعمـال"هـذا الازدهـار خلـق . ، باستثناء مبيعات الأسـلحة 2004مليار دولار في عام  2، ليتوسـع إلـى  1987مليـون دولار فـي عـام  54والذي انتقل من حوالي   ،ري بين الدولتينالتبادل التجا مـا بـين ف، النموداعما أساسيا لديناميكيات  كما شكل قطاع السياحة أيضا. كلا الدولتين لدفع علاقات أقوى بقـدرة إنفـاق  ،من السـياح الإسـرائيليين إلـى تركيـا 3298000، سافر ما مجموعه  2004و  1990عامي  القائمـة بـين تركيـا  شـكك فـي طبيعـة العلاقـة  ،2002 عـام حزب العدالة والتنميـة إلـى الحكـم مع وصول       2.مليار دولار 2،4تقدر ب  خـلال الانتفاضـة الثانيـة  ،اه الممارسـات الإسـرائيلية ضـد الفلسـطينيين، كما اتخذ موقفـا حاسـما تجـ وإسرائيل مقتــل زعــيم حركــة حمــاس الشــيخ " أوردغــان"رئــيس الــوزراء وصــف ،  2004علــى ســبيل المثــال فــي مــاي  أنهـا لـم تعـد  عمل إرهابي، ورغم أن كل الدلائل التقليدية لعلاقات تركيا إسـرائيل، تشـير هبأن"  أحمد ياسين" ســـعى جاهــدا إلـــى تحســـين العلاقـــات مـــع العـــالم  خاصـــة مــع وصـــول حـــزب إســـلامي فـــي الواقـــعلهــا أســـاس  خاصــــة فــــي جانبــــه و  الســــابق لا يــــزال التخــــوف الإقليمــــي قــــائم مــــن جــــراء هــــذا التعــــاون ،فــــي المقابــــل      .العربي ئلــه ولــه دلا م،أن هــذا يمثــل تهديــدا مباشــرا لهــبــ يشــعرون ،ما جعــل كــل مــن ســوريا العــراق وإيــرانالعســكري، يعيــد تلــك القضــايا إلــى الواجهــة،  يمكــن أنتطــور الأحــداث  أن الواقعيــة التاريخيــة التــي تبــرره، وتخشــى مــن عربيـــة ال الـــدول أظهـــرت العديـــد مـــنكمـــا خاصـــة مـــع وجـــود التهديـــدات الأمريكيـــة لكـــل مـــن إيـــران وســـوريا،    8F`Z9 _F`،:-dlehttps://www.skynewsarabia.com/mid %D8%AA%-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-10-east/853068 27  \C`\J2016ط L[;�l اYA_�8ت اBC�L;A ا�LNا�8oN 10 BCDCي `C\ز BCnL9، 1                                                   . في المنطقة) جبهة عسكرية(من قيام  اتها أيضاتحذير  تخوفاتها العلنية،و
، ووزيـــر " عـــازر وايـــزمن"يس الدولـــة الإســـرائيلي ئـــ، ور " حكمـــت جيتـــين"خارجيـــة التركـــيالقـــام كـــل مـــن وزيـــر  1994، ونـــوفمبر 1993فـــي نـــوفمبر  ∗ مـذكرة تفـاهم حـددت إطـار التعـاون البعيــد " جيتـين"رات متبادلـة للبلـدين،ووقع بزيـا"  تانسـو تشــيللر"، ورئـيس الـوزراء التركـي " شـيمون بيريـز"الخارجيـة    <-- /Soner Cagaptay." The Turkish Prime Minister Visits Israel: Whither Turkish-Israeli Relations". The Washington Institute for Near East Policy. April 27, 2005. http://www.ciaonet.org/pbei2/winep/policy_2005/2005_987  2  .المدى، بما فيه الجانب العسكري
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تشـير إلـى أن توجههـا نحـو الشـرق الأوسـط، أن يـا يمكنها من القضاء على أخطارها الأمنية، كمـا تحبـذ تركضـــد حـــزب العمـــال الكردســـتاني وتحـــديث المؤسســـة العســـكرية التركيـــة بمـــا  نـــب العســـكري، لاســـتخدامهاالجتلقــى تــدريبا واســعا لنشــطائه فــي لبنــان ، وبالتــالي كــان التبريــر التركــي هــو توطيــد التعــاون مــع إســرائيل فــي حـزب العمـال الكردسـتاني  عاش في دمشـق خـلال فتـرة التسـعينات ، كمـا أن"  عبد االله أوجلان"الكردستاني الحركة الكردية المسلحة في الداخل فقط، بالرغم من وجود أبعاد خارجية لهذه القضية  فزعيم حزب العمـال إن توجــه تركيــا نحــو تعزيــز مؤسســاتها العســكرية بهــذا الشــكل الضــخم، تبــرره تركيــا علــى أنــه يســتهدف      فــي  .1للمصــالح والمنــافع الاقتصــادية والماليــة والاســتثمارية المتبادلــة نمــا هــو نــابع مــن أن المنطقــة ميــدانإ الإســــرائيلي فــــي -بــــأن الاتفــــاق العســــكري التركــــي  ا،ولا ســــيما ســــوري ك الفتــــرةفــــي تلــــ هــــذه الــــدول اعتقــــدت  .ينــدرج فــي إطــار أدوار أمنيــة تجــاه دول الجــوار ،حــين تبقــى الــدول العربيــة تتخــوف مــن كــون هــذا التعــاون تركيـا مـن  قللـت، فيمـا ترتيبات أمنية إقليمية فـي منطقـة الشـرق الأوسـطيشكل مقدمة لفرض  23/2/1996 بأنه لا يشكل تحالفا عسـكريا، وأنـه لـيس موجهـا ضـد أي طـرف  تصرحو  ،المضامين الإستراتيجية للاتفاق تها مقـدموفـي  ،مجموعـة مـن الأهـداف الإسـتراتيجية تسـعى تركيـا إلـى تحقيقهـا وجـودهو  ،إلا أن الثابت        2.ثالث الحميـد عبـد الكاتـب يـذهب   4ركيـا؟إسـرائيل أم تحاجة إلى الآخـر، و الذي أكثر المستفيد،أو بالأحرى من هالــــبعض يتســــاءل فــــي العــــالم العربــــي والتركــــي والإســــرائيلي،عن مــــن هــــو الطــــرف  جعــــلالأمــــر الــــذي       3.الإقليمي الشرق أوسطي، وذلك على قاعدة تحالفهما الاستراتيجي مع الولايات المتحدةضــع الترتيبــات الأمنيــة للنظــام دول المنطقــة ومنهــا الــدول العربيــة، وكــذلك أن تتقاســم وإســرائيل مســؤولية و ، دولة مصنعة للسلاح، تقـوم بتصـدير الأسـلحة بأنواعهـا إلـى تركيا الدولة الأقوى عسكريا في المنطقة جعل أكثـر مـن حاجـة  ،ئيل تـدرك جيـدا حقيقـة حاجتهـا إلـى علاقـات قويـة مـع تركيـااإلى افتراض أن إسـر  ∗الكيالي لعمــق العلاقــة الاســتراتيجة التــي توفرهــا  ومــرد ذلــك إيمــان دوائــر صــنع القــرار فــي إســرائيل لهــا؛هــذه الأخيــرة  بمــا تمثلــه تركيــا كدولــة  ية للوجــود الإســرائيلي فــي المنطقــة؛الشــرعمــا تضــفيه مــن يــر نظ و ،تركيــا لإســرائيل كمــا يــذهب إلــى أن الأقطــاب السياســية فــي إســرائيل تشــدد علــى ضــرورة أن  مســلمة لهــا حجمهــا وتاريخهــا، من أجل عدم الإضرار بالمصالح الإسرائيلية، وترى أن  ،بالمسار التقليدي لعلاقاتها بتركياتتمسك إسرائيل   التركيــة مــن شــأنه أن يزيــد مــن عزلــة إســرائيل الدوليــة بشــكل -إضــافي فــي العلاقــات الإســرائيليةأي تــدهور  يسـاهم  وهو مـا ؛اويضاف إلى ما سبق،حجم التعاون العسكري والتبادل التجاري بين إسرائيل وتركي.جوهري طبيعيـة فـي المنطقـة أمـا تركيـا فيتـوفر لهـا بـدائل . في تعزيز حاجة إسرائيل إلـى تركيـا وتعزيـز علاقاتهـا بهـا                                                  1Soner Cagaptay,op cit. 2 93بولنت آراس وآخرون،مرجع سبق ذكره،ص  4  63خورشيد حسين دلي، مرجع سبق ذكره،ص   3 226كرامر، مرجع سبق ذكره ص  هاينتس 
 لإسرائيلية في مركز دراسات الشرق الأوسط بالأردن   الباحث في الشأن الإسرائيلي،ومدير وحدة الدراسات ا ∗
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اتهـا مـع بحكم التاريخ والدين المشترك على عكس إسرائيل، وهو ما يقلل في رأيه،من حاجة تركيا إلـى علاق @lNßêbî½a@òÜØ’Z   1.إسرائيل @ لــم تكــن هنــاك مشــاكل سياســية أو قانونيــة، تثــار حــول اســتخدام ميــاه  ،حتـى قيــام الحــرب العالميــة الأولــى    دولـــة واحـــدة هـــي الدولـــة ســـبب وقـــوع منبـــع النهـــرين و حتـــى المصـــب تحـــت ســـيادة نهـــري الدجلـــة والفـــرات، ب ر الدجلة، وسوريا بالمجرى الأوسط للفـرات، و العـراق بنهـ اختصت تركيا بالمنبع والمجرى الأعلى للفرات ووانفصــال العــراق وســوريا عــن الســيادة التركيــة بعــد الحــرب،  ،إلا أنــه بعــد تفكيــك الكيــان العثمــانيالعثمانيــة، ومعروف أن سوريا وضعت تحت الانتداب الفرنسي، والعراق تحت الانتداب  .دجلة والمجرى الأدنى للفرات مجـرى الأعلـى للنهـر، وقـد كـان هدفها الأساسي حماية مياه الفرات من أي تصرف انفـرادي تقـوم بـه دولـة ال )بالنيابـة عـن سـوريا والعـراق (دولتـي الانتـدابت اتفاقيـات ومعاهـدات بـين تركيـا و البريطاني، ومن ثمة عقـد تركيـا، العراق،سـوريا، ومـن المؤكـد  تقاسم مياه الفرات على الدوام موضوع سوء تفاهم بين الأطراف الثلاثـة، فــي أدارت بهــا تركيــا العديــد مــن العلاقــات وكانــت كورقــة مســاومة  ،أن هــذه الورقــة كانــت كورقــة إســتراتيجية وأجـزاء مـن سـوريا والعـراق اللـذين تتركـز  ،شـرق الأناضـول -بالنسبة إلى عمليـة التنميـة الاقتصـادية لجنـوبتــتحكم تركيــا بالمنــابع الرئيســية والأجــزاء العليــا مــن هــذه المنظومــة المائيــة، وتنطــوي علــى أهميــة بالغــة               2.العديد من القضايا يدها وظفتها في نية المتنامية وخطـط التنميـة الاقتصـادية لـدى تجمعاتهما السكانية في هذا الحوض، وإذا أخذنا الزيادة السكا فـي  الكهربائيـة بعـين الاعتبـار، فـإن مشـكلات عويصـة–البلدان الثلاثة للري الزراعي وتوليـد الطاقـة المائيـة  فـي بدايـة  اكمـا كانتـ مشـاكل فـي الـري، مـن سـوريا والعـراقفقد عانت كـل . مجال استخدام الماء سوف تنشأ ـــى و يان إلـــى العـــالقـــرن الحـــادي العشـــرين تســـع ـــة تقـــوم عل ـــاع  سياســـات زراعي ـــى الأرض، و إتب ـــاه الدة إل مي ملايــــين هكتــــار مــــع حلــــول ســــنة  يخطــــط لتوســــيع مســــاحته المرويــــة إلــــى أربعــــة كــــان العراقفــــ . بالأســــاس مليــون  1.6شــرق الــبلاد إلــى  -لــى توســيع أراضــيها القابلــة للــري فــي جنــوبع دأبــتفضــلا عــن أن تركيــا  .2015بحلـول  هكتـار 400.000المساحة المروية إلـى  كانت سوريا تأمل في أن تصلفي حين ،2010 رق مشـروع جنـوب شـ"لتنميـة لعمـلاق مشروع  باشرت فيتركيا  أن وما زاد الأمر تعقيدا في تلك الفترة هو مـع تلـك الـدول،تركـي ا فـي نشـوب نـزاع سـبب كانت ،بين دول المنطقة هاهذه السياسات المائية وتقاطعات      3.هكتار على  :والذي علق عليه الخبراء والمراقبونمجموعة ضخمة من السدود، يقوم على والذي  "الأناضول الغاب لكهربائية، يمكن أن تستفيد منها كل دول المنطقة،إلا االرغم من أنه يخلق جو تنمية كبيرة للطاقة المائية و    238 بق ذكره،صمرجع س ،كرامر هاينتس 3 91ص ،)2001 ،منشأة المعارف:ةالإسكندري(، احتمالات الصراع والتسوية:مشكلة المياه في الوطن العربي، رمزي سلامة 2 94المرجع نفسه،ص  1                                                 
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ويلحـق بهـم أضـرار  ،من سـوريا والعـراق على الموارد والمياه في كل سوف يؤثر أنه  واحدة أن هناك حقيقة في مرحلته النهائية سيمنع تدفق الفرات بنسبة تتراوح " الغاب"هناك تقديرات تقول بأن مشروع كانت  .كبيرة  تقـديرات تشـير إلـى أن  وكانـت هنـاك ، وسوف يعني هذا خسـارة للمـاء فـي سـوريا والعـراق، %50-30بين  سـتتعرض للمشـكلة سـوريا أن  ن عقـد واحـد بعـد إتمـام المشـروع، والعراق سيواجه نقصا في الماء في غضو  ينشـأ تـوترات بـين الأطـراف  من المـرجح أن الذي كان  هذا الوضعو ذاتها خلال عشرين إلى ثلاثين سنة،  ن المـــائي والغــــذائي لــــدول ستصـــبح دولــــة متحكمـــة بــــالأم ،"الغــــاب"لمشـــروع تعتقـــد تركيــــا أنهـــا بتنفيــــذها      1.المعنية، إذا لم تبادر تركيا إلى زيادة كمية المياه التي تطلقها باتجاه جارتيها والذي كان آنذاك رئيسا للوزراء " سليمان ديميريل"ففي حفل تدشين سد أتاتورك هدد الرئيس التركي الأسبق  .أو كسـلاح لتحقيـق مطالـب أمنيـة ،فضلا عن اسـتخدام الميـاه كثـروة وطنيـة يمكـن مبادلتهـا بـالنفطالمنطقة، ولا يحــق لهمــا القــول  ،إلــى العــراق وســورية، نحــن لا نقــول لســورية والعــراق إننــا نشــاركهما مواردهمــا النفطيــةكما أن آبار الـنفط تعـود ملكيتهـا  ،إن مياه الفرات ودجلة تركية ومصادر هذه المياه هي موارد تركية": لاقائ التـــي حاولـــت إعطـــاء وضـــعية قانونيـــة ، ∗ركيـــا وســـوريا والعـــراق العديـــد مـــن الاتفاقيـــات القانونيـــةوقعـــت ت      2".إنهما تشاركاننا مواردنا المائية إنها مسألة سيادة جعــل القضــية مــا  ،إلا أنهــم لــم يتوصــلوا إلــى حــل يرضــي كــل الأطــراف،نهــرين وطريقــة تقاســمها مياههمــالل لعناصـر  أن المياه عنصـر مكمـل وإضـافي لكن من المؤكد. عبارة عن مشكلة قابلة للانفجار في أية لحظة لـه أهميـة كبـرى  تصـدير الميـاه إلـى الشـرق الأوسـط عليه باتت التصورات التركية، مبنية على أساس أنّ      3.)الحدود،حركات التمرد والانفصال مطالب الأقليات،أمن( التوتر في المنطقة، الإقليميــة وتضــغط بــه  هاالــدول العربيــة وحتــى إســرائيل إذا اســتدعت الضــرورة ذلــك، وبمــا تخــدم بــه مصــالحزعزعة العلاقات السياسية، كما تبرز الاحتمالات الكامنة في توظيـف الورقـة المائيـة ، لقضـايا مسـاومة مـع إلى توثيـق أو سيؤدي  ،في المنظور الاستراتيجي والسياسي، وأن توظيف ورقة المياه التركية في أي مرحلة ونظــرا  العربيــة محطــات مــن التذبــذب، تراوحــت بــين التعــاون والنفــور والشــكوك، -ةالعلاقــات التركيــعرفــت   .توتمرير بعض السياسا على دول لتبرير كـن مـا لالنظام الـدولي وتقلباتـه،  بإفرازات العلاقات عموماارتهنت هذه  .بالنسبة للقوى العالمية الإستراتيجية لأهميتهــاالتحــديات والتهديــدات نتيجــة  مــن جملــة ،عرفتلــدخول منطقــة الشــرق الأوســط فــي مرحلــة جديــدة العربيـة ، وتوسـع مسـاحة النفـور  -التركيةهو غلبة التفاعلات الصراعية في العلاقات  ،هو مميز فعلا فيها مشــكلة  "كتـاب رمــزي ســلامة" للاضـطلاع المفصــل علــى الاتفاقيــات الموقعــة بــين الأطــراف الـثلاث العراق،ســوريا، تركيــا حــول ميــاه النهــرين إرجــع)  ∗(   45ص .مرجع سبق ذكره ،خورشيد حسين دلي  2  240-239 ،ص،ص بق ذكره مرجع س ،كرامر هاينتس  1                                                  ر حـول الوضـعية القانونيـة و تصـورات ، وللاضـطلاع أكثـ131-130-129-128-127ص . احتمالات الصراع والتسوية:المياه في الوطن العربي  134ص ،ذكره مرجع سبق ،رمزي سلامة  http://www.mfa.gov.tr/MFA/ForeignPolicy/MainIssues/WaterIssues/WaterIssuesBetweenTurkeySyriaIraq.htm  3 .كــــــــــل طــــــــــرف فــــــــــي مشــــــــــكلة الميــــــــــاه بــــــــــين تركيــــــــــا العــــــــــراق، ســــــــــوريا،إرجع إلــــــــــى الموقــــــــــع الرســــــــــمي لــــــــــوزارة الخارجيــــــــــة التركيــــــــــة،= 
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الريبـة و تواجـدها فـي المنقطـة ، ورفض  -الحكومي /الرسمي -خاصة بالنسبة للطرف العربي -وعدم القبول @bîãbq@Z@òî×�Ûa@ñ…ìÈÛa@pa‰�ßÁ�ëþa@ÖŠ’Ûa@µgZ   .في كل مرة ر بهارغم المساعي التعاونية التي كانت تحاول تركيا أن تظه ا،تهسياسا من @ شجعت  التي أحد العوامل الأساسية ديدة،لة ضعف وتراجع الدول العربية لأسباب عكتبقى مش ،ذلك مع     .)ةمع العالمي ةالإقليميالتفاعلات وتداخل  ، بالمنطقة يالإسرائيلالكيان  خلق( :بينها مـن الـذي  خلفتـه عـدة عوامـل فـي المنطقـة لفـراغ الجيوسياسـيوكـذا ل العربيـة،-لارتدادية للعلاقات التركيـة ا  شـكاليةللإوموقـع تركيـا منهـا، دون التطـرق  للشـرق الأوسـط الأساسـية تالـدينامياعـن لا يمكن الحديث      ، الـذي بـدأ يعـرف تراجعـا للولايـات المتحـدة الحـرب البـاردة  لمـا بعـد الدولي الوضع مستفيدة من .البراغماتية الوطنيــة و السياســات لمصــلحةا ولكــن مــن بــاب ،وحســب لــيس مــن بــاب العلاقــات التعاونيــةالمــرة لكــن هــذه  تركيـا مـن بينهـا نتكا .وإيجاد نفوذ لها على التغلغل في المنطقة الشرق أوسطية عديد من الدول الإقليميةال ثانيــة فــي حــرب الخلــيج ال قبــل ذلــك، أحــدثت. الترتيبــات الأمنيــة و الجيوسياســية التــي تتشــكل فــي المنطقــةيـــديين، وجعـــل الجميـــع يبحـــث عـــن مكانـــة داخـــل الأمريكيـــة كمـــتحكم أساســـي فـــي المنطقـــة و لحلفائهـــا التقل الحسـابات ب أيضا مستتي تغيرات خطيرة في التوازنات الداخلية للمنطقة العربية، والمنطقة الشرق الأوسط  بين الكويت والعراق،ثم تدخل التحالف الدولي برعاية الولايات المتحدة، الحرب  كل من حيث أدت .العالمية أزمـة علـى نطـاق  تخلقـ ، و التركية-، فضلا عن العلاقات العربية عربيةال -إلى تقويض العلاقات العربية أنهـا  ،الثانيـة رب الخلـيج، التـي أعقبـت حـلية السلام في الشرق الأوسط ملع على عكس ما كان متوقعا      .واسع داخل العالم العربي ذلــك أن عمليــة  ا،مضــاعف سـلبيا اتــأثير  كـان لهــا الاسـتقرار إلــى المنقطــة، إلا أنــه ستحسـم الصــراعات و تعيــد بــين  ،لفتــرة التــي تلــت الحــرب البــاردة، دخــل العــالم العربــي و منطقــة الشــرق الأوســط دوامــة التناقضــاتافــي   1.الارتكاز إلى توازن جديد في ، الأوسط لية للشرقالأطراف الداخ وعجزت وبالتالي اختلت موازين القوى، .مـــن أن تقـــوم علـــى إســـتراتيجية طويلـــة المـــدى بـــدلا الســـلام قامـــت علـــى منـــاورات تكتيكيـــة قصـــيرة المـــدى، ا مـن الوسـائل الأساسـية وهمـ ،"الدولـة القوميـة"و" الوحـدة العربيـة اائق المحلية والحقائق الإقليميـة لقضـايقالح كـوين نظرتهـا ، وكـذا شـرط أساسـي فـي تية السياسية الداخلية لهذه الدول وسياستها الخارجيـةلصياغة الشرع وقــد تســببت هاتــان الظاهرتــان فــي حالــة تــأزم فــي  .للنظــام الإقليمــي للشــرق الأوســط إلــى الأطــراف المشــكلة خلــف  ئيسوكــان الســبب الــر .لاســيما فــي مصــر وســوريا والعــراق. ميــادين التخطــيط الاســتراتيجي لهــذه الــدول تــرى كــل دولــة عربيــة حيــث  خطــاب الوحــدة العربيــة وظــاهرة الدولــة القويــة،هــذا الوضــع هــو التنــاقض بــين  على نحو من شأنه تجاوز هذه  ةالإقليمي إستراتيجيتهانفسها حبيسة حدود سياسية أضيق مما يجب، وتبني   396مرجع سبق ذكره،ص ، العمق الإستراتيجي ،أحمد أوغلو 1                                                 



@Ý–ÐÛasÛbrÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�bî×�Û@òj�äÛbi@òîİ�ëc@ÖŠ’Ûa@òî�bî�ìî¦a@ñŠöa†Ûa@òîàçc 

210  

تصورها شرق المتوسط وبـلاد  في وتشمل سوريا الكبرى  ،المحور الإستراتيجي القومي وقيامالوحدة العربية المركز الذي ولدت فيـه فكـرة القوميـة والهويـة العربيـة،وترى فـي تشـكيل الاتحـاد السـوري شـرطا أساسـيا لقيـام  تهاحـدودها، بصـفل اتجـاوز خي مفعلـى سـبيل المثـال حاولـت سـوريا  وبإصـرار أن يكـون دورهـا التـاري .الحدود انفصـلت  ةالإسكندرون، وتعتبر هذه المناطق امتـدادات طبيعيـن و ، لبنان والأردن وفلسطيالتي تضمالشام  فــي  مــع الــدول غيــر العربيــة ،لــى ســاحة مــن التــوتر المتبــادلبســوريا إ زجــت هــذه الإســتراتيجية عنهــا، وقــد ذ كــان يــرى بــأن العــراق بإمكانــه تحقيــق وحــدة عربيــة فــي نطــاق تنطبـق هــذه الحالــة علــى العــراق أيضــا،إ      .واجهة مع قوى عربية أخرىإسرائيل وتركيا، كما وضعتها في مالمنطقة، مثل  الفكـرة العـراق  ذههـ جعلـت وقد 1.العرب وخوزستان الإيرانية، الذي يعد شرطا أساسيا لتحقيق الاتحاد العربيلــى فكــرة العــراق الكبيــر، الــذي يشــمل الكويــت وبــلاد الرافــدين وشــط بغــداد، يســتند إ-يتمحــور حــول البصــرة الحـال و  .فـي المنطقـة إيـران وتركيـا، ومـع دول عربيـة أخـرى كـذلك ة مع الـدول غيـر العربيـةفي حالة مواجه وساهمت في إضعافه وتراجع دوله، وغياب  ،هذه التناقضات أدت إلى نتائج وخيمة على العالم العربي      . ويتخذ من القاهرة مركزا له في إطار يشمل شـمال إفريقيـا) أي الوحدة العربية(تحقيق الهدف ذاتهتسعى إلى كانت ذاته مع مصر التي  التـي لهــا قـوى الكبـرى والإقليميـة الأجنبيـة ، ومنـع تغلغـل اليرؤيـة إسـتراتيجية مركزيـة لسـد الفـراغ الجيوسياسـ فلــم تفلــح . المصــالح العربيــة ومــع العمــل الوحــدوي للمنطقــةمــع التــي دائمــا مــا تتعــارض و  أجنــداتها الخاصــة، فـا لمـا كـان سياسات سوريا تجاه لبنان وفلسـطين والأردن لـم  تسـفر عـن توسـيع مجـال التـأثير السـوري، خلا أن كمـا.لم تستطع تحقيق هـدف العـراق الكبيـر، ولا الوحـدة العربيـة وفـق رؤيتهـاو  الكويتالعراق في احتلال  الرهـان الجوهريـة التـي الذي كان ورقة  ،مدخل الدولة القوميةي استخدام عليه، لم تنجح الدول العربية ف      .وفلسطين في عملية السلام تحت وطأة التأثير الإسرائيلي لا السوري ، ووقــوع الأردنياللبنــانوعلــى النقــيض مــن ذلــك،أدت إلــى احــتلال إســرائيل للجنــوب منتظــرا منهــا، بــل إنهــا  موحـدة فـي مواجهـة  إسـتراتيجيةالوحـدة العربيـة، وصـياغة رؤيـة  طمـوح/حلـم تحقيـقفـي الزعامـات استعملتها  الجزائر  لتدخ ، ثم1989، واستمرت إلى 1975كانت البداية بالحرب الأهلية اللبنانية التي كانت في       .الأخرىالتعجيل بفشل العديد الدولة من العربية، وانتقال عدوى الفشل إلى معظم الدول بـل علـى العكـس سـاهمت فـي  .ككلعلى المنطقة لدولي الجديد لتهديدات والتحديات التي يفرضها النظام اا وقـــف  غــزة،وبمصــفوفة ، وانفصـــلت حمــاس تلــك الوبعــد العــراق انضــمت الســـلطة الوطنيــة الفلســطينية إلـــى  ،2003، وصولا إلـى غـزو العـراق فـي قرابة عشر سنوات توالتي دام حرب أهلية في بداية التسعيناتفي  التــي  ، وإقليميـة وعالميــة، وحتــى غيـر دوليــةالعربيــة الشــرق أوسـطية بــين قــوى  المنطقـةمـن انحــلال وتفتــت  زاد ثـم جـاء الربيـع العربـي الـذي .تكـرر فـي كـل مـرة أمام العدوان الإسـرائيلي،الذي النظام الفلسطيني مشلولا  397ص ،مرجع سبق ذكره ، العمق الإستراتيجي ،أحمد أوغلو 1                                                 
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خلقت مناخـا  خاصة التحول في بنية النظام الدولي نحو الأحادية القطبية، عوامل والظروف،كل هذه ال       1.مصالح الدول المتربصة فيهالى تغييب أي رؤية يمكن أن تنبثق من رحم المنطقة ووفقـا لخصوصـياتها، ودفاعـا عـن مصـالحها لا أدت إ مثـــل بدايـــة التحـــرك . الكبـــار لتوســـيع تحركـــاتهم و لزيـــادة قـــدراتهم علـــى المنـــاورةملائمـــا للفـــاعلين الإقليميـــين  ركيــا هــي الأخــرى ت .كــل مــن العــراق ولبنــان وســوريا فــي انفوذهــالإيرانــي فــي المنطقــة انطلاقــا مــن توســيع  مكانـة  أن توجد لنفسها وانخرطت في تي كانت تعانيها المنطقة العربية،ال الاستفادة من حالة الفراغحاولت  وغياب رؤية إستراتيجية  ،ةطقهذه الحقيقة المرتبطة بالفراغ الجيوسياسي للمن موضوعيةبالرغم من لكن       2.بالمنطقةارتباطها  فــي تاريخيـا طالمـا مــا تمثلتهـاإقليميـة ه الترتيبـات الجيوسياسـية الجديــدة، محييـة  فـي ذلــك أدوارا فـي ظـل هــذ ننكر حقيقة موضوعية أخرى،هي مدى تمتع الدولة التركية   أنتكفل مصالح دول المنطقة، لا يمكن  ةموحد اربــة فضــلا عــن تبنيهــا طــوال الســنوات الماضــية مق ،ومزايــا الدولــة المركزيــة بمقــدرات القــوة الشــاملة للدولــة لكــن  .وهــذا الوضــع يجعلهــا مــن الــدول ذات الــوزن الإســتراتيجي المهــم فــي المنطقــة .حــزب العدالــة والتنميــة اسـواء التـأثير السـلبي أو الإيجـابي، مبنيـة علـى رؤيـة إسـتراتيجية واضـحة تبناهـ للتأثير في تفاعلات الإقليم ومن هذا المنطلق أثبتت حرب الخليج الثانية أن  ،منيةالأتيبات تر المنطقة دخلت في موجة من التغيرات وال خاصـة وأن وتحـول فـي السياسـة الخارجيـة التركيـة، ف، نقطـة انعطـا2003كانت الحرب علـى العـراق        .ذاتية سياســات خارجيــة مســتقلة مبنيــة علــى إرادة بــه إلــى دور الدولــة المحوريــة التــي تخــتط بالسياســات الغربيــة، الــدور الــوظيفي الــذي كــان مرتبطــالخــروج مــن ا علــى فــي مــدى قــدرتها كــان ،الإشــكال الأساســي فــي تركيــا أجنبيـة  جيوسياسـية تصـوراتتعـرف بـدأت تعـرف بيئـة دوليـة جديـدة  يمكـن القـول أن المنطقـة ومنه الوضع، مصــــالح الــــدول الغربيــــة فــــي مجــــال التعــــاون الاقتصــــادي والشــــركات النفطيــــة التــــي لهــــا مصــــالح باســــتقرارخدمـة علـى  ولا قـادرة  لم تعد كافية لحماية الاستقرار في المنطقـة ،هيكل النظام العربي و مؤسساته القائمة ن أن تمـــس بالمصـــالح بـــل وأكثـــر مـــن ذلـــك ، أن هـــذه الترتيبـــات أساســـا يمكـــ. أخـــرى )ة(دولبـــ أو تعويضـــها إمكانيـة اسـتبعادها بـات ظـاهرا ، والترتيبـات تلـكمستبعدة من وجدت تركيا نفسها في ظل ذلك الوضع،      3.القوى خدم مصالح تلك الدول وت عن الأدوات الإستراتيجية التي و ،ما ينبغي أن يكون عليه الحال في المنطقةع ، أرادت تحقيقــا لهــذه الغايــة .)فــي الإشــارة إلــى عــودة الملــف الكــردي(وتهــدد كيانهــا الوجــودي  القوميــة لتركيــا بعيـدا  جوارهـا الشـرق أوسـطيفـي  الإقليمـيالنظـام تشـكيل وتسـاهم فـي  يا أن تأخذ زمام المبـادرة بنفسـها،ترك   65ص .،)1991/أفريل/104/العدد.مجلة السياسة الدولية".( إيران و تركيا وباكستان وترتيبات ما بعد الحرب." بدر أحمد عبد العاطي  3 64ره،ص مرجع سبق ذك مصطفى اللباد، 2 54ص ،)2015،يلويو201،العددالسياسة الدولية(،"فشل الدول العربية وآثاره الوخيمة داخليا وإقليميا"عبد العظيم ماد، 1                                                 
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ا رؤيــة قــدمت تركيــ .التــي اســتمرت لعقــود طويلــة مــع الغــرب والإســتراتيجيةســياق علاقاتهــا المؤسســية عــن  انطلقت  ،على هذا الأساس. الدولي المتغير في النظام لها وحاولت إيجاد مكان جيوسياسية أكثر استقلالية سياســي ، النفتــاح الاو  الاقتصــادزب العدالــة و التنميــة، ارتكــازا علــى مزايــا التــي أســس لهــا حــ مقاربــةالمــن  ثــر الــدول أهميــة فــي الشــرق كبــأي معيــار نجــد أن تركيــا هــي أف .إحــدى أقــوى دول الشــرق الأوســطك لتنطلــق عــدد ، ويفــوق يــأتي فــي المرتبــة الثانيــة بعــد مصــر ،مليــون نســمة 73تعــداد ســكانها البــالغ ف: الســكان       .الأوسط؟ ألمانيــا فقــط فــي عــدد الســكان، وفــي ضــوء معــدلات نمــو  هــاومــن بــين الــدول الأوروبيــة تفوق إيــران،ســكان  جعـل تركيــا الدولــة الأكثـر ســكانا فــي أوروبـا فــي خــلال ســوف ي إن هــذافـ. علــى تواضــعها-السـكان فــي تركيـا مهـــارات الدولـــة فـــي  علـــى االتنميـــة، اعتمــادأن يعـــوق أو يســـهل عـــدد الســـكان الكبيــر يمكـــن  إن.عقــود قليلـــة فعالية أكثر من أي تستخدم سكانها بالجدلية، وفي حالة تركيا فهي من الناحية  .الانتفاع بمصادرها البشرية عــلاوة .كيــةيمــن القــوات، يشــكل الجــيش التركــي ثــاني أكبــر قــوة دائمــة فــي النــاتو بعــد الولايــات المتحــدة الأمر  515000و بنحـو. بخلاف إسرائيل نجد أن تركيا أكثر قوة عسكرية أهمية فـي الشـرق الأوسـط :الجيش     .ةالمهنية، وتنوع الاقتصاد والفرص الاقتصاديخاصة عندما نضع في الاعتبار المستويات العامـة للتعلـيم فـي الدولـة، والمهـارات  .دولة إسلامية في العالم ا في المرتبة الرابعـة عشـر جاءت تركي )sipri(على ذلك ، ووفقا لمعهد أبحاث السلام الدولي في ستوكهولم أمريكـي، وهـي تــأتي  دولارمليـارات  10.1بميزانيـة دفـاع تبلــغ  ،2004فـي النفقـات العسـكرية العالميــة سـنة  أهميـــة الجـــيش علـــى نحـــو  تتعـــزز و ).علـــى الـــدفاعفـــإن الحكومـــة تصـــرف علـــى التعلـــيم أكثـــر مـــن صـــرفها يسود اعتقاد أن تركيا تصـرف كثيـرا جـدا علـى جيشـها،  وحتى لا.(ثانيا فقط بعد إسرائيل في الشرق الأوسط سياسـيا مهمـا مـن سياسـتها تركيا بقوات حفظ السلام الدولية جانبـا عسـكريا و  مساهمةكانت :حفظ السلام     1.إضافي بالمكانة الاجتماعية المحترمة للجيش في المجتمع التركي ـــة،  ـــى الحـــالخارجي ـــة الدوليـــة عل ـــة العراقيـــة فقـــد ســـاهمت أنقـــرة فـــي جماعـــات المراقب المجموعـــة (دود الإيراني إلـى كـل  ،وقد أرسلت أيضا قوات لحفظ السـلام تحـت قيـادة الأمـم المتحـدة، )UNIKOMيونيكوم(الكويتية  -، ولاحقا على الحدود العراقية) UNIMOG( للمراقبة التابعة للأمم المتحدة العراقية –العسكرية الإيرانية  ـــا، وحصـــلت علـــى تصـــنيفات إيجابيـــة يـــللصـــومال والبوســـنة وجورجيـــا والخلمـــن ا وبمعطيـــات عامـــة .وألباني تحـــــدة و المجموعـــــات الدوليـــــة العالميـــــة فـــــي العمـــــل مـــــع الأمـــــم الم مواطنتهـــــااســـــتمرت تركيـــــا فـــــي إظهـــــار  ات مـمثلا،ساعدت تركيـا فـي مهسبتمبر 11لأفغانستان عقب  الأميركيةفبعد غزو الولايات المتحدة الأخرى، للدراسات والبحوث  الإماراتمركز :أبو ظبي(تركيا كدولة محورية في العالم الإسلامي :التركية الجديدة الجمهوريةجراهام فولر،1                                                    2.طلب من واشنطن حفظ السلام هناك بناء على  117،ص  المرجع نفسه2 115ص، )2009جية،الإستراتي
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ذات  كـاناقتصـاد مـن  ،لا ناجحـا إلـى حـد كبيـراتبـين التجربـة التركيـة انتقـ :العوامل الاقتصادية والمالية    اقتصــاد ســوق مفتــوح متزايــد  إلــى سياســات الكماليــة الســابقة،المــرة شــديد التوجــه نحــو ســيطرة الدولــة تحــت  كمـا .معـايير الاقتصـادية للقبـول فـي الاتحـاد الأوروبـيبال والالتـزام  تركيـا علـى الوفـاءحيث حرصـت  .التنوع ذلـك  إذ لـو تحقـق ،ن إمكانية دخول تركيا للاتحاد الأوروبي تثير آمـالا وسـط دول الشـرق الأوسـط الأخـرىأ عــلاوة علــى .الغربــي) الحضــاري (أن تركيــا ســوف تكــون أول دولــة مســلمة تــنجح بكســر الحــاجز فإنــه يعنــي كون شـيئا مثمنـا ، ينبغي أن تتصديرالأكثر ميلا نحو  نتقال إلى اقتصاد سوقتجربة تركيا في الافإن  ،ذلك تصدير القوة العاملة والزيادة في تجارتهـا الخارجيـة مـع دول ، لعبت تركيا على في سبعينات القرن العشرين  1.العربية لى حد كبير في المنطقةإ ، و لدولية الأخرى ا تالاقتصاديابالنسبة إلى  ــــة والمهــــارات مــن خـلال تصــدير قوتهــا العاملــة إلـى دول المنطقــة، ونتيجــة لـذلك  تعــزز مشــروع تصــدير  ،الشـرق الأوســط ــــرة التقني ــــي الشــــرق الأوســــط مــــع الخب ــــا كمتعهــــد إقليمــــي ف ــــد لتركي ــــدور الجدي أس ر تشـكل الشركات القابضة الكبيرة وشركات التعاقد التركيـة المتناميتين، و في الوقت المعاصر أصبحت العمــــال هــــذا بال مليـار دولار أمريكـي فـي  1.5ارتفعت صادرات تركيا إلى الشرق الأوسط نحو خمسة أضعاف مـن حيث     .لدور الاقتصادي التركي في الشرق الأوسطحربة ل مـن إجمـالي الصـادرات  11.5، وكانت تمثـل 2004مليارات دولار أمريكي في عام  7.2،إلى 1990عام  الأوسـط ارتفعـت بالنسـبة نفسـها التـي ارتفعـت بهـا إجمـالي الصـادرات التركيـة إلـى الشـرق  تالصـادرا(التركية ت الحكومـة التركيـة للتجـارة الخارجيـة، يـأتي الاتحـاد الأوروبـي فـي المرتبـة الأولـى بالنسـبة لإحصـائياوفقا     .كبيرا من هذه الكمية دولار أمريكي، ومثلت الطاقة جزءً  بالمائة مليارات 5.1مليار دولار إلى  2.5تضاعفت واردات تركيا من الشرق الأوسط في الفترة نفسـها مـن  وفي غضون ذلك،). التركية العالمية لخــام والغــاز الطبيعــي لــى تركيــا الــنفط ارابطــة الــدول المســتقلة التــي تصــدر إتليــه روســيا و  ،الصــادرات تركيــ العوامـــل  والسياســـية وغيرهـــا الاقتصـــاديةالإقليمـــي والشـــرق الأوســـطي خصوصـــا، مســـتفيدة مـــن المحـــددات ، بـــدأت تكســـر القيـــود وتتجـــاوز الحـــدود التـــي تعيقهـــا عـــن التمـــدد فـــي محيطهـــا يتضـــح ممـــا ســـبق أن تركيـــا  2.بة الرابعةأمريكا الشمالية في المرت و ،و يأتي الشرق الوسط في المرتبة الثالثةبشكل رئيسي؛  ـــةوالمحـــددات ـــرا مـــع وصـــول وحـــزب العدالـــة والتنمي ســـاعدها فـــي  الـــذي ،، التـــي شـــهدت تحســـنا وتقـــدما كبي @@@@ïãbrÛa@kÜİ½a@ZòîàîÜÓ⁄a@pbã‹aìnÛa@òjÈÛë@Á�ëþa@ÖŠ’Ûa@¿@òî�bî�ìî¦a@pa�ÌnÛa     .  الإقليمية كسر الطوق الذي كان يحد من قوتها والانتشار وترسيخ دورها كدولة مركز،  @ أنه ليست هنـاك بقعـة  ل لكى يخيّ حت ،في النظام العالمي إستراتيجيةتحتل منطقة الشرق الأوسط مكانة     ، من أهـم المنـاطق التـي ولا تزال منطقة الشرق الأوسط كانتكما . العالم تعادل نفس أهمية هذا الإقليم في  119 ،ص المرجع نفسه 2 118، ص  ،مرجع سبق ذكرهجراهام فولر 1                                                 
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عـدة أمثلـة مـن الشـرق  ، تتجلى لنـا)دولة تغير هذا الواقع إما بالدبلوماسية أو بالقوة العسكرية اولة بعضمح يشـــير إلـــى  ، والثـــانيالموضـــوعي لدولـــة مـــن ناحيـــة موقعهـــا علـــى الخريطـــة وهـــي فـــي معظـــم الأحـــوال ثابتـــةالأول يشــير إلــى الواقــع (.لسياســية و الجيوسياســيةالجغرافيــا ا  بــالعودة إلــى الفــرق الأساســي بــين مفهــوم       üëcZ@ë@Á�ëþa@ÖŠ’Ûa@¿@�îÌnÛa@pbuìßôìÔÛa@åí‹aìß@pbjÜÔmN@   .رن وآخضطرابات وتوترات بين حيا مما جعلها تعاني وترات الداخليــة،لنزاعــات والتـلنتيجــة لموقعهـا الإســتراتيجي ، ونتيجـة  ،تتنـافس فيهـا الــدول الكبـرى فــي العـالم @Á�ëþa@ÖŠ’Ûa@¿@�îÌnÛa@pbuìßZ. أ  .المنطقة و أهميتها ، وانطلاقا من هذه الحقيقة ، نتتبع أهم موجات التغيير التي مست المنطقةلتي تعيد في كـل مـرة تعريـف بمعنى بقاء المنطقة لكن التدخلات الجيوسياسية هي ا. السياسية وعدم تغيرهاالتــي توضــح كيــف حصــلت تغيــرات فــي النظــرة الجيوسياســية للمنطقــة رغــم اســتمرارية الجغرافيــا  الأوســط و @ @:1تلك الموجات كانت متعاقبة. يةالإقليمية والدولمرت منطقة الشرق الأوسط  بموجات كبرى من التغيير، كان لهـا الأثـر البـارز فـي رسـم مـوازين القـوى      @
  .أدخل النظام الدولي في مرحلة الأحادية القطبيةوالإقليمية، حيث  وما خلفه من فراغ جيوسياسي على الساحة الدوليةتفكك الاتحاد السوفياتي، مع الموجة الأولى، كانت •
ت المتحدة وجهها ،أين أظهرت الولايا2001الموجة الثانية، كانت مع أحداث الحادي عشر من سبتمبر • والحلفاء الإقليميين إلى استعانتها بالعديد من الدول مما أدى  ،بصفتها القوة العالمية المهيمنة الجديد أدت  بشن حرب على أفغانستان، والتي دشنتالمفتوحة التي أعلنتها على الإرهاب،  هاحربفي  الجدد،     .فاوتة في الساحة الدوليةرفع أسهم العديد من الدول كفاعلين مؤثرين بدرجات متإلى 
مما  الانسحاب الأمريكي منه،وتواصلت إلى ما بعد  2003مع غزو العراقالموجة الثالثة، كانت  •   .تتسارع لملئهجعل العديد من الدول الإقليمية ومن بينها تركيا وإيران 
مما  العالمي، التي عصفت بالنظام المالي 2008مع الأزمة المالية العالمية الموجة الرابعة، كانت  • تركيا والسعودية في  أيضا استدعى لاعبين دوليين جدد للمساعدة في حل تلك الأزمة، من بينها   .مجموعة العشرين
والتي اسة الارتكاز الآسيوية ييما عرف بسف تحول الاهتمام الأمريكي لشرق آسيا، الموجة الخامسة، • إلى اندلاع ما  وصولا ،على الشرق الأوسط لها من آثاركان وما  ،2012سنة  "راك أوبامااب"أعلنها  ، مــن ملامــح الصــراع الحــرب البــاردة  فــي فتــرة الشــرق الأوســط  الجيوسياســية لمنطقــة   المعــالم تانبثقــ       2."بالربيع العربي"سمي  تــم تشــكيلها كجــزء مــن مناقشــات الحــرب  و الاســتقطاب الــدولي بــين الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفياتي،و                                                   1 Richard N. Haas, The Age of Nonpolarity What Will Follow U.S. Dominance. foreignaffairs. May/June 2008 Issue. https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2008-05-03/age-nonpolarity 2 ibid. 
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بين القوى الإقليمية  تهدئة، يسير في إطار السطكان نهج الحرب الباردة للأمن الإقليمي في الشرق الأو  لقد   .تحت السيطرةالإسرائيلي  -الحفاظ على الصراع العربي  والثاني،. بأسعار معقولةو  تدفق النفط دون عوائق الأول، ضمان:أساسين شــــقين علــــى هــــذا المنظــــور الأمنــــي يشــــتمل .لولايــــات المتحــــدة وحلفائهــــال منيــــةالأمخــــاوف الدة علــــى البــــار  تم تعريفها إلى حـد  ية للشرق الأوسط قدلأمناالتهديدات إلى أن الأمر راجع، وهذا  .المختلفة وعدم التصادم ـــد       .المنطقةشعوب  دول أوبدلاً من  ،كبير من منظور القوى الخارجية أعظـــم  ،لل الشـــيوعي والتـــدخل الســـوفييتيالتســـضـــد  الـــدفاع البريطـــاني والأمريكـــي اشـــكل مخططـــفق ـــدات للأمـــن فـــي الشـــرق الأوســـط ـــاردة التهدي ـــة الكانـــت و . خـــلال الحـــرب الب ـــز الأمـــن ل الفضـــلى  طريق تعزي ططــين أو مخالــذي قــدم  ،دول المنطقــة أن تــدخل فــي تحالفــات مــع الغــرب على كــل،تكمــن فــي أنــه الإقليمــي ميثاق ب الثانية،تمثلتو ، ) 1951(الشرق الأوسط  عن اعمنظمة الدف الأولى، كانت  ؛لأمنلين تاثن تينمظل حتـــى (دول إقليميـــة مثـــل العـــراق  بــالرغم مـــن أن هنالـــك. تـــم تصـــميمه لهـــذا الغـــرض والـــذي )1955(بغــداد  : حــول خمســة مخــاوف مترابطــة منظــور الشــرق الأوســط ،أعيــد تشــكيلفــي فتــرة مــا بعــد الحــرب البــاردة       1.إلى حد معين الغربي منيتشارك هذا التصور الأ تتوافق و كانــت ،، المملكــة العربيــة الســعودية وإســرائيل وتركيــا )1979-1978ثــورة  حتــى(، إيــران )1958انقــلاب  ة للولايات المتحـدة الأمريكيـة ساسيأ دول ارتكازكانت تركيا وإيران  الباردة، بفي السنوات الأولى من الحر    .لحلفاء الإقليميين للولايات المتحدةل تعكس انعدام الأمن ،الإقليمية يةلأجندة الأمنلجديدة ال ضـافات الـثلاثالإ هـذه. في جميع أنحاء المنطقـة وخارجهـا "للأصولية الجديدة" صعودعدم  علىوالحرص  مراقبـــة ال؛ و " الحليفـــة/الصـــديقة"؛ أمـــن النظـــام للـــدول ) فهـــم علـــى أنـــه منـــع ظهـــور مهـــيمن إقليمـــيي( إقليمـــي سـتقرارا ، تحقيقع العربي الإسرائيلي تحت السيطرةأسعار معقولة؛ إبقاء الصرا تدفق النفط دون عوائق في بوصــول  2002 منــذ عــامو مــن هــذا الــدور ،1979  الثــورة الإيرانيــة انســحبت إيــران بعــد. كحلفــاء إقليميــين تشـكيل سياسـاتها بمـا يتماشـى مـع منظورهـا ، وبدأت فـي ) تبقى عضوا في حلف شمال الأطلسيفي حين ( تحـدةالولايـات المعـن ذاتي النسـبي إلى الاستقلال الهي الأخرى، سعت تركيا   حزب العدالة والتنمية للحكم ات الولايـات المتحـدة انطلقت تركيا في نشاط دبلوماسي تخطى سياسـات واسـتراتيجي، 2006الإسرائيلي سنة -بعــــد تعثــــر النفــــوذ الأمريكــــي فــــي العــــراق، ودورهــــا الدبلوماســــي غيــــر الفاعــــل فــــي الصــــراع اللبنــــاني       2".العثمانية الجديدة "الذي أصبح يعرف فيما بعد الخاص ، فــي المنطقــة مــدى خطــوة هــذا  وأدرك اللاعبــون الإقليميــون. دورهــا متراجعــا فــي هــذه القضــايا بعــد أن أصــبح زو تضع نهاية لحالة التمزق التي أعقبت غ ،الحاجة الماسة إلى وجود اتفاقيات وتعهدات واقعية و  الوضع، Pinar Bilgin. Regional Security in the Middle East a critical perspective, by RoutledgeCurzon.2005.p3 2 1                                                   .العراق   pinar Bilnig. Region, Security, Regional Security: “Whose Middle East?” Revisited , IN Regional Insecurity After the Arab Uprisings Narratives of Security and Threat. 2015 Palgrave Macmillan UK ،  p p 21.22 
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حيـــث أنهـــا عضـــو فـــي  الاهتمـــام الأمريكـــي، ةفـــي بـــؤر  التضـــع تركيـــ 2008 ثـــم جـــاءت الأزمـــة الماليـــة     ، والسادســة علــى مــن حيــث النمــو الاقتصــاديدولــة فــي العــالم  17مــن أفضــل  تعتبــرو  مجموعــة العشــرين، بنك فيها إلى الإفلاس  أي حيث لم يتعرض واستطاع اقتصادها أن ينجو من الأزمة المالية، مستوى أوروبا البلقـان،  ،على غرارمركز في ساحات التأثير المتعددة كدولة  تطرح نفسهاكما بدأت للمحيط المجاور لها،  ةفي خضم كل تلك السياقات من التغيير كانت تركيا تتكيف معها، وبدأت تبرز أهميتها الحيويـة بالنسـب      1.بينما كانت بنوك أوروبا وأمريكا تتعرض لخسائر فادحة التــي أصــبحت  تحــدياتالجملــة مــن  فيمــا بعــد الأمــر الــذي فــرض عليهــا .آســيا الوســطى، و الشــرق الأوســط ل مــع هــذا الواقــع تشــكل خطــرا مباشــرا علــى اقتصــادها وعلــى أمنهــا الــوطني، ووجــدت أنــه لابــد مــن التعامــ @¿@lN@ôìÔÛa@åí‹aìß@pbjÜÔm@Á�ëþa@ÖŠ’Ûa  2.الإقليمي اس للتعاملكأسوفق رؤية سياسية جديدة، تنطلق منها سياستها الخارجية  الإقليمي الجديد @ فضلا عن اهتمامات القوى  فهي تتشابك فيها القوى مثل الشرق الأوسط، لا توجد منطقة في العالم     يجعل توازن عديدة ذات أهمية كبيرة، مما  ةومحاور جيوبوليتكيتزخر بقوى متوسطة صاعدة العظمى  فالقوى . قد يفوق في مفعوله توازن القوى العالمي نفسه ها، على درجة عالية من الأهميةالقوى الإقليمي في قدرتها على بناء محاور ثابتة ، يشكل بو  درجة ارتباطها بالقوى الإقليمية على العالمية نفسها تعتمد فعاليتها الأهمية في  ة منيدشد على درجة هم أي دول الارتكازيجعل و، ارتكاز ون فيها دولالإقليمي ونللاعبا ، ولكل دولة من بصورة فريدة عن أي توازن إقليمي آخر يعج الشرق الأوسط باللاعبين الإقليميين،      .التوازن العالمي نفسه لدين، إلا أنهما اق وسوريا، فرغم الأهمية الاقتصادية والعسكرية للبمثل العر ، لبعض الدول الإقليميالدور  كثيرا الماضيين،أضعفتأهميتها في التوازن الإقليمي، غير أن صراعات العقدين دول الشرق الأوسط  لا يقل عن جيل واحد، قبل وازن الإقليمي، وسيمر وقت طويل ،كأطراف فاعلة في الت أخرجا بشكل مبكر هناك خمس دول رئيسية، ستشكل توازن القوى تبقى  استعادتهما المشاركة في التفاعلات الإقليمية، ورغم اشتراكها جميعا  إلا أنها ستقوم بأدوار متباينة،هذه الدول في منظور القوى العظمى رغم أهمية       .تركيا، السعودية، والكيان الصهيوني إيران، مصر،دولة  :يهو  "رتكازالادولة "لتصبح  وستتنافس كل واحدة منهم ،أوسطي مستقبلا الشرق الإقليمي أما الدولة الوظيفية، فهي . اريخي ووزنها الاقتصادي والعسكريذاتها،بحكم موقعها الاستراتيجي وعمقها التإلى نوعين، دول مركزية ودول ذات دور وظيفي، والفارق بينهما أن الدولة المركزية تستمد أهميتها من بحيث يمكن تقسيمها  .ة أهميتهاعالعوامل المسؤولة عن صناإلا أن أدوارها لا تتشابه بسبب في الأهمية   163محمد فراس إلياس، مرجع سبق ذكره،ص  2 95،ص)2015مكتب مجلة البيان،: الرياض (،وسطمتتصاعد محفزات الصراع شرق ال:بحر النارمحمد سليمان الزواوي، 1                                                 
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ل تعتمد في الغالب على بعد وهي دو  فالسعودية والكيان الصهيوني، يمثلان نموذج الدول الوظيفية،  1 .الأمر الذي تجده مناسبا لها لتحقيق أمنها وتوظيفها ضمن خططه الإستراتيجية /من لاعب عالمي ينجذب نحوها، للاستفادة من قدراتهاتستمد دورها  الدولة من مرحلة  لتنتقل الدولة ا البعد يمكن تطويرها، على أن هذهو المسؤول عن صناعة أهميتهأحادي  المحورية، كما أنها تفقد هذا البعد وتتحول مع الزمن إلى دولة /الدولة المركزية إلى مرحلة الوظيفية  ى وقتنـا الحـالي،تغيرات بنيويـة معتبـرة فـي يعتري النظام الإقليمـي فـي الشـرق الأوسـط، لفتـرات قريبـة حتـ      2.وإيران دول مركزية مصرو تركيا في حين تمثل  ،هامشية  صدر أخرى تنظير تراجع أدوار تقليدية عن واجهة المشهد ، وت ته،اهيكلية موازين القوى الفاعلة داخل ساح يــاد ، وذلــك ضــمن علــى الأقـل ،التطلــع لحيزهــا  مقابـل اكتفــاء دول طرفيــة بممارسـة الحأو " الهيمنــة"ناصـية  قــد تطــول أو  زمنالــعــد فتــرات مــن كمــا لـم تتضــح قواعــده إلا ب محــه بعــد،لــم تســتقر ملاسـياق مســار تحــولي  متغيـر  ويتصـل.وفق ديناميات التغيير وسرعتها، والمحددات الداخلية، والإقليميـة والدوليـة المتداخلـة تقصر، وفـق  ، أو بـين أوسـاط النظـام نفسـهفي تفاعلاته، أو تغييـر وتبـديل عمليـة صـنع القـرار داخـل طـرف منـاظرأيضـا، القـدرة المتاحـة أو المحتملـة لدولـة مـا علـى التـأثير درات الكلية للدولة فقط، بل تشـمل حصر في القتن لا التـــي الاســـتقطاب  ببنيـــة قوتـــه الداخليـــة،لأنمـــاط التحـــالف ، وصـــور  ةالقـــوة بـــين فواعـــل النظـــام المحـــدد أو .نخفضــة،ومواقف أطــراف الإقلــيم منهــاامتــداد ســيطرته وطبيعتــه،عما إذا كانــت عاليــة، أو متوســطة أو موتحديد توجهاته وسياساته، والتحكم في تفاعلاتـه والتـأثير داخله،ومـدى سيطرة على النظام الإقليمي كافية لل "تقليديــة"الــذي يمتلــك قــوة "  المتطلــع للهيمنــة"أو  "المهــيمن"بينمــا يطــرأ الخلــل عنــد اشــتداد دور الدولــة       3.مصالحه وأهدافه لقـــوة الماديـــة والعســـكرية، والمعنويـــة،أو مـــا يســـمى القـــوة الناعمة،الثقافيـــة، والإعلاميــــة عنـــد تركيـــز مقاليـــد ا عـن مكانـة ومنزلـة  أو عـدد مـن أطـراف النظـام ، باحثـة ا،أو غالبيتها،في إرادة دولة ما صادية، وغيرهتوالاق حاولــة دولــة أو دول داخــل النظــام، أو لــدى منمــاط التعاونيــة البينيــة القائمــة الأعلــى حســاب  إقليميــة ودوليــة ، أو ممارسـة الـدور نفسـه، سـواء بـأدوات مماثلــة أو لإحـلال مكـان الدولــة المهيمنـةأخـرى، مـن داخـل النظـام  يعتبـــر   .ة، قـــديما وحـــديثافـــي الســـاحة الإقليميـــة الشـــرق أوســـطي ،وتحضـــر إســـقاطات تلـــك المتغيـــرات جليـــا  .رجيعند الاستعانة بطرف خارجي، مما يسمح بالاختراق الخاأنمـاط تحالفيـة و صـراعية و اسـتقطابية تحتـدم وتيـرة حـدتها  و. مما يخلق تنافسا على فرض النفـوذ مغايرة، ويتمثــل  ن الجيوسياســي  للشــرق الأوســطواز فــي تحقيــق التــ أساســينملان الجغرافــي والتــاريخي عنصــرين االعــ ويمكـن . وتركيـا وإيـرانكـل مـن مصـر  رافـه،لإسـتراتيجي الحسـاس الـذي يقـع فـي أطهذا التوازن في المثلـث ا ، إستراتيجيةملحق تحولات  ،السياسة الدولية( ،"العربي الإقليميالمعادلات الأمينة الجديدة في النظام :مسارات التحول"نادية سعد الدين، 3 465،ص   مرجع سبق ذكره أبو خزام،  براهيمإ  2 463،ص مرجع سبق ذكره أبو خزام،  براهيمإ 1                                                   7،ص )2016وييول 205عددال،
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المصـرية، والعلاقـات  -الآشـورية-ةثيـالحالإقليمـي منـذ العلاقـات  ملاحظة الأصول التاريخية لعامل التـوازن وهي تشكل مثلثـا مركزيـا تتقـاطع . المملوكية-الصفوية-الفاطمية، والعلاقات العثمانية-السلجوقية-لبيزنطيةا ويعتبـــــر هـــــذا المثلــــــث . مـــــع الطـــــرق البحريــــــة الرئيســـــة الأم، ويةأروآســـــيلأفرو فيـــــه الطـــــرق المائيـــــة للقــــــارة ا ســاحة تتفاعــل فيهــا قــوى ) إيــران-تركيــا-مصــر( ـنيــة فــي المثلــث الإقليمــي الــذي يتمثــل بــيت البتشــكل العلاقــا  .المقاييس الأساسية التي تحتم علينا أن ننظر إلى العوامل الدولية عند فهمنا للتفاعلات الدولية والإقليميةأحــد ،وضــوحا مــع بــروز العلاقــات القائمــة علــى الــنفط فــي العصــر الحديثو الــذي ازداد تلونــا  ،الاســتراتيجي ولي مــع التوازنــات الحساســة، وبتتبــع العلاقــة يمكننــا تحســس نــبض المشــروعات الجديــدة المتعلقــة دالنظــام الــ ار حلف بغداد فـي في إط-نفعلى سبيل المثال ،يمكن لعلاقة التقارب التي نشأت بين تركيا وإيرا .بالمنطقة ـــات الإقليميـــة الحاليـــة أن تقـــدم لنـــا درســـا مدهشـــا -العشـــرين خمســـينات القـــرن ـــد قـــام التقـــارب .فـــي التوازن فق ضــد مصــر الناصــرية،التي شــكلت تهديــدا  )الــذي دعمتــه باكســتان والعــراق لفتــرة قصــيرة(التركــي  -الإيرانــي لتوازنـات القـوى قـارب أهميـة كبـرى بالنسـبة هـذا التحمـل .لمصالح قوى النظام الـدولي حتـى بدايـة السـبعينات بـــدأ التقـــارب فـــي  وفـــي أعقـــاب الثـــورة الإيرانيـــة، .الإقليميـــة وبالنســـبة للعوامـــل الدوليـــة المتعلقـــة بهـــذا التـــوازن بـين صـورة الخمينـي التـي سـيطرت علـى عقـد الثمانينـات، سـيكون مـن السـهل عقد الستينيات لدى الغـرب، و وعنــدما نقــارن بــين أوجــه التشــابه بــين صــورة عبــد الناصــر التــي هيمنــت علــى . مصــر وتركيــا العلاقــات بــين في  لاثنين من هذه الدول الثلاثةتجاهل القوى الخارجية أن وتوضح هذه التوازنات .علينا فهم ماهية التوازن . دولتين من الدول الثلاث خارج إطار المنظومـة، سيؤسـس مصـدر تهديـد خطيـرذلك أن تحالف  ؛آن واحد ففــي حــالتي الاسـتبعاد كانــت تركيــا  يبـدو أن تركيــا كثيـرا مــا كانــت تتمتـع بــدور الحكــم فـي هــذا التـوازن،       1.إليها نالأخيــرتيفــي المقابــل اجتــذاب الــدولتين  مــن المنظومــة، كــان يــتم فكلمــا يــتم اســتبعاد إحــدى الــدول مــن هنــا نظومـة، وعلـى الجانـب الآخـر تعقـد إلى إقامة علاقـة متزنـة مـع الطـرف المسـتبعد مـن الم تستندتتبع سياسة  لدول الأوروبية الآن أيضا تواصل علاقتها المتزنة اهي  وها .تحالفات مع الطرف الموجود داخل المنظومة تم نبـذها خـارج المنظومـة هـي التـي تنـتهج سياسـات التي يـ ةأن الدول ،ويمثل أبلغ وصف لهذه التحالفات     . التي انحازت تماما للمنظومة لوقت نفسه لجذب تركيا إلى صف مصرمع إيران، وتسعى في ا ـــات(تهـــدد إســـرائيل ـــد الســـبعينات،و إيـــران بعـــد الثماني ـــى الكرســـي أمـــام ). مصـــر حتـــى عق ـــافس عل لعبـــة التن فكلمـا قـام شـخص ، علـى الكرسـي مـن يقعـد ىنافسـون علـتوفحواها وجـود كرسـي وثـلاث أشـخاص ي؛الشاغر ومــن ثــم  مركزهــا مــدعوما بتركيــا، وعنــدما يــتم نقــل مصــر إلــى داخــل المنظومــة، يجــري دفــع إيــران خارجهــا، يكـون ترسـيخ فـياسـتبعاد مصـر مـن المنظومـة  فعنـدما يـتم .وقفان على القعودمن عليه سارع الشخصان ال وكـــل شــيء فيهـــا  وتبــدو ألعــاب ميـــزان القــوى هـــذه قاســية، .تـــأمين وضــع تركيـــا ليتــواءم مـــع التــوازن الجديـــد ون يسـع م والتحالفـات التـي تحقـق مصـالحهاللاعبـون  عقـد هم بـالآخر، وينل مـإذ يتربص اللاعبون كمباح،  390بق ذكره، ص ،مرجع سالعمق الإستراتيجيأحمد أوغلو، 1                                                 



@Ý–ÐÛasÛbrÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�bî×�Û@òj�äÛbi@òîİ�ëc@ÖŠ’Ûa@òî�bî�ìî¦a@ñŠöa†Ûa@òîàçc 

219  

، لــيس التماثـــل فـــي الـــنظم أو ةوالحكـــم فــي هـــذه اللعبـــة الدينامكيـــ. متخلص مـــن منافســـيهلــلفــي نفـــس الوقـــت  بقـــدر مـــا هـــو الصـــراع مـــن أجـــل الحصـــول علـــى المقـــدرات والإمكانيـــات اللازمـــة  ،التوافـــق فـــي الإيـــديولوجي ،جــانفي 10،العــدد المجلــة الجزائريــة للأمــن القــومي(،"الشــرق الأوســط تــوازن القــوى ومعضــلة التحالفــات فــي"عيــاش بوشــريف،:المصــدر  60  60  97  72,000   6,055$  168,6$  37.056.169  العراق  19  133  624  70,000  4,400$  330,8$  88.487.396  مصر  55  22  210  35,000  56,725$  646 $  27.752.396  السعودية  65  81  170  60,000  15,600$  296 $  8.049.314  إسرائيل  98  79  658  45,000   6,300$   425,3 $  81.824.270  إيران  94  700  778  10,500  18,185$ 2, 718$  79.414.269  تركيا  قطع بحرية  سلاح الجو  الدبابات  البريةالقوات   الدفاعميزانية   الدخل الخام  عدد السكان    :يمثل مقارنة بين قدرات القوى الإقليمية في الشرق الأوسط:  ) 03( لجدول رقم ا  1.للنهضة العسكرية التي  يعكس توزيع القوة نجده حسب الجدول، على المدى القصيرعند النظر إلى ميزان القوى      .105،ص )2017 و عضـوية  ،التـي يعكسـها البرنـامج النـووي الإيرانـي و ،غير أن كثافـة التسـلح فـي المنطقـة اختلال للتوازن، فيـه مـثلا لا تشـكل إيـران تمتلكها جميع القـوى الكبـرى فـي الإقلـيم ، مـن حيـث التكنولوجيـا وحداثـة الأسـلحة، بينمــا تمثــل الســعودية أكبــر  إضــافة إلــى إســرائيل قــوة نوويــة، ،فيــه تركيــا فــي النــاتو وهــي أكبــر قــوة عســكرية موحــات مؤشــر آخــر للتنــافس الأمنــي فــي تعتبــر هــذه الط. مــن حيــث الميزانيــة برنــامج تســليحي فــي المنطقــة أمــا إذا نظرنــا علــى المــدى الطويــل فــإن القــوة . الــذي يمكــن أن يتصــاعد ويختــل فــي أي مرحلــة و ،المنطقــة لـــذا تمثـــل إيـــران القـــوة  هـــي التـــي تقـــرر التـــوازن فـــي المســـتقبل، ،الكامنـــة ثـــروة الدولـــة زائـــد إجمـــالي الســـكان نهاية العقوبات الاقتصادية،من المنتظر أن يتحـول نموهـا و لي الصاعدة في المنطقة بعد فك الحصار الدو  الـــذي تشـــكله القــوى الكبـــرى، الولايـــات المتحـــدة لـــث الاســـتراتجي العــالمي لكليــة للمثأو فهمهــا خـــارج الرؤيـــة اإن فهم طبيعة التفاعلات القائمة داخل المثلث الإستراتيجي الإقليمي في الشرق الأوسط،لا يكمـن عزلهـا      2.مما يسبب تغيرا في توازن القوى ،الاقتصادي إلى قوة عسكرية في المستقبل حـدث فـي هـذا وأي تغيـر ي ،)روبا التي تزال حائرة فيما يجري في المنطقةو وأ( الأمريكية، وروسيا، والصين، تيـب المثلـث التحالفات العالمية فـي منطقـة الشـرق الأوسـط، ومـن ثمـة إعـادة تر  ىعلالمثلث بالضرورة يؤثر   105،ص )2017،جانفي 10،العدد المجلة الجزائرية للأمن القومي(،"توازن القوى ومعضلة التحالفات في الشرق الأوسط"عياش بوشريف، 2 391أحمد أوغلو،العمق الإستراتيجي،مرجع سبق ذكره ،ص  1                                                   .وتوازناته وفقا لذلك التغييرستراتيجي الإقليمي الإ
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الفوضـى و الفراغ و  الإستراتيجية المتذبذبة للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق بعد الانسحاب من العراق، لتباشــر هــي  صــين فــي العــودة إلــى المنطقــة وبقــوةروســيا وحتــى ال تجــراء ذلــك، ســاعد االتــي خلفتهــ ةالدوليــ اعلات المثلـث تفـ كمـا شـكلت. خطـوط جديـدة للتحالفـات الدوليـة الإقليميـة رسـم ، بإعـادة تفاعلاتهـا الأخرى  أساســها ، ترتيــب أضــلاع المثلــث الإســتراتيجي فــي الشــرق  ىمحــاور جديــدة أعيــد علــ الاســتراتجي العــالمي كيانـــا  اإســـرائيل باعتبارهـــ إذ لـــيس فـــي المحـــور ســـوى تناقضـــات جوهريـــة،وهـــو محـــور يقـــوم علـــى وتركيـــا،  ج ومصـر،دول ذات طابع وظيفي، مثـل الكيـان الصـهيوني ودول الخلـي يجر وراءه  :المحور الأمريكي .1  .الأوسط أمـا تركيـا فمـن الشـكوك قبولهـا، بشـكل دائـم، . وإثـارة القلائـل والتهديـدات يقوم علـى الـردع العسـكري،وظيفيا، للعب أدوار أكثـر  طموحات متزايد فهي دولة لها.ريكيبالمهام الوظيفية، كما هي متصورة في المخطط الأم ـــر  حيـــث     1.مما كان عليه الوضع في مرحلة الحرب الباردة ـــذ ةجـــو المنافســـة الإســـتراتيجييعتب ـــة مـــا الديناميكي،ال ـــه مرحل ـــاردةبعـــد ي أنتجت أحـــد  الحـــرب الب القــوى الكبــرى خــارج المنطقــة، وبــين بــين الدينامكيــة  اتهــاعلاق لتتموقــعشــرق أوســطية، الشــكيل سياســتها وت طق،بــين المنــا مــا بــدأت فــي الســعي نحــو تبنــي إســتراتيجية جديــدة ائل المهمــة التــي أدركتهــا تركيــا، والمســ اتيجية أدركــت تركيــا مــدى تعقــد هــذه المنطقــة ومــدى تــداخل اللعبــة الإســتر  كمــا . التوازنــات الداخليــة للمنطقــة فهنـاك عوامـل تـؤثر . كل تلك التحديات من بين المقاييس المهمـة لتركيـا فـي سياسـتها إزاء المنطقـةتعد       .أو التي لا تزال تسيطر عليها التي ترسمها القوى الكبرى يـارات جديـدة ولا سـيما فـي سياسـتها إستراتيجية أوراسيا، وموقف الولايات المتحـدة الأمريكيـة المنفـتح علـى ختحاد الأوربي، والتناقض بين تركيا وروسيا حـول منها أزمة العلاقة بين تركيا والا في الثقل الإقليمي لتركيا، وذلـك قـد يهـدد التماسـك ، ومــا لـم تحـدث تغيـرات جوهريـة، فـي إسـتراتيجية الــدول  والأطـراف السـاعية وراءه،وهـو مـا قـد يعمـق مـن التناقضـات بـين دول المثلـث الاسـتراتيجي، بـين دول المركـز،  2.تجاه العراق والأكراد ة جـراء قـطموجـة التغيـرات التـي عرفتهـا المن بعـديحـدث  أوهـو مـا بـد. هذا المحور سوف يتفكـكالقائدة، فإن  فرغم أن . المحور تحالف له طابع استراتجي،سوى تحالف الولايات المتحدة الأمريكية مع الكيان الصهيونيكمــا أنـــه لــيس فــي هـــذا .يء مــن التفصــيل فــي الفصـــل الرابــعشـــتي علــى بيانهــا بالربيــع العربــي، والتــي ســـنأ ومن  وم بدور وظيفي،إلا أن هذا الدور يتناسب مع إستراتجيته في الحفاظ على أمنه وتوسعه،هذا الكيان يق المنطقــة قــد  فــيورغم أن التطــورات تخفيــف الضــغوط، ولــيس بقصــد إحــداث تغييــر اســتراتيجي فــي سياســاته،رغم سعيه لبناء علاقات متوازنة مع القوى الدولية المؤثرة في المنطقة بقصد  المرجح أن يستمر في المشهد  31ص،، مرجع سبق ذكرهت الأساسية للشرق الأوسطتركيا والدينامياأوغلو، أحمد 2 480،ص مرجع سبق ذكره أبو خزام،  براهيمإ 1                                                    .ار وجودهر فإن دوره الوظيفي لا زال كافيا لاستم تؤدي إلى متغيرات ليست في صالحه،
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هـو محـور فرضـته ظـروف الصـراع وتغيـر فوالـذي يجـر وراءه هـو الآخر،إيـران، أما المحـور الروسـي، . 2 منهـا الجـوار الجغرافـي ومصـالح مشـتركة اقتصـادية  فهناك بين روسـيا وإيـران، عديـد مـن القواسـم المشـتركة، عد علـى تماسـكه،اويتسـم بـبعض النديـة التـي تسـ ،شـد رسـوخاأموازين القوى الدولية،لكنه، يقوم علـى قواعـد  ــاالهيمنة الغربية،على منطقة آسـيا الوسـطى والشـرق الأوسـط،  ةوالرغبة المشتركة في مقاوم في بحر قزوين، غم وجمعــتهم أطــر مشــتركة، قــد تســاعد علــى وطــول العقــدين الماضــيين اتســمت سياســتهما بالتنســيق والتن المحوريـة التـي تتمتـع بـه،ونظرا تلعب وسـتلعب إيـران دورا محوريـا فـي هـذا التحـالف، نظـرا لمزايـا الدولـة       . تعزيز الثقة والتعاون قــدرتها وجــدارتها فــي إدارة الصــراعات واكتســاب النفــوذ فــي منــاطق مجــاورة لها،مثــل العــراق، وســوريا  لمــدى فقـد مثلـت الظـروف  .لتضيف إلى وزنها الذاتي قوة جديـدة فـي ميـزان القـوى بالشـرق الأوسـط ،واليمن،ولبنان لكن ما يعرقل دورها ،شبهات مذهبية،إذ نجح الغرب في تصويرها باعتبارها أمة ،  1+ 5مع القوى الدولية السياسية،والقوة الصلبة في دعمها للجماعات المسلحة،خاصة بعد وصولها إلى اتفـاق بشـأن الملـف النـووي وتشــكل النتــائج نفوذهــا فــي كــل مــن العــراق وأفغانســتان، مســتخدمة فــي ذلــك القــوة الناعمــة لتحريــك الحفــاء يـــران مـــن أجـــل إظهـــار طموحاتهـــا الإقليميـــة، ومســـاعيها فـــي تعميـــق لإالجيوسياســـية الســـابقة فرصـــة مواتيـــة  وهو ما يخلق حالة من الحذر في العالم  رية،تعمل على نشر مذهبها الديني وعقيدتها الثو  شيعية متعصبة، كمـا .ورغم أن إيران الرسـمية تنفـي ذلـك لكنهـا لـم تفلـح بعـد فـي خلـق حالـة مـن الاطمئنـان الإسلامي السني، تعـــزز بانضـــمام الصـــين إليـــه، ودول أخـــرى قريبـــة مـــن المنطقـــة، يهمهـــا أن المحـــور الروســـي الإيرانـــي ، قـــد  @bîãbqZ@ñ…bšn½a@òîàîÜÓ⁄a@pbÐÛbznÛa@åß@bî×Šm@ÉÓìßZ  1 .عاسصراع و شنغهاي و البريكس، وهي جهود تصب في مصلحة هـذا المحـور، حتـى وإن توجهـت بسياسـاتها نحـو آفـاق تبـــذل روســـيا والصـــين جهــودا كثيـــرة فـــي منظمتهــا الإقليميـــة مثـــل منظمـــة و  جميعــا مقاومـــة الهيمنـــة الغربيــة، @ حيــال الأحــداث والتفــاعلات الجاريــة فــي منطقــة الشــرق أفضــى اســتلال دول الإقلــيم لمقاربــات متمــايزة،      ـــذي معهـــا، وباتســـاع منســـوتسوية الصراعات، مما سـمح بتغييـر طبيعـة التوازنـات، نظيـر التـراوح بـين خـانتي تلاقـي المصـالح والقطـع  ، من التحالفات الإقليمية المتباينة،على حسـاب تهدئـة الأوضـاع،"تقلبا"ثر ديناميكية وك،إلى أنماط أالأوسط ـــراق الخـــارجي داخـــل ســـاحتها، الأمـــر ال أزمـــات مضـــاعفة فـــي  أضـــافوب الاخت @cN@òîÓaŠÈÛa@òîäßþa@òÜšÈ½aë@bî×ŠmL@ïØíŠßþa@‰ì�a@åÇ@ÖbÔ’ãüa@‰…aìi  2.المنطقة @ ر ميزان القوة بين ، تغي2003غاية احتلال العراق سنة  إلى 1991الثانية سنة  حرب الخليج منذ      بعد استئصال ف، وقيام تحالفات جديدة القديمةتحالفات للهر هناك بوادر تصدع وبدأت تظ دول المنطقة  8نادية سعد الدين،مرجع سبق ذكره،ص 2 481،ص  مرجع سبق ذكره ،أبو خزام  براهيمإ1                                                 
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في في المنطقة ، وعملت على دعم القوى الإسلامية  بشكل حثيث إيرانتوغلت العراق بوصفه قوة إقليمية،  وفي تشكيل تهديد دائم  ، وساهمت بذلك في نسف الاستقرار في العديد من الدول،الدول المجاورة الاقتصادي النظام، الأمني،السياسي، أو /لنظموجميع المحاولات الرامية إلى خلق نوع من أنواع ا. ئيللإسرا باءت  )بين إسرائيل والسلطة الفلسطينيةبعد مفوضات السلام (متعدد الأطراف الذي يغطي المنطقة سياسة شاملة  طويرظلت تركيا تواجه جملة من الصعوبات على صعيد ت هذه الظروف،في ظل      .بالفشل تحالفاتها مع (والجمع بين كل تلك التناقضات ،المنطقةعلى تلبية مصالحها القومية في ومضطردة قادرة  وعلى الرغم من أسس سياستها  .)مقابل التهديدات التي تنشأ في جوارها وتهدد أمنها القوى الغربية، ورط في شؤون وبعدم الت المعايير الغربية،الخارجية،المتمثلة بالحفاظ على الوحدة القومية، بالتحديث وفق  ا في طريقها للانفتاح نحو منطقة الشرق الأوسط، وكذبالنسبة لتركيا، يرة شكلت المسألة الكردية عقبة كب   1.بما يجعلها متناغمة مع سياقها الأهداف كانت تتطلب قدرا غير قليل من التعديل والتكييف في سياستها،فإن الخطط و السياسات اللازمة لتحقيق تلك . قد يعرض السلم والاستقرار للخطر بماالدول المجاورة،  وكان يتعين على تركيا أن توازن  من النقاش في تركيا آنذاك، امشكلة نالت قسطا وافر ال هذه .الأمريكيةعثر في طريق توطيد وتعميق علاقتها مع القوى الغربية، وبالخصوص مع الولايات المتحدة  حجر وجعل البيئة الأمنية في العراق  ،من خلال زيادة توغلها في العراق أمرها، تركيا حسمت وعليه  . الأمريكي/المحور الغربي ارجية معخلوبين علاقتها ا أمن قومي، ةقضي تهابصفبينها  ى وحدة لاسيما الحفاظ عل ،الشواغل الرئيسة للسياسة الخارجية التركيةأهم أحد  )المشكلة الكردية(وإفرازاتها في حالة ما إذا حصل  ،ا من انتقال النزعة الاستقلالية للأكراد في تركيا؛ وذلك خوفالعراقي الأرض والإقليم ا من الخطوات الحثيثة التي تسهم عدد عراق،التي أعقبت سقوط الأنقرة في السنوات القليلة  يه اتخذتعل     .عن الأهمية الاقتصادية والتجارية للعراق بالنسبة لتركيا ذلك فضلا .على الاستقلال الرسميأكراد العراق  لعل أبرزها؛ قيام تركيا بدور إيجابي ونشط في  .بشكل أو بآخر في تحقيق تلك الأهداف سالفة الذكر والاستثمارات بين البلدين، وتقديم اقتراحات مؤقتة لإدماج  ،من خلال زيادة مستوى التبادل التجاري ،العراق أن تركيا تمثل يرى العراق  فقد أصبح أما على الجانب الآخر، .ياسي العراقيأكراد العراق في النظام الس عن أهميتها  لاسيما البنية التحتية، ذلك فضلاا على إعادة بناء الاقتصاد العراقي حليفا وشريكا سياسيا قادر  لى أن وفى هذا السياق تجدر الإشارة إ. فيما يتعلق بقدرتها على تأمين خطوط ومسارات تصدير الطاقة    ine.org/alabwab/maqalat&mohaderat(12)/1447.htmhttp://www.siironl:نقلا عن  )" 2-1(رؤية أمريكية للدور التركي في الشرق الأوسط " أحمد زكريا الباسوسي، 2 205 هاينتس كرامر، مرجع سبق ذكره،ص 1                                                   2.التجارة والاستثمارات التركية في المنطقة الكردية في شمال العراق تمثل أحد أهم عوامل الاستقرار
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ولكـن  ،كقضـية مسـتقلة ومنفصـلة لا علاقـة لهـا بـدول الجـوار ،المشـكلة الكرديـةلقد سعت تركيا للتعامل مـع  مـن خـلال التعريـف بقضـيتهم  ،العـالميمع توظيف هذه الأقلية لوسائل الإعـلام، وتأثيرهـا علـى الـرأي العـام  الي مـا خصوصية ، وتخشى تركيا من قضية تدويلها، خاصة وأنهـا تتـوزع  فـي مجموعـة مـن الـدول ، وبالتـجعـل المشـكلة الكرديـة تتخـذ  ،هذا من جهة، ومن جهة أخرى تدعيم بعض الدول المنافسـة أو العـدوة لتركيـا التــوازن المجتمعــي لتركيــا و أثــره علــى بــاقي علــى وداخليــا  ،أمنيــا ،علــى تركيــاتطــورات مــن يمكــن أن تفــرزه  كلّفت المشكلة الكردية الحكومات التركية المتعاقبة خسائر  حيث .1المتواجدة في تركيا الاثنياتالعرقيات و  مليـارات دولار سـنويا لتمويـل العمليـات 10الحكومة التركية حوالي  و تنفقبشرية ومبالغ اقتصادية ضخمة،  تمـــرد وانفصـــالها عـــن التمـــردات كانـــت محليـــة فـــي المقـــام الأول ، ومـــع ذلـــك ، ورغـــم اخـــتلاف أســـباب ال و ،ضـد حكومـاتهم المركزيـةالأقلية الكردية  في تركيا وسـوريا والعـراق وإيـران  تمردت ،فخلال القرن العشرين   . في المحافظات الجنوبية الشرقية وخارجها في شمال العراق ،والعسكرية ضد حركة التمرد الكرديالأمنية  ـــدأت تشـــعر فعـــلا  ـــة ب ـــى أن المعارضـــة الكردي ـــأ عل ـــالوعي السياســـي"بعضـــها كانـــت تنب ـــة " ب ـــة الكردي بالقومي تركية حاولت ليس فقط القضاء على اللغـة لقمع الأقليات والثقافات كجزء من حملات التعريب، والحكومة العلى الأقــل مــن خــلال مقاومتهــا للمحــاولات التــي قامــت بهــا حكوماتهــا فــي كــل مــن ســوريا والعــراق الموحــدة؛ وعلى الرغم من أن الجماعـات . ولكن حتى الإنكار عليها تواجدها التاريخي ككيان مستقل ،والثقافة الكردية بحلول أواخـر فثبـات وجودهـا ، حيـث تعرضـت للقمـع الشـديد،إالقومية الكردية في سوريا وإيران لم تنجح في  الرئيســي للقوميــة الكرديــة قــد انتقــل إلــى الأكــراد فــي شــمال العــراق وكردســتان القــرن العشــرين ، فــإن التركيــز  ـــة بحقـــوق الأكـــراد هـــدفا معلنـــا  المســتقلة التــي تشــتمل علــى المنــاطق " تان الكبــرىكردســ"الهــدف الأساســي مــن هــذا الحــزب هــو إنشــاء دولــة نشأ  قوة مسلحة تعتمـد علـى حـرب العصـابات لشـن هجماتهـا علـى الجـيش التركـي، وكـان أالسياسي، حيث الأحــزاب الكرديــة، ومــا يهــم فــي هــذا الحــزب ويقلــق تركيــا تحولــه إلــى العمــل العســكري بــالموازاة مــع العمــل والــذي همـــش بحزبــه ونضـــاله ، بـــاقي  "عبــد االله أوجـــلان" بزعامـــة  1979 وذلـــك فــي ∗)PKK(الكردســتانيتطــورت الحركـــة الكرديـــة فــي نضـــالها ضـــد الجـــيش التركــي، حتـــى تبلـــورت تحــت غطـــاء حـــزب العمـــال        .في تركيا ) حزب العمال الكردستاني(وحزب العمال  ـــران، ســـوريا، كمـــا اتخـــذ الحـــزب مـــن المطالب ـــة فـــي تركيـــا، العـــراق، إي قامت تركيا في العديد من المحطات التاريخيـة بحمـلات عسـكرية متكـررة علـى  بالمقابل .2وإستراتيجية ثابتةالكردي  58ص .مرجع سبق ذكره ،منعم صاحي حسين،سعد ناجي جواد  1                                                 دة قوات الحزب وتدمير قواعده ، غير أنها لم تستطع القضـاء عليـه نهائيـا وظـل شمال العراق، و إلى مطار 
هو حزب سياسي كـردي يسـاري مسـلح ذو توجهـات قوميـة  ):Partiya Karkerên Kurdistan: بالكردية( PKKحزب العمال الكردستاني أو   ∗ ــة كردســتان المســتقلةلينينيــة هدفــه إنشــاء مــا  -كرديــة و ماركســية  ــوائح . يطلــق عليــه الحــزب دول ــا و إيــران و ســوريا و أســتراليايعتبــر الحــزب فــي قائمــة المنظمــات الإرهابيــة علــى ل نشــأ الحــزب فــي الســبعينيات وتحــول بســرعة إلــى قــوة . الولايــات المتحــدة و المملكــة المتحــدة و الاتحــاد الأوروبــي و تركي  304ص ،)2002 ،مكتبة مدبولي للنشر:القاهرة ( ،القضية الكردية في تركيا،حامد محمود عيسى  2  .ت والتسعينيات من القرن العشرينلت منطقة جنوب شرق تركيا إلى ساحة حرب في الثمانينياحو " عبد االله أوجلان"مسلحة بزعامة 
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وحده، وهو ما جعل الـبعض  1994من ميزانية الدولة في عام % 20ـقدرت ب التييستنزف الموارد التركية  هـذا يقول أن منح الحكم الذاتي و الاعتـراف بـالحقوق السياسـية للأكـراد التـركيين قـد يكـون حـل لمن الأتراك  المتزايـد للقلـق بسـبب الفـراغ السياسـي والأمنـي  مصـدرا دائمـا، تلكت جملة التطورات بالنسبة لتركيا شكل       .تعاني منها إلى يومنا الحاليإعطــائهم أي غطــاء خــارج غطــاء الدولــة التركيــة الموحــدة، ادخــل تركيــا فــي معركــة اســتنزاف طويلــة لا تــزال ، بعـــدم الصـــريح والرســـمي لتركيـــا مـــن الأكـــراد وحـــزب العمـــال الكردســـتاني الـــرافض و الموقـــف .الاســـتنزاف والتـي مـن إيجـاد سـلطة حكـم ذاتـي كرديـة،  ، ومـا تبعـهشمالهوتزعزع الوضع في  خاصة بعد احتلال العراق يمكن للأكـراد أن تبلورهـا فـي مطالـب  ،العراق، على أن المخاوف التركية من هذه المشكلة لها أسس واقعيةكيـا العسـكرية، فـي مرحلـة حـرب الخلـيج الثانيـة وبعـد احـتلال عليه  يمكن قراءة سـلوكات وتصـعيدات تر       1.على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الهش في جنوب شرق تركيا يمكن أن تأثر تلـك المخـاوف  .التركـي فـي حـد ذاتـه  والوجـودانفصالية، قد تشكل فعلا تهديدا مباشـر وخطيـر علـى الأمـن  الاتحـاد  خاصـة وأن. والغربيـة الأمريكيـةمع الإسـتراتيجية  الوفاق التركيتصدع  في طافشكلت نقطة الانع لـى كونـه جانبـا إضـافة إ  "الحكـم الـذاتي"بـأن هـذا  وهـذا نـابع مـن الاقتنـاع الغربـي .تحقيق الاسـتقلال الـذاتي فـي بـالأكراد، واحتـرام حـريتهم تصـر علـى ضـرورة الاعتـراف التركـي ،الأوروبي والدول الغربية بصـفة عامـة بالنســبة للــدول المجــاورة  خلــو مــن المخــاطر،تلا وفــي وضــعية ، فــي دوامــة مــن حالــة اللاســتقرار العراقــي   الأمنــيالوضــع  أدخلــت، 2003عــراق البريطــاني فــي ال -لتــدخل الأميركــيا إن الاخــتلالات التــي خلفهــا     .التي قد تهدد كيانات الدول ،لقضاء على النزعة الانفصاليةو اتوازن الداخلي، لل اوتحقيق ، الجواريةداخلية العرقية الصراعات لل اوقائي حلامن شأنه أيضا أن يكون  ،يةأساسيا من جوانب الديمقراط لا توجـد ،لمشاكل أخرى قد تطال دول الجوار ككل، بما فيهـا تركيـا، كمـا أن الوضـع فـي العـراق بعـد الغـزو داخل العراقـــي، والتـــي قـــد تســـفر بالضـــرورة عـــن تبعـــات وانقســـامات عميقـــة بـــين الكتـــل المختلفـــة المكونـــة للـــخاصــة وأنـــه مـــن الواضـــح أكثـــر فــأكثر مـــن تســـارع الأحـــداث بعـــد الغــزو، أن البلـــد مقبـــل علـــى  التجزئـــة له، كـي تسـتطيع تركيـا التفـاوض  ،فيه اتجاهات وطنية حقيقية تسعى إلى إيجاد وضع مقنع في الداخل العراقـي دة التحالف المؤقتة وبـدعم كما أن قيا  ،ي اتفاقيات تحافظ من خلالها على أمنهاف ا، أو الاشتراك معهامعه عــــن  ضـــمنوا مصــــالحهم بأنفســــهم بعيــــدافـــي ظــــل هــــذه التطــــورات الحاصـــلة، بــــات علــــى الأتــــراك أن ي       . البناء السياسي والاقتصادي للبلاد، لم تستطع التوصل إلى اتفاق سلام شامل لإعادة التوازن داخل المجتمـع، وتحقيـق الأمـن و إعـادة أمريكي فـي مرحلـة  ،الولايات المتحدة الأمريكية لأكراد العراق، خاصة وأن لأمريكـا علاقـات حسـنة مـع أكـراد العـراقها، الـــدعم والحمايـــة العاليـــة المســـتوى مـــن طـــرف ئوقـــد زاد مـــن مخـــاوف تركيـــا واســـتيا المصـــالح الأمريكيـــة،    210ص ،سبق ذكره مرجع ،س كرامرتهاين  1                                                   .قحرب الخليج الثانية وحتى قبل غزو العرا
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وإمكانيـة السـماح لهـم بـالعبور  ،وعليه تخشـى تركيـا أن تتهـاون الولايـات المتحـدة فـي التعامـل مـع الأكـراد    وخلاصة القول أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عجـزت عـن إدارة الوضـع فـي العـراق  .إلى الأراضي التركية تواجــد  و ،ت التحــالف مــن العــراق، تحــدد مــدة انســحاب قــواآنــذاك ومــع غيــاب أجنــدة زمنيــة ،بعــد الاحــتلال تشير إلى أنهـا تتجـه نحـو الحكـم الفـدرالي علـى أسـاس مقاطعـات  آنذاك  خاصة مع أن التجربة الديمقراطية ،بقـدر مـا تتجـه إلـى التقسـيم والتفكـك ،لا تبدو أنها تتجـه نحـو الوفـاقعلى الساحة الداخلية العراقية خيارات  ،وهو مـا تحقـق فعـلا خطر تحقيـق كردسـتان وارد علـى السـاحة الإقليميـةمتنوعة للحكم الذاتي، وبالتالي فإن  وعلاقاتهــا  ،يجـب علــى تركيـا أن تـوازن بـين مصـلحتها وأمنهـا القـومي ،المخـاوف تلـكإذن فـي ظـل كـل       1.لاحقا خاصــة أوروبــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، خاصــة فــي ظــل الفوضــى الكبيــرة التــي  ،مــع حلفائهــا الغــربيين مـن مماطلـة المسـؤولين الأمـريكيين التحـرك  ئهم،اسـتيا عـن الأتـراك حيـث عبـر. العراق بعـد الاحـتلالعمت  العديد مـن الأحـداث وتركيـا لـم تحـرك  تمر  كما .وامتداداتها في العراق تحديدا، بما يخدم المصالح التركية  لــن تبقــى متفرجــة  ،تركيــاإلــى التحــذير مــن أن  "أوردغــان"ســاكنا تجــاه الوضــع، وهــو الأمــر الــذي كــان يــدفع  مــن أن  2006مــع تصــريح أوردغــان فــي  ،ذروتــه وبلــغ الاهتمــام التركــي بالوضــع العراقــيعلــى مــا يجــري،  وهــو مــا اعتبــر تحــولا أساســيا فــي سياســة تركيــا  عــراق أولويــة علــى ملــف العلاقــة مــع الاتحــاد الأوروبــي،لا الحكومـة التركيـة اهتمامهـا للقضـية العراقيـة، التـي تصـدر منهـا تحـديات قوميـة أخـرى  صرفتتنازلات فيها، الاتحــاد الأوروبــي، وبعــد تعثــر مســار المفاوضــات مــع أوروبــا عنــد القضــية القبرصــية، ورفــض أنقــرة تقــديم مفاوضـــات العضـــوية مـــع  وتجديـــد ،يةتســـريع الإصـــلاحات السياســـ ،فـــي لأعـــوامالتـــي تمحـــورت  ،الخارجيـــة الــذي  أوردغــانأن تتحــرك وتغــادر سياســة التفــرج المتبعــة حتــى الآن، هــذا التصــريح يلتقــي عمليــا مــع نظــرة بـأن علـى تركيـا " ايمـري تـانير" آنـذاك الاسـتخبارات التركيـة وعليه صرح رئيس ،التركمان متصلة بالأكراد و تجاه العراق، والتي كما أسلفنا سقطت " سياسة الخطوط الحمراء" أطلق جملة مواقف ذكّرت بما كان يسمى ومن ضم كركـوك إلـى إقلـيمهم والسـيطرة علـى نفـط كركـوك، أي أن  ،يقصد به منع الأكراد من دولة مستقلةوأهمها النفط، وعلى المعابر الحدودية، كما أن  الـدعوة إلـى حمايـة التركمـان ومـنحهم ضـمانات دسـتورية ، طبيعيـــة وإشـــراف حكومتـــه المركزيـــة علـــى الثـــروات ال ،إلـــى حمايـــة وحـــدة العـــراق كمـــا دعـــا أوردغـــان، عليـــه كركوك تتعرض لتغيير جدّي في تركيبتها العرقية على يد الأكراد، وهو ما ترفضـه تركيـا ولـن تبقـى متفرجـة يطلــق تحـذيرات ثقيلــة أبرزهــا أن  أوردغـانالأمـر جعــل . رى بســبب الغـزو الأمريكــي للعــراقالواحـدة تلــو الأخـ العراق من تحديات لوحدة التراب  ، لما يشكله وضعهم في شمال واضحةف الأكراد اهدلأالرسالة الأساسية   Roberto Alibon." the impact of the Iraq crisis on Mediterranean dynamics implications for eu-turkey relations" . Istituto Affari Internazionali.Html// www.iai.it/sections/biblioteca/bibliografie/iraq.doc pdf.p8-9  1                                                   .تركيا بالطبعكمــا لا تخفــي تركيــا تخوفهــا مــن خطــورة التــوترات المذهبيــة وانعكاســها علــى المنطقــة ككــل ومنهــا .  التركــي
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نهج العسـكري عـن لـعـن طريـق تجديـد تركيـا ل ،لتبـين صـدق المخـاوف التركيـة 2007وجاءت نهايـة العـام   هـذه  وضـعت تركيـا حيث ،دون إذن أمريكي ،حزب العمال الكردستانيطريق قيامها بعمليات عسكرية ضد  فـي عمليـة  هوالالتفـاف حولـ توسيع و توثيق التعاون التركي الإسرائيلي، ومراوغة المحور الروسـي الإيرانـي،الأوســـط،لاحتواء كـــل مـــن العـــراق وإيران،وتـــدعيم عمليـــة الســـلام المختصـــرة فـــي الشـــرق الوســـط،عن طريـــق أنهـــــا لـــــم تكـــــن ســـــوى أداة ضـــــمن المخطـــــط الإســـــتراتيجي الأمريكـــــي فـــــي منطقـــــة الشـــــرق المحـــــور الغربي،أدركـت تركيـا بعــد مسـار عصـيب مــن الريبـة والارتبـاك بــين مصـالحها القوميـة، وتحالفاتهــا الإسـتراتيجية مــع   1.بأنها عمليات محدودة  تلك التركية تالسلوكياتبرر أمريكا  أمام أمر الواقع، ما جعل الأخيرة  ــــى الأســــواق وغيرهــــا مــــن المصــــالح إيصــــا ــــروات آســــيا الوســــطى مــــن الطاقــــة إل ــــرى مــــن ث وازداد نفــوذ قــوى أخرى،كإســرائيل وإيــران،  ، ومــا بعــدها لتؤكــد هــذا الشــرخ،"الربيــع العربــي"جــاءت أحــداث     .الإستراتيجية الأمريكية الإقليميةل الكميــــات الكب إلا أن ذلك تغير بعد الإطاحة بالإخوان المسلمين  بزيادة التعاون التركي المصري، السورية والمصرية آمالسياسـة تركيـا وعلـى مصــالحها وأمنهـا القـومي، وصــاحب ذلـك الانحسـار للنفــوذ التركي،بعـد انـدلاع الثــورتين ي حروب أهلية خاصة فـي سـوريا،أثرت مباشـرة علـى مقابل تراجع وانحسار تركي، يقابله،اشتعال المنطقة ف ،انحسـار النفـوذ التركـي وكيفيـة 2013نـوفمبر  23الأمـن القـومي التركـي فـي وقد نـاقش مجلـس  في مصر، التــي  علــى ضـوء اكتشـافات الغـاز فــي شـرق المتوسـط، ،والحفـاظ علـى المصــالح القوميـة  التركيـة معالجتـه، إلــى التــوترات مــع ســوريا  ،ولــدى أنقــرة مشــكلة مــع الثلاثة،بالإضــافةتســيطر عليهــا مصــر وإســرائيل وقبرص @l@Nbî×Šm@ë@ï�ëŠÛa@‰ì�aM@⁄aãaŠíï@Zwèã@ïÇaŠ•M@@ïãëbÈm…†vnß@   2.اندلاع ثورتها وانحياز تركيا إلى الشعب ضد حكم بشار الأسدأيضا بعد  @ الاختلافات  فلطالما كانت هناك بعض ،الإيراني - ا مع المحور الروسيعلى صعيد علاقات تركي    متعددة  إستراتيجيةاعتمدت تركيا  حيثالثانية ، بعد الحرب العالمية خاصة،بين روسيا وتركيا  ،المهمة على قائمة  توضع ،كماعضوا في الناتو تأصبحو  أوروبا ؛" جوهر"طويلة المدى للاندماج في  ،الأوجه كما يرى . بعد انهيار الاتحاد السوفياتي كذلكتزال تعده  ولاالقومي،  الناتو التهديد الرئيسي لأمنها تعتبر ا التسعينياتروسيا، على العكس من ذلك، حتى أوائل . الانتظار للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي جبر موسكو على التخلي عن ا أن تمن شأنه ،ربط روسيا بحلف الناتول أي محاولات الكريملين أن هذا الوضع خلف عداءا وفجوة كبيرة،بين .كيةياستقلاليتها الإستراتيجية، ويخضعها ضمنا للمصلحة الأمر  قائمة على بقاء مخاوف الحرب الباردة، في وضع تركيا المحوري في احتواء ومحاصرة  ،روسيا وتركيا على  للسياسة الغربية، إقليمي، مناهضةكما أبقت روسيا على حذرها، وتعاونت مع دول ذات ثقل  .روسيا  95،ص ،مرجع سبق ذكرهمحمد سليمان الزواوي om/showthis.php?typina.c-http://www.iraq :   2:نقلا عن   "تحوّلات في السياسة الخارجية التركية." محمد نور الدين  1                                                  طورتين،بين الإمبرا يماضية، عداء أيديولوج ها مع تركيا ولعقود طويلةجمع ،هذه الأخيرة. إيران رأسها
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في فترة ما بعد الحرب الباردة،أخذت العلاقات بين  .حتى بعد قيام الثورة الإيرانيةوالذي استمر  في إطار السياسة الاقتصادية التي انتهجها  ،بين روسيا وتركيا ة للعلاقات الاقتصاديةتأتي هذه الأهمي      1.لعالمالتجاري الأهم في الشرق الأوسط، وثاني أكبر شريك لروسيا على مستوى ا،تنمو بشكل ملحوظ في الجوانب الاقتصادية، والتي أصبحت بموجبه تركيا الشريك )تركيا- روسيا(الدولتين ليعبر الأراضي التركية المطلة على البحر " ساوث ستريم" من أنبوبمن رغبة الروس في بناء جزء كحلقة وصل لنقل وعبور النفط والغاز الروسي إلى أوروبا وآسيا والشرق الأوسط،وهو الأمر الذي عزز تنطلق من محددات جيواقتصادية في غاية التركيز،تكمن بشكل أساسي في الاستفادة من موقع تركيا كانت سياسة روسيا حيال تركيا  .ة والإقليميةالثقل الجيوسياسي، والتي لها إسهامات في السياسة الدوليذات المعنى الاقتصادي مع دول العالم، ولاسيما مع الدول ذات  ،ن لتعظيم الشراكة الإستراتيجيةيالكريمل محافظة على المصالح وأفضلية للهذا المدخل الاقتصادي، خلق نوع من الثقة الثنائية بين الدولتين،       2.لى دول القارة الأوروبيةإوصولا  الأسود، وما . هما في أعلى المستوياتقتللإبقاء على علالى مضاعفة الجهود المتبادلة البلدين إ كما دفع المشتركة، على الدفع بعلاقتها مع تركيا إلى مستويات إستراتيجية، روسيا فعملت .كانت دائما تقابل بالرفض ومماطلةورسخها،هي النتيجة التي آلت إليها مفاوضات تركيا للانضمام للاتحاد الأوربي،التي  دعم هذه الفرضية، من جهة، وعلاقتها مع المحور الغربي الأوربي من جهة  بالحلف الأطلسي ثقة تركيا من أجل إضعاف الأوروبي،من أجل /غربيهامشا كبيرا للمناورة داخل المحور الوجدت تركيا في هذه العلاقات و  3.ثانية قليمية والدولية،مع في الساحة الإ ثقل يوبات على موسكو أن تضمن حلفاء ذو . 2014في  ةيناالأوكر لم يعد في وسع الروس أن يتجاهلوا تبعات العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليهم على خلفية الأزمة كما . الجيوسياسي السياسي العالمي، الذي تشارك فيه أيضا التغيرات في تركيا والبيئة الاستراتيجة الروسيةفيها بعد الحرب الباردة، في إطار التحولات الجذرية في المشهد  السياسية التي وجد الكريملين نفسه واقعا الإقليمية، وحاولت استغلال علاقاتها المفترضة معها، لضمان الدعم التركي لها في تلافي آثار العزلة لتدخل في إطار العمل السياسي الإقليمي،إذ أن روسيا كانت تعتبر تركيا متغيرا مؤثرا في مسار التوازنات  جديدة، تعدت حدود الاقتصادأبعاد للعلاقات الثنائية بين روسيا وتركيا أضيفت لها هذه الخاصية       .لقبول عضويتها في الاتحاد الأوروبي الضغط عليه Igor Ivanov. "Russia, Turkey and the Vision of Greater Europe 3 70ص  ،)2016،ربيع 04،العددمجلة شؤون تركية("الروسية الإستراتيجيةالدور التركي في المعادلة :الإقليمزنات اتو " نوح فسيفس، Isobel Finkel, "Putin Visits Turkey With Energy Seen Eclipsing Syria Split.", https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-11-30/putin-visits-turkey-with-energy-seen-eclipsing-syria-differences 2 1                                                   .تقديم كل ما يلزم لاستمالة هؤلاء الحلفاء لاحتواء تبعات تلك العقوبات    ."  Commentary 15th January, 2015. at: https://www.ecfr.eu/article/commentary_russia_turkey_and_the_vision_of_greater_europe400 
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كانت تركيا أحد الرافضين للالتزام بمثل تلك العقوبات، لأنها خلت من اعتراف مجلس  على ضوء ذلك،    دخلت موسكو في حوارات مكثفة مع الأتراك في عدد من القضايا الشرق أوسطية  في الوقت نفسه،    1.وقد لقيت هذه التوجهات التركية ترحيبا كبيرا في المجتمع الروسي.الأمن الدولي لام في الشرق الأوسط، سفي ذلك القضايا التي تخص الأمن الإقليمي، و أهمها عملية ال المهمة، بما وصولا إلى والأوضاع الدولية في أفغانستان والعراق، الإيرانية، ومكافحة الإرهاب الدولي،والأزمة النووية  ع المحور مزيدا من التقارب التركي م ،الأحداث المتعاقبة لهذه الثوراتستبرز وربما  اليوم،إلى  هتداعياتحيث دخلت العلاقات الثنائية في مرحلة مخاض عسير لا تزال  ،"اندلاع ما سمي الربيع العربي الحليف الأساسي  روسياالعلاقات التركية مع  نإلا أن تحس. ينهمأيضا ب على الرغم من العداء التاريخي .بين الأتراك والإيرانيينعلى مدى التقارب والتباعد  ،التركية بظلالها - العلاقات الروسية ألقت تطورات      .الإيراني/الروسي كل  طاانخر  ،السنوات القليلة الماضية حيث عرفت.كيا أيضا للتحسنلإيران، دفع بالعلاقات بين إيران وتر  بالإضافة إلى تطويرهما لآليات جديدة لمكافحة . من أنقرة وطهران في علاقات اقتصادية وسياسية قوية الإقليمية الواسعة، التي تمنحها القدرة على أن تكون جسرًا لتصدير  إستراتيجيتهامان لتدعيم عنصران ها هماوزيادة مستوى التبادل التجاري بينهما  ،تنظر تركيا إلى أن إقامة علاقات جيدة مع إيران .الإرهاب ة، كما يُؤكد الكتاب على ترحيب طهران بالمحاولات التركية لكسر عزلتها الدولي. الطاقة للقارة الأوروبية يران بعد ثورة لإإقليميا  لإقليمية التي جعلتها موازنااحيث تجاوزت تركيا النمطيات  .ايودعمها اقتصاد وقامت بتوسيع تفاعلاتها مع إيران،وبخاصة في مجالات التبادل التجاري . عربية أو أمريكية أو إسرائيليةولم تجد مصلحة في استقطابات مباشرة ومنافسات مع إيران،انطلاقا من هواجس أو أسباب  ،1979 طة في الموضوع النووي بين إيران والغرب، ودخلت على خط الوسا دات الطاقة والموضوع الكردي،اوإمد ع ار ة إيران من تركيا بما تمثله من ذوخشي .هدد توازن القوىاعتبار أنه سوف يب من هذا البرنامج تركيا خشيةعلى الرغم من  .، بامتلاك التقنية النووية لأغراض سلميةت دائما حق إيران، وأي دولة أخرىوأكد ثني تركيا عن المشاركة في أي أعمال يسوف  ،تركيا  ها مععلاقاتقوية ت أن إيران رأت .للحلف الأطلسي وفيما يخص البرنامج  ،من جانب آخر .عدائية يمكن أن تقوم بها القوى الغربية ضدها في المستقبل على ضرورة انتهاج السبل الدبلوماسية مع تؤكد في المحافل الدولية  تركياأصبحت . النووي الإيراني أن في الضغوط الغربية على إيران أغراض سياسية وتمييزية، ولو  تحدث رجب طيب أردوغان على     2.نتشار النووي، مع استبعاد الحلول أو الجهود العسكريةطهران لمنع الا تمكنت . تصدر عن حق وعدالة لكانت تنظر إلى امتلاك إسرائيل للسلاح النووي) الضغوط(كانت  يران والغرب، وذلك بتوقيع إنسبي على طريق احتواء الأزمة النووية بين من تحقيق تقدم  )مع البرازيل(تركيا  .د زكريا الباسوسي،مرجع سبق ذكرهأحم 2 72نوح فسيفس،مرجع سبق ذكره،ص 1                                                 
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في السياسة الإقليمية والدولية، وبالنسبة إيران ) والبرازيل(والبرازيل، وكان ذلك خطوة جيدة لصورة تركيا موافقة إيران على مبادلة الوقود النووي بضمانة تركيا الذي يتضمن )2010//17/5(طهران  اتفاق ويقضي الاتفاق بإرسال . ا التي اعتبرت ذلك تطورا جديا في نظرة تركيا للمنطقة ودورها الإقليمينفسه كيلوغراما 120في المئة إلى تركيا لتستبدل به  3.5كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 1200إيران  لأن دول الغرب وروسيا  كيا،ية للأطراف المعنية،ومنها تر إلا أن الأمر لم يحقق نهاية مرض        1.بالمئة 20من اليورانيوم المخصب نسبة  كما أن  )من اختصاصها(زيلي،في موضوع تعده الدول الكبرىلم تكن مرتاحة للتدخل التركي البرا، والصين وأن الجهود تتواصل  )أمرا مؤسفا(، تدخل تركيا في الوساطة "باراك أوباما"الولايات المتحدة اعتبرت بلسان في  )1929(من مجلس الأمن بعقوبات جديدة على إيران،وهو ما حدث فعلا بصدور القرار صدار قرار لإ أحرج الموقف من .،الذي عارضته تركيا والبرازيل كعضوين غير دائمين في المجلس9/6/2010تاريخ  ومن ثم فقد مثل عامل ضغط على مصالحها معهم،  قرار مجلس الأمن تركيا أمام حلفائها الغربيين، وربما تؤكد رفضها  تؤكد فيها حق إيران بالطاقة النووية السلمية،الخصوص، والواقع أن تركيا في كل مرة التراجع بكيفية ما عن دورها المشار إليه، وربما التذرع بأسباب مختلفة لتبني سياسة أخرى بهذا  تفضل أو المخاوف من ضغوط وقد يقبل الأمر تأويلا ما وتغييرا في الرؤية بدافع المصلحة . للسلاح النووي فاعلاتها البينية، وعلى الرغم من تتختلف أولويات تركيا وإيران في السياسة الإقليمية، وكذلك في        2.لتغيير الموقف المعلن والبدء بسياسات أخرى تركيا وهذا كاف )تقتنع(كبيرة،فـ قليمية، وهي ظاهرة تاريخية بين الطرفين على النفوذ والمكانة الإ" والقبض والبسط" استمرار المنافسة وقد تمكنت تركيا من مقاربة السياسة الإيرانية في . أو تجاذب انطلاقا من مصالح قريبة وبعيدة المدىوفواعل عديدة، إلا أنهما طورا أنماطا من التفاعل المركب، ينطوي على عوامل تقارب  ومحكومة بعوامل ن بقدر مماثل تقريبا من المرونة السياسية والحسابات ار إي قابلتها نشطة لا تخطئها العين،إطار براغماتية  ، وبخاصة مع الخطاب المعتدل، أكثر ثقة من السابق وتمكنت تركيا من كسب موقع .الإستراتيجية دولتين، وربما لا تزال مناسبة لمراجعة المواقف بين ال" بالربيع العربي"قد مثلت إفرازات ما سمي       3.وتوسطها في الملف النووي بين إيران والغرب @xN@ÝîöaŠ�gë@bî×Šm@Zñ†ÔÈß@pbÓýÇ .تحديات ذلك الواقع تلقي بآثارها على طبيعة العلاقات بين تركيا وإيران @ فهي الأخرى قد مرت بمراحل عديدة، اتسمت بالتوافق  الإسرائيلية، - أما بالنسبة للعلاقات التركية       معلن بين الطرفين،كل هذا، مقابل وجود اتفاقيات إستراتيجية في والتنافر، كما تطورت لتصل إلى العداء ال  336ا�G�` �]LHA ،ص 3 322،ص  المرجع نفسه 2 321عقيل سعيد محفوض، مرجع سبق ذكره،ص  1                                                 
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وبهذا  ،"نظام عالمي جديد"منذ انتهاء الحرب الباردة عن بداية كية يت الولايات المتحدة الأمر نلأع      .الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي جعل طبيعة العلاقات توصف بأنها معقدةهما تحت مضلة واحدة،هي اءمجالات التعاون التجاري والاقتصادي والعسكري، كما لا ننسى انضو  ا بمزيد من الحرية في الشرق الأوسط، بما في ذلك إنهاء المقاطعة الدولية لإسرائيل،إلى أن تتصرف تركيوقد أدت نتائج عملية السلام في .فترة الحرب الباردة دون انقطاع، بالرغم مما شابها من مشكلات بسيطةفقد استمرت علاقة هاتين الدولتين التحالفية مع الولايات المتحدة خلال . هما تركيا وإسرائيل ،النظام الجديدمن التوقعات والسيناريوهات المتعلقة بأن ثمة دولتين من دول الشرق الأوسط ستصبحان دولا محورية في د هذا الطرح زخما ولّ . بأن ثمة بناء جديدا سيجري إنشاؤه في الشرق الأوسط ،عملت على ترسيخ تصور اسي، من أجل سي- أما إسرائيل، فقد انطلقت نحو تحقيق انفتاح دبلوماسي، واقتصادي.علاقاتها مع إسرائيل ومن . مع الدول التي تعاملت معها في إطار مواز لخياراتها الدولية الأساسية في مرحلة الحرب الباردة، وذلك من خلال تعميق علاقاتها )ستراتيجية العسكريةعلاقات سلمية تعاونية مع دول الجوار بدلا من الإالمتمثلة بالخروج من العزلة الدولية، ومشاكل الطاقة والموارد عن طريق ( تطبيق إستراتيجيتها الجديدة عالة، لاسيما في النطاقات التي خلفها الاتحاد السوفياتي، وهو ما أدى احية ثانية تبنت إسرائيل سياسة فن راتيجيا طبيعيا بالنطاقات قاد بأن إسرائيل ستتعاون مع تركيا، التي تبدي اهتماما استإلى ترسيخ الاعت صياغته في  لدول الأخرى،حيث أدى ذلك التقارب الذي تملكن الأمر أثر سلبيا على علاقات تركيا با        1.ضمن المحور الأمريكي وفي المناطق خارج الشرق الأوسط أيضاذاتها، الإسرائيلية لا تزال تتسم بالقوة، ذلك  –سواء اقتصادية أو عسكرية أو صناعية، تُؤكد أن العلاقات التركية أبرزها ارتفاع مستوى التعاون في كافة المجالات  ويشير الكتاب إلى أن كافة الشواهد والدلالات،        . جه الخصوصو يتصف بالسكون، يشكل عبئا على علاقات تركيا مع دول آسيا وإفريقيا ومنظمة المؤتمر الإسلامي على ومن ناحية أخرى، أخذ ذلك الترابط الدبلوماسي الذي . مقدمتها الاتحاد الأوروبي، ثم الصين وروسياتركيا، إلى بروز تحفظات على علاقات تركيا مع قوى دولية أخرى، في - إسرائيل- حدةمثلث الولايات المت سياسات كي مع الفلسطينيين وإدانة ونقد لاسيما سوريا وإيران وحركة حماس، بالإضافة إلى التعاطف التر نتيجة تعميق أنقرة لعلاقتها مع خصوم إسرائيل  ،رةعلى الرغم من تعكير صفوها وتعقيدها في الآونة الأخي راتها الدبلوماسية إلى محاولة تقريب وجهات النظر بين على الولايات المتحدة أن تسعى في إطار مبادفي العراق، والمتمثل في تسهيل انسحابها من العراق وتدعيم الاقتصاد والطاقة على المدى البعيد كما أن الولايات المتحدة بضرورة التركيز في علاقتها الثنائية مع تركيا على ضرورة الاستفادة من الدور التركي  المختصونالأوسط، ينصح للولايات المتحدة في الشرق  الإستراتيجيةإطار الحديث عن المصالح  في     . إسرائيل، وتأكيدها على ضرورة التضامن الإسلامي  455، مرجع سبق ذكره،صالعمق الإستراتيجيأحمد أوغلو، 1                                                 
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الإيراني  -بضرورة عدم اعتبار التقارب التركي  المختصونسياق ذاته، ينصح وفى ال .الكردية في العراقالعمال الكردستاني؛ مما يضمن وحدة الأراضي التركية ويسهل تواجد الاستثمارات التركية بالمناطق القادة الأكراد في كل من تركيا والعراق بهدف التوصل لاتفاق حول كيفية التعامل مع تهديدات حزب  على اعتبار أن هذا التقارب سوف يكون له تداعيات  ،التركية –عائقًا أمام توطيد العلاقات الأمريكية  مما يخدم مصالح الولايات  ،فضلاً عن دورها في تحقيق حالة من الاستقرار في منطقة الشرق الأوسطالولايات المتحدة للدبلوماسية التركية، والتي تسهم بشكل كبير في تحقيق مصالحهما وأهدافهما المشتركة، كما أكد على أن ضرورة مساندة  .الإيراني حول القضايا المختلفة -جيدة على مستقبل الحوار الأمريكي  لاسيما في حالتي  ،تُستقبل بترحاب شديد في أنقرة مما سيصب بالأساس في مصلحة الولايات المتحدةالرئيس أوباما تنطوي على ترحيب أمريكي بالدور التركي في القيام بالوساطة في الشرق الأوسط سوف ي خطوات ملموسة من قبل إدارة واستمرارًا لإمكانية الاستفادة من تركيا، يُؤكد الكتاب على أن أ .المتحدة على استعداد للدخول في موازنة إقليمية ضد تركيا أو  إسرائيل ليستفي الوقت الحالي، يبدو أن       1.ح تلك العلاقات التي توترت في الآونة الأخيرة وإعادتها إلى نصابهاتستغل كل الفرص المتاحة لإصلايُسهم بشكل ملحوظ في إقرار الأمن الإقليمي وتحقيق أمن إسرائيل، وأن على إدارة الرئيس أوباما أن ي كانت قد بدأته منذ سنوات في تعزيز العلاقات بينهما، الأمر الذي ذالمتحدة بالاستمرار في دورها ال الإسرائيلية، نصح الكتاب الولايات - لتركية وفى إطار إصلاح العلاقات ا .الحوار مع سوريا وإيران وتتعلق مخاوفها الإستراتيجية الرئيسية بقضايا الأمن السياسي في بلاد الشام، بما في ذلك الصراع  إيران، لكن ما .وحزب االله اللبناني وسوريا، أما قلقها الآخر فيكمن في الأنشطة النووية الإيرانية ينيع الفلسطينم لفواعل غير الرسمية مثل التنظيمات والهيئات الحكومية التي أفرزتها تلك الثورات، بالإضافة إلى اهو تزايد العدائية تجاهها من قبل بعض الدول  ،رائيلي بعد الثورات العربية أكثريشغل النظام السياسي الإس @Ní⁄a@ÊaŠ–Ûbi@bî×Šm@pbÓýÇŠa@ïã–ïvîÜ¨a@@Z@…       .التي كانت نتاجا لتلك البيئة" داعش"وكذا خطر الدولة الإسلامية ، الجهادية @ تحظى لكنها مع ذلك . وهي تبدو بعيدة عن الجزء الشمالي من الخليجصغيرة، فإنها ستبدو  العراق،وحتى  الإمارات العربية المتحدة ببلدان واسعة تقع في جوارها مثل إيران و المملكة العربية السعودية، لو قارنا    كثر إستراتيجية من الخليج على حافة مضيق هرمز حيث الجزر الثلاث الأ  بأهمية لأنها تقع في المنطقة في  ،الدولية والإقليمية من القيادات الإيرانية الجديدة،أنها ستسعى إلى تصحيح أخطاء نظام الشاه السابقةتوقعت كافة المحافل  ،1979نجاح الثورة الإيرانية بالإطاحة بنظام الشاه وقيام الجمهورية الإيرانية عد وب  2.يجيوشكلت البدايات الأولى للصراع الإيراني الخل 1977التي احتلها الشاه عام  مع بعض التصريحات  توافق هذا المناخ.عهاتجاوره، وتفتح صفحة جديدة في العلاقات م حق الدول التي  614إيف لاكوست،مرجع سبق ذكره،ص  2 456،ص، مرجع سبق ذكرالعمق الإستراتيجيأحمد أوغلو، 1                                                 
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الجزء الجنوبي من جزيرة  إلى احتلال 1987عام ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد بل عمدت إيران  الشاه،الثورة الإيرانية قد حددت طبيعة سياستها مع جيرانها وحسمت أمر الجزر لصالحها استمرارا لسياسات لكن ما حصل أن .الإجراءات والاتفاقيات التي أبرمت في العهد السابق أقرب فرصة مراجعة شاملة لجميعطهران،هو إسقاط سياسة التوسع التي انتهجها النظام السابق، وأن نظام الحكم الجديد سوف يجري في الاتجاه العام للحكومة الجديدة في أن التي أدلى بها المسؤولون في الجمهورية الإيرانية  التي أجمعت على  أطرافه على الجزء طائرات الحربية لل، وتبعت ذلك بإنشاء مدرج ارقةالواقعة تحت ولاية إمارة الش أبو موسى أما فيما .أخرىودول الخليج يتصاعد أحينا ويخفت أحيانا  الحين، والصراع متأجج بين إيران منذ ذلك      1.الجنوبي من الجزيرة ، بدعوى أن حربها الطويلة مع العراق استدعت ذلك التي  تخرج عن إطار المواقف الغربية، لكن مع الرؤية التركية الجديدة لحزب العدالة والتنمية، واقفها لاوم ق بموقف تركيا منه ، فلطالما كانت تركيا قبل وصول حزب العدالة والتنمية للحكم بعيدة عن الطرفينيتعل بالمقابل . لنووي في مواجهة الغربدعمت إيران في ملفها ا .بنت علاقاتها على مسافة تقاربيه من الجميع  ادية واستثمارية بالغة الأهمية من ذلك حرصت تركيا على استقرار منطقة الخليج لما تمثله من أهمية اقتص العلاقة المؤسساتية فيما بين تركيا ومجلس التعاون لدول الخليج العربي تستند إلى  بداية كانت. سبة لهالناب في مجلس التعاون لدول الخليج العربي حول  ورية التركية والدول الأعضاءبين الجمه "الاتفاق الإطاري" وبتأسيس آلية الحوار الاستراتيجي التي أنشئت بين تركيا  .شاء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصاديإنب كما توجإلى رصد قضايا التعاون في الأنشطة الاقتصادية التعاونية وتحديد مجالات التعاون الجديدة، هدف هذا الاتفاق و . في المنامة 2005مايو /رأيا 30التعاون الاقتصادي الذي تم التوقيع عليه بتاريخ  تلك،والتي  اكتملت البنية التحتية ،2008سبتمبر /أيلول 2مجلس التعاون لدول الخليج العربي بتاريخ و  توحيد دول إلى  رامية ؛على الخط دخول السعودية جراءالخليجي  - تجدد الصراع الإيراني وضع لكن  2.ية والثقافيةالاقتصادية والسياس العلاقات بين الجانبين في جميع المجالات ومنها ت منقعم وجب عليها إعادة تقييم مسافتها من أ من المنتصف، و العصال تركيا في معضلة عدم القدرة على حم أوقع ،ضد إيرانسعيا منها لتحقيق التوازن الإقليمي في الشرق الأوسط  ة، والخليج ضد التهديدات الإيراني  konseyi_ar.ar.mfa-isbirligi-ulkeleri-arap-http://www.mfa.gov.tr/korfez: الموقع الرسمي لوزارة الخارجية للجمهورية التركية EMARA/sec02.doc_cvt.htm-Nhttp://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/ERA 2  ):مقاتل الصحراء(نقلا عن الموسوعة العسكرية الإلكترونية : النزاع بين إيارن ودول الإمارات العربية المتحدة حول الجزر الثلاث 1                                                           .هو ما سنأتي على تفصيله في الفصل الأخيرمن حسابات الحفاظ على مسافة من الجميع ،و شرخا في الصف الخليجي، وجعلت من مواقف تركيا محتومة بأن تراجع وفق حسابات أكثر براغماتية بدلا  و توالت الأحداث لتنشأ أزمة فرعية عن هذا الصراع ، تمثلت في الأزمة القطرية التي أحدثت  الجميع،
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طالمــا ارتبطــت بالمنطقــة الشــرق أوســطية، وفقــا للمنظــور والتصــور  تركيــا يتضــح مــن خــلال مــا ســبق، أن   إلا أنهـا خــلال فتـرة الحـرب البـاردة، كانـت تــؤدي  تمتعهــا بميـزات الدولـة المحوريـة، علـى الـرغم مـنفالغربـي،  أن الشـرق  كمـا يتضـح .المحـور الغربـي قصد إيجاد مكانـة إسـتراتجية لهـا ضـمن ،ةدورا وظيفيا للقوى الغربي وللممارســـات الاســـتقطابية للحـــرب  ،لتمثـــيلات وبـــولتيكي نقـــدي، لـــم يكـــن ســـوى تجســـيدالأوســـط كمفهـــوم جي جيوسياســـي اختــراع إلا  هـــومــا  ،حقيقـــة أن الشــرق الأوســـط فت للعديــد مـــن دول المنطقــةكمــا تكشّـــ البــاردة، خطورة التحولات الحاصلة في جوارها الإقليمي الشـرق  تركيا أدركتمع نهاية الحرب الباردة، سرعان ما      1.رسم حدوده المصالح المتضاربة للقوى المتنافسة في النظام الدولي آنذاك ساهمت في . لتقليـدينسياستها تجاه المنطقة، وتجاه حلفائها وأعدائها ا عادة التفكير فيأوسطي،الأمر الذي حتم عليها إ محـــــل تجاذبـــــات  كمـــــا أدركـــــت أن الشـــــرق الأوســـــط وقضـــــاياها الجوهريـــــة الأمنيـــــة والاقتصـــــادية، أصـــــبحت ــــت الشــــرق الوســــط بوســــمه ســــاحة للصــــراعات ثنائيــــة القطبيــــة خصوصـا وأن تمثـيلات.سك بخيوطها قوى دولية وأخـرى إقليميـة متنافسـةمت جيوسياسية جديدة قيد التشكل، هــي  المتصـارعة والمتنافســة تجـاه بعضــها الــبعض، واسـتوعبت أن سياســات تـوازن القــوى فــي الحـرب البــاردةات الأطــــراف تصــــور  معهــــا تبــــدلتو  ،قــــد زال معهـا  تنـه لـم معهـا تلـك السياسـيات، كمـا لم تنه أن نهاية الحرب الباردة كما تكشفت حقيقة جديدة،هي       .سياسة التحالفاتمعانيها على  أضفتو  ،ي أعطت للشرق الأوسط شكله الحاليتال ، مـن خـلال ممارسـات القـوى الدوليـة المنطقـة هـذه تشـكيل/المسؤول عن إعادة اختـراعالجيوسياسي  المنطق مــنالمنطقــة قــد دخلــت فــي مرحلــة جديــدة أن بقــدر مــا  ،الشــرق الأوســط كمنطقــة للسياســة العالميــة أهميــة ، مقابــل عــدم التصــادم والمواجهــة مــع نحــو تعزيــز احتياجاتهــا الأمنيــة هــذه الأخيــرة ،التــي تســعى. والإقليميــة الحرب على و  ،2003منذ احتلال العراق  إن التطورات المتتالية للأحداث في منطقة الشرق الأوسط،      .المصالح الخارجية للجهات الدولية الفاعلة ل علــى أن المنطقــة تــدخل فــي مرحلــة هــو دليــفوضــى دوليــة عارمــة هــزت  المنطقــة، فومــا ترتــب عنــه مــن أما الفراغ الجيوسياسي الذي عقب انتهـاء الحـرب البـاردة، وانسـحاب القـوات الأمريكيـة وحلفاؤهـا مـن العـراق . التمثيل المكاني للشرق الأوسط في سياسات الدول الكبـرى والإقليميـةتؤكد على أهمية  ، والجيواستراتيجية لمنطقــةتزيــد فــي أهميــة ا يوسياســية جديــدةلا إلــى الربيــع العربــي وإفرازاتــه، كلهــا تمثــيلات جو ووصــ الإرهــاب، لحفــاظ علــى مصــالحها ومصـــالح بمــا يســمح لهـــا ا ،جديــدة، تعيــد فيهــا القــوى الفاعلـــة صــياغة إســتراتيجيتها ،أن تعيـــد تعريـــف مكانتهـــا، وكـــذا علاقتاهـــا مـــع  علـــى غـــرار تركيـــا ســـمح للقـــوى الإقليميـــة هـــذا الوضـــع،      . حلفائها ق الأوسـط، وسـيمر ل التنبؤ بتطورات الصراعات والتحالفات في الشـر ولن يكون من السه. حلفائها وأعدائها تنغمس المنطقة في مزيد  قبل استقرار أوضاع الشرق الأوسط، وليس من المستبعد أن وقت ليس بالقصير،  Pinar Bilgin, "Regional Security in the Middle East a critical perspective", op cit, p11 1                                                 والتوترات والحروب في المرحلة القادمة، في شكل حروب إقليمية ذات طابع أهلي وإقليمي، عات من الصرا
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فقــد دلــت التجــارب التاريخيــة، أن صــراعات القــوى العظمــى،  .و الحصــول علــى منــاطق نفــوذلمــلء الفــراغ  إلــى  سياســي هائــل، يفتقــر العالميــة، ووضــعها شــديد الهشاشــة، يقــوم علــى مشــروعية شــديدة العطــب وفــراغمنكشـفة بشـكل خطيـر، وهـي بـؤرة التـوتر  ومنطقـة الشـرق الأوسـط اليـوم، .يجري حسـمها فـي منـاطق الفـراغ ثــورات ب"مــا ســمي مرحلــة  فــية هــو دخــول العديــد مــن دول المنطقــة الشــرق أوســطي ،ن بلــةمــا زاد الطــي       1 .يادة الواعية بالتحولات التاريخية القادرة على إدارة الصراعاتالق يعـد مـن  لـم .وأدخلتها في مرحلة من الفوضى والتيـه التي زادت وسرعت في تفتيت المنطقة، "الربيع العربي دون  إقلـيم" بأنـه" بـول آرتـس"علـى غـرار  الأمر الذي  جعل الـبعض يصـفه.عاملته كمنطقة واحدةالممكن م تجمـع بـين وجود روابط وعلاقات اقتصادية أو أمنية متينـة، عدم ناهيك عن  .الشراكة الأوروبية المتوسطية طخطــ وتعثــرات بــطءو  ،فــي إحيــاء عمليــة الســلام فــي الشــرق الأوســطحمــاس  نظــرا لعــدم وجــود ،2"إقليميــة ، التـي  و تـداعياتها كبر لمنظور الشرق الأوسط هو الانتفاضات في العالم العربـيالأتوتر الإن مصدر        .)ربما ما عدى دول التعاون الخليجي(دول المنطقة  ـــــين ـــــة مـــــن الفوضـــــى  وأدخلـــــت. أدهشـــــت كـــــل مـــــن الولايـــــات المتحـــــدة وحلفائهـــــا الإقليمي المنطقـــــة فـــــي حال ــــدخول دول جكمــــا فتحــــت ا،والارتباك يــــدة علــــى ســــاحة التفاعــــل الإقليمــــي وفــــي لعبــــة التوازنــــات دلطريــــق ل عى القــــادة الســــعوديون هــــم حيــــث ســــ ؛الســــعوديةبدايــــة تشــــكل محــــور جديــــد تقــــوده علــــى غــــرار  ،الإقليميــــة وتعزيــز المجتمــع عبــر  القــومي الشــعور تنميــة مــن أجــل إلــى عمقهــم التــاريخي والحضــاري، للعــودةالآخرين، ومــن  ومــن ثــم إنشــاء منظمــة المــؤتمر الإســلامي البدايــة مــن خــلال رعايــة الرابطــة الإســلامية العالميـة كانـت .) ثــم بالتأكيــد مفهــوم الخليفــة إن لــم تكــن ملكًــا حقيقيًــا ،(س لغــة مقدســة ، ملكيــات إلهيــة علــى أســا الــوطني يـران إ و تركيـاكـل مـن وإبعاد ل وكأنه انسحاب ابدالأمر الذي  ورائها الإمارات العربية المتحدة، وكذا مصر، العديـد مـن الـدول فـي  تردد جراء"ستقرار الإقليميلاال" ثم ما لبثت المنطقة حتى بدأت تعرف حالة من        3.بشكل أساسي ــــة حالــــة اللاســــتقرار تلــــك إلــــى  أدخلــــتكمــــا  ،مــــن تلــــك الانتفاضــــات ،واضــــحةقــــف ااتخــــاذ مو  فــــي المنطق الأمـر الـذي  ،إلـخ...داعـش كـات الإرهابيـة والجهاديـة وعلى غـرار الحر  جهات فاعلة غير حكومية،المنطقة   .الخارجية تجاه الشرق الأوسطلسياستها و  لها، تركيا نفسها أمام امتحان حقيقيفيه وجدت 
Paul Aarts," The Middle East: a region without regionalism or the end of exceptionalism?",( Third World Quarterly, Vol. 20, No. 5, Oct., 1999),p45 3 2  484،ص  مرجع سبق ذكره ،امأبو خز   براهيمإ1                                                     pinar bilnig," Region, Security, Regional Security: “Whose Middle East?", OP CIT , p21.22 
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التي أحدثتها ثورات يوسياسية في منطقة الشرق الأوسط التغيرات الجهذا الفصل الضوء،على يسلط        كذا و  ، تجاه الشرق الأوسط الخارجيةلسياسة في ا التركيةالرؤية  اختبار والتي تم فيها ،"الربيع العربي" تدشين أعلن  و رغم أن الحزب .سياسي الذي رسمه حزب العدالة و التنمية منذ توليه الحكملخطاب الجيو ا سياسة سرعان ما واجهت إلا أن هذه ال. وطرف فاعل في معالجة مختلف القضايا والصراعات في المنطقة ،مركزية للاستقرار/محوريةكقوة  ،قوامها تأكيد حضور تركيا ومكانتها ،سياسة تركية جديدة تجاه المنطقة التي ما لبثت أن استشرت في المنطقة العربية،  ،"العربيالربيع "إثر اندلاع أولى شرارات  تحديات جمة تتوالى وتتسارع مهددة السياسات  "الربيع العربي"الأمر الذي أخل بالتوازنات القائمة، ومازالت فصول  لرؤية لفي المراجعات الأساسية والتي كانت سببا رئيسيا  ،"للربيع العربي"أفرزتها الخارطة الجيوسياسية ينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، حيث يفحص المبحث الأول، جملة التحديات والقيود التي      .والتوازنات الإقليمية  وذلك انطلاق من التدقيق في الأسس . وللسياسة الخارجية التركية تجاه الشرق الأوسط ،الإستراتيجية لتلك الرؤية، والعقبات التي الفعلية  التجلياتثم البحث في  والمبادئ التي ارتكزت عليها تلك الرؤية، مكانتها في على  على تركيا، و اوتداعياته التغيراتتلك الأحداث و أستقصي  حاول أنالمبحث الثاني،     . واجهتها الربيع "من ثورات  ةقف التركياالمو و محددات ال أهم ظل التوازنات الإقليمية التي تتشكل، مرورا برصد من خلال الإلمام بكل الجوانب  التركي، النموذج و ور الإقليميعلى الد ها، ومن ثم تداعيات"العربي يبرز الطبيعة المضطربة هذا المبحث،أن  يحاول كما. السياسية والاقتصادية والأمنية لتلك التداعيات ، وكيف سعت تركيا  نحو "الربيع العربي"ث اللتوازنات الإقليمية والدولية في الشرق الأوسط جراء أحد ي للدور الإقليمي الترك يحاول المبحث الثالث والأخير، على ضوء المعطيات السابقة، رسم رؤية مستقبليةعلى السياسة الخارجية التركية، " الربيع العربي"إلى جملة التداعيات الإقليمية التي خلفها  بالإضافة     .لخسائر التي تعرضت لهاايل من الأضرار و لتقالحاولت من خلالها  ةاسيتموقعات جيوسي والأمنية والسياسية، التي  ةتسليط الضوء على بعض المؤشرات والقضايا الاقتصاديالمنطقة، ثم من خلال تتبع مسارات التبعية والاستقلالية في الأدوار والرؤى التركية عن المحاور الإستراتيجية الكبرى في وذلك من خلال  .العميقة الحاصلة في المنطقة ةالجيوسياسيوالتغيرات  "ثورات الربيع العربي"في أعقاب  مزيد  سيؤول إلى اهدور  أن أمي الشرق الأوسط،ها وقوتها فنفوذأن تركيا ستزيد من  ،أمعلى الوضع القائم فهل سيكون الاتجاه نحو الحفاظ من خلالها يمكن رصد مآلات الدور التركي الإقليمي في الشرق الأوسط، @     .  التراجع والأفول من @
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Þëþa@szj½aZ@ŠßÁ�ëþa@ÖŠ’Ûa@¿@òî�bî�ìî¦a@püìznÛa@õì™@óÜÇ@òî×�Ûa@òîu‰b¨a@ò�bî�Ûa@pbÈua@ @ مكانة  وءبتبالتي تعبر عن طموحات تركية  ،والسياسات ةأن الظروف ملائمة لرواج المفاهيم الإستراتيجي ،مع بداية السنوات العشر الأولى من القرن الحادي والعشرين، تبدى للملاحظين داخل وخارج تركيا    @ الحريات وتحقيق معدلات  وبالفعل، فقد أسفرت تلك الفترة عن تكريس الديمقراطية وتعزيز. إقليمية ودولية ا السياسي التوقعات الداخلية، وتصاعد دور تركيا الفاعل ونفوذها إقليميا، وحضورهنمو في الاقتصاد فاقت  في العديد  رية الجيوبولتيكية التي عبر عنها الساسة الأتراكمن الصعب دحض الأطروحات الفك بدا       .والاقتصادي دوليا ، فالمنطقة المجاورة المملوءة تقليديةلأتراك أنه لا توجد تحديات غير كما تبدى ل .من الكتابات والمناسبات ،بل سعت إلى أن تكون جزءا من بالاضطرابات المعتادة، لم تظهر فيها تركيا بوصفها طرفا في المشكلات ،أي العودة إلى "لا أعداء في المنطقة" وم علىعلى سياسة خارجية تق تركيكما برز شبه إجماع       1.والاقتصادي في الشرق الأوسطجنت بذلك ثمار وساطاتها بين الأطراف المتنازعة،حيث عززت حضورها الدبلوماسي والسياسي و  .الحل نحو  ،رك بقوةحلحزب العدالة والتنمية للت الأمر الذي سمحالحيادية الكمالية،كلاسيكية من الأكثر الشكل  ضمن  ، يتطلببأن الانفتاح المستمر على الشرق الأوسط ،حزب العدالة والتنمية المسؤولن فيأقر       . إحياء وتوسيع علاقات أنقرة مع الشرق الأوسط والعالم الإسلامي لكن حزب العدالة  ق الأوسط،تركيزا رسميا كبيرا جدا وتدريبا على دراسات ولغات الشر  أشياء أخرى، وية تفسيره على أنه يمثل أجندة إسلام لأن الجيش يستطيع ،والتنمية كان حذرا من ترويج مثل هذا البرنامج دعم ومناصرة عمليات  على الرغم من تلك المخاوف الداخلية،إلا أن تركيا مضت قدما نحو. خاصة ومؤسسات إقليمية  أعظم في السياسة الخارجيةقلالية في اتجاه است ،الشرق الأوسط متعددة الأطراف @Þëþa@kÜİ½aZ@@ì−@ï×�Ûa@éuìnÜÛ@òà×b§a@ù…bj½aë@��þa@Þë…@ÝjÓ@Á�ëþa@ÖŠ’ÛaBïiŠÈÛa@ÉîiŠÛaBZ     2.أقوى @ طموح إعادة إنتاج  منذ تولي حزب العدالة والتنمية الحكم، سيطر على فكر وسلوك قيادته السياسية،      له وزنه في هذه المسألة،على  يورغم أن المكون الإيديولوج. الذي كانت ورثته عن دولة الخلافة العثمانيةية، ولها ثقل دولي على المستويين الإقليمي والدولي، مستفيدة من العمق التاريخي دولة تركية تكون قو  تجاوز مفهوم ي ؛تقوم على مفهوم أممي للدولة ،أساس أن الخلفية الفكرية الإسلامية لهذا الحزب وقيادته وهو مفهوم أقرب إلى المفهوم الذي جسدته الدولة العثمانية على  ،الدولة الأمة،أو الدولة القومية المعاصرة   �99	اھ�م ���	، �	�� �
� ذ
	ه،ص  2 72وسياسة مقيدة، مرجع سبق ذكره،ص  إستراتيجية طموحة:تركيا عماد يوسف، 1                                                 
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فإنه إلى جانب هذا، لا يمكن إغفال العديد من العوامل الموضوعية التي  المستوى النظري على الأقل، ،كانت لحظة حاسمة في 2002العادلة والتنمية بالانتخابات البرلمانية، وقيامه بتشكيل الحكومة في عام ويمكن القول أن لحظة فوز حزب . حاته التمثيلات والطمو في تشكيل هذ ،أسهمت بدرجة أو بأخرى بأن الشعب التركي قد حسم  ،نه قد تم تفسيرها من جانب منظري وقادة الحزبالواقع السياسية التركي، لأ ذ سقوط دولة الخلافة العثمانية، وذلك لحساب هويته وانتمائه التي عانتها تركيا من الهويةية إشكال رض ذلك على أ ، ترجمتوحكومته الحزبفإن الشعبي، ، فبمقتضى هذا التفويض ن ثموم .الإسلامي @üëcZî�bî�ìî¦a@‹ìßŠÛaë@pa‰ì–nÛaò@@ÖŠ’ÜÛ@¿@Á�ëþaòíúŠÛa@î×�ÛaòN  1.أخرى من الناحية به حزب العدالة والتنمية القيامالواقع، وهذا ما حاول قيادة  @ تها على نحو يتواكب االعقد الأول من القرن الحالي، في تطوير رؤيتها وسياس شرعت تركيا مع بداية     توظف  ،رساء رؤيتها على أرضية صلبةلإمع المستجدات الحاصلة في جوارها الإقليمي، وبذلت جهودها  ومن ثم، تعين على تركيا الالتزام بتلك السياسات  .مثلالتوظيف الأ ةوالجغرافي ةالتاريخي موروثاتهافيها  لصفحة جديدة مع دول  وروجت لها في الشرق الأوسط، وكانت مفتاحا ،والتوجهات التي أعلنت عنها الشرق منطقة في  - بل وحتى الزعيم الطبيعي  -جاء لتحديد تركيا باعتبارها جزءًا تاريخيًا وثقافيًا  على منعطف إدعائي ،لقد كان النشاط التركي مبنيًا بشكل كبير. يةالشؤون الإقليم مصلحة في ةكصاحب ،إلى البحث عن دور جديد ،من مسارها التقليدي تركيا نتقلتو بهذا، ا .العربية بالخصوصالمنطقة  تعامل إلى حد كبير على  ،فقبل ذلك كانت مسألة الأمن في تركيا. أنها مروج للسلام في المناطق المجاورةالسياسي والاقتصادي، فقد مكن الإصلاح الداخلي والقدرات الاقتصادية المتنامية، من إبراز البلاد على قرار تستند الرؤية التركية للسياسة الخارجية إلى التحول التركي المحلي، و لاسيما فيما يخص الاست        2.الأوسط أما . السلطة علىتلك النخبة  في الحديث عنها،واستغلالها لإحكام سيطرة السياسية كانت غالبا ما تبالغ، وقد يكون لهذه المشكلات أسباب خارجية في بعض الأحيان،إلا أن النخب الحقيقة وراء المشاكل الأمنيةالموقف نزعة ملحوظة إلى ربط المشاكل المحلية بالخارجية والبحث عن أعداء خارجيين،يمثلون الأسباب وعادة ما كان يرافق هذا العوامل الداخلية،  أنها مسألة داخلية، وكانت السياسة الخارجية بمثابة امتداد لهذه  16،ص مرجع سبق ذكرهبولنت آراس وآخرون، Emirhan Yorulmazlar and Ebru Turhan," Turkish Foreign Policy towards the Arab Spring: Between Western Orientation and Regional Disorder", (Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 2015 Vol. 17, No. 3), p338 3 2 98ص ، )2015،يوليو 201،العدد مجلة السياسية الدولية(،"حلم إعادة إنتاج دولة الخلافة العثمانيةتركيا و "عامود، ومحمد سعد أب 1                                                        3.قيود العوامل المحليةوسط،شيئا من الماضي، وهو التحول الذي سهل على تركيا تحرير سياستها الخارجية كليا من الشرق الألتركيا،إذ يعتبر أحد أهم عناصر رؤيته هو جعل الانحيازات والصور السلبية المتعارف عليها،وخاصة عن الدول المجاورة " عزلة"السياسة الجديدة فقامت على مبدأ تصوري جغرافي جديد يضع حدا لما يسمى
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في التحول المذكور أعلاه، والذي أعاد دول المنطقة في أذهان صانعي السياسة؛إذ يكمن جوهر القضية لقد مهدت التحولات التركية الداخلية الطريق أمام بروز تصور جديد يسمح بافتراضات مختلفة حول      وهكذا  عت الحدود في الخارطة الذهنية لدى صانعي السياسة التركية، حيث توس"العمق الاستراتيجي"الجديد،الذي اعتمد بشكل مباشر على الدور التركي في المناطق المجاورة والسياسة الدولية فيما سمي بـ وبهذا تكون السياسة الخارجية التركية الجديدة، قد تشكلت تحت التعريف  تكوين خيارات السياسة الخارجية، التصورات،كما أصبح للعلاقة /التركي في الدول المجارة حسب هذه العقلية الأرضية للتأثير تلاشت الحدود ، معنى جديد عقب إزالة التوترات الناجمة عن تصورات التهديدات "المتاخمة والعلاقة مع الآخر"بين والأعداء، انطلاقا مما هو موجود في  الأصدقاءحول  حول المكان، يوبولتيكا بوصفها تصويرات متخيلةالج لجيوبولتكية النقدية، التي تقدمللمقاربة ا ما يعطي دلالة قوية هذاو  1.السياسة الإقليمية المحلية في لجغرافيا المتخيلة في راجع ا(مثل الحدود لا انطلاقا من الحقائق المادية للجغرافيا أذهان صناع القرار، موجودة في أذهان  ية ،بمدلول الجيوبولتيكا النقديةمادام أن الرؤية الجديدة للسياسة الخارجية الترك          ).الفصل الأول تلك، يعني تحليل الرؤية الرسمية للدولة التركية في  وخطاباتهم فإن تحليل تصوراتهم صانعي القرار، والمستشارين والأمنيين الموجودين  ن، نخبة من السياسييهذه الرؤية التي قامت بترجمتها على أرض الواقع ."الجيوبولتيكا الرسمية"  )Gearóid Ó Tuathail "(ايلواتث وأجيرويد " يهاما يسم، أو السياسة الخارجية الواجهة التحليلية لهذه " أحمد داوود أغلو"و " طيب رجب أوردغان" وتتصدر شخصية  . في السلطة للأسس والمبادئ الحاكمة  ،رؤية واضحة ومتكاملة ته المختلفة،ا، في خطاب"داوود أوغلوأحمد " قدمي        . يوبولتيكا الرسميةالج ول في قيو  ،وإعادة تشكيل علاقاتها مع دول المنطقة ،القيام بدور نشط في المنطقة، ودفعتها إلى مراجعةأن ظروف ما بعد الحرب الباردة الناشئة في الشرق الأوسط، حتمت على تركيا  ينطلق منف. لهذا التوجه ة، والثالثة، فتقوم على النظر إلى الشرق الأوسط عبر مقاربة تركية ما، كسياستها خلال الحرب الباردالتام عن الشرق الأوسط ومشكلاته، والثانية هي تطوير سياسات متناغمة مع سياسات معسكر دولي الأولى،هي الابتعاد : ثمة ثلاث سياسات متباينة يمكن لتركيا انتهاجها في الشرق الأوسط:" صددلهذا ا تعريفها الخاص للشرق الأوسط، ،أو سياسيةو قدمت رؤية جي حيث اختارت تركيا السياسة الثالثة ،و    2."خالصة مركزها أنقرة ولابد أن تحل مكانها  الناجمة عن انقسامات الحرب الباردة، قد ولت، ،التاريخية والمفاهيم الخاطئة عداواتفي عديد من المرات،على أن ال "أوغلو" كما أشار. تلك الرؤيةاعد اللعبة وفق و ملامح وقلو  ولإضفاء الشرعية . لخلق منطقة من الرخاء والسلام ،الثقة المتبادلة بين دول الشرق الأوسط ،سياسات 
� ذ
	ه،صا�MU� اS�T	اOPQRأLMN داود أو��H،   2 17،مرجع سبق ذكره،ص بولنت آراس وآخرون 1                                                 � ��	619، �  
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رئيس  علقوقد  .وجغرافية، تجاه جوارها الشرق الأوسطي، مذكرا في كل مرة بتاريخ الإمبراطورية العثمانيةابية لها أبعاد تاريخية، ثقافية، على سياستها المتعلقة بالمشاركة النشطة، أدلى داود أوغلو بإشارات خط " العمق الاستراتيجي"، لخطاب وزير خارجيته داوود أغلو حول "رجب طيب أوردغان"الوزراء آنذاك  رمز مركزي يجمع بين الحضارات ،بل هي ارات فحسبليست اسطنبول مركزا يجمع بين الق:" بالقول الحديثة،حيث يشير إلى المناطق المحيطة بتركيا " الاستراتيجي لعمقا" من مفهوم هكذا، فإن جزءً          1.والثقافي قيمة،من خلال سياق أرضي أرحبأوردغان يضع اسطنبول في مركز مشهد واسع يكتسب فيه الإرث التركي الجغرافي  ،أي أن" ويؤلف بينها فهذه المبادرات ستجعل من تركيا فاعلا دوليا أثناء  ،ر الإسلاميمومن الاتحاد الأوروبي حتى منظمة المؤت ، ومن إفريقيا حتى وسط آسيا،امن التشيلي حتى إندونيسي حكمت الإمبراطورية العثمانية لقرون عديدة، إلى مركز وعليه تحاول تركيا العودة . لتركية،الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية ا2023اقترابها من عام  ومن منظور الجيوبولتيكا . خلق حزام من السلام والاستقرار والأمن حول تركياو  ،تلك المناطق الشاسعة العالم ( تعتبر حزاما من هذا القبيل ،النقدية، يمكن القول بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونسيج اجتماعي  ،الإدارة الديمقراطية، وتمتلك جيشا قويا،أضف إلى ذلك ما تملكه من تجربة تاريخيةأن تركيا قد أضحت دولة وطنية قوية،ومرت بخبرات في : "غلو علىويؤكد أو  2.)الإسلامي العثماني الجيوسياسية، التي " مهان. ألفريد ت"قد تأثرت بأفكار  ،يبدو أن آراء داود أوغلو تجاه الشرق الأوسط       3."ثري وامتدادات جغرافية طبيعية في . للسيطرة على بحار العالم) المضايق البحرية" (نقاط الاختناق"شددت على الأهمية  الإستراتيجية لـ  ويذكر، على وجه التحديد، ). طارق، باب المندب،الدردنيل،البوسفور،خليج عدن،مضيق ملقا، وسنغافورةمضيق هرمز،قناة السويس،جبل (ل التي يقطنها المسلمونوالتي يعتقد أن معظمها تقع داخل حدود الدو ، يشير داود أوغلو إلى أهمية نقاط الاختناق الجيوسياسية، "العمق  الإستراتيجي"أجزاء متفرقة من كتاب  موجودة في منطقة الشرق  ،من نقاط الاختناق الإستراتيجي في العالم ،أن أكثر من خمسة من أصل تسعة من الناحية الجيوسياسية بالنسبة لتركيا ،جعل المنطقة في غاية الأهمية الأوسط ،وهي الميزة التي ت  emre erşen,op cit , p92 4  621،مرجع سبق ذكره،ص العمق الإستراتيجيأحمد أوغلو،  Aylin Güney & Nazif Mandacı, "The meta-geography of the Middle East and North Africa in Turkey’s new geopolitical imagination", (Security Dialogue 44,5-6.2013) ,p432 3 2 18،مرجع سبق ذكره،صبولنت آراس وآخرون 1                                                    4.التقليدية



@Ý–ÐÛaÉiaŠÛa@@@@@@@@@@@@@�@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ta†yc@pbîÇa†mBïiŠÈÛa@ÉîiŠÛa@Bbî×�Û@ïàîÜÓ⁄a@‰ë†Ûa@óÜÇ 

241  

التي  الأسسو  المبادئ في ضوء هذه الحقائق والمعطيات الجغرافية والتاريخية، تبنت تركيا جملة من     أولهم الولايات المتحدة و  ،ففي وقت كان اللاعبون العالميون: التوازن السليم بين الحرية والأمن -   :رؤيتهاين بت سبتمبر،كانت تركيا البلد الوحيد الذي  11الأمريكية يغلبون الاعتبارات الأمنية على ما عداها بعد أحداث  وهو ما جعل تركيا .من دون التفريط بالمتطلبات الأمنية ،نجح في التقدم على صعيد الإصلاح  السياسي من صورة البلد المحاط بالمشكلات، والدخول في  وذلك بإخراج تركيا:الجوار تصفير المشكلات مع دول -   .نموذجا لبلدان أخرى ق يمنح السياسة الخارجية التركية قدرة استثنائية وهذا إن تحق. ة الجيدة مع الجميعصورة البلد ذي العلاق إتباع سياسة ذات  ففي الظروف الدولية المتحركة ، من غير الممكن: سياسة خارجية متعددة الأبعاد -    .على المناورة الجنوب، / الشرق، والشمال/ في استقطابات الغرب" مصدر مشكلة"وبدلا من أن تكون تركيا . بعد واحد لها، وبلد يشكل  لمبادرا إلى طرح الحلو  اللمشكلات، وبلد" مصدر حل"تكون على العكس  .أوروبا/وآسيا النظر إلى أي  ذا المنظور لا يجبو ضمن ه .مصدر جذب يساهم في إرساء السلام العالمي والإقليمي خاصة  .لا التعاطي مع كل الخيارات في الوقت نفسه على أنه تناقض و خيار على أنه بديل عن الآخر، من خلال التواصل مع كل بلدان العالم المهمة : التأثير في الأقاليم الداخلية والخارجية لدول الجوار -     1.للقضايا الملحة دون إغفال الاهتمامات الأخرى للسياسة الخارجيةإلى الاستقرار في القوقاز، مع إعطاء الأولوية  طالأوس في بوتقة واحدة،من عملية السلام في الشرقتمنحها القدرة على إتباع سياسة خارجية تصهر العديد من القضايا تتمتع بهويات إقليمية متعددة تركيا و  وتركيزها  ،برز الطابع البراغماتي للسياسة التركيةالتركي النشط بأبعاده المتعددة، ي هذا الدورأولا،        3. أو تكتلات إقليميةاللاعبين، ويتجنبون الاشتراك في أي تحالفات متساوية من جميع وبهذه الطريقة تواصل تركيا دبلوماسيتها بعناية واعتدال، ويحافظ صانعو السياسة الأتراك على مسافة سياساتها أن تضم جميع اللاعبين ذوي العلاقة، وتشكل ائتلافا عريضا لحل المشاكل وصياغة المبادرات كما أنها ترى، أنه يجب على  ،ةالمحتملتوسط لمنع الصراعات على أساس ال:الدبلوماسية الوقائية -  2 .لتركيا تحول السياسة الخارجية على ؤكد ثانيا، يعلى تحقيق المصالح الوطنية، وفقا لحسابات قصيرة الأمد، و  . تحت قيادة حزب ذي مرجعية إسلامية ،رثها الحضاري الإسلاميلإفي إطار استعادة تركيا  نحو الشرق مركز الجزيرة :الدوحة(تركيا بين تحديات الداخل و رهانات الخارج في  ،"أسس ومرتكزات.. السياسة الخارجية"نور الدين،محمد  2  20،مرجع سبق ذكره،صبولنت آراس وآخرون 1                                                   53،ص  مرجع سبق ذكرهمو ميراك فايسباخ و جمال واكيم، 3  138 ،ص)2009للدراسات،
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بمساعيها مع ارتباط نشاط تركيا  ،رها بالوكالة في المنطقةاوأدو  لتركياؤكد استمرار التوجه الغربي ي ،وثالثا جهات التو و  السياسة التركية في عهدهم برؤية جديدة متعددة الأبعاد، تمثل تكاملا لا تعارضا بين الهوياتإلى أن استرشاد  ،التنمية حكومة حزب العدالة و ت تدريجيا دعوات أنصاردذلك، تزاي مقابلفي        .ضمامها للاتحاد الأوروبي لتعزيز فرص انلزيادة أهميتها الإستراتجية  إمكانية  دد مفهوم الأمن للجميع، مع عدم استبعاييق الأمني ورفض سياسات المحاور وتأكأهمية التنس. 1   :تمثل عناصرها الأساسية فيالمتعددة للسياسة التركية،  وبشكل يحقق التوافق بين هذه المصالح ومصالح  ،ضريتناسب مع مكانة تركيا الحقيقية في الوقت الحاالداخلية والإقليمية والدولية، بين التركيز على المصالح الوطنية من جهة، وإعادة صياغتها وتقديمها بما الالتزام بنهج توافقي توازني على كافة المستويات  ،وقد جسدت هذه الرؤية محاولة الحكومة التركية  .المنطقة تبين اقتصادياالاهتمام بالمدخل الاقتصادي لمعالجة الخلافات، وتعزيز الاعتماد المتبادل  . 5  .العمل على تنشيط الدور التركي في المنطقة بما يتجاوز حدودها المباشرة.4  .وطابعها المتعدد في إطار تعزيز التعايش الثقافي ،ضرورة الحفاظ على وحدة الكيانات القائمة.3  .سات الانخراط الإيجابيوتشجيع سيا تغليب الحوار السياسي والمبادرات الدبلوماسية في معالجة الأزمات، ورفض سياسات الحصار والعزل،. 2  .استخدام القوة العسكرية، لكن في إطار التوظيف الصحيح لعناصر القوة التركية وترتيبات  ،ومصالح ،بشكل مستقل من ناحية، وتجنب الصدام المباشر مع رؤى ،مصالحها المحددة ذاتيا كدولة إقليمية لها ،المتعددة من جهة أخرى، وبين السعي لتعزيز استقلالية الرؤية التركية ةالإقليميالقوى  . اندفعت تركيا بشكل نشط في المنطقة، باحثة عن أدوار وحلولا للمشاكل الإقليمية في الشرق الأوسطمهما لمصلحة تركيا، بعد الحرب الباردة " حزاما جيوسياسيا"انطلاقا من اعتبار الشرق الأوسط       1.في المنطقة الأخرى لقوى الكبرىوا ،الولايات المتحدة من خلال  ،يقوم على الأمن والسلام ،وحرصت على رسم تصور جديد للشرق الأوسط ).الغربي(السائدومن جهة أخرى، نحو الداخل التركي لرسم وصياغة هوية جديدة لتركيا مختلفة عن الاتجاه جيوسياسية،التي كانت موجهة لدول المنطقة من جهة، قدمت في سبيل ذلك مجموعة التصورات والرموز ال جالا لتصادم الخلافات والنزاعات، ويسعى لتوطيد توفير حوار سياسي مكثف لأعلى درجة، لا يترك م على نحو يحقق الاستمرارية لحياة حرة لكل البشر،  ،الروابط الدينية، والثقافية، والعرقية بين المجتمعات ت من خلالها أن تمحي حاول ، بخطابات سياسيةهبشكل خاص، وسياستها النشطة تجاه والشرق الأوسط بثقة أمامها بعد نهاية الحرب الباردة،ة المنيددالج العوالمنحو  ،الجديد الانفتاح هذا عنعبرت تركيا         .الدولوتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين  ،مركز الدراسات 46،العددمجلة العلوم السياسية"(أنموذجا) تركيا( الموقف الإقليمي من التغيير في المنطقة العربية"إياد عبد الكريم مجيد، 1                                                   5،ص)2013،جامعة بغداد،الدولية
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. ، وتبدأ صفحة جديدة مع دول المنطقة، متجاوزة بذلك كل العقبات والخلافات الماضيةالسيء الماضي حيث تحدث في كثير من  .والذي يتضمن إشارة للمسؤولية الثقيلة للماضي العثماني المنطقة، تجاه اتصوره لإحياء وإنعاش ورائه الدولة التركية، ومن" أوغلو" اي وظفهتال ،ةالجيوسياسي الرموز ىإحد" المسؤولية التاريخية"كانت سي لتركيا من جديد، البناء الجيوسيا هذا وفي إطار يقود إلى تفعيل في  2010ومن أبرز هذه الخطابات ما ذكره أوغلو عام  1.مع شعوب المنطقة حيث يربط مصير تركياوهو يصف المواطنة التاريخية بأنها رابطة أكثر قوة من مجرد مواطنة، معتمدا على الجوانب الثقافية، . في الشرق الأوسط" المواطنين التاريخين"خدم فرصة لم شملها مع أن تركيا يجب أن تستالمناسبات،عن  على غرار تتزعمه، ∗انيأن تركيا تسعى لكومنولث عثم" :من" واشنطن بوست"حواره ما صحيفة  تركيا،أو تبني الطابع الإسلامي  ، لا يعني السعي إلى أسلمهيدةدلكن أوغلو يرى أن تبني العثمانية الج      2.س مع مستعمراتها السابقةس الذي أُ " البريطانيالكومنولث " الواقعة في  الدولب معنا إننا العثمانيون الجدد، نحن العثمانيون الجدد، ونجد أنفسنا ملزمين بالاهتماإن لدينا ميراثا آل إلينا من الدولة العثمانية، إنهم يقولون :"يقول للحكومة التركية،أو لسياساتها، حيث كما أن رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب ".منطقتنا، ونحن ننفتح على العالم كله،حتى في شمال إفريقيا رث ، بشكل علني في تصريحاته، فإنه يذكر على الدوام بالإ"العثمانيين الجدد"ان، وإن لم يقبل صفة أوردغ مجد أجداده و تسامحهم مع "جه الخصوص الشباب التركي خلال خطابته بـالعثماني لتركيا، ويُذّكر على و  ، ودورهم الحضاري في قيادة التي كانت مطوية في رداء الدولة العثمانية ،جميع الأقليات الدينية والعرقية ، من خلال تفعيل الأبعاد الاقتصادية "قوة ناعمةتركيا  "الذي يعتبر، الرمز الجيوسياسي الثانيو       3".العالم لعدة قرون الذي يؤكد على ضرورة نزع التهديدات والشكوك  ،"تصفير المشاكل" تطبيق مبدأ ومن خلال والاجتماعية،  استرشد أوغلو في صياغة هذا الرمز الجيوسياسي، بتبنيه مفهوما شاملا  .عن منطقة الشرق الأوسط البصيرة الأمنية ضد التوترات "النوع الأول ويسميه . ذلك نوعين من الأساليب تتوافق وتصوره للأمنتطوير أساليب ومناهج التعامل مع المشاكل الأمنية الموجودة في المنطقة أو حتى المحتملة، ليقدم في ثل في أما البعد الثاني فيتم .وجيرانها في الشرق الأوسط ،هذا فيما يتعلق بالبعد الأول لتصوره حول الأمنمن خلال تعزيز وتعميق التعاون الاقتصادي،الذي يستتبع تفعيل الروابط الثقافية القائمة بين تركيا  للأمن،                                                  1 emre erşen ,op cit , p96 
العثمانية، ومنها مدن حلب وكركوك والموصل  يعود مشروع أردوغان لإقامة كومنولث عثماني، عبر استعادة مناطق كانت خاضعة للسلطنة ∗ ع أواســط الـقـرن التاس الــذي لا أمـــل بشفائه منذ، الإسلامية لدعم نظامه الاستبدادي ومنع انهيار سلطنة عثمانية كانتّ  تلقب برجل أوروبـا المريض هو مشروع الوحدة الإسلامية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، الـذي دعا إلى وحـدة الشعوب الأول: ن أثبت التاريخ فشلهماوغيرها، إلى مشروعي 
�Q إ�i أa`؟: �c LMd�"eQf�gc egHNر ا�aL`،   2 .لاستمالة الأقليات العرقية التي تعود بجذورها إلى العنصر التركي في كثير من البلدان والـثـانـي هـو مـشـروع الـطـورانـيـة السياسية عـشـر	R) "�  99سق ذكره،ص  ، مرجععامود ومحمد سعد أب 3  25، ص )2009،364ا�LUد  ،-,+* ا"()'&%$ ا"! �
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الأمن  أنالذي يستند إلى فرض، " الأمن الوقائي"أما النوع الثاني هو تفعيل ". الناعم للأمن/المفهوم اللين" صادي وتعايش الثقافات المتعددةقتكضمان للكل ولتفعيل الحوار السياسي،عن طريق الترابط الا" الإقليمية الذي يتضمن في حد " الحامي الأمني"الآخر الذي يتداخل مع سابقه، فهو  الرمز الجيوسياسيأما      1.تعتبر تركيا طرفا فاعلا فيه ،يعتمد على أمن دول الجوار، وهي إشارة لتصور جديد لنظام أمني إقليميأمن تركيا  بمعنى أنللجميع،  ول داخل على تحديد هرمي للمواقع التي تحتلها الد ،ذاته عدة مفارقات وتناقضات، فهو ينطوي سلفا ى في نفسها التي تر  ،ويضع تركيا وجها لوجه، مع عديد من دول المنطقة. ةقطالنظام الإقليمي في المن لكن في تمثيل تركيا لهذا الرمز الجيوسياسي،هي لا تحدد نجاحها من . بارزة له أي لهذا النظام اأقطاب ياسي، على خلق شعور لدى دول وعليه يقوم هذا الخطاب الجيوس .حول ما تقوم به تركيا من أدوار ،وأيضا من خلال ما تعتقده دول المنطقة ما تروج له ، الذي تتخيله لنفسها، بل من خلال خلال الدور الحلول المفروضة  أمامبصفة منفردة، بما يقطع الطريق  جميع الفاعلين في هذا النظام، لحل مشاكلهمالمصالح والمثل العليا المشتركة، وتحقيقها لا يتجسد إلا من خلال تعاون إقليمي فعال، يتم فيه إدراج وكركن أساسي في بناء النظام الإقليمي واستمراره وحمايته،على أساس  ،نطقة بقبول دور تركيا كداعمالم في منطقة " قوة تكاملية"و " للديمقراطية مروجك"تركيا  فيكمن في دور أما الرمز الجيوسياسي الأخير،       2.هذا بدوره يستلزم تطبيق وتفعيل الهياكل والمؤسسات الإقليمية القائمة. الأجنبية/ للجهات خارجية وينبغي لها أن تشرك جيرانها بصورة أكثر . الإقليمية في أن تصبح جهة فاعلة عالمية ذات مصداقيةمن المهم أن نلاحظ أنه في رأي داود أوغلو، يجب على تركيا أن ترسخ مكانتها  .الشرق الأوسط  وأن تقبل  ،على التوفيق بين الخلافات التاريخية المتبادلة ،ديناميكية، وأن تعمل بشكل أكثر حسما ،حيث يعتبر هذا  التصوير "تركيا كجسر يربط بين الشرق والغرب"محل  ،وقد حل هذا الخطاب      . لا غنى عنها في عمليات إدارة النزاعات الإقليمية وحلها دولة بارهاباعت وعليه كان خطاب داوود أوغلو يؤكد على أن . الخطابي الأخير، مُقِلا بإمكانيات البلد وتطلعاته العظيمة إلا من خلال التحول  يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن في الشرق الأوسط، ولا يمكن تحقيقه ياأمن ترك خارج أي " الفضيلة"و " الإنسانيصوت الوعي "كقوة إقليمية تمثل  نفسها، ر تركياصوّ تُ بحيث   الديمقراطي، الديمقراطية  لال تعزيزبه، من خ ذىيقدم تركيا على أنها نموذجا يحتهذا الخطاب، . سياسيةحسابات  Aylin Güney & Nazif Mandacı. Op cit ,p 1                                                       3.الزوال/وهذا ما يتناقض مع الأنظمة القديمة الموجودة في المنطقة، و يحكم عليها بالموت ،الإقليمية  437  2 Ibid. .p439 3 ibid,P440  
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bîãbq@Zòîu‰b¨a@ò�bî�Ûa@¿@ñ†í†¦a@òî×�Ûa@òíúŠÜÛ@òîÜàÈÛa@pa†î�vnÛa@N@ @ أمثلة تقديم  أوغلو، علىأحمد ومفكرها  نوبقيادة أردوغا حاولت تركيا ،في جميع الحالات  في التزامها بضمان  ل، إلى أن تركيااثفقد أشار على سبيل الم. التجسيد الناجح للرؤية السابقة/للتطبيق حمت الحريات المدنية في ظل جميع الظروف،على الرغم من تحد ، "الأمن دون التضحية بالديمقراطية" عمال الكردستاني في العراق الذي شكله حزب ال ،تحدي الأمنيي يشير إلى الوالذ ، 2007خطير في عام  على الضمانات الشاملة لحماية الحريات المدنية داخل تركيا في  وقدمت أمثلة.  ركياوالرد العسكري من ت تى وهي حوادث استمرت ح. من قبل المثقفين والمؤيدين للأكراد ضوء المضايقات التي أبلغت عنها قالات بما في ذلك الاعت. 2013نفس العام حتجاج المتظاهرين من ، ناهيك عن رد فعل عنيف لا2013 الإسرائيلية من ناحية  -  العربية من ناحية، والعلاقات التركية - الفصل بين المسار العلاقات التركية ،رأس أولويات حكومة حزب العدالة والتنمية علىمن قبل قضايا شائكة ومبكرة، وكان بها   ربطتهاالتي  العلاقات مع كافة الدول توثيقل والعوامل العاطفية، من خلا الأيديولوجيةبعيدا عن المنطلقات  ،المتبادلة تقوم على المصلحة ،سعى إلى البحث عن أسس جديدة لعلاقات تركيا الخارجية ،وهو في ذلك .التركيةتركيا إلى تدعيم العلاقات التركية مع سائر الدول التي تتداخل في نطاق دوائر حركة السياسة الخارجية في  سعى حزب العدالة والتنمية منذ تسلمه مقاليد السلطةحيث  .العلاقات التجارية السياسية والاقتصاديةكما قدمت صورة لنجاح سياسة حسن الجوار، من خلال انفتاح تركيا على العالم العربي، وإنشاء أو تعميق    1.إلخ...وسوء المعاملة والرقابة المحدد الرئيس الذي يصوغ نمط علاقات تركيا مع كل  ،العائدى، على نحو يجعل من معادلة التكلفة و خر أ وفي ظل هذا التصور،  ،ومن هذا المنطلق ، سعت تركيا إلى تكثيف علاقاتها الإقليمية مع الدول العربية    .من الطرفين ا، دول الجوار، مثل العراق وسوري :تقسم تركيا علاقاتها مع الشرق الأوسط إلى أربعة نطاقات جغرافية هي تطورات كبيرة، جاءت لتكمل  2008-2007خلال عامي  علاقات التركية مع الدول العربيةشهدت الوقد  2.وشبه الجزيرة العربية ومعها الأردن، لبنان ،مصر، ودول مجلس التعاون الخليجي، ودول شمال إفريقيا    3.ها تلك الرغبةبادلت أيضاوإنما لأن الكثير من الدول العربية  رغبت في ذلك، ركية، ليس فقط لأن تركياالت - مسار العلاقات العربية في وتيرة و الزيادةأجزاء الصورة التي كشفت عن 
                                                 1 مركز الأهرام للدراسات 2007/2008،العربي يالإستراتيجتقرير ال(،" تركيا تجددا لصراع بين الإسلاميين والعلمانيين وتفاعلات خارجية نشطة" 3 99، مرجع سق ذكره،ص عامود ومحمد سعد أب 2 54 ميراك فايسباخ و جمال واكيم،مرجع سبق ذكره،ص مو ،  162، ص)،القاهرةالإستراتيجية
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في الحالة  و .نجح في ذلكتلكي  ،قضايا منطقة ما ن تتخذ قرار بالانخراط الفاعل فيأ ،لا يكفي لدولة ما من صورة الشرق الأوسط ومحيطها  التي أتاحت لها، أن تكون جزءً  توافرت العديد من  العوامل ،التركية وحتى  ،محيطها الإقليمي ومحترمة في موثقةركيا قوة التوفيق بين الإسلام والديمقراطية، جعلت من تإن الثقة بالنفس في تركيا، والتنمية السياسية، والقدرات الجغرافية و الاقتصادية، وخاصة قدرتها على       1.العوامل المساعدة لقبول دور تركي فاعل في الشرق الأوسط من حيث تراكمت جملةالإقليمي، الذي يصور هوية تركية جديدة  وما أعطها هذه الدفعة هو ذلك التحفيز الجيوسياسي الجديد، العالمي، كل هذه العوامل ساعدت تركيا على أن تلبس عباءة  .في المجتمع الدولي" دولة حكيمة"تحت مفهوم  يلقى حيث  الرسمي والشعبي خصوصا، على المستوي،عالم العربيوبالخصوص في ال الدولة النموذج  ضعف قدرة الدول  كما ساعدها،. الرضاسابقة حول الشرق الأوسط القبول و خاطبها السياسي وتصوراتها ال تحت (ل الولايات المتحدة وفش العربية على معالجة المشكلات الإقليمية كالمشكلة الفلسطينية والعراقية، إقليميا، فظهرت  اوأيديولوجيأظهر فراغا سلطويا  في خلق نظام شرق أوسطي متماسك،) بنإدارة بوش الا ة إقليمية بعد أن و قكوظهرت تركيا  ، حققت مكاسب كبرى من غزو العراق،قوة إقليميةكيران ظهرت إ       .قوى جديدة تملؤه النقاش الذي كان يدور حول ووسط  ،في النظام الإقليمي الصاعد ،على أنها عضو مهم ،لم يكن ينظر لها لم يكن هذا السياق المفعم  .يد في التسعينات بعد نهاية الحرب الباردةدالنظام الشرق أوسطي الج تركية في تغيير السياسات الفقد أثرت  .في تخلق جاذبية النموذج التركيبالأزمة المؤثر  بالإحساس من  .في وسط التردي العربي العاممضيئا، ذجا الأنظار إليها باعتبارها نمو  تلعطوت ،لدى العرب صورتها أن الصورة النمطية عن ،الأولى.ل العربيقبِ ستَ ى المُ دسائل لر ، الأمر الذي بعث بثلاث كي للعراقالأمري الغزو، برفض تدخل تركيا في 2003الذي اتخذه البرلمان التركي في مارس  رالقرا تلك السياسات، أن ، والثالثةا، يكالممارسة الديمقراطية الحرة في مواجهة أمر ، والثانية .تغيرت قد تركيا التابعة لأمريكا، ردغان استضافة شارون في أنقرة ثم وصفه إسرائيل و ،رفض أأيضا من تلك السياسات والمواقف        2.نظمة العربية التي ساهمت أو سهلت غزو العراقلأأكثر من بعض ا "وطنية"تركيا بدت  سرائيل لإفة ، وتوجيه أوردغان انتقادات عني2004اغتيالها الشيخ ياسين في مارس  ءجرا بالدولة الإرهابية، ورفضه مصافحة شمعون بيريز،وكذا  2009)دافوس(العالمي ردغان في المؤتمر الاقتصادي و ، ورد فعل أ حققت فيها  ،ستتبع ذلك من أحداث ومجرياتول الحرية لفك الحصار عن غزة، وما اتسيير تركيا أسط ليفة ح، بأن تركيا وهي مواقف تبعث برسائل إلى المستقبل العربي. ا مكاسب إعلامية وسياسية كبيرةتركي وظهرت شجاعة  .يته في الوقت الذي يتخاذل عنها قادة دول عربية كبرىضوأنها تتبنى ق إسرائيل تغيرت،  76ص ) 2010،أكتوبر،07العدد لدراسات الإقليمية والإستراتيجية،مركز الشرق لمجلة شرق نامه"(السياسي العربي في الخطاب" النموذج التركي"ظاهرة الإعجاب بـ"الخطيب، معتز 2 142،مرجع سبق ذكره،ص"أسس ومرتكزات.. السياسة الخارجية"محمد نور الدين، 1                                                 
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اومة وطنية ضد القيادة التركية وجديتها في حمل حركة حماس إلى المجتمع الدولي،بوصفها حركة مق في علاقاتها الإشكالية مع جيرانها الشرق  ،تركيا أن تحدث تحولا هبشكل استطاعت في ،في المنطقة في اتجاه لقي ترحيبا إيجابيا ،أن السياسة الخارجية التركية تطورت ضافة إلى تلك المواقف، بدىبالإ      1.مناهضة إسرائيل الذي تمثل حماس اليوم عنوانه الأبرز دوليارسمها عن النضال الفلسطيني وحركة حماس،وهو كذلك تبني لمشروع الأمة العربية والإسلامية في التي حاول الغرب والصهيونية ما إلى ذلك من تأثير على الصورة الاحتلال، و ليست حركة إرهابية، و  كما  .طقةفي انخراطها في المن ،وشددت على الدبلوماسية والحوار والتكافل الاقتصادي. أوسطيين على  ،عامبشكل  ينظر إليهاو . دية دور الطرف الثالث في النزاعات الإقليميةتأتركيا أكثر تلهفا ل أصبحت لى التحول الاقتصادي الداخلي، ا، مضافا إفاعل محايد وبناء، هذا التحول السياسي في تركي أنها تركيا، نظرة السلبية القديمة إلى ال تغير لمنطقة العربية، رسة الديمقراطية التركية التي تتوق إليها اوالمما بمئة زيارة  لخارجية، قام أحمد أوغلووزير لك همنصبالأولى من توليه خلال السنة  على سبيل المثال،       2.الجذب بوصفها نموذجا بلها أسبا توفر و  إلى  8سيا، إلى آ 9إلى البلقان، 18إلى الشرق الأوسط،  27إلى أوروبا، 28خارجية لدول مختلفة، منها  تعدد، استطاع إقناع صربيا بالدخول في محادثات سلام الدبلوماسي م الولايات المتحدة، ومن خلال نشاطه اطات الاقتصادية التركية في المنطقة إلى لارتباعن دفع إيجاد تسوية مقبولة بين سوريا وإسرائيل، ناهيك يقرب وجهات النظر في العراق بين الفصائل السنية والشيعية،كما تحرك نحو  أن في البلقان،كما استطاع ذا نجاحه في إبرام اتفاقات وكقات الإعفاء الجمركي مع الأردن ولبنان وسوريا، امن خلال توقيع اتف ،الأمام فيما يتعلق بالطاقة النووية والطبيعية، وتطبيعه للعلاقات مع أمريكا واليونان وكردستان العراق  ،مع روسيا محل قبول وإعجاب الرأي العام  ت فكرة تركيا دولة نموذج لدول الشرق الأوسط،كما أصبح  3.وسوريا ديسمبر  10-4التي أجريت بين  ،التركي، وهو ما يتجلى أيضا في استطلاعات الرأي العام في تركيا 
LH� eQرا��ت ()TESEV Foreign Policy Programme(من طرف  2010	Sا� em�nMا� ،eQo�MS�Tوا eaد�pSqTا c	بeQر��sا� e��Qmا� tQHdR u��( التي أظهرت أن شريحة كبيرة من الأتراك ، في  72نسبي في العامل المؤسس لذلك، إذا رأى ذجا لدول المنطقة، لكن مع تفاوت يرون في بلادهم نمو     Ziya Meral and Jonathan Paris,"Decoding Turkish Foreign Policy Hyperactivity",( THE WASHINGTON QUARTERLY .OCTOBER 2010),p80 4  Mensur Akgün, "Foreign Policy Perceptions in Turkey" ,(.tesev foreign policy program.2011), p23 3 77،ص مرجع سبق ذكره، الخطيب معتز 2 35،مرجع سبق ذكره،ص بولنت آراس وآخرون 1                                                        4.في المئة الثقافة 82في المئة أنه الاقتصاد، و  80المئة أنه العامل السياسي،ورأى 
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أما . 2011ن الدول العربية في بداية م ، واستمرت حتى وقوع الحركات الاحتجاجية في عددإلى الحكم ، بدأت بوصول حزب العدالة والتنميةالأولى :مرت بمرحلتين أساسيتين ذات خلفية تاريخية إمبراطورية، )نموذج(يةعادة إنتاج دولة قو لإيمكن القول إن السياسة الخارجية التركية، في إطار التوجه الرامي       source: Mensur Akgün. Foreign Policy Perceptions in Turkey (.tesev foreign policy program.2011)p23  � �واب���م التي سببت إرباكا للسياسة الخارجية  ،المرحلة الثانية، فقد بدأت بعد وقوع الحركات الاحتجاجية العربية خلق شبكة من  السعي نحو ،الاتجاه هذاغلب على السياسة التركية في  في المرحلة الأولى،       .التركية في البداية علاقاتها  ،، وأبرز الأمثلة على ذلكالمصالح المشتركة في نطاق الدوائر الإقليمية لحركة هذه السياسة ام علاقات التجارة الحرة بين البلدين، وفتحت الطريق أم اتفاقاتم عدد من بسوريا التي توجت بإبرا ويصف أوغلو . فة إلى السماح لمواطني الدولتين بالدخول بدون تأشيرات مسبقةاإضاقتصادية ضخمة  بأنه ارتقى بمستوى علاقات تركيا  ،2010التطور الذي حدث للعلاقات مع سوريا، في مقال نشره في عام  يوصف بالانقلاب في المسار الدبلوماسي، مقارنة بما كان عليه قبل  نيمكن أالذي إلى الحد  ،بسوريا وفق  ا،أو ما يصطلح عليه(ائل الإعلامكوس ،بعض الأدوات المهمة التي نجح الأتراك في استخدامهامن أجل بناء صورة ذهنية إيجابية وجذابة لتركيا، وهنا تبرز  ،كما تم استخدام أدوات القوة الناعمة      1.عشرة أو خمسة عشر عاما ، التي ∗المواقع الإلكترونية التركية باللغة العربية، والمنتجات الإعلامية كالمسلسلات، خاصة التاريخية، حيث تم إطلاق قناة تركية بالعربية، إضافة إلى عدد كبير من )النقدية، بالجيوبولتيكا الشعبية االجيوبولتيك  100محمد سعد أبو عامود، مرجع سق ذكره،ص 1                                                 

بعث الحماسة الدينية يوشكل حدثا كبيرا كونه الذي عرض في دور السينما التركية،) 1453الفتح( مثل فيلم سليمان القانوني، وكذا الفيلم التاريخي ∗ مية، كحزب نويبدو أن حزب العدالة والت ،1453بيزنطية القسطنطينية في عام ل فتح العثمانيين العاصمة الو االيوم،وهو يتن أجيالفي  ةوالروح القومي وكانت القوى الدينية التركية معجبة ".الشعبيةأداة من أدوات الجيوبولتيكا "و " العثمنة الجديدة"اج الفيلم الذي يعد جزءا من تحاكم لتركيا، كان وراء إن على الرغم من اهتمام المؤرخين الأتراك، . ين الذين ناضلوا من أجله عبر قرون طوالمكثيرا بتجربة السلطان محمد الفاتح بسبب تحقيقه حلم المسل يصمتون،كونهم يعتزون  وأخطاء لا يمكن قبولها، لكنهم المتدينون منهم والقوميون، بهذا الفلم، فإنهم يدركون بصورة علمية أن في الفيلم ثغرات
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ن والفعاليات العديدة التي تم عقدها، ودعوة المعنيي المثقفين والمفكرين العرب، من خلال مراكز البحوثأعداد السائحين العرب لتركيا بدرجة غير مسبوقة، هذا فضلا عن خلق علاقات مباشرة مع قطاعات السياحة، حيث ازدادت وتنشيط  .ية للدولة العثمانية مغايرة لما هو متداول من قبلحاولت تقديم رؤى إيجاب ى الاهتمام بكافة القضايا المرتبطة بالمنطقة، العرب للمشاركة فيها، بالإضافة إلمن المثقفين المتخصصين  يما يتعلق بالسياسة الخارجية، بمخاوف مفهومة في كل من تسبب النهج التركي الجديد فمع كل ذلك،      .في المنطقة العربيةبدور بشأنها، وتوظيف الأحداث التي شهدتها المنطقة لخدمة أهداف السياسة الخارجية قيام إلى للوالسعي  يرة، بدأت تركيا التي طالما تبنت موقفا هادئا صوربا والولايات المتحدة، ففي غضون فترة زمنية قو أ ، بالتقارب مع الحكومات والمنظمات التي اإفريقيالشرق أوسطية ومع بلدان شمال  اعلاقاتهومتحفظا في  بها مسؤولين أتراك رفيعو  وقد شملت هذه التحركات زيارات قام. ن قبل الغربم ةمنبوذطالما كانت  ، وقد تأثرت صورة تركيا 2008سنة  اسطنبولواستقبال الرئيس عمر البشير في  ،المستوى إلى السودان وبشكل مماثل،فإنه في الوقت التي رفضت . دوليا بهذه الزيارة بسبب وجود مذكرة توقيف بحق البشير حماس محاطين  مسؤولوحركة فتح، التقى وزير الخارجية التركي بمسؤولين من حماس، تماما كما كان وفضلت التعامل مع السلطة الفلسطينية التي تسيطر عليها  وعزلتها،ة الدولية التعامل مع حماس الرباعي فمازالت  ،مكانتهالو   العربيالعام  الرأي فيالإيجابية  تركيا صورة فيبالرغم من التحسن الكبير        1.بغير أن التقارب التركي الإيراني كان الأكثر إثارة لقلق ومخاوف الغر . بترحيب في أنقرة إلى أن  ،ذلك فيويعود السبب . إلى الأمام بالمضيوضعية لا تسمح  فيالتركية -العلاقات العربية الأطراف، ليسا  ت جيدة بين هذهبمعدلا التجاريوزيادة التبادل  ،بعودة تركيا إلى المنطقة اللفظيالترحيب  الطرفان  واحد، ويملك دوليإلى معسكر  "العربيالاعتدال "كل من تركيا ومحور ما يسمى  ينتمي       .والتحالف يرقى بها إلى مستوى التنسيق ،العلاقات في جذريكافيين وحدهما للوصول إلى تعديل  ولكن كليهما  الهوية الطائفية، فيويتشابهان  .الآن وحتى ،تاريخا من التعاون يمتد إلى أيام الحرب الباردة كما ) لدورها وطبيعته يتصادم مع رؤية تركيا الأمر الذي( المنطقة فيمن تركيا أن تشكل موازنا أمام إيران  "العربيالاعتدال "يتوقع محور. على خلفية توقعات صعبة التحقق ،ينظر إلى العلاقات مع الطرف الآخر بالمقابل إلى تركيا  "العربيالاعتدال "ينظر محور . مع إيرانو ة والأمنية الاقتصادي اهمع مصالحيتعارض  تأثيرات ما تسميه  من ،هذا المحور فيبوصفها منافسا على الزعامة الإقليمية، وتتخوف دوائر نافذة  ومع النظرات . فيهاالداخلي  السياسيعلى علاقات التوازن  ،لحزب العدالة والتنمية" الدوافع الأيديولوجية" ولة العثمانية وعظمة السلطان محمد الفاتح، ويكز على الإيجابيات تتغنى بتاريخ مجيد نال منه الأوروبيون كثيرا؛فالحزب يوضح بالفيلم عظمة الدوالأمر المهم هو المسائل التي يستخدمها حزب العدالة والتنمية في توظيف التاريخ العثماني من أجل إشاعة عثمنة جديدة، . لى حد بعيدبتاريخيهم إ=                                                                                                                                                         سير في اتجاه تحسن أفضل ، كانت كل الظروف ت"الربيع العربي"تلك في الفترة التي سبقت المتشائمة   Ziya Meral and Jonathan Paris,op cit,p 81 1 1 ).246ص.العثمنة الجديدة"الميديا السينمائية في خدمة :سيار الجميل(لمزيد من التفصيل ارجع .... دون السلبيات التي رافقت الحدث
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الاعتدال "مع محور  هاعلاقات تطوير كون تركيا كانت لها رغبة ظاهرة في ،وبمعطيات واقعية  للعلاقات تركيا بإمكاناتها الاقتصادية  ؛فينالطر  كبير بين اقتصاديوجود إمكانات لتعاون  فيمتمثلة  "العربي على المنطقة ليعيد صياغة كل  هلّ  "الربيع العربي"إلا أن . مع تركيا الاقتصاديتمكنها من التحالف  التي ،وقدراتها البشرية الجغرافيبموقعها  السعودية بإمكاناتها النفطية الضخمة، ومصردول مثل  المعلومة، و @ïãbrÛa@kÜİ½aZ@òî×�Ûa@òîu‰b¨a@ò�bî�Ûa@ù…bjß@‰bjn�a@@ñ†í†¦a@Þý�@åß@BòîiŠÈÛa@pa‰ìrÛaBZ@    1.لتركية - علاقات العربيةتلك الأوراق ويقرب ويباعد في ال @ النظام الإقليمي للشرق الأوسط مستقبل  إجماع على أن، شبه "الربيع العربي"شكلت ثورات وأحداث     عن رسم الحدود ي مرحلة جديدة من البحث ف المنطقةنتيجة لدخول ،  قاتم *)MENA(وشمال إفريقيا كما شهدت المنطقة ميلاد عهد  .جراء اندلاع الصراعات الطائفية، وصعود الجهات الفاعلة من غير الدولكما أفرزت تلك الأحداث موجة عارمة من الاضطرابات  .وعن بناء الكيانات السياسية والحكومية،الإقليمية أساسيا من الصورة القاتمة  اتي أصبحت جزءلعدد الدول الفاشلة،ال ملفت من الحروب بالوكالة، وتزايد جديد التي ضات،هي قضايا الحرب والسلام والمفاو على الرغم من أن ؛الحدود الوطنية و  شرعيةال معها معاني غيرتمرحلة من التفكك والفوضوية،التي في   المنطقةدخول  ،على كل تلك المؤشرات كانت تدل      2 .لمستقبل هذه المنطقة  إلا أن هذه الديناميكيات بعيدة كل البعد عن تحقيق توازن .عمليات مستمرة في المنطقة وفق تشكل الحدود  @@.وإنتاج ممارسات دائمة @ üëcZ@ÝÃ@¿@Á�ëþa@ÖŠ’ÜÛ@òî�bî�ìî¦a@òİíŠ¨a@|ßýßBòîiŠÈÛa@pa‰ìrÛaZB@ @ من خلال  ،ر الفاعلة في المنطقة بالكاملتم إعادة تعريف أنماط التنشئة الاجتماعية بين العناص       في  اتوالنتيجة هي تغيير . الفاعلة من غير الدول ، والأوضاع الخارجية التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرارالذي تشكّله الدول الفاشلة ، والجهات  ،التحول في ظل النظام الإقليمي الفوضويهو ،هيكل عامل متغير كما . هياكل إقليمية غير مألوفة ، وإخفاقات الدولة في حماية الحدود ل،وتشكالإقليمية  اتتحديد الهوي الربيع "داخل المنطقة في عصر ما بعد  ،التقسيم والتوحيد في وقت واحد علىعملت قوى المواجهة  وعي جماعي ديدة لمقاومة الحكم الاستبدادي،و روح ج" الثورات" جراء هذه تمن ناحية أخرى، انبثق     ."العربي يبدو   ماعلى ن الحقوق السياسية والحكم الراشد، طامح نحو تغيير المشهد السياسي،ونحو مزيد مناشئ  ،مركز الشرق للدراسات مجلة شرق نامه( "خلفيات أيديولوجية أم مصالح وطنية؟: والتنميةالعدالة ليمية لحزب السياسات الإق"مصطفى اللباد، 1                                                   Middel East and North Africa*  2 Bülent Aras & Emirhan Yorulmazlar," State, region and order: geopolitics of the Arab Spring"( Third World Quarterly, Vol. 37, No. 12,2016),p2260 120،ص )2010،أكتوبر،07العدد، الإقليمية والإستراتيجية
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ة من أجل الحفاظ على نشاطها الخارجي الإقليمية، مع الحرص على إيجاد مسارات بديلة للسياسة تركيفي عملية صعبة للتوفيق بين التوجه الغربي و أولوياتها .الغرب في سياستها تجاه المنطقة الارتباط عنالخارجية التركية ، وجدت تركيا نفسها عالقة بين الاضطرابات الإقليمية المتفجرة أمامها، وبين فك ى صعيد السياسة فعل،الدول وتلقيها لهذه الموجة من الأحداث ،فهي لم تكن أقل دهشة من دهشة الجماهيروبالعودة إلى سياسات . لصعوبة عملية الثورة المنظور بعض الفترات الصعبة في المستقبل هناك سيكون الإسلامية الأخرى، إلا أن العربية و  ل من كثير من الدولأفضوضع  لا تزال في ،شك في أن تركيالا     1."الربيع العربي"في مناخ ما بعد  تغيرت على  ،مرت بمراحل عديدة د،أن السياسة الخارجية التركية قفي كلية الإلهيات، جامعة أنقرهستاذ أ أوغلو محمد خيري قيرباش حزب العدالة والتنمية، حيث يرىجمها لا يسطع كما كان في بداية حكم ن ومن أولى مراحل التحول كانت محاولة  .وحتى اللغة الدبلوماسية أثرها الأدوات والأهداف الإستراتيجية ، ، وهي محاولة يمكن الانغلاق إلى دور الوسيط  منالتجديدي  روج من الدور التقليدي إلى الدورالخ أخرى هي التحول من السياسة السلبية  هذه الخطوة تبعتها خطوات.اعتبارها ناجحة إلى حد كبير هذه المرحلة بداية  مثلتد الاستباق؛ وقإلى سياسة  )مواقف رد الفعل سياسة النابعة من ،الانفعالية( في كل من " الربيع العربي"لاحتجاجات العربية التي سميت بــوجدت نفسها أمام ا أن ،ثم ما لبثت تركيا      2 .عثمانيةلإحياء أمجاد الدولة ال الطموحاتالسياسة التوسعية والسعي وراء  ركيا وجدت ت ي ظل كل هذا الحراك،ف .ل شهد عملية إعادة تشكت في الشرق الأوسط التقليدية تحالفاتال خارطة كما بدأت ،بعض الأنظمة طويلة الأمد بالتساقط حيث بدأت مال إفريقيا والشرق الأوسط،ش قبل  تحسين علاقاتها مع العالم العربيو  ،ستعادة النفوذ في الشرق الأوسطامحاولات تركيا  بناءا على      .وخارجها الشرق أوسطية في المنطقة هذا النشاط من، بسبب التوقعات المتزايدة و كذلك ،الشؤون الدولية في والنشط متزايداللدور لهذا يرجع أساسا إلى تطلعاتها الخاصة و . والأحداث التطورات هذهوسط  منغمسةنفسها  في إضفاء نوع  )السياسيةالاقتصادية ،(نجاحاتها  استغلت ،)الثورات العربية(في العالم العربي الانتفاضة  التي تؤيد أطروحاتها الفكرية للأدوار الجديدة التي تقمصتها،مثل  ،من المصداقية على المصطلحات حقبة لى التبشير ب، حتى كادت تصل إ" سلامالمروج لل" ، و"الوسيط"،" الدولة النموذج ،"الدولة المحورية" فيما يتعلق  ، حزب العدالة والتنمية حكومةهناك لامبالاة من جانب  ه كانتيبدو أن في هذا المسعى،     3.في الجوار "المستقبليلتركي االسلام " ل تركيا على تحسين العلاقات التي تعم ،الإسلامية /العربي في البلدان ةالموجود السياسيةم بنوع النظ                                                  1 Bulent Aras and E. Fuat Keyman," Introduction to the Special Issue Turkey, the Arab Spring and Beyond",( Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Vol. 17, No. 3,2015),p3 2 71مرجع سبق ذكره، صاستراتيجيات طموحة وسياسة مقيدة،:تركياعماد يوسف، 3 15،ص)2016،39،العدد مجلة المستقبل العربي( ، "محاولة لإخراج خريطة طبوغرافية للسياسة التركية "،يري قيرباشمحمد خ 
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الجوار يتطلب دورا حاسما، وفقد دور الانخراط التركي في مناطق  ى أنبد ،2011ابتداء من عام        1.قد تستمر وتبقى حتى المستقبل القريب،الأوسط ، خاصة وأن إستراتيجيتها متوسطة المدى، ركزت على فكرة أن الأنظمة الاستبدادية في الشرق معها في دول كبرى في  )السياسي والاقتصادي(كثيرا من زخمه، وتعرض الاستثمار التركي " القوة الناعمة" الربيع "لاختبار مفاجئ ، بقدر مفاجأة ثورات  - التي ركزت عليها تركيا في العقد السابق- المنطقة العربية  كيا غير مواتية إلى درجة كبيرة لسياسات تر  ،مملوءة بالاضطرابوأضحت هذه البيئة ال. نفسها" العربي ووفق هذه البيئة، لم تعد  تركيا بمنأى عن . أطروحاتها الفكرية توتحدالتي راجت في العقد المنصرم، بوصفها انحازت إلى أطراف ضد أخرى، بغض  ،اهالنزاعات الكبرى، بل ظهرت الآن على أنها جزء من تتكون من الدول العربية التي تواجه موجة من "  جيوبوليتكية جديدة خارطة" "الربيع العربي"ولد         2.نحياز مبنيا على أسس مبدئية أو مصالح براغماتيةالنظر إن كان ذلك الا تآكل الهياكل الإقليمية القديمة، وكذا شعور متزايد  التحولات على مختلف الأصعدة، مع تراجع و ، كما يعرف هذا المشهد )على غرار تركيا وإيران(ى غير العربية في المنطقةالقو /بالاغتراب من العناصر على غرار،حماس،حزب االله،حزب العمال (تمكيناً للجهات الفاعلة غير الحكومية  الجيوبولتيكي، عديد للالاستبدادية في المنطقة وحسب، بل شكل عقبة أمام السياسة الخارجية التركية في المنطقة، وكذا ، أنه لم يشكل تحديا كبيرا للأنظمة "الربيع العربي"لمستمرة المترتبة عن إن من بين النتائج ا       3 .وعودة للمشاكل القديمة في سياق جديد ،)تنظيم داعش الكردستاني،جماعة الحوثيين، بين القوى  حة للصراعات والمنافسة حول القوةجعل المنطقة سا و ،الركائز الأساسية للنظام الإقليمي "الربيع العربي"قوض حيث  ".الربيع العربي"التي تربطها علاقات مع دول  من سياسات القوى الإقليمية في  ،مواضععلى ل و لحصاعلى الرسمية غير لفاعلة ت الجهااقدرات  كما عزز من . إفريقيال شماو طسولأا الشرققة طفي من، والمنهارة ةوائف المختلفة داخل الدول المتفتتالإقليمية المختلفة ، وكذا بين الط ملامح الخريطة  كما أن. بين مواجهة التهديدات العنيفة ومخاوف البقاء ،فقط أسبابهاتتراوح سياسات  م من رسمفي وضع يمكنه ،الحاكمة النخبيضعان  المتغير،الإقليمي  الأمنيو  المشهد السياسي إن      .الخارجية تهاسياس في حسابات تعيد النظر، جعلت من تركيا عواقب عالمية عميقةكانت لها  قليميةإفوضى ، تلك الأحداثعن  ةالناجم اتالاضطراب أحدثتوقد  .ةطلسلافي  كبيرة فراغاتذات غير مستقرة  ضأرا الذي يفسر العلاقة ؛ التفكير الجيوسياسيوتحدد فسر ت هذه،هي التي) المضطربة(الحرجة الجيوسياسية الجديد،  الجيوسياسي )المنطق(لاستدلالوطبقا لهذا ا . ع السياساتالمعقدة بين الوضع الجيوسياسي وصن                                                  1 Gallia Lindenstrauss, "Turkey and the Arab Spring: Embracing “People’s Power",( the European Institute of the Mediterranean. March 2012).p7 2 ،3 72 ص، مرجع سبق ذكرهاستراتيجيات طموحة وسياسة مقيدة،:تركياعماد يوسف B. Aras and R. Falk,"Authoritarian ‘geopolitics’ of survival in the Arab Spring", (Third World Quarterly.Vol 36 n 2 .2015),p324 
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تمكن صانعي السياسة من صياغة الحقائق الجيوسياسية ،المرحلة الإقليمية المربكة والمضطربةهذه إن ف انعو السياسات الواقع يبسط صف ،السياسة الخارجية مغامرات/ تبرير مناوراتل،المحلي/للاستهلاك الداخلي محرّكات  ،ويجعلون هذه المخاوف العمليةيعيدون تصوير الحلفاء والأعداء،وينتجون و  سي،الجيوسيا @bîãbqZ@t†yc@õì™@óÜÇ@òî×�Ûa@òíúŠÛa@‰bjn�aBïiŠÈÛa@ÉîiŠÛaBZ@   1.رئيسية ومحددات للسياسة العامة @ دول المجاورة إلى ال امتدت آثاره أيضا المنطقة،منعطفا معديا في جميع أنحاء  "الربيع العربي" أخذ      عدد من الدول  مواقفتحدى كما ،)إيران وتركياك(تي لديها حصص معينة في المنطقة الغير العربية  من الروابط الثقافية  ،السياسية القائمة على أسس وثيقةوالعلاقات  ،المشتركة من خلال الترابط الاقتصاديارتكزت السياسة الخارجية في الشرق الأوسط،على مبادئ تحقيق المكاسب " الربيع العربي"قبل بداية       .خارج الإقليم  التصوير الجيوبولتيكي /، مع ذلك فهذا التمثيل"بالجيوبولتيكا الحضارية"والأخوة، وفق ما اصطلح عليه  وما حمله من رموز جيوسياسية، تعرض لانتقادات في " العمق الإستراتيجي"المتمثل في إستراتيجية  التي روجت لها تركيا  ،كبير لجملة السياسات اومأزق ااضطراب" الربيع العربي"دث كما أح .الداخل والخارج " القوة الناعمة"سعت تركيا مع حزب العدالة والتنمية كما رأينا مع الرموز الجيوسياسية، إلى استخدام       . تجاه الشرق الأوسط لدول التي حصلت التعامل التركي مع ا تغيرت آليات" العربية الثورات"لكن مع اندلاع  لتغلغل في المنطقة، وَوُضِعت المقاربة الجيوسياسية  ،لسياسة التركيةقعة من قبل صناع اهذه الثورات لم تكن متو  ،مع ذلك       .والشرق الأوسط في البداية، ونشوء بوادر إزالة الديكتاتوريات التسلطية في المنطقةضد مختلف أنظمة شمال أفريقيا   الترحيب بالانتفاضات التي اندلعتعلى الرغم من بها الاضطرابات،  الاعتبارات الأخلاقية أو المصالح " في معضلة الاختيار بين" ضياء أونيش"التركية،حسب تعبير الكاتب  القائمة على الاعتبارات الأخلاقية تتطلب دعم الديمقراطية، بينما  ،فإستراتيجية السياسة الخارجية "الذاتية السوري " الهامش"للشرق الأوسط في  اللمفارقة، فقد وقع الاختبار الأبرز لمبادئ و تصورات تركي     .2استقرار مصالح تركيا الحيوية في المنطقةية القائمة على المصالح الذاتية، دعم عملية التحول التدريجي، والذي من شأنه أن يحقق تتطلب الإستراتيج تركيا للعالم، وهي تشترك " بوابة"الجيوبولتيكية هي ية المجاور مباشرة، فسوريا بحسب التصورات الفكر    30ضياء أونيش،مرجع سبق ذكره،ص  Bülent Aras & Emirhan Yorulmazlar,op cit,p2261 2 1                                                   . العقد الماضي اتفاقياتبموجب " الشريك الاستراتيجي"بحدود طويلة، وتتداخل وتتشابك معها عرقيا ودينيا، وهي  معها
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وبصفة خاصة عن  الدول الأساسية المتحدية لهذا الدور، بل العاملة على عزل تركيا عن العالم العربي،مصر بعد عزله إحدى  أضحتر تركيا ونموذجها، و واعدة بالنسبة إلى د) 2012/2013(محمد مرسيفضلا عن ذلك، شكلت الحالة المصرية اختبارا أيضا،فبعد أن كانت مصر في عهد الرئيس المعزول    ا في انهيار علاقاتها مع غير المواتية لتركي ،من هنا لم تنحصر انعكاسات البيئة المضطربة الجديدة       1 .الخليج العربي يران والعراق إ وتوترات مع أصدقائها، لى عداء مع النظام المصري الجديد،إ أيضاالنظام السوري،بل أدت  قبل الثورات دعوات إقامة تحالفات ثلاثية ورباعية  ،بعد أن راجت في العقد الأخيروحزب االله في لبنان، فضلا عن المشكلات الداخلية مع  ،سيع المصالح الاقتصاديةتسعى إلى تو  ،)سوريا، العراق، إيران، تركيا( د، مع احتمال ظهور مشكلات علوية داخلية، اوالأكر ) مثل حركة فتح االله غولن(القوى العلمانية والدينية ة التركية و الإستراتيجيات خارجيقد أثرت على مبادئ السياسة ال" ثورات الربيع العربي"لا شك أن        .إلخ...وتزايد خطر اختراقات الحدود، والتهريب ،سيما "تالمشكلاتصفير  "في هذه السياسة وهو  دأأهم مب ،، حيث أعاقت على سبيل المثالة منهاالنابع الأمر الذي .وأن تركيا اضطرت إلى ترك موقعها كوسيط ومحايد في النزاعات المجاورة، وتدخلت فيها إلى  التحول من صفر مشاكل"السابقة، ويصفها بـ جعل البعض يصفها بالانقلاب التام على سياستها  التي  ،أصابت علاقات تركيا الإقليمية تحولات عديدة تخلخلت فيها روابطها القوية حيث ."جيران صفر ما موقفها من و لا سيّ  ،"الثورات العربية"، و بسبب مواقفها من  "مبدأ تصفير المشكلات"من بنتها انطلاقا  سر تركيا روابطها مع نظام الأسد فحسب، بل ظهرت أيضا احتكاكات بينها و بين لم تخ الثورة السورية،  أهم مرتكزات برنامج وكان أحد ، تركيا الذي اعتمدته "التوازن بين الأمن و الحرية" كما أن مبدأ        .2إيران و روسيا ،جارتيها النافذتين ، و بالرغم مما أبداه الأتراك من "يع العربيالرب"لاختبار في ظل تطورات  خضع ،حكومة العدالة و التنمية الوقوع في  من أجل إبعاد دولهم عن ،بضرورة تطبيق هذا المبدأ ،توجيه الدعوات للأنظمة العربية ، بيد أن التطورات ة من تجربة تركيا في هذا المضمارالشعوب، و إمكانية الاستفادصدامات بين الأنظمة و  ها بظلالها على الداخل التي ألقت تطورات ،"الثورات العربية"فها من بسبب موق ،انعكست على تركيا سلبا ضد الأهداف التركية  ،تسببت في تصاعد العمليات العسكرية لحزب العمال الكردستانيو  التركي، و تهدف  و في مقدمتها الشرق الأوسط، ،الإقليمية التي تنتمي إليها دوائرالبالتأثير الفاعل في محيطها و  من خلاله بترغ ، وكانتهذا المبدأ اعتمدته تركيا، في الأقاليم الداخلية و الخارجيةالتأثير  مبدأ       3.العسكرية و المدنية دار الحامد للنشر والتوزيع  :الأردن (،المحددات والمواقفدراسة في طبيعة :سياسة تركيا تجاه القضايا العربية مثنى فائق العبيدي، 3 180فراس محمد إلياس، مرجع سبق ذكره،ص  2 72، مرجع سبق ذكرهاستراتيجيات طموحة وسياسة مقيدة،:تركياعماد يوسف، 1                                                   118،ص)2016،
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أن تستنبط طرقا للإفادة من تجارة، و أن تتمكن من ممارسة ال من أجلإلى إيجاد استقرار دائم فيها،  منطقة  التي شهدتها تطوراتال مع. دي قويروابطها الثقافية في المنطقة و استخدامها لبناء وجود اقتصا الأخرى تتمتع بتنوع  وبما أن تركيا هي  .ورات العربيةبصورة متسارعة أثناء و عقب انطلاق الثو  ة،مذهبيو  ةطائفي القائمة على أسس،العنيفة خارطة جديدة من الصراعات خاصة مع تصاعد،المستقبل القريب يستتب في لن بأن الهدوءأوحت  ،وصولا إلى اختلالات موازين معالمهتغير  بدأ منالشرق الأوسط  الطائفي  الاستقطاب، بتنشيط عملية تريد حلولا لهذه المشاكلمنطق أنها تي كانت مبنية على ال تحركاتها تتسببداخل دول المنطقة، و  لها في تفعيل روابطها الثقافية والدينية تشنجافقد شكل ذلك  ،طائفي وديني كأهم  ،المبدأ الذي طالما أعلنه الأتراك في مختلف المناسبات ؛السياسة الخارجية متعددة الأبعاد     1. الدوليةقوى الإقليمية و بين ال والمذهبي هذا المبدأ لم يستطع الصمود . التي تضمنها برنامج حكومة العدالة و التنمية ،مبادئ سياستهم الخارجية الأوسط ، فتشكلت عدة محاور في المنطقة كانت تركيا في وجه موجة التحولات التي عمت منطقة الشرق  المصري بعد نجاح الثورة المصرية، و أنتجت الثورة السورية - تشكل المحور التركي: أبرز أعمدتها مما  ،إيرانيا ، دخلت ضمنه الحكومة العراقية بعد سنوات من الخلاف مع النظام السوري- استقطابا تركيا تركي  - هذه المحاور، كما أدت الأزمة السورية إلى تلاقي خليجي ىلأفضى إلى إضفاء طابع معين ع على الدول فحسب، و  "الربيع العربي"من جهة أخرى، لم يقتصر تشكل المحاور في المنطقة بمرحلة        .على أساس معالجة النفوذ الإيراني في المنطقة بسبب تغير شكل الأنظمة الذي ،ئة الناش اتالاصطفافا في و إنما دخل الفاعلون من غير الدول، ليسهم والأكراد  ،السوريون السوري، بينما انضم الأكراد - القوى الشيعية في العراق انضموا إلى التحالف الإيرانيإذ نجد حزب العمال الكردستاني و حزب االله اللبناني و  .نتج عنه إعادة النظر في التحالفات التقليدية  بما يمثله من  ،ضمن توجه عام يتبناه المجتمع الدولي ،عندما أرادت تركيا أن تكون سياستها تجاه الثوراتهذا المبدأ لم يكن بمنأى عن تطورات الأحداث في ظل الثورات العربية، : الدبلوماسية المتناغمة      .العربي -عراق إلى التحالف التركيالقوى السنية في الو  ،العراقيون فاعلية عالمية، تضمن شرعية تدخل تركيا و على الساحة المنظمات دولية و مؤسسات و قوى فاعلة  سياستها الخارجية الهادفة  دئبابمن الاحتفاظ ضمتكما . على أقل تقدير تقليل كلفة مشاركتها ،أوتأثيرها ضمن التزامها الفاعل في عمل  ،في إطار التأثير في علاقاتها الدولية ،إلى تحقيق دور أكثر فاعلية كان الدور الإقليمي  ."الربيع العربي"و في مختلف القضايا الدولية، و منها ملفات ة، يالمنظمات الدول  122،ص ،مرجع سبق ذكره مثنى فائق العبيدي 1                                                 فرص وصول الأحزاب والحركات الإسلامية للحكم،في عدد من الدول المهمة مثل،مصر،وليبيا تزايدت ترويج نموذج حزب العدالة والتنمية ،في التغيير الديمقراطي والنمو الاقتصادي في المنطقة ، و ،فقد تزايدت فرص 2011عام " الربيع العربي"المستقبلي لتركيا مرشحا للصعود بعد نجاح عدد من ثورات 
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، بما في ذلك إعادة تعريف الأصدقاء في خطابات تركيا تجاه الشرق الأوسط الجيوسياسية المذكورة التمثيلات و في إعادة صياغة ومراجعة، لبعض القوانين ، كما ساهمللأدوار التركية كبرى بالنسبة وعقبات في خلق تحديات بشكل مباشر ، ساهمطقة الشرق الأوسط وتسارعهاتطور الأحداث في من       1.مكانة تركيا في ظل حكمهواليمن،وتونس،فهذه الأحزاب،تلتقي في رؤى كثيرة مع حزب العدالة والتنمية، ويمكنها أن تساهم في تعزيز  ، وكان "الحماية الإقليمية"وكذا مبدأ " صفر مشاكل" من خلال مبدأ تركيا تجاه جيرانها في الشرق الأوسط،مع بداية الثورات في تونس وليبيا، حاول أوغلو التذكير في خطاباته بالجهد الدبلوماسي الذي تلعبه  أولا،  :وفيما يلي بعض من النقاط في تلك المراجعات. ديدةوالأعداء في الخطابات الأمنية التركية الج لركيزة الدول أن تسلك نفس الطريق الذي تروج له،كما أكد بقوة على مبدأ السيادة الشعبية بوصفها اد ودعم للإرادة الشعبية في تلك الدول،انطلاقا من أن تركيا نموذج ديمقراطي وعلى هذه موقفه هو تأيي إلى  حيث دعت تركيا قادة دول الثورات،. النظم التقليدية في المنطقة فالأساسية للنظم التي ستخل قلق في ليبيا كان ال. الإسراع  بإجراء إصلاحات سياسية التي ستسمح بإحداث تغيرات سلسة للسلطة الاستعمارية للمنطقة لا سِيّما /حدوث فراغ للسلطة ،الذي يسمح بعودة القوى الأجنبية الرئيس لتركيا هو من أوقعها في تناقض صريح مع  سورية،لكن المحاولات الدبلوماسية التركية لتدويل أزمة الليبية وال. فرنسا بالإضافة إلى  ،الذي أكدت فيه،على الهوية الأمنية المشتركة" الحامي الإقليمي" المبدأ الجيوسياسي الآخر راته ،حول أغلو يزيد من تحذيداود  وتحول الصراع إلى حرب أهلية ،أخذ ،تعمق الأزمة في سوريا مع      .لتصبح طرفا في النزاع روح التضامن الإقليمي، " القوة الناعمة"وسلامة أمنها،الأمر الذي دفع تركيا إلى التحول من طقة التهديدات التي تمس استقرار المن على الحدود التركية " صواريخ باتريوت"، من خلال عسكرة الوضع الإقليمي، ونشر "القوة الصلبة"إلى  يتطلب موارد مالية واقتصادية الأمر هذا التحول تطلب كذلك تغير في الخطاب، خاصة و أن  .السورية أوغلو أكثر تبريرا تجاه الجمهور التركي، مؤكدا أحمد داود  أصبحت خطابات ،وبناء على ذلك .المنطقةأي أن الدعم والتأييد الشعبي التركي لهذه السياسات أصبح حيويا لتبرير المشاركة في أحداث ، كبيرة بل إلزامية وحتمية التحرك من الطرف  ها لم تعد تفضيلية،على سبيل المثال في المسألة السورية ،أن تحولات في الصور الجيوسياسية التي رسمها الخطاب التركي  هناك أن، ∗محمد نور الدين وقد سجل               2.التحرك ة وعلى تركياقطمعها، سيخلق مشاكل أكبر في المن التركي ،لأن عدم التعامل ، مركز العربي للأبحاث ودراسة تحليل سياسات( ،"المراجعات والاتجاهات: مسألة التغيّر في السياسة الخارجية التركية" عماد يوسف، 1                                                   :في النقاط التالية تمثلت" الربيع العربي"أحداث  ، على إثرتجاه الشرق الأوسط Aylin Güney & Nazif Mandacı. Op cit ,p 2 3،ص)2015السياسات،ديسمبر    442 - 443  
 .له مجموعة مؤلفات حول تركياباحث المهتم بالشؤون التركية،،محمد نور الدين  ∗
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كانت الأدوات المستخدمة ، 2011بعد عام كما أنه  ،)التعامل مع سوريا ،غير مصر، وغير ليبيا(أخرىالتحول من الرؤية الجيوسياسية الواحدة تجاه دول الشرق الأوسط، إلى قاعدة التعامل من دولة إلى  -  دولة، حيث مدت  تجاه من دولة صادرة  أدوات رسمية ، تخرج من كونهافةالمختل في التعامل مع الدول فحة مكافي  "القوة الصلبة"إلى ) صفر مشاكل والتعاون الاقتصادي" (القوة اللينة"التحول من  -  1).محافظ الموصل "أثيل النجيفي"قية طارق الهاشمي، وامع شخصيات عر أيضا،تعاملت أرضيها جماعة الإخوان المسلمين السورية، تدخلت في الشأن الداخلي المصري دعما للإخوان المسلمين احتضنت على (: ومجموعات محلية،خارج نطاق الدولة على غرار ،فوأحزاب وأطرا ،تركيا يدها إلى قوى بالعمل على شق الجيش  ،،حيث شجعت أنقرة على ضرب الدولة المركزية في سوريا والعراقالإرهاب ، وفتحت أرضيها نحو جماعات أراضيهاله قواعد على  أنشأتو "الجيش الحر"ىالسوري ،وإنشاء ما يسم قلت إلى التدخل انت التدخل العسكري المباشر، فبعد استعمال تركيا للوكلاء في حروب المنطقة، -   2.من مناطق مختلفة قادمةمسلحة  يز هذه العمليات،أن لأول مرة داخل أراضي دول أخرى،في عمليات عسكرية ،لكن ما مالعسكري المباشر  ، وإقامة معسكر  2015الشريط الحدودي،أيضا الدخول إلى مدينة بعشيقة في شمال غرب الموصل سنة التدخل في  مدينة جرابلس السورية واحتلال (بعد انتهاء العمليات  االقوات التركية لم تكن ترجع إلى بلاده ،التي أصبحت أكثر اندفاعا، وعدم انتظار في العقيدة العسكرية  كل هذا أدى إلى التحول، -  ).بها القاعدة العسكرية في مقديشو (إقامة القواعد العسكريةو  ل التوجه نحوها،حتى خارج الحدودالتهديدات،ب في  2011عمليات الناتو في ليبيا، ومع موافقتها على نشر رادارت منظومة الدرع الصاروخي في أوت ارتماء في أحضان الناتو، سيما بعد مشاركتها في  وبالتالي أكثر ،باتت السياسة التركية أكثر أطلسية-   3).، والاتفاق مع الحكومة القطرية على إنشاء قاعدة عسكرية وهي قيد الإنشاء2015 من خطر تلك  لتركيا، ما اعتبر خطوة عدائية تجاه إيران وروسيا وسوريا وضمانة إضافية لأمن إسرائي رتباك هي الكلمة الأكثر دقة وحيادية في وصف السياسة التركية تجاه الثورات يمكن القول أن الا     .الصورايخ ، ينبغي أن يأخذ "الربيع العربي"في سياقم سليم أو عادل للسياسة التركية وأن إجراء أي تقيي العربية،   30ع نفسه ،ص المرج  3  29، صالمرجع نفسه  2  28، ص )2016،39،العددالمستقبل العربي ةمجل(، "تركيا بين تحولات الداخل وتقاطعات الخارج" محمد نور الدين،  1                                                 
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لتطورات إستراتيجية لمواءمة ابالاعتبار البيئة غير المستقرة، لذلك اضطر صناع السياسة التركية لإنتاج  ا برمتها، واتهم القائمون عليها لأسس تلك السياسة ومبادئهما أيضا تشكيكا وانتقادات واسعة وحسب،وإنعلى السياسة الخارجية التركية، فقد واجهت تحديات ليس على صعيد الدور الإقليمي في المنطقة العربية ثقيلا جدا  2013كان عام  .ومن ثمة تباينت المواقف التركية من الثورات العربية ،التي تحدث بسرعة ، وقد أوضح ذلك احمد أوغلو في كانت تركيا في هذه المرحلة على مفترق الطرق. بأنهم حالمون ومثاليون هناك ثلاثة مواقف يمكن اتخاذها مع تسارع وتيرة :"حين قال ،2013مراجعته الأكاديمية  السياسية عام  بسبب الخوف من  ىلانسحاب إلى الحدود المحلية،والبقاء أسر الأول،هو مقاومة التغيير وا.تيار التاريخ و الثالث،اتخاذ موقف فعال، بحيث يكون المرء .هؤلاء سيفتقرون للقوة والإرادة للشروع في التغييرهو التحرك مع التيار إلى أقصى حد ممكن، ولكن  ،والثاني. التغيير،لكن سرعة التيار تجتاز هؤلاء ولقد كان تفضيل تركيا في العقد " .اريخ، وليس عاديا أو متأثرا سليبا بهعنصرا مؤثرا في تيار الت وبخاصة مع تزايد حدة مشكلة  كما ازدادت عمقا وتعقيدا، وظهرت تهديدات جديدة ربما أخطر من القائمة،تكرست المشاكل القائمة على أرض الواقع،  فقد ، 2014مع استمرار تفاقم المشاكل الإقليمية في عام       1.الماضي ،هو الخيار الثالث ه أبرز المنظرين الذين رسموا الرؤية الجديدة لتركيا، تأكيد أعاد أوغلو ، بصفته أحد 2.في شمال سوريافي العراق وسوريا إثر سقوط الموصل،وتشكيل تحالف دولي لمواجهته،ثم تزايد احتمالات قيام كيان كردي " داعش" وتفكيك العراق بعد تمدد تنظيم الدولة وتعقد تحديات الأزمة في سوريا، تدفق اللاجئين على تركيا، الخارجية، ودافع عن أسبابها ودوافعها، لكنه تجاوز حزب العدالة والتنمية وسياسات مصطلحات  على لتكون مرتكزا لرؤية الحزب وأولوياته في المرحلة  ،جديدة اوبلور أسس" تصفير مشاكل"بعضها مثل  ، والاقتصاد الديناميكي، الديمقراطية القوية"ومرتكزاته  كرامة الإنسان، ،الذي أساسه" The Restoration "الإحياء والتجديد" موسوم بـوخطاب جيوسياسي جديد  طلق من مفهومالقادمة، ومنها أنها تن على  نتقاداتا وما جرته من"الربيع العربي"اندلاع  للسياسة الخارجية التركية بعد سنوات من تهامراجع هاحدد داود أوغلو في. "ودبلوماسية نشطة ،واقتصاد ديناميكي ،ديمقراطية قوية: استعادة تركيا "بعنوان 2014حها سنة أكاديمية طر في شكل مقالة  قدمهالذي  الجديد، يالعمل التنظير  ما جاء في وهو      3.والدبلوماسية النشطة                                                  1 Ahmet Davutoglu, “Turkey’s humanitarian diplomacy: objectives, challenges and prospects.” (Nationalities Papers, vol. 41, no. 6 ,2013), p. 865 2 ،198محمد الهامي وآخرون،مرجع سبق ذكره،ص 3 7،مرجع سبق ذكره،ص"المراجعات والاتجاهات: مسألة التغيّر في السياسة الخارجية التركية" عماد يوسف 
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وم على سياسة خارجية وجوهر دبلوماسي قوامه المراجعة تق هذه .وكذا تراجعاتها في الشرق الأوسط تركيا، ة الإنسان، مطوال تاريخ الإنسانية كان السعي دائما لدعم أمر واحد؛ هو كرا:"؛إذ يقول"كرامة الإنسان" ، ولا نهج اقتصادي يقوم عليها،ولا يمكن لنظام الإنسانيةنظام سياسي كان ينشد الكرامة  أيفلم يخفق  من غير قصد أو مناسبة، بل يريد أن يؤكد " التأسيس"ولا يعد هذا  1."لهادولي أن يسود وينجح إذا تجاه وأن سياسة حزب العدالة والتنمية الخارجية التي  موقف بلاده من الأحداث الإقليمية الجارية بجواره، في الشرق أثبت بدء العمليات الديمقراطية :" ويقول في هذا الصدد سوف تستمر وفق هذا الأساس؛ أنها أي، برأيهليست خاطئة " كرامة الإنسان"، و أساسها ، وتراعي الاعتبارات الأخلاقيةاعتمدت المثالية وكانت حقوق المواطنة والمطالب الحقة  ؛صلاحية إطارنا المفاهيمي الجديد ،الأوسط في الآونة الأخيرة في حدوث تحترم حقوق وكرامة الشعوب السبب الرئيس  ،للشعوب العربية الداعية لحكومات صالحة تعزيز الديمقراطية في الداخل،لأنها تعد القيمة الأكثر أهمية : أولا"فهي "التجديد والإحياء"أما مرتكزات       2."التقلبات الإقليمية ونحن بحاجة الآن لحمايتها، وتعد الأداة الأكثر فاعلية لحماية "...  ويقول في العصر الحديث في تركيا، وتعميقها،يستتبع إن تعزيز الديمقراطية د الديناميكي؛إذ الاقتصا :ثانيا، "يدهذه الديمقراطية هي دستور جد كل من الأفراد  كرامة هي التي تحترم والدول الصاعدةأن يكون لديك اقتصاد يضمن رفاهية الأفراد،  والمواطنون الذين يعيشون تحت . هامواطنيتحمي   ،آفاق اقتصاديةعلى توفر  ، ووجودهما يعتمدوالدولة دبلوماسية مرموقة تنطوي على الهيبة "فقد عدها ، فهو الدبلوماسية النشطة،المرتكز الثالثأما    .3"خلا، لذلك وجب تحقيق العدالة في الدلحفاظ على كرامتهماهم يلعمن الصعب وف صعبة، ظر  ي ها ساكنا ففالدول التي تتبنى موقفا وتوج...والاحترام،وحين يأفل نشاطها فسوف نضيع هذه الهيبة المجتمعات ذات إن ف ،وبالمقابل. "النشطة ةظل الأوضاع الديناميكية،سوف تصبح ضحايا لهذه الدينامكي وتعد تركيا .لبلدانها وللأجيال القادمةالتجديد تظهر قدرة على إدارة هذه العمليات، وتقدم عالما أفضل  تي لديها القدرة على تأدية دور من هذه الدول ال بجغرافيتها و تاريخيها والعامل الإنساني الديناميكي، خاطر بالخروج من نوإذا أخفقت تركيا في الاحتفاظ بنشاطها فسوف . رئيسي في جميع هذه العمليات  3Ahmet davutoglu, The Restoration of Turkey: Strong Democracy, Dynamic Economy, and Active Diplomacy op cit ,p11 4 ibid ,p18 242سيار الجميل ، مرجع سبق ذكره،ص Ahmet davutoglu," The Restoration of Turkey: Strong Democracy, Dynamic Economy, and Active Diplomacy"(vision papers,n7,center for strategic research,2014),p8 2 1                                                       4".كون ضحية لهالتاريخ ون
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التي وجهت لتركيا ولحزب العدالة والتنمية في السنوات الماضية،التي  ،على الانتقادات أوغلو وبهذا يرد  كذلك أعاد التأكيد على العمقين . في جوارها الإقليمي والشرق أوسطي بالخصوصانخرطت بنشاط  السياسة تحرك لأوسع  جديدا انه أضاف بعدكالسابقة بشأنها، ل ، ودافع عن مقولاتهوالتاريخيالجغرافي  ،والتي تعبر عن مأساة حقيقية " للربيع العربي " إن التطورات اللاحقة... " :حيث يقول في هذا الصدد      1.الخارجية القادمة، وهو البعد الإنساني بنطاقه الدولي الواسع لم  "الثورات"كما أن ،  "الربيع العربي" تخلق لمو  تركيا لم تبدأف ؛"الشتاء العربي"ما سماه البعض بـ أو و ،من تركيا العربيالذي استوحاه العالم   "الإلهام"، ولكن كان هناك بعض بإيعاز أو إرادة تركيةتبدأ  محاولة لفرض أي شيء على  لهام كلما أمكن ذلك ، لكنها لن تفعل ذلكالإ سوف تستمر تركيا في  وبعده،معللا ذلك بأن تركيا " الربيع العربي"الذي سلكه حزب العدالة والتنمية تجاه الشرق الأوسط قبل ،و مبررا للتقلبات الظاهرة للملاحظ البسيط، في النهج الأول "بيع العربيالر " بعد ولحزب العدالة والتنمية  يبدو أن هذه المراجعة قدمت خصيصا للرد على كل الانتقادات الداخلية والخارجية،التي وجهت لتركيا     2."مصيرنا المتبادل معهم بموجب كنل ،الآخرين ى ما يحدث في جوارها وعند يجب أن تكون حاضرة على الساحة الدولية، ولا يمكن أن تقف متفرجة عل مرت بمراحل " الربيع العربي"أفعال تركيا على  إلى أن ردود" نظيف وألين"نتيجة لذلك، يذهب كل من         3.والمخاطر الجديدة التهديدات عنالناتجة  التكاليف الإقليميةلتعويض ا حدوده يرا ، وأخالجانب المشاركة الإستباقية أحادية، ووالمشاركة المترددة،  الحذر أحادي الجانب: مختلفة من تمر بها السياسة عكس حالة صحية في السياسة الخارجية، أكثر مما ت تناقضات هذه المراحل عكسلا ت      4 .أكثر ترددا وحذرا نهج تعديدِيالعودة إلى  إنتاج وإعادة تمثيل المنطقة بما يتماشى و المستجدات التي  في كل مرحلة تعيد تركياحيث كانت  .التركية على  رصد أهم التداعيات التي خلفتها تلك الأحداثنوفيما يلي  5.الساحة الإقليمية تباعا على  كانت تطرأ Aylin Güney & Nazif Mandacı. Op cit ,p  4 200صمحمد الهامي وآخرون،مرجع سبق ذكره، 2Ahmet davutoglu  ," The Restoration of Turkey: Strong Democracy, Dynamic Economy, and Active Diplomacy , op cit op cit, p17 3 199صمحمد الهامي وآخرون،مرجع سبق ذكره، 1                                                          .لها السياسة الخارجية التركية ، وكيف استجابتتركيا ومكانتها  443      27ص .ضياء أونيش،مرجع سبق ذكره 5 
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@½aïãbrÛa@szjZ@pbîÇa†mBòîiŠÈÛa@pa‰ìrÛaBóÜÇ@@bî×Šm@bènãbØßë@òiŠİšß@òîàîÜÓg@pbã‹aìm@ÝÃ@¿@ @ كان لزاما على  ،و نتيجة لاختلاف الحالات و طريقة التغيير و تنوع المعطيات في كل دولة عن الأخرى .ظهرت على شكل ثورات عارمة أطاحت بالعديد من الأنظمة التقليدية التي حكمت شعوبها سنوات طوالالتي التي شهدتها المنطقة العربية ،و تجاه التطورات المتسارعة  ،التغيرو  التنوعاتسمت السياسة التركية ب     و يحقق أهداف سياستها ،التعاطي مع كل حالة بما يتناسب مع مصالحها،تركيا أن تضع في حسبانها @Þëþa@kÜİ½aZ@@åß@òî×�Ûa@ÑÓaì½a@òÈîj�B@pa‰ìrÛaòîiŠÈÛa@Bbèma…†ªëN@@    .يعزز مكانتها التي تهدف إلى الحفاظ عليها في المنطقة العربيةو  @ فرصة للانتقال من أن تكون مجرد شريك للاعبين إقليميين  ،"يثورات الربيع العرب"في  وجدت تركيا      تطلب إضعاف اللاعب لتكون اللاعب الإقليمي الأوحد، وهذا كان ي )مثل إيران في تزعم المنطقة(آخرين  تعاملت تركيا مع المتغيرات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط على أنها أحداث  .الإيراني تحديدا تكشف أنها تأسست على فرضيتين  ،"ثورات الربيع العربي"باستقراء طبيعة المقاربة التركية إزاء        1.الثورات العربية بشكل خاصو  ،إزاء منطقة الشرق الأوسط عموما ،بمجموعة من المحددات التي ترسم شكل السياسات و المواقف التركيةلا مواجهتها أو الوقوف ضد تيارها، و كل هذا مرهون  ،معها و استثمار نتائجها لا بد من التكيف،مهمة تركيا في المنطقة على الصعيد السياسي والاقتصادي بالصورة الملائمة من شأنه أن يعظم مصالح التغيير بما يدفع إلى التكيف مع هذا التغيير وليس مقاومته، وثانيهما، أن التكيف التركي مع هذه الأحداث لا مفر من  ،أن تطورات الشرق الأوسط تشير إلى أنه ،أولها. أساسيتين مرتبطتين ببعضهما البعض إلى أخرى، بحسب خصوصية من دولة  "ثورات الربيع العربي"اختلفت سياسة تركيا إزاء وعليه، .والأمني @@1N@åß@ÑÓì½a@òî�ãìnÛa@ñ‰ìrÛaZ .التركيةاختلاف معطياتها عن غيرها، و تأثيرها على المصالح و السياسة كل دولة و  @ إلى نتائج سريعة و  ،الذي انعكس بدوره على تركيا، التي لم تتوقع أن تفضي أحداث الساحة التونسيةعلى المواقف الإقليمية و الدولية منها، الأمر و  ،المفاجئة و السرعة على الثورة التونسية ار طغى عنص     العديد شأنها شأن  ،في مكانها ةساكنبقت ورة التونسية ، لم تتدخل تركيا و الثفي اللحظات الأولى من        2.فاتخذت موقف التقرب و عدم التدخل في الأحداث حاسمة، لم يكن هناك موقف واضح تجاه الأحداث التي  .التي فوجئت بتصاعد الأحداث السريع  الدولمن  ب عليها أو تتغل ،هدأ في أي لحظةيقد الجماهير  غضبوكان هناك توقع بأن  ،اعتبرت احتجاجات  107، ص المرجع نفسه  2  95،صمرجع سبق ذكرهمثنى فائق العبيدي، 1                                                 
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أعلنت  .ثورة التحت ضغط  "زين العابدين بن علي"عندما فر الرئيس التونسي .في تونسالسلطات الأمنية  في الحرية  حقوقهب طالب جانب الشعب التونسي الذي وأكدت بأنها تقف إلى ،تركيا دعمها للثورة التونسية الثورة " :ك أنآنذاوقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو . في الحياة الكريمةوالتنمية والمشاركة  بدأت تركيا إجراءات عملية لدعم  . "للإصلاح ةعياالس خرىالأدول لالتونسية يمكن أن تكون نموذجًا ل وقدمت دعما اقتصاديا ووقعت عددا من الاتفاقات ، بما في . سياسيا واقتصاديا النظام الجديد في تونس إحياء  سنوات ، إلى 10ى مدى فترة منخفض الفائدة بقيمة مليار دولار ، يمكن سداده عل م قرضيقدت دخول كما تم إلغاء نظام التأشيرات ل .الثورةلأحداث التي انهارت نتيجة  ،الاقتصاد في بعض القطاعات @2Nåß@ÑÓì½a@òíŠ–½a@ñ‰ìrÛaZ  1.نيالبلد لمواطنين من كلاا @ تأييد الثوار ، ب 2011ن الثاني كانو  25حسمت تركيا موقفها من انطلاق الثورة في مصر يوم        أيام من انطلاق الثورة بدعوة الرئيس المصري ؛ حينها،  6راهنت على نجاح الثورة، و قام أردوغان بعد و  الأمر الذي يؤكد على الرهان و القرار تخلي عن الحكم ،الللاستجابة لتطلعات شعبه و  "مبارك حسني" في الوقت  .هذا تدخلاً واضحًا في الشؤون الداخلية المصرية ،اعتبر العديد من المراقبين والمحللين     2.مصر ما بعد الثورةي العلاقات مع التركيين بنجاح الثورة المصرية، و الاستثمار ف الولايات المتحدة والاتحاد  لاستعادة العلاقات مع المصرية،، استثمرت الحكومة التركية في الثورة نفسه قبل ، والاستفادة من المست للاستقرار الإقليمي في نفسها باعتبارها الضامن النهائي وفرض ،الأوروبي - 2002ة ولى من عهد حزب العدالة والتنميفي المنطقة خلال الفترتين الأ هاكتسبت ؛ الذيالدعم العام المرشد  التي قدمها التهنئة ةفي رسالف .وكذلك علاقتها القوية مع الإخوان المسلمين في مصر 2010 وصف مهدي  لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ، ،مين في مصرالأعلى لجماعة الإخوان المسل ي التطور الدستوري والسياس رة الأحزاب الإسلامية على تحقيقعلى قد" دليل"، الانتخابات بأنها عاكف عصام "أشار  بالمثل ،. ديمقراطية وحرة وعادلةعندما تعمل في بيئة  والاقتصادي والإصلاح الاجتماعي الحزب السياسي لا "يكشف أن " حزب العدالة والتنمية"إلى أن نجاح  قيادي في الإخوان ، عضو "العريان بعد  ،اقترحت تركيا تقديم الدعم للنظام الجديد.3"يجب أن يقتصر على الأعضاء الإسلاميين وحدهم  . دبلوماسيةوتبادل الزيارات ال ،في مختلف المجالات معه العلاقات الاقتصادية والسياسية وتعزيز ،الثورة وفد ب مصحوبا "عبد االله جول" آنذاك الرئيس التركي ،لقاهرة بعد نجاح الثورةل أول زائر أجنبيحيث كان  ،وعدد من ممثلي الحركات ) رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة(التقى المشير طنطاوي ،  حيث.رسمي                                                  1 Mahmoud Khalifa," Turkish Foreign Policy in the Middle East After Arab Spring",( International Relations and Diplomacy, February 2017, Vol. 5, No. 2), p p 103-104 2  نقلا عن ، مركز حمورابي للبحوث والدراسات الإستراتيجية، الموقف التركي من الثورة المصريةرؤى خليل: http://hcrsiraq.org/28%A9.html 3 Mahmoud Khalifa,op cit,p104 
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ر الخارجية أحمد داود أوغلو الذي جاء إلى وزي الزيارة التالية أجريت من قبل. الشبابية والأحزاب السياسية كما  .لخارجيةاالتقى الدكتور نبيل العربي وزير  و ،بعد ثورة يناير ةمصري فور تشكيل أول حكومة ،القاهرة رسمي ، بما في ذلك عدد مع وفد  بزيارة ثالثة إلى القاهرة ،قام رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في  .الاتفاقيات التجارية بين البلدين لمستثمرين الأتراك ، للتوقيع على عدد منكبير من رجال الأعمال وا وأعلنت رغبتها في التعاون مع  ،ذلك الوقت ، أبدت تركيا اهتماما كبيرا بتطوير العلاقات مع مصر الدولتين، أنه لا توجد منافسة قوية بين  آنذاك، رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان كما أكد        1.كقوتين إقليميتين مهمتين في المنطقة ا ميضعه ،وإقامة تحالف ديمقراطي جديد في المنطقة،مصر كما أن وجود مصر جديدة ية لضمان الاستقرار في المنطقة ،وأعلن أن بلاده تفضل وجود مصر قو  وتعزيز العلاقات  ،2011تأكيد على أهمية مصر بعد ثورة يناير ال الرامية إلى المحاولات التركيةكل       2.منطقةال يخدم جميع دولوكذلك  ،يخدم المصالح التركية السياسية والاقتصادية والأمنية وقوية، في  أهمية بالنسبة لتركيا أن مصر هي الدولة الأقرب والأكثر؛حقيقةأساس  كانت تقوم على ؛مع مصر المواقف التركية في ذلك لتقييم  في تركيا وخارجها آنذاك، مناقشاتندوات و أثيرت عدة  اكم. المنطقة يادة لز ، الاقتصادية والعسكرية والجوانب السياسية في مختلف  بعد الثورة، مصرب الاهتمام التركي كان لذلك،. بين مستقبل الدور التركي في المنطقة وعلاقاتها مع مصر الرابط جعلت التيو ، الوقت عدد من التبادلات العسكرية والاستثمارية  من خلال التوقيع علىو  ،المجالات  في تلك العلاقات قامت القوات المسلحة بعدد من المناورات العسكرية المتبادلة والتدريبات  كما .والتجارية بين البلدين على مصر نابع  *حيث اعتقد العديد من المتابعين وبالخصوص المصرين،أن هذا الانفتاح الاقتصادي      .من البلدين التكتيكية بعد تدفق رؤوس الأموال التركية  العامل الاقتصادي في التوجه التركي نحو المنطقة العربية،ف أهميةمن  وباندلاع الثورات العربية، .ولاسيما سوريا واليمن وليبيا ومصر والسودان ،نحو العديد من الدول العربية رض رجال الأعمال ، وتعمووقوف تركيا إلى جانب هذه الثورات ، فقدت تركيا الكثير من استثماراته وعليه يمكن . لى جانب سياسة تركيا نحو الانفتاح على العالمفهم إو بات واضحة جراء وقوالمستثمرون لنك لرجال  "حملة تعويضات"القول أن تلك الزيارة التي أعقبت الثورات سواء في مصر أو تونس، كانت بمثابة  ات، فضلا عن تعزيز النفوذ الاقتصادي في دول الأعمال والمستثمرين الأتراك، وضخ المزيد من الاستثمار  Mahmoud Khalifa,p104 2  1                                                    3.ما بعد الثورات في مرحلة ما بعد الثورات   ibid,,p105 *  رجل أعمال ومستثمر تركي ما  250عن  يزيدبعد الثورة اصطحب معه خمس وزراء ومستشارين،بالإضافة إلى ما  دغان لمصرر في زيارة أو كما .ين في مجالات الصناعة والتجارة والتعليمأضفى على الزيارة طابع الزيارة الاقتصادية في المقام الأول، حيث تم عقد اتفاقيات للتعاون بين البلد مليارات عام 10لتصبح  2014مليارات عام  5إلى 2011مليار دولار سنة 3.5تم الإعلان عن رفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا من    6،ص)2011جزيرة للدراسات،أكتوبر ،مركز التقارير("الواقع والطموحات:العلاقات التركية مع مصر بعد الثورة "برهان كورأغلو، 3 .2015
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3NÑÓì½a@@åß@òîjîÜÛa@ñ‰ìrÛaZ@ @ بينما يتوجب ف. والمبادئ المصالح ن توازن بين على تركيا أوهكذا ، كان . والاستثمارات التركية في ليبيا الكم الهائل من المصالح بسبب ،تجاه أحداث الثورة الليبية بالارتباك الموقف التركي اتسم      التي  االتضحية باستثماراته االقذافي ، سيتعين عليه عليها دعم الشعب الليبي في ثورته ضد نظام معمر مليار  9,8إلى  2010بادل التجاري بينهما عام فقد وصل مستوى الت( ات،دولار ال اتتبلغ قيمتها مليار  شركة تركية  160 ما يزيد عنهناك  حيث .الموجودة في ليبياالتركية  الشركاتبنصيب  التضحية وكذا ، 1)2013مليار دولار للشّركات التركية حتى عام  100تقدّم استثمارات بقيمة دولار، وأعلنت ليبيا أنها س تركيا على  حصلتكما ؛2009ريل فأ 19في  أطلقت تركيا وليبيا إعفاء من التأشيرةكما  .تستثمر في ليبيا بط البلدين من علاقات اتسم الموقف التركي من الثورة الليبية في البداية بالمهادنة، نظرا لما ير       2. 2012مليون دولار من صادراتها إلى ليبيا في الربع الأول من عام  526 زادت من ارتباك  ،أردوغان و علاقات شخصية وثيقة بين القذافي،وكذلك لوجود  سياسيةاقتصادية و  لمعارضة من أجل حقن بين نظام القذافي و ا ،و تحولت تركيا بعدها إلى مرحلة الوساطة. بصورة سريةهذه السياسة لم تمنعهم من الطلب من الرئيس الليبي ؛ وقتها، معمر القذافي بالتنحي عن الحكم و لكن و يرى الأتراك أن . )، تلقى أردوغان جائزة القذافي الدولية 2010في ديسمبر  (.نحو ليبيا التركية السياسة بدأت مرحلة جديدة من السياسة التركية تتسم  ،الدماء و منع التدخل الأجنبي، و نتيجة لفشل هذه الوساطة فشل المبادرة التي تقوم بها دولته  "أوردغان" أعلن 2011 ماي ففي .بالوقوف إلى جانب الثوار الليبيين ، " البحث عن مخرج للأزمة ، لكنه تجاهل مطالبنا حاولنا مع القذافي: "بالقول لحل الأزمة في ليبيا لوقف المزيد من ... مستقبل دولته  ومن أجل ،على الفور لنفسه يتنازل.ل أن يغادر الزعيم الليبي ليبيانأم ليبيا ليست مملوكة لأي شخص أو قبيلة واحدة ، يجب على الشعب الليبي أن يجد حلا للأزمة ،" :مضيفًا عوات الدولية المتزايدة لفرض منطقة حظر جوّي للدعن رفضه " أوردغان"لكن في نفس الوقت، عبر        3."ب إراقة الدماء والخرا على الساحة الدولية المرتبط بمسار  ،نقطة استفهام لدى عدد من مراقبي الحراكوالذي خلف  ،على ليبيا مفيدة وتنطوي "ها غير بأن ،منطقة حظر جوي فرض وصفت تركيا الدعوة إلىحيث 4.الأحداث في ليبيا أو أية دولة  ،ل العسكري من قبل حلف شمال الأطلسي في ليبياالتدخ" أن "أردوغان"، وقال "على مخاطر  109ق ذكره، صمثنى فائق العبيدي،مرجع سب Mahmoud Khalifa,op cit,p105  3 Doaa Mohamed Nounou, "Turkey: A Rising Regional Power in a Changing Middle East" , A Dissertation Submitted In Part Fulfillment of The Requirements For the Award of B.A. In Political Science( the British University in Egypt Faculty of Business Administration, Economics and Political Science 2011/2012),p33 4 2 3،ص)2011،مارس المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات :تقدير موقف(،"بيةيالموقف التركي من الثورة الل"ـــــــــــــ 1                                                 
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ف الموقف التركي، فقد أيدت دول عديدة كبريطانيا وعلى خلا". أخرى ستنجم عنه آثار عكسية تماما حساب الدول التقليدية من ذلك، و نتيجة لتعاظم الفاعلية التركية في شمال أفريقيا على  انطلاقا  1.لا يزال يشوبه نوع من الغموضي الموقف الأميرككان في حين . ي على ليبياوفرنسا فرض حظر جو  وخاصة  ،على أنه فرصة للدول الكبرى ،ل عسكري للناتوفسرت تركيا السعي لاستصدار تدخكفرنسا، لدور التركي في هذه د المصالح التركية واهو ما يهدو  .لاستعادة نفوذها التقليدي في شمال أفريقيا ،فرنسا تقدم حاصل في  أي لمعارضة ،كيزة الأساسيةعلى أن تكون الر  ،د أن دأبت فرنساة بعالمنطقة، خاص فعل سلبي  يؤدي إلى ردس ،الأحداث في ليبيا راتأن موقفها من تطو  ،حكومة العدالة والتنمية أدركت       .المساعي التركية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال  فا متقدماخذ موقأردوغان ات ، خاصة وأنفيفري 17درجة كبيرة لثورة في أوساط الشعب المساند ب ي مبارك، انطلاقا من حجم التأييد الشعبي وكان من الشخصيات السباقة الداعية إلى تنح ،الثورة المصرية سيكون لها تأثير في  ،بيعي في الدائرة العربيةا الطفي تركيا، رغم أن استعادة مصر لدوره جانفي 25لثورة  انعكاسات  ،كما سيكون للموقف التركي غير المفهوم للرأي العام .غلغل التركي و نفوذه في هذه المنطقةالت خلال الفترة ،عامالرأي اللتجنيد  ذريعة ،)MHP(وحزب الحركة القومية  ،)CHP(حزب الشعب الجمهوري  وخاصة ،على التجاذب الحاصل في الحياة السياسية التركية، حيث ستجد أحزاب المعارضة العلمانية يتهم حزب العدالة  حيث،قريبة من الأزمة آنذاك ر و سبق الانتخابات البرلمانية التي ستجري في شهت التي مقابل  ،هات الجيوسراتيجية للسياسة الخارجية التركيةكدائرة حاضنة للتوج ،ائرة الغربيةوالتنمية بتجاهل الد في المحصلة، إن براغماتية الموقف التركي ناتجة عن  .في الدائرة الشرق أوسطية" ديكتاتورية"دعم أنظمة  بح ر إلى الموازنة بين حسابات الّ  ،التي تسعى شأنها شأن الدول الغربية ،واقعية السياسة الخارجية التركية @4Nåß@ÑÓì½a@@òîäàîÛa@ñ‰ìrÛaZ 2.في ليبيالي قبل إنتاج أي موقف تدخ ،والخسارة في مصالحها القومية @ كما الاهتمام بما جرى في تونس و مصر و ليبيا، و لم  ،لم تهتم تركيا بالأحداث الجارية في اليمن     يوجهونها إلى الثوار اليمنيين بين الحين  ،عابرة من السياسيين الأتراك مجاملاتيكن الموقف التركي سوى  و تنحي الرئيس  ،كيا للمواقف و المبادرات الخليجية الرامية لحل الأزمةفضلا عن تأييد تر . و الآخر وتم أثناء هذه الزيارة بتوقيع  ،ارتهابزي 2011 ديسمبر في "عبد االله غول"اليمن، وقام الرئيس التركي آنذاك بعد أن حققت الثورة نتائجها بعزل صالح عن السلطة، اتجهت تركيا نحو إقامة تعاون اقتصادي مع       .عن الحكم "عبد االله صالح"اليمني   . 110،ص مثنى فائق العبيدي،مرجع سبق ذكره 3 4ذكره،ص  ،مرجع سبق"الموقف التركي من الثورة الليبية Doaa Mohamed Nounou,op cit,p34 2 1                                                   3.لغاء تأشيرات الدخول بين مواطني الدولتينلإاتفاق مشترك 
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5@Nåß@ÑÓì½a@òí‰ì�Ûa@ñ‰ìrÛaZ@ @ حتى رأت فيها أزمة داخلية تركية  ،بدت الأزمة السورية أكثر تعقيدا في الحسابات السياسية التركية     فهي تتشارك مع تأثيرها على مختلف نواحي الحياة في تركيا،و انعكس  ،نظرا للتداعيات التي نتجت عنها ع وزير الخارجي التركي أحمد أغلو آنذاك، بزيارة إلى سوريا في بداية و سار . لاحيةسياسة إصاعتماد من أن تنتقل الأحداث الأمنية إليها،لذلك أبدت تخوفا في بداية الأحداث، ودعت القيادة السورية إلى كلم، ومنطقة شرق الأناضول تمثل فيها امتداد جيوسياسيا طبيعيا لسوريا، وكانت تركيا قلقة  850سوريا  من أجل القيام بالإصلاحات  ،إبداء النصح و الإرشاد للنظام السوريمن العام ذاته، قائم على أساس  أفريلحتى منتصف ، 2011 مارسكان الموقف التركي عند انطلاق الانتفاضة السورية في منتصف         1.لمساعدة سوريا في عملية الإصلاح ،الأزمة مبديا استعداد بلاده و لمطالبات  ،و بعد أن رأت تركيا عدم استجابة النظام السوري لنصحها. الاستجابة للمطالب الشعبيةو  اتخذ  ،راط النظام السوري باستخدام القوة تجاه المتظاهرينبتطور الأحداث و تفاقم المشاكل و إف       . بإعادة تقييم موقفها 2011 أفريلشعبه بالتغيير، بدأت منذ منتصف  وأعلن الأتراك  ،لأسد و الانحياز إلى جانب الشعبالموقف التركي منحى جديدا متمثلا بانتقاد نظام ا ألقاه أمام الاجتماع العام  2011ديسبمر 12فعلى سبيل المثال وفي خطاب له في  .يمطالبا إياه بالتنح ،انتقادات حادة للرئيس السوري - في مناسبات عديدة -  أردوغانصراحة تأييدهم للثورة السورية ووجه  عديم المصداقية لعدم التزامه بتطبيق الاتفاقية المبرمة مع "لحزب العدالة والتنمية؛اتهم أوردغان الأسد بأنه ذا استمرت إ:"اوقال أيض 2."بشأن وقف أعمال العنف والقتل ضد المتظاهرين المدنيين ،الجامعة العربية المناطق في عمق  الأناضوليمتد الدفاع عن  أحمد أوغلو،ه رسموفقا للتوجيه الاستراتيجي الذي        3."هذه الفظائع، لن تدافع تركيا عن سوريا في المحافل الدولية لك وبعد ذ.سوريابدأت تركيا بالحديث عن منطقة أمنية في شمال  ،، لذا مع تطور الأحداثلشمالية لسورياا لى ، أدت إراحت الأحداث الأمنية تتصاعد في شمال البلاد، وقيام الجيش السوري بعمليات عسكرية هناك والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي، بغية دعم المعارضة  ،التنسيق مع جامعة الدول العربية لاتسعت لتشم و بدأت تركيا تدعم المعارضة السورية ماديا ومعنويا، واستضافتها على أراضيها،         4.أراضيها علىلى عدد هائل من اللاجئين السوريين، إتهجير واستقبال تركيا  ،ص )2012شركة المطبوعات والتوزيع والنشر،:بيروت(،2ط،2011 زمةة لأ يالأبعاد الجيوسياس:صراع القوى الكبرى على سورياجمال واكيم، 1                                                   . على نظام الأسد من جهة ثانية ةوفرض عقوبات اقتصادية وسياسي وتقوية موقفها من جهة، الجمعية السعودية :الرياض(صراع الهوية والبرجماتية والمبادئ الكمالية،:السياسة الخارجية التركية تجاه منطقة الشرق الأوسطأحمد وهبان، 2  206  207،ص  المرجع نفسه 4 206جمال واكيم، مرجع سبق ذكره، ص  3 .32ص ،)2013للعلوم السياسية،
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، على "العربية قبل الثورات" في المنطقة التي تم ترسيخها ،على أساس رعاية وحماية المصالح الاقتصاديةالتفسيرات التي تعالج هذا الموقف، فهناك تفسيرات تذهب إلى وجود وتغليب تركي للطابع البراغماتي،يقوم خرى، فقد تعددت  من دولة إلى أ"ثورات العربية"واستنادا إلى تباين المواقف التركية في تعاملها مع  كما يوجد تفسير يقوم على أساس . وجت لها من قبلالتي ر  ،المبادئ والاعتبارات الأخلاقية والمعيارية وعدم انحيازها بوضوح  ،رهن سياساتها التوازنيةوجود ارتباك في سياسة تركيا الخارجية، نتيجة وقوعها   112،صهمثنى فائق العبيدي،مرجع سبق ذكر  1                                                                                               : وعلى العموم يمكن رصد رد الفعل التركي تجاه ثورات الربيع العربي من خلال الجدول التالي      1 .لمطالب الشعوب بالتغيير
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الهامة بالمنطقة، كانت معرضة الحذر حيال تقديم دعم واضح وصريح، لأن المصالح الاقتصادية التركية  - .وخيارات الإصلاح السياسي والليبرالي" الربيع العربي"الترحيب بثورات   -  أحادي الجانبالتحرك الحذر : المرحلة الأولى  1.دورات رد الفعل التركي على الربيع العربي:)04(رقمالجدول  : المرحلة الثانية   .التردد في قبول الضغوط الدولية لتغيير النظام، والانتقاد الهادئ لحلف الناتو، في المراحل الأولى للثورة الليبية - .للخطر، ولاسيما في ليبيا الربيع "ضغط دولي متنامٍ، ومخاطر خسارة دعم دول المشاركة بطريقة مترددة في تدخل الناتو في ليبيا تحت  -   :المترددةالمشاركة  : المرحلة الثالثة    .2011ثم تحوًل الانتباه التركي عن الربيع العربي إلى الداخل التركي حيث السباق للانتخابات التشريعية لعام  - .تنازلاتاتبعت تركيا سياسة استباقية زائدة في سوريا، لكن من خلال الضغط على النظام السوري في البداية لكي يقدم   - .امتناع تركيا عن القيام بدور فاعل في ليبيا لافتراضها عامةً موقفًا سلبيا حاصلاً في ليبيا - ".العربي    :الأحاديةالاستباقية السياسة 
عالية انعكست المرحلة الجديدة للسياسة الخارجية التركية الأكثر نشاطًا على إظهار حزب العدالة والتنمية ثقة  -   المتأرجحةالحذر؛والتعددية مزيد من العودة لانتهاج : المرحلة الرابعة  زيارة مصر وزيادة وتيرة الانتقاد العلني لنظام بشار الأسد  - .أهمية تركيا في العالم العربي مناصرة القضية الفلسطينية كوسيلة للحفاظ على  - .علاقتها بتقرير منشور عن الأمم المتحدة والمنحاز لإسرائيل في أزمة القافلة التركيةحاولت تركيا كسب مركز الصدارة في الربيع العربي من خلال توجيه الانتقاد القوي لإسرائيل، ولاسيما في  - .بعد الانتخابات التشريعية
روبي من عقوبات على النظام السوري، وقبول مبادرات من الناتو توافق التحرك التركي مع ما يتخذه الاتحاد الأو  - .غير محسومة بعدهناك حالة من عدم اليقين تجاه الحالة السورية لأن نتائج الصراع الدائر بين النظام السوري والمعارضة لا تزال  - .أفرزت التكلفة الاقتصادية لما اتبعته تركيا تجاه سوريا رد فعل عنيف من النظام السوري - .ربنهاية العام الأول لاندلاع ثورات الربيع العربي اتجهت تركيا عائدة إلى إتباع الحذر والهدوء بشكل أكب - ة الخارجية التركية والتي فيما يبدو ورطت تعكس سياسة الحذر إدراكًا محزنًا لدى بعض دوائر صنع السياس - .وبخاصة فرنسا ليست كذلكورغم أن العلاقات مع الولايات المتحدة ظلت على مسارها الصحيح، إلا أن مسار العلاقة مع الاتحاد الأوروبي  - .تستهدف إيران  33ضياء أونيش، مرجع سبق ذكره،ص 1                                                   ).2012،3شؤون تركية،العدد"(بين الاعتبارات الأخلاقية والمصالح الذاتية: تركيا والربيع العربي" ضياء أونيش،:المصدر    .مبالغ فيه نفسها في سياسات المنطقة بشكل
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ربيع العربي،وهو ما يبينه الجدول في مسارات السياسة الخارجية التركية تجاه دول ال كما يتضح التمايز اية، موقف سلبي في البد  يدة للإصلاحدعم متسق للقوى المؤ   للاستجابةالطبيعة المتغيرة   دورات واضحة  دورات واضحة  متماسكة نسبيا  درجة الاتساق  سوريا  ليبيا  مصر    1العربيمقارنة بين مبادرات السياسة الخارجية التركية في مصر، وليبيا،وسوريا خلال الربيع :)05(جدول رقم   :التالي مواجهة الوعدم الرغبة في  جية تعاون ضعيف مع جهات خار نهج أحادي الجانب في المقام الأول؛   الجهات الخارجيةدرجة التعاون مع   المستوى السياسيإجراء إصلاحات على البداية،وتشجيع النظام على موقف سلبي في    المراحل المبكرةالقذافي في  نظاممع  @@kÜİ½aïãbrÛa@Z@pbîÇa†mBòîiŠÈÛa@pa‰ìrÛaB@bî×Šm@óÜÇ@ë@BïÛë†Ûaë@ïàîÜÓ⁄a@bèu‡ì¸B@      ).2،3201شؤون تركية،العدد"(بين الاعتبارات الأخلاقية والمصالح الذاتية: تركيا والربيع العربي" ضياء أونيش،:المصدر  .خلال المرحلة الأخيرةالإنسان، وتنفيذ العقوبات ،وتجاه سجله بمجال حقوق موقف المواجهة تجاه النظام إصلاحات قد تثمر، تبني نظام الأسد من أجل إجراء ضغوط على الاعتقاد بأن ال  بناء النظاممشاركة فاعلة في عملية مرحلة ما بعد القذافي، لا دعم عملية الإصلاح في   مواجهة مع جماعة الإخوان المسلمينالانتخابات؛بدلا من الانخراط في تأكيد قيم العلمانية واحترام نتائج   طريقة التأثير  متوقعةتأثير مباشر مع نتائج غير   تأثير غير مباشر  تأثير غير مباشر  دور قياديالرغبة في لعب   اتخاذ موقف أكثر صرامة الأوروبي ينتقد تركيا لعدم المقام الأول،الاتحاد المعارضة،نهج أحادي في تردد في دعم الجماعات   سلبي مع فرنسا وبريطانياحلف شمال الأطلسي؛موقف الدولي،ودعم فاتر لتدخل شريك متأرجح في التحالف   فاعلة @ اندلاع الثورات "وراها الإقليمي مع جفي  )داخليا وخارجيا( التركية لسياسيةالحادة للم تبدأ الانتقادات      36،ص  ضياء أونيش، مرجع سبق ذكره 1                                                 متناثرة لكتاب مهتمين بالشأن التركي، قدموا نقدا لها،في وقت ذكروا فيه أيضا فوائدها،أو من قبل أحزاب لكن هذه الانتقادات لم تكن تخرج عن الإطار النظري القابل لتعدد الآراء، وجاء أغلبها من قبيل آراء تصادية وسياسية مشهودة، إذ تعرضت لاتهامات في العقد السابق حين كانت تحقق نجاحات اق،"العربية
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أو  ،اءت على شكل آراء ناقدة من دون أن تقدم دلائل قويةالمعارضة التركية التقليدية المنافسة التي ج الحاكم على هذه الحجة  إسرائيل في مقابل مكاسب في المنطقة العربية، فكان رد حزب العدالة والتنميةواقتصر أغلبها على الاستشهاد بتردي العلاقات مع . بدائل متماسكة تمكنها من حشد الرأي العام خلفها أو أنه ربما أراد أن يجعلها  - على تكاليف عالية، فضلا عن أن مثل هذه الحجة أسهمت يسيرا، ولا ينطوي د الجدل ية في مجريات أحداث تلك الدول،أعيوتوغل السياسة الترك" الربيع العربي"لكن مع اندلاع          1.في تعزيز شعبيته محليا وإقليميا - تسهم وبلغت تلك الانتقادات ذروتها،عقب الأزمة . وأمنها وسمعتها الدولية التي روجت لها طوال العقد الماضيت تلك الثورات المباشرة وغير المباشرة،على اقتصادها وبحدة حول السياسة الخارجية التركية، وانعكاسا ادة التوجه ، كان البعد الإقليمي لإععموما .السورية لما تمثله لتركيا من مكانة جيوسياسية بالغة الأهمية ، قد فتح ائيلمع مصر، والمشاكل مع الحكومة المركزية في العراق، وتدهور التعاون مع إسر  المتوترةكدافع لتحويل هيكل القوى في السياسة المحلية؛ إذ إن الموقف التركي تجاه الأزمة السورية، والعلاقات الخارجية  استغلت حكومة أردوغان نشاط السياسة ثا على المستوى الوطني؛ حيجليالتركي الاستراتيجي  جماعات وأحزاب المعارضة لاستغلال إخفاقات السياسة الخارجية بفعالية في  دا أماممجالا سياسيا جدي @üëc@ZpbîÇa†nÛa@òî�bî�Ûa@ëòí…b–nÓüa@òîäßþaëZ@ 2.حساباتها السياسية المحلية @ أثناء و بعد  يإلى اختبار حقيق ،خضعت سياسة تركيا بما حملته من مبادئ و ما تضمنته من أهداف     وهو ما لمسناه من خلال المرجعات التي تحدثنا عنها  العربية، المنطقةالثورات التي انطلقت في عدد من  على الواقعية والملموسة  تأما فيما يتعلق بالتداعيات، ونقصد بها الانعكاسا. ةفي المباحث السابق ارضة الداخلية والخارجية للسياسة التركية المع فقد جعلت.الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية لتركيا جعلت البعض يتساءل أصلا هل نحن بصدد سياسة دولة أو و الجديدة تتقوى من دلائل وممارسة واقعية، إلى تقوية المعارضة الداخلية في تركيا،واتهامها لحزب " أدت الثورات العربية"، من الناحية السياسيةف     .سياسة حزب؟ الازدواجية في تحويل مشروع الانضمام إلى الاتحاد الأوربي إلى ذريعة للوصول إلى العدالة والتنمية ب ثم إدارة الظهر له من جهة، والحفاظ على  ،)حصان طروادة لفتح حصن العلمانية الكمالية(السلطة كبر المشكلات التي تعزز تلك أ لعل ،وفي الواقع .من جهة ثانية يعضوية الاتحاد الجمركي الأوروب ل الدولة ،ثم صللوصول إلى مفا ة، كشماعالسياسة الخارجيةالغربية في  تالقضايا الاقتصادية والاتجاهاوك، هي اتهام القيادة التركية وعلى رأسها أردوغان بالسلطوية، وبنوع من التقية السياسية،التي تبنت الشك ت،ديسمبر ،مركز الجزيرة للدراساتقارير"(التحولات الإقليمية السياسة الخارجية التركية في ظل"مراد يشيلطاش و إسماعيل نعمان تيلچي، 2 75مرجع سبق ذكره،ص استراتيجية طموحة وسياسة مقيدة،:تركياعماد يوسف، 1                                                   7،ص )2013
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استغلال الفرص التي منحها إياه وذلك ب. الحزب الدينية أيديولوجيةالقيام بتغيير السياسات بما يتماشى و  السلطان، وتهميشه لبقية قيادات /مجددا حول شخصية أردوغان، وتم اتهامه بالسلطوية حامت الشكوك       1."تسلطي شبه وراثي" للوصول إلى حكم  ة، كمرحلة انتقالي" نظام تسلطي ديمقراطي"في تركيا، وتوظيف مؤسساتها لتأسيس  يالنظام الديمقراط عن  شخصية عبد االله غول تغييبو  عن رئاسة حزب العدالة والتنمية) أو دفع للتخلي( شهرا،وقرار تخليه 20،الذي لم يدم في رئاسة الوزراء أكثر من أوغلو داود أحمدبعد استقالة أو بالأحرى إقالة ف .*الحزب اع الداخلية الأوض أن اعتبرها البعض وخاصة المعارضة، تدل على، المشهد السياسي للدولة والحزب داود أوغلو ،التي أداها اعتدال ووسطية "الموازن الموضوعي"النظري للتجربة التركية، التي قد تفقد أدوار كما أن تغييب أحمد أوغلو عن المشهد التركي، يحمل دلالة رمزية على انتهاء مرحلة التأصيل       .**وتنبئ عن انشقاقات داخل الحزبلحزب العدالة والتنمية غير ديمقراطية،  الرئيس التركي رأى فيها البعض سياسة مقصودة من طرف في مواجهة مركزية وتشدد أوردغان، كما  ي إلى رئاسي،ليس إلا إضفاء وهيئاتها المستقلة، وبالتالي المساعي التي يدعو لها بتحويل لنظام البرلمانيكون المشهد التركي دائما مشهد الرجل الواحد، الذي يسيطر على مؤسسات الدولة أوردغان، وسعيه ل التي باشرها حزب العدالة ،كما حامت الشكوك حول، جملة الإصلاحات السياسية والقضائية والعسكرية       2.لدستورية على سلطته الفعليةاالصبغة  ،في سعيه نحو تغيير نظام الحكم في تركيا من النظام  2014إلى غاية نهاية  2010التنمية منذ سنة  ة القومية، في حين فسرت تلك الإصلاحات من طرف الحزب الجمهوري والحرك. هيمنة المؤسسة العسكريةبجملة من التعديلات الدستورية والقضائية، التي كان يهدف من خلالها تخليص المؤسسات السياسية من ، وقام حيث اعتبر الحزب هذا النظام سببا أساسيا في إعاقة الإصلاحات السياسية؛ إلى الرئاسي البرلماني " القوة"التي اتسمت بدرجة عالية من الحضور، وفق مقاييس  الشخصياتتوضح استقالة داوود أغلو،أن المشهد السياسي التركي، يخلو تدريجيا من  * 12-11محمد خيري قيرباش أوغلو، مرجع سبق ذكره،ص ص 1                                                  خية، مثل عبد يمنتجة للقيادات، ذلك أن تهميش أدوار قيادات تار  مؤسسةحسبانه ار الحزب الحاكم، بهوالكاريزما والقبول الشعبي، وساهمت في إظ أن الحزب تحول  يتركيا الاقتصادية، وأخيرا داوود أوغلو، سيعن وعلي باباكان، مهندس نهضة،قالوزراء السابنيج، نائب رئيس لنت أر و االله غول، وب تمثل أكثر من ظل  ولا" شخصية باهتة -وفق العديد من التقديرات-خلفت داوود أوغلو  ، خصوصا أن الشخصية التي"حزب الحاكم الواحد"فعليا إلى  حيث في .كانت هناك أصداء داخل الحزب الحاكم،تتحدث عن وجود خلافات بين عبد االله غول و أوردغان، الذي لم يصبح بعد رئيسا الدولة ** .للسلطان أوردغان ن خطابته السلطوية والاستبدادية، وطالبوه بأخذ زمام المبادرة في مواجهة أوردغان،ومنع الضرر الشديد الذي يخشون منه ،إذا انتخب أوردغا ن،وم أردوغانعن تدمرهم من  مؤيدوه،أعرب له  2014مع بعض أعضاء الحزب الذي عقد بداية سنة ) بلادعبد االله غول لا يزال رئيسا لل(اجتماع له ف، و التوترات الاجتماعية، وانهيار الثقة نقصيرة، يعلن فيها التزامه بالقيم الديمقراطية التعددية، وعبر عن استيائه من معاناة تركيا من أعمال الع، حيث أصدر عبد االله غول عدة تصريحات علنية 2016وحتى عام  2015مكتوم لغاية منتصف  واستمر الخلاف.2014رئيسا للبلاد في أوت   8،ص )2016،ربيع 4،العدد شؤون تركية(،"وود أوغلواتركيا ما بعد استقالة د:انطوالسل فالفيلسو "محمد عبد القادر خليل، 2 .قلائل جراء ظهوره علنا في اجتماع مع معارضين معروفين من داخل حزب العدالة والتنمية المتبقية من سيادة القانون،كما أثار عدة
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ها تضييقا على الحريات و كما اعتبر . بأنها مساعي حقيقية لتغيير طبيعة وهوية الدولة التركية العلمانية نذ م العامة فقد اتهم حزب العدالة والتنمية من قبل المعارضة،بأنه زاد حدة في تعامله مع الحريات      1.وحرية الإعلام والرأيوتشديد القبضة على السلطة القضائية  بها، وأصبح أكثر تضييقا وقمعا لها  والهزيمة التي مني 2015 جوان7 وصولا إلى انتخابات 2011 فاعتقل العشرات من ،وخاصة حرية الصحافة والإعلام؛  2016جويلية  15خاصة بعد انقلاب  المرئية  المكتوبة أغلق العشرات من وسائل الإعلامكما الإعلاميين والصحفيين والكتاب بتهم دعم الإرهاب، لحزب الشعوب  عبر اعتقال قادة ونواب برلمانيين الحريات السياسية كما جرى التضييق على. والمسموعة ، هو قانون )على حد تعبير المعارضة(،وكان أخطر إجراء على2016الديمقراطي الكردي في نهاية  ،والذي 2016جويلية 20ان في الطوارئ الذي أقره نواب حزب العدالة والتنمية  والحركة القومية في البرلم هو الآخر نموذج متطور لهذه المقاربة  والحزب الحاكم الاقتصادي،أكثر من السياسة الاجتماعية،منذ البداية كان اهتمام الأحزاب السياسية في تركيا منصبا على الجانب ، من الناحية الاقتصادية            2.حدود القانون ذاته اتجاوزت تطبيقاته" ذات قوة القانون" تقرارافوض للحكومة اتخاذ  ثورات،  فصادرات تركيا خلال  تشهدع الدول التي من خسائر اقتصادية في علاقاتها م عانت تركيا      .)النيولبيرالية(المادية لتونس، % 20إلى كل من مصر واليمن، و% 24تراجعت بنسبة  2011الأشهر الثلاثة الأولى من عام  يرتين بتدهور الأوضاع ريا، مع توقع تصاعد هذه النسب في الدولتين الأخلسو % 5لليبيا، و% 43و شركة تركية عاملة في ليبيا، وفق  160للمتعاقدين الأتراك في الخارج بعد روسيا، مع وجود أكثر من  عن خسائر المتعاقدين وشركات البناء التركية في ليبيا، حيث تشكل السوق الثانية فيهما، فضلا وذلك  ،قد ساهمت في تعطيل توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج ،مواقفها من الثورة المصريةعلى الرغم من الحذر الذي أبدته تركيا في التعامل مع أحداث المنطقة، غير أنه كان من الواضح أن      2009.3تقديرات عام  اقية كان من المقرر توقيعها في بسبب طلب الأخيرة توقيع الاتفاقية من دون إبداء أي أسباب، وهي اتف في تراجع إجمالي صادرات " الربيع العربي"كما ساهمت الأحداث التي شهدتها دول  .2011ديسمبر  من  % 6.48ففي حين كان نصيب مصر وسوريا وليبيا وتونس واليمن . % 13تركيا إليها بنسبة  أحداث نتيجة  % 4.74لنسبة إلى ، تراجعت هذه ا2010إجمالي الصادرات الخارجية التركية في عام  تم تصدير  2010ا لإحصائيات مجلس المصدرين الأتراك، فإنه خلال عام ووفق. ثورات الربيع العربي   http://rouyaturkiyyah.com:، رؤية تركية نقلا عنالدور الإقليمي التركي في ظل ثورات الربيع العربيرانية طاهر، 3 23صمرجع سبق ذكره،،تحولات الداخل وتقاطعات الخارج تركيا بين"محمد نور الدين، 2  26ص،)2016،ربيع 4،العدد شؤون تركية(،"لداخلداء أوردغان الجدد في اأع:واتطصوت خ"غاريث جينكينز،تر،محمد غنيم،1                                                  ،مليون دولار 852مليون دولار وإلى سوريا بقيمة مليار و 323منتجات تركية إلى مصر بقيمة مليارين و
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إلى هذه الدول العربية الخمس  2011هذا فيما تراجع إجمالي الصادرات التركية خلال عام . مليون دولار 338وإلى اليمن بقيمة  ،مليون دولار 751تونس بقيمة  وإلى ،ملايين دولار 7وإلى ليبيا بقيمة مليارين و فمن ناحية، . ات السلبية في اقتصاد تركياالتأثير  الحديث عن لكن من الضروري عدم المبالغة في      1.مليون دولار 323مليارات و 6مليون إلى  272.5مليارات و 7من  كما نجد أن أغلب . الحديث عن مشروعات تعكس سعي تركيا لتنشيط علاقاتها التجارية والاستثمارية معهاهذه الدول، في إطار  تاقتصاديافتحت هذه الأوضاع المجال لاستحضار دور تركي مساهم في إنقاذ  ولعل أحد . الصادرات التركية شرقًا نحو الهند وإندونيسيا والصين لزيادة تنويع وجهات الصادرات التركيةوفي السياق ذاته، أعلن تجمع المصدرين الأتراك عزمه على تعزيز . ق والإماراتأخرى، مثل إيران والعراكذلك، فإن انخفاض حجم الصادرات التركية إلى بعض دول المنطقة عوضته زيادة الصادرات إلى دول . لكل منها% 1.5إلى  1كل من مصر وليبيا وسوريا لإجمالي حجم الصادرات التركية لا تتعدى من النسبة التي تشكلها الصادرات التركية إلى  إضافة إلىج المنطقة، الشركاء التجاريين الأساسيين لتركيا خار  لخمسة مليار دولار في الأشهر ا 55.5المؤشرات اللافتة للنظر أن الصادرات التركية وصلت قيمتها إلى  اء الواردات التركية وزيادة عجز الميزان التجاري، خاصة بالنظر إلى اعتماد تركيا على الاستيراد للوفلا يمنع ذلك من أن ارتفاع أسعار النفط، بسبب تطورات الأوضاع في المنطقة، أسهم في ارتفاع     2.عن الفترة نفسها من العام السابق% 20بزيادة قدرها  2011الأولى من عام  لفرض حظر  ،على نحو ما ظهر في ليبيا بشكل خاص، في إطار المشاركة التركية في حملة الناتوإلى بروز أدوار أمنية عسكرية تركية  ،ها دول المنطقةتشهدت التي ، أدت الأزمامن الناحية الأمنيةو       2011.3مليارات دولار في أبريل  9إلى  2010مليار دولار  في أبريل  5.5التركية عن  تضاعف حجم العجز في ميزان التجارة الخارجية، من وتكشف المقارنة بين حجم الصادرات والواردات . من احتياجاتها من النفط والغاز والفحم% 90بأكثر من  والتي  ، قد أثارت العديد من التحديات الأمنية بالنسبة لتركيا "الربيع العربي"ت ويمكن القول بأن ثورا .العراق وسورياشمال ،وصولا إلى تدخلاتها المباشر في كل من التسلح وإيصال المساعدات الإنسانية  ظمة وما تبعها من سقوط الأن ، الثورات  هذه عنالتي صاحبت وترتبت  دةارتبطت بطبيعة الأوضاع السائ نحو كان  على،اتسمت بحالة من عدم الاستقرار والسيولة والتفكك ،بما أوجد بيئة أمنية مغايرة .السياسية وبروز ظواهر أمنية وتهديدات بدت وفق الإدراك ، من أبرز نتائجه إعادة صوغ أنماط التحالفات الإقليمية   ‘  ;Foreign Trade Statistics April 2011″ ،Prime Ministry Republic of Turkey-Turkish Statistical Institute Website ‘Turkish exports hit new peak in first quarter’، Hurriyet Daily News،4/1/2011  ،http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=8516 3 .63، صسبق ذكره، مرجع عوضلي جلال مع 2 .،مرجع سبق ذكرهرانية طاهر 1                                                 
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ي ظل اتساع مساحة الحدود المشتركة ف ،اات من تأجج المشكلة الكردية خصوصتنامي التخوف معوذلك  ،كذلك على المواقف التركية إزاء الأزمة السورية ،وقد سيطرت الاعتبارات الأمنية .التركي مرتفعة الحدة التركية لفترات  الجمهوريتبقى المشكلة الكردية، إحدى أهم وأبرز الهواجس الأمنية التي واجهتها      .على غرار إقليم كردستان العراق ،وسعي أكراد سوريا إلى تأسيس إقليم حكم ذاتي ،مع سوريا وما زاد في حدتها هي  ،ة معقدة تزيد في خطورتهاعديدة، ذلك أنها مبنية على خصوصية عرقية وجغرافي نهاية من جانبه  المنطقة، أعلن حزب العمال الكردستاني، وربما بتأثير أحداث 2011ففي فبراير        .   بعض الدول لتحقيق مكاسب سياسية، ولزعزعة استقرار الدول التي يتواجد بها الأكرادكما تحولت إلى ورقة ضغط تستخدمها ".للربيع العربي"الناجمة عن البيئية الجيوسياسية تلك الأوضاع  ، شهدت الحدود التركية العراقية توترا عنيفا،إذ قام نحو مئة 2011وبر في الأسبوع الثالث من أكت      1.وزراء تركيا، في أثناء حملته الانتخابية للفوز بالانتخابات التشريعية التي خاضها لثالث مرةهجوما ضد موكب رئيس  2011ماي  4وقد نفذ الحزب في . استمرت ستة أشهر مع تركياالتي الهدنة  وقد أدى هذا الهجوم  .آخرين 22جنديا تركيا وإصابة  26تركيا، وقد أسفر هذا الهجوم عن مصرع على سبعة مواقع عسكرية في بلدة جوركا على الحدود العراقية جنوب شرق  ،كردي بشن هجوم عنيف ة ، فقد عد طقتطورات المن همخاوف التركية من جراء الانفلات الأمني الذي ضاعفتالكردي إلى تصاعد ال أمام الرأي العام التركي، لدرجة  زب العدالة والتنميةححكومة كما أحرج ،1993هذا الهجوم الأعنف منذ   تماعه مع قالها صراحة لرئيس الوزراء التركي أثناء اج" حريات التركية"أن أحد الكتاب الصحفيين بجريدة  تداعيات خطيرة على الملف الكردي التركي،خصوصا مع  تزايد أصداء لدى  كان للأزمة السورية كما       2".بل نريد حلا أقوالاإننا لا نريد :"رؤساء تحرير الصحف عقب الهجوم الكردي كنهج ) لحالعمل المس(، واعتماد قيادته على 2013في عام " الربيع الكردي"الأكراد بانطلاق ما يسمى  من المناطق  2012فبعد انسحاب الجيش السوري النظامي في أوت . وحيد للضغط على الدولة التركية المحاذية لتركيا ، والتي يسكنها أغلبية كردية، ) منطقة الجزيرة(والشمالية الشرقية) عفرين وقراها(الشمالية المجلس الوطني (شتركة التي تضم شراف الهيئة الكردية الملإهذه المناطق تخضع  أصبحتنتيجة لذلك  في سوريا التابع لحزب العمال  تانيسطي الكردار عب كردستان، وحزب الاتحاد الديمقالكردي،ومجلس ش  70،ص )2016،خريف 6،العددشؤون تركية(،"دالأكراية السلام مع لموع:أوردغان"ن،تر،رحمة محمود،جمسعود يا mustafa ozer,"Turquie: hommage aux soldats,l'aviation frappe le nord de l'iraak",agence france press(AFP),20october 2011. 3 2 29،ص )2012يناير 187،العددالسياسة الدولية"(تحولات السياسة الخارجية التركية في الشرق الأوسط:العثمانية الجديدة"خالد عبد العظيم، 1                                                 وأعلن زعيم الحزب جمييل باييق أن حزبه سينحاز إلى جانب سورية في أي حرب محتملة بين دمشق ، اعمليات حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيت أحداث سوريا مع تصاعد في افقتر كما         3.سوريا،يشكل خطرا على أمنها القومي،لذلك خشيت تركيا أن يساعد هذا الوضع في قيام إقليم كردي على حدودها مع )التركي الكردستاني
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خاصة مع (وقد علق بعض الملاحظين أن الموقف الكردي هذا، جاء بناء على تشجيع من دمشق  .وأنقرة العلاقة  ، وهو ما نفاه السوريون الذين أرجعوا الموقف إلى)ورة ومعارضة أوردغان لبقاء الأسدبداية الث معلومات كشفت عن تقديم لت هناك شكوك تحوم،حول مع ذلك ظ .الوطيدة بين أكراد سوريا وأكراد تركيا ودة النشاط في لمعا) الفرع السوري لحزب العمال( السلطات السورية تسهيلات لحزب الاتحاد الديمقراطي كما سمحت السلطات السورية بانتخاب هيئات . بما في ذلك تجنيد المزيد من المقاتلين ،المناطق الكردية عن افتتاح مراكز ثقافية  فضلا، تحت مسمى الإدارة الذاتية ،تمثيلية شعبية في المدن والبلديات الكردية بعودة صالح مسلم رئيس حزب العمال  ،لكوسمحت السلطات السورية كذ ،محلية لتعليم اللغة الكردية سوف يكون من أخطر التهديدات التي ستضل تؤرق صانع القرار التركي،و  ،تبقى الأزمة الكردية      1 .إلى سوريا بعد سنوات من الاستقرار في جبال قنديل بشمال العراق) الفرع السوري(الكردستاني  في  الأكرادمواجهة العنيفة ضد الالاستمرار في خاصة مع ق ، افي سوريا والعر  دالأكرانفوذها على  بسط تحكمها،أو ، ناهيك عناداخليالكردي  للملفنهائية  ،أو توصلها لتسويةبسط سيطرتها تركياالصعب على  يجبر  ،تقرار عبر حدودها مع تلك البلدانكما أن التنافس على النفوذ في سوريا والعراق ، والاس. الداخل ، بدلا من النهج على أراضيها من أجل السلام مع الجالية الكردية ةبدل مساعي حثيثو  ،لى تحقيقتركيا ع تدفق أعداد هائلة من اللاجئين  كان لأحداث الربيع العربي تداعيات، خطيرة ،خاصة جراء كما      2.العسكري التصعيدي ألف  90تركيا حوالي ، حيث بلغ عدد اللاجئين السوريين القادمين إلى السوريين إلى الأراضي التركية ا من تداعيات هذه الأزمة على الوضع وبدا القلق التركي واضح لاجئ، بينما قد يتجاوز الأرقام الرسمية؛ أو  ،إذا ما خرج الوضع الأمني عن السيطرة ،احتمالات انتقال الأزمة إلى حدودها الجنوبية مع ،الداخلي وعموما،هو خطر وتهديد قائم  .كما حدث في ليبيا ،تطور إلى مواجهة عسكرية بين القوى الغربية وسوريا نقل السلاح و تسهيل عمليات هؤلاء من خطورة مباشرة في  ، لما يمثلهحد ذاتها في من فكرة اللاجئين ولما للاجئين من روابط محتملة بينهم .المقاتلين بين الحدود، والتي يمكن أن تزعزع استقرار الدولة داخليا ،خريف 6،العددشؤون تركية (،"اتعرقل مسارات الحرب والسلام بين الأكراد وتركيخطوات "يولبولان،تر،إسراء قاسم، غابتاي وجيمسونر جا 2  195مو ميراك وجمال واكيم،مرجع سبق ذكره،ص  1                                                  4 .في الداخل التركيمشكلون من عرقيات مختلفة علوية ومسيحية وحتى كردية، يمكن أن تشكل خلايا مع الأطراف المعارضة فمثلا تنظر تركيا للاجئين السوريين بريبة، خاصة وأنهم 3.كالية داخل بلدانهمدياوبين الجماعات الر  ،ص )2015يوليو 201،العدد هات نظريةااتج:ةيملحق السياسة الدول"(تشابكات اللاجئين والصراعات في الشرق الأوسط"مروة صبحي منتصر، 3 84ص،)2016  20نفسه،ص  المرجع 4 18
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ويأتي على رأس هذه التنظيمات .نظام الحكم فيها، بل اتسعت لتشمل السيطرة على الأرض وإقامة دولة ةأهدافها من حيث الطبيعة والنطاق،فلم تعد تقتصر على مجرد التأثير في قرار سياسي لدولة ما،أو زعزعرهابية وتطور من التفكك والهشاشة، وتصاعد أدوار فواعل من غير الدول على غرار،انتشار التنظيمات الإالإقليمية الشرق أوسطية،الذي صبغتها حالة بتغير قواعد الاشتباك في العلاقات ، لأولالملف ايتعلق        .النظام الإقليمي ككلبولم تشكل تهديدا يخص تركيا فقط بل  بملفين أساسيين "العربيةالثورات "لتهديدات الأمنية قد ارتبطت في مرحلة ما بعد ا بأنيمكن القول  عموما، وأربك الحسابات السياسية للدولة الذي سيطر على مساحات شاسعة من العراق وسوريا، " تنظيم داعش" حيث أصبحت تركيا محاطة  ،تمثل في الطبيعة المتغيرة لأنماط التحالفات الإقليمية لثاني،الملف او         1.التركية، وحتى القوى العالمية في المنطقة ان والعراق وهذه الدول تتمثل في كل من إير  ،أمنية بالنسبة لتركيا تهديداتبدول جوار تتخذ مقاربات تثير  ومساندتها المادية  ،طبيعة الموقف التركي من الثورة السورية في ذلكلوقد تمثل المحدد الأساسي . وسوريا إلى ولعل مردها  .والجيش السوري الحر ،والاستخباراتية لكل من المجلس الوطني السوري ،والعسكرية على الأراضي التركية حتى من دون  ،موافقة أردوغان على نشر الدرع الصاروخي الأطلسي الأمريكي - أ :تلخيصها في الآتي جملة من الأسباب المتعلقة بالسياسة التركية نفسها والتي يمكن ولاسيما إيران  ،ا لأنه موجه ضد دول المنطقةي، وهو قرار إستراتيجي خطير، نظر موافقة البرلمان الترك في البلدان التي  ،ولاسيما حركات الإخوان المسلمين ،وصعيد، فمن جهة دعمت حركات الإسلام السياسيإظهار تركيا البعد الطائفي في سياستها تجاه المنطقة العربية، وهي هنا عملت على أكثر من مستوى - ب .ية في المنطقةالتي وصفته بالتهديد الخطير للتوازنات العسكرية والأمن ثانية نسقت مع السعودية وقطر  ومن جهة. شهدت ثورات واحتجاجات مثل مصر وتونس وليبيا وسورية ووضعه  ،لعمل معا من أجل إحالة هذا الملف إلى مجلس الأمنلعة العربية تجاه الملف السوري، والجام لا تزال  التيقليمية والدولية وفيما يلي أهم تداعيات تلك السياسة على تركيا وموقعها ضمن التوازنات الإ . 2تحت الفصل السابع الذي يعني خيار التدخل العسكري في الأزمة السورية @bîãbqZ@pbîÇa†mBòîiŠÈÛa@pa‰ìrÛaB@Á�ëþa@ÖŠ’Ûa@¿@òîvîma��⁄@‰ëb�bi@bî×Šm@pbÓýÇ@óÜÇN@  .قيد التشكل  @ 
Lا 2 19،ص)2016،يناير 203دد،العإستراتيجيةملحق تحولات (،"في الشرق الأوسط مستقبل الترتيبات الأمنية:السيناريو الغائب"دلال محمود السيد، 1                                                  على أمنها داخليا ومصالحها الإستراتيجية خارجيا،خاصة ،للحد من الانعكاسات السلبية لتلك السياساتالعربي،والتي أكسبتها مزيدا من الأعداء، ما دفعها إلى مراجعة خطواتها على كافة المحاور الاستراتيجة، ثير من التهديد، نتيجة لسياستها خلال السنوات الخمس الأولى من الربيع أمنها القومي، والتي تعرضت للكك تركيا في السياقين الدولي والإقليمي من منطلقات براغماتية تمليها عليها مصالحها ومتطلبات تتحر     o LMd� tQH� در�gه،ص�	

� ذ� ��	9،� 
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التي انخرطت فيها بقوة منذ ثورات الربيع  ،المنطقةملفات ا في تحقيق مكاسب في العديد من بعد فشله حيث تتلاقى القوى الإقليمية مع القوى العالمية الشريكة في  .مستمرة للتحكم في الأضرارالمحاولة لل وثانيا، نتيجة. دولهمإلى داخل  متدن يأيمكن  ا وتهديداأيضا خطر  مثلتوالتي  ،منفسهأالمنطقة من تلقاء  ات والفوضى فيضطرابالا عن كبح جماح جز القوى الإقليميةعل نتيجة أولا، .منطقة العالمية للمشاركة في ا من القوىعدد ،"الربيع العربي"بعد  ت التطورات الحاصلة في المنطقة الشرق أوسطيةلقد حفز        .2011 العربي تأمين التوازنات تعني مع التركيز على شروط كل طرف ، والتي  محاولة إعادة تحديد الوضع الراهن . معهم من جهة ثانية أمن الحلفاء والوقوف ، وحمايةالإقليمية من أجل حماية المنطقة في المقام الأول لاستفادة من التوازن الجديد في ديناميكيات التنافس الإقليمي والعالمي ل تطوير هدف أوسعيتم ذلك ل اتبع @1N@ï�ëŠÛa@‰ì�aë@bî×Šm@M@ïãaŠí⁄a@M@ð‰ì�ÛaZ  1.الأكبر @ إقليميا حاسما في الأزمة لاندلاع الربيع العربي، لعبت تركيا دورا  السنوات الأولىعلى مدى      نهايات عام  ىاشتراط رحيل نظام الأسد واستبداله بهيئة حكم انتقالية كحل سياسي للأزمة، وذلك حتلا وتدريبا، وفي كل هذه المحطات كان مطلب تركيا الرئيسي يتمثل في لفصائل المعارضة المسلحة، تموي،بداية من مساندتها الثورة، ثم احتضانها قوى المعارضة السياسية السورية، وصولا إلى دعمها السورية ر ثابت اختارت فيه أنقرة الانحياز للمعارضة السورية ضمن محور تركيا اما بدا آنذاك أنه مس.2015 وفي سياق هذه المرحلة وصلت .إيران وروسيا-مقابل المحور المساند للنظام السوري ، ودول الخليج رة لطائرة إلى مرحلة متطورة من الخلافات بلغت ذروتها بإسقاط أنق-2015تدخلها العسكري في سبتمبر الراعي الدولي للنظام الأسد، والمتحكم الفعلي في أوراق الأزمة السورية، منذ - العلاقات بين تركيا وروسيا  طرفان بدلاً حيث ركز ال -قد تم تقديم القليل من الدعم العملي  و ،)اخطابي( ادعمحلف شمال الأطلسي  قدم .سلسلة من الانتهاكات الروسية للمجال الجوي التركيبعد روسية،الطائرة للتركيا  طاسقفبعد إ      2. 2015في منطقة الحدود التركية السورية في نوفمبر  )سوخوي روسية (عسكرية ضربت روسيا تركيا بفرض عقوبات على التجارة ، والطاقة ، وبشكل واضح  .من ذلك على تهدئة التوترات كما اتخذت إجراءات للحد من حرية العمل في تركيا والناتو في سوريا من خلال  هذا. على قطاع السياحة قد تعرض لضربات كثيرة خلال السنوات الثلاثة الأولى للربيع  ،ا المثلث الإستراتيجيإذا كان هذ       3.المنطقةإلى  أنظمة متقدمة لمنع الوصول تثبيت وعدم تحوليها  ،وهي الحفاظ على التوازن في المنطقة ،فإن العبرة كانت في النتائج التي خرج بها العربي،                                                  1 . Bülent Aras & Emirhan Yorulmazlar,op cit,p 2265 2 ،3 86،ص )2016، خريف 6،العددمجلة شؤون تركية(،"ورية وتحولات الدور التركيسالأزمة ال:ساتاافع والانعكالدو "صافيناز محمد أحمد Doruk Erg & othres," The Role of the Middle East in the EU-Turkey Security Relationship: Key Drivers and Future Scenarios"p15 
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ضمنية  أنقرة موافقة أبدتبدأت أدوار تركيا تتغير تجاه هذا المحور، عندما  2016مع مطلع العام        1.ني والمذهبي والسياسي في المنطقةيالإثني والد التنوع يراتيجوالقوى التي تدور في فلكه، وفي ذلك حمى هذا المثلث الإستإلى منطقة نفوذ خالصة للغرب  خلال فترة انتقالية، نتيجة لتغيرات طرأت على خريطة الصراع الميداني بين قوى  على بقاء نظام الأسد حاربة الإرهاب، أهيل نظام الأسد ليكون شريكا في ملرغبة دولية في إعادة ت ةبالإضافام،ظوالنالمعارضة  كان بعد محاولة الانقلاب الفاشلة فأما التحول الجوهري على الدور التركي تجاه الصراع السوري،       .لسوريةاداخل الأراضي ) داعش(ولة الإسلاميةدلاسيما بعد انتشار وتوسع تنظيم ال ساهمت إلى حد كبير في  استخباراتيةالانقلابية، بل وتقديم معلومات  محاولةالبإدانة  "فلاديمير بوتين" الروسي فيه الرئيسفي الوقت الذي قام .مت عن إدانتهأو الص ح بتنفيذه،اسمال، أو بللانقلافي دعمها الوضع الداخلي، ومدى غضب بعض القوى الدولية على سياسيات حزب العدالة والتنمية، بصورة انعكست ، حيث عكس الانقلاب مدى تأزم 2016في جويلية  "أوردغان"تي تعرض لها نظام الرئيس التركيال إلى تقديم اعتذار رسمي  "أوردغان"الأمر الذي وفر مناخا مواتيا دفع المحاولة،نجاة النظام التركي من تلك  ه عن الموقف الداعم نفس الوقت الصراع السوري، واقترابه من المعالجة الروسية، مقابل ابتعاده فيالتركية لما كانت عليه، مع تغير ملموس في الموقف التركي من - العلاقات الروسية ا،عادت بمقتضاه 2016لحة شاملة مع روسيا أواخر جويلية عن حادثة إسقاط الطائرة، ثم تبع ذلك الخطوة بمصا لموسكو إلى إدراك أنقرة أن روسيا هي الطرف الأكثر فعالية  ةضافهذا بالإ.للمعارضة والمناهض للنظام السوري في  امن تركيا من حساباتهثني ألا تست فرض تسوية - دتاإن أر - في الملف السوري، وهي التي بإمكانها @2N@�Ûa@‰ì�a@ë@bî×Šmð…ìÈ@M@½aŠ–ð@M@ïvîÜ¨aIma‰bß⁄aïHZ  2.عارضة بأهداف أمنها القومي في مواجهة الأكرادمدورها الداعم لل ∗حالة موافقة تركيا على مقايضة @ ، لما *∗مع كل من مصر والسعودية تميزت بشيء من العمق والإستراتيجية والعلاقات الخاصة،العربية عموما خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية، فإنها - على الرغم من تحسن العلاقات التركية  ( ،2010-2002الشرق الأوسط  المدنية العسكرية وأثره على السياسة الخارجية التركية في منطقةالقوى  صراعأحمد جلال محمود عبده، 1                                                   393،ص)2015المكتب العربي للمعارف للنشر والتوزيع،:القاهرة
ت منها ،التي استهدف2016درع الفرات أوت "بعملية عسكرية في شمال سوريان بدء من منبج و جرابلس، وصولا لمدينة الباب فيما عرف بعملية هذا في الوقت الذي منحت فيه روسيا تركيا موافقتها على قيام الأخيرة .ميليشيات الشيعية الإيرانية، والعراقية واللبنانيةالالجو الروسي، وتحركات  المقايضة التركية غلى ذروتها بالتخلي الواضح عن دعم المعارضة في شرق مدينة حلب،حتى سقطت في يد النظام السوري،تحت ضربات سلاحالنظام السوري،والتخلي كذلك عن دعم المعارضة السورية،عبر تجفيف منابع تمويلها، ومنع وصول الأسلحة إلى فصائلها المتعددة، ووصلت عن فكرة إسقاط  نهائيا وكان الثمن أن تخلت تركيا؛ سوريالالملف  اوما علىس وتركيا وروسيا قدا تقايضا، ل منك ين أنعد هذه المصالحة تبب ∗   87صافيناز محمد أحمد،مرجع سبق ذكره،ص 2 .تركيا تقويض تطلعات الأكراد السوريين في قيام كيان كردي على الحدود التركية
للعراق عام  الأمريكيأدى الاحتلال  كما،2002منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم ملحوظا السعودية تحسنا  -شهدت العلاقات التركية  *∗ مع  لتوجه التركيامدى تقارب  في أصداء حوللى توطيد العلاقات السعودية التركية، وربما كانت نقطة التوتر الوحيدة بين البلدين ،إ2003 فحجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية الذي كان .عدا هذه النقطة شهدت العلاقات التجارية والدبلوماسية بين البلدين تحسنا ملحوظا..إيران
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كان هناك  "الربيع العربي"ففي أثناء أحداث  .وسطيوالشرق الأ السني من بوابة العالم الإسلاميتمثلانه، وأن استخدام بضرورة الالتفاف لمطالب الشعوب، توافق في التصورات والمواقف لكل من تركيا والسعودية ، أعطت المملكة العربية السعودية الأولوية للاستقرار المحلي هذه  ات الإقليميةفي مواجهة الاضطرابف       .مع حثهم على ضرورة احترام سيادة الدول والوحدة السياسية لهاالمفرطة ضد الشعب أمر خطير،  القوة وقد ، تقع في الداخل السعودي شاكلم للأحداث، اعتبرتها الأولى البدايات، في لذلك. بأي ثمن والإقليمي ضد إيران  )إيديولوجيجيوسياسي و (مزدوج  نضال من خلال الشروع في )الخوف من انتقال الثورات إليها( تجاوز عدم الأمان الداخلي، حاولت المملكة العربية السعوديةلذلك، .المناطق الجغرافية المجاورة إلى هاادامتد قبل حتاج إلى احتواءت أنها ،في المنطقة الشرقية 2012-2011أظهرت أعمال الشغب الشيعية  السعودية  بين علاقةالتعقيد  لىإ ياتطورات الأحداث،أدو  النهج،هذا  .والإخوان المسلمين ،على التوالي لانقلاب الذي حدث في الموقف التركي من ا الشرخ،يأتي في مقدمة تلك الأسباب التي أحدثت هذا       1 .وكذا طبيعة النظم السياسية الحاكمة ،اختلاف السياسات والرؤى والناجم أساسا عنكما توالت الوقائع لتعمق من الهوة بينهما، ولتزيد أكثر في الشرخ الحاصل ، ،تركياو  ومبادئ  أفكارحيث أدرك السعوديون بأن  .مرسيوخلع الرئيس المنتخب محمد  مصر على حكم الإخوان الفكر الوهابي  يكالسعودية في تحر  وبدأتالحاكم في السعودية،  لإخوان تعد تهديدا مباشرا للنظاما لأن مقصدها هو الخلافة، ومن ثمة  الإخوان التي تدعمها تركياجماعة ضد  السعوديةحيث تقف .السلفي انقلابا عسكريا ضد أول رئيس مصري منتخب  يعتبرأن ما حدث في مصر  ،تركيا بعد أن أعلنت       2."عبد الفتاح السيسي"دارة الرئيس المصري،لإولقد قدمت السعودية دعما قويا . الملكيةالقضاء على  تبخرت كل جوانب التعاون ضده؛  دولية حملةل هاتاديقو  ،شرعية النظام الجديدب رفضت الاعتراف،وبعد أن  بعد أن عد النظام  .المصرية لا يمكن تطبيعها - الثنائي بين مصر وتركيا، وتبين أن العلاقات التركية كم . ،بالرغم من تعرض الاقتصاد العالمي للاضطرابات2007مليار دولار في عام  505،وصل بعد ذلك إلى 2002مليار دولار في عام 1.3=                                                                                                                                                         وعد .*∗داخليال هاتدخلاً في شأنحيال الانقلاب على حكم الإخوان، المصري الجديد مواقف تركيا تلك  بزيارة تركيا،  ،قام الملك عبد االله2006،وفي عام 2003سعودي في عام -قامت مؤسسة العلاقات الاقتصادية الخارجية بعمل مجلس عمل تركي ذهب رئيس الوزراء 2007في عام .وفي نفس العام تم التوقيع على اتفاقية ثنائية لتشجيع الاستثمار والحماية. عاما40رها بعد وأصبح أول ملك يزو  وفي نفس العام تم التوقيع اتفاقية منع الازدواج .إلى منتدى جدة الاقتصادي في السعودية، واجتمع مع الملك عبد االله في الرياض "أوردغان"   99 ،ص)2017،شتاء 7،العددة شؤون تركيةلجم(،"يةدالعلاقات التركية السعو ..سياسات الهوية"محرم حلمى أوزد،تر،أحمد عبد الرحمن، Bülent Aras & Emirhan Yorulmazlar,op cit,p2263 2 1 1 .مليار دولار25ثناء هذه الزيارة اتفقت لمؤسسات العامة والخاصة على عمل استثمارات بنحو الضريبي، وفي أ
∗
المصريين ، وتصريحات رئيس  الأمنتنسيقا عاليا بينها وبين الجيش من حيث استثمار الحدث وتوظيفه على الصعيد الشعبي مثل مقتل رجال  تظهر أ "حازم الببلاوي"هذا التدخل التركي جعل الموقف المصري، يبدو أكثر حزما خاصة وان الحكومة الانتقالية في مصر برئاسة الدكتور  * اللقاء كان بناء على طلب تقدم به السفير المصري الذي «وتابعت إن . أحمد داود أوغلو مع السفير المصري لدى أنقرة عبد الرحمن صلاح الدينالتركي حيث أبلغت القاهرة أنقرة مجددا انزعاجها من الموقف التركي تجاه الأحداث الجارية في مصر، خلال لقاء وزير الخارجية التركي الوزراء  أوغلو أعرب «وذكرت إن . »يضاحات للأوضاع الحالية في مصر، مبديا انزعاجه من الموقف التركي من الأحداث التي تقع في مصرعرض إ من تولوا أمر البلاد من خلال انتخابات حرة يجب أن يعزلوا أيضا «، مضيفا إن »للسفير المصري عن مدى احترام تركيا للشعب المصري وثقتها فيه ذلك، شهدت الإسكندرية،  إلى.»الديمقراطيةأي خطوات في الاتجاه المعاكس من شأنها أن تبعد البلاد عن «، مؤكدا أن »ابات حرةعن طريق انتخ= 
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حزب للي لتركيا، وليس كما لو أنهم امتداد لتحالف سياسي موا ،المسلمين مع جماعة الإخوان هاتعامل تجربة خاصة في  من لما لها لقد كانت تركيا إلى جانب الشعوب في نقطة التحول الديمقراطي،      1.سياسي مصري ت السابقة ابر صاحب الخالسعودية الجيش دعمت ضد حكم العسكر،في حين  ونضال طويلالديمقراطية  كل دولة تدخل وسيلة تغيير  ،ىبعبارة أخر  .الحكم، ودعمت البيروقراطية المدنية، والبرجوازية المستقرةفي  كدولة  ةالسعودي تالإقليمي بعد الانقلاب، برز  بما أن الدور المصري قد توارى عن المشهد السياسي      .في سياستها الخارجية ةمن الممكن أن تكون مؤثر  الدول العربية السنية بما  من صبحت تقود ما تبقىوألك الفراغ الذي خلفته مصر، وظيفية تحاول أن تملأ ذ وأهم .السورية وقضية العراق ،فسنلاحظ أنها تختلف تمام عن مثيلتها تجاه قضايا دول ،مثل مصر والأردنالقضية وعند تقييم السياسات الإقليمية لتركيا والسعودية تجاه . بطبيعة العلاقات بين تركيا والسعوديةوعليه عند الحديث عن طبيعة علاقة تركيا بهذا المحور،سنجده يتحدد أساسا . يها دول الخليج والأردنف حيث انتاب كل من تركيا والسعودية القلق من السياسات .أسباب ذلك سيطرة إيران على سوريا والعراق وقد أدى هذا أيضا توحد .رانيران، ومن تدهور التوازنات الإقليمية بشكل جدي لصالح إيلإالإقليمية  بلد منذ البداية، وهذا الوضع دعم الطرفان المعارضة في هذا ال "بالربيع العربي"عندما تأثرت سوريا       . زلة تهديد حيوي لبقاء النظام الملكينالسعودية فكانت تشعر بأنها بم المملكةلكن في دول مثل مصر والأردن، تدعم تركيا حركات الإسلام السياسي،أما .الدولتينسياسيات كلتا  السبب الرئيسي في اقتراب  و.ودول الخليج ،ما عدا قطر، دعموا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسيوقد دعمت تركيا الإخوان، لكن السعودية . استمر في مصر حتى اختلف الطرفان حول أقطاب المعارضة حيث اجتمعت .كما اجتمعت المواقف والرؤى حول التهديدات التي خلقتها الدولة الإسلامية في العراق        .طقةنملالتأثير الإيراني في ايا والتي اختلفت في مصر هو ر وجهات نظر الدولتين في سو  لأنه شكل تهديدا للاستقرار الداخلي لكلى الدولتين ولاستمرار .مصالح الدولتين على التصدي لتنظيم داعش تركيا والسعودية كانت مختلفة في الحرب ضد داعش مع دول  غير أن أولويات.علاقتاهما بدول الغرب كلا  ،، وثانياوكانت أولوية السعودية محاصرة إيران ،فكانت أولويات تركيا هي حل مشكلة الأكراد .الغرب في إطار مفهوم المصلحة الوطنية الفعلية أو  ة،وصف العلاقات السعودية التركيإن كان من الممكن        2.نتيجة الحرب مع داعش هو زيادة النفوذ الإيراني في سورياأن تكون  كانتا تخشياولتين الد فلقد دعمت عناصر كثيرة توطيد علاقات البلدين، مثل احتلال كلا . العلاقات المدنية المترابطة والمتبادلة اء رجب تظاهرة لأنصار ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، أمام مقر القنصلية التركية في المدينة، وهتفوا تحية للإدارة التركية ولرئيس الوزر =                                                                                                                                                         رجية ا مناهضة الشيوعية كمبدأ سياسة خاهم،وتبني)في أدوار وظيفية(البلدين مكانا في معسكر الغرب   101، مرجع سبق ذكره،ص محرم حلمى أوزد Mahmoud Khalifa,op cit,p105 2 1  .، رافعين لافتات تؤيد الموقف التركي المساند لجماعة الإخوان ومرسي»شكرا أردوغان«: غان، ورددواطيب أردو 
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تهدد كلا البلدين، والتكامل بين  ة العربية تحت قيادة عبد الناصر إيديولوجياالقومي همار ااعتبواحدة، و  المستوى الإقليمي لحل قضايا،  تركيا عن دعم عالمي على وبحث ،اقتصاد كلا البلدين بعضهما بعضا مشاكل مثل فلسطين ب وجهات نظر كلا البلدين في مساعي حل امثل قبرص والحزب الكردي، واقتر  مقابل ذلك كان الربيع .وسوريا والعراق، فضلا عن ردع إيران في انتشار القوة الإقليمي وإسرائيل ولبنان حدوث اضطرابات في  فيالعربي خاصة في مصر سببا في انفصال الطرفين ودعمهما لأطراف مختلفة، و  ) قطر وتركيا(ومرد ذلك راجع أساسا لارتباط البلدين. محور تصعيد جديد يهدد استقرار مصالح بلدانهم الخليجي، فقد شكلت كل من أنقرة والدوحة في تصور مصر والسعودية -المصري -وديالسعوالمحور  بين تركيا و ،حدة التوترات والخلافات الإقليمية نم الأزمة القطرية على الخط، لتزيد دخلت كما      . 1العلاقات الأمر الذي دفع تلقائيا . التي عدتها مصر والسعودية حركة إرهابيةودعمهما لحركة لإخوان المسلمين،  بدايات محتشمة من  القطرية ، وهي أصلا كانت تعرف - ،حيث توطدت العلاقات التركية)الخليجي - المصري- السعودي(يضغط على المحور ) يإيران- يقطر - تركي(بتركيا لتلتف حول محور معارض في  )قطر وتركيا(بين ي تم عقدها الت جييإلى توقيع اتفاقيات التعاون الاسترات أدىالخليج،الأمر الذي استبعادهما من الحسابات العربية في المنطقة، تحت الضغوط التي رعتها كل من السعودية ودول ، ولكن العلاقات شهدت تحسنا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة بعد 2007التعاون منذ  مع طهران، والتي عادت علاقاتها مع القاهرة لمربع الصفر بعد سقوط حكم  علاقاتهااتجهت لتحسين وج بالإعلان عن إقامة قاعدة عسكرية تركية في الدوحة، وعلى الجانب الآخر، فإن قطر ،ليت2015مارس  هناك تشابه كبير في الرؤى و الاستراتيجيات المشتركة، كما  تلك، الإضافة إلى علاقات التعاونب           2.الإخوان واتكأت على قطر بحسبانها مدخلا  في سوريا،"تورطها السلبي"ها بسبب اقتصادها، كما تم محاسبتالعربية السعودية، وبدأت تركيا في تأمين دخلها من الغاز الطبيعي القطري من أجل حماية استقرار  المملكة، ظهر للعيان غايات السعودية الإقليمية، وظهر خوف تركيا وقطر من 2015ففي نهاية عام        3.المصري والسوري المعادية لنظامفأنقرة و الدوحة لديهما نفس الرؤية والسياسة الخاصة بالتعامل مع أزمة غزة، بالإضافة إلى المواقف تطابق كامل في وجهات النظر والسياسات المشتركة حيال أزمات وقضايا إقليم الشرق الأوسط،  يوجد  37،ص )2017،شتاء 7،العددمجلة شؤون تركية "(،"الرؤية المشتركة لأزمات الشرق الأوسط:تركيا-قطر"علي أوغوز ديروز،تر،سامح الجارحي، 3 29،ص)2017،شتاء 7،العددمجلة شؤون تركية "(السعودي -خليج الصراع القطريالأزمة في ال...الدور التركي"فيجاي براشاد،تر،إسلام محمد، 2 102،ص ، مرجع سبق ذكرهمحرم حلمى أوزد 1                                                 تفاقيات مع روسيا، وفي هذه الأثناء أدارت السعودية وجهها ناحية الولايات المتحدة الأمريكية، لاللوصول 
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جديد في مواجهة إيران وقيادات " ناتو عربي"وقامت بشراء الكثير من الأسلحة، وذلك في محاولة إنشاء  @3N@@‰ì�aë@bî×Šmë‰ëþa@Mï�Ü�cZ   1.الإخوان،أي مواجهة تركيا وقطر @ كجزء من إستراتيجية  ؛إعادة اكتشاف تركيا لجوارها المباشر،خاصة منطقة الشرق الأوسطشكلت      والسياسية والدبلوماسية، الجانب الإيجابي لسياسة  ةواسعة متعددة الأطراف لتنويع علاقاتها الاقتصادي أنها كانت على حساب  و؛هاسلبي اجانب البعضى فيها أر  لكن حزب العدالة والتنمية الخارجية النشطة، أنه كان بإمكان تركيا انتهاج سياسة هي  لموجهة للسياسة الخارجية الجديدة،من أهم الانتقادات ا      .يخاصة عن هدفها في الحصول على عضوية الاتحاد الأوروب ،الابتعاد التدريجي عن الغرب إعادة اكتشاف الشرق الأوسط، وبنفس الوقت تبقي على خارجية متعددة الأطراف وكان بإمكانها  فمن وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية ". الربيع العربي"اصة بعد اندلاع الواقع ضئيلة للغاية خالتركية نفت حقيقة أن تركيا أدارت ظهرها لعضوية الاتحاد الأوربي، إلا أن الأدلة الملموسة على أرض وبرغم أن الشخصيات الرئيسية في السياسة الخارجية .بالغرب خاصة الاتحاد الأوربي ةارتباطاتها القوي كما يؤكده . على نحو متزايد كقوة مستقلة في الشرق الأوسط" الربيع العربي"وأوروبا، فقد ظهرت تركيا بعد  عد إفراطها في ، خاصة ب"إن تركيا تعزز من حرية قراراتها ويزداد نفوذها إقليميا وعالميا":حيث يقول لارابي مع الولايات المتحدة  فيما يتعلق بعلاقاتها الصعوبات والعقبات،العديد من  الحكومة التركيةواجهت       2. والغرب عموما انتقادات إسرائيل يعني  لمشاكل الإقليمية داخل المنطقة،وظل داود أوغلو يكرر أنه يجب التعامل مع ا ،الأوروبيينئها وحلفا عملية عسكرية ضد نظام  هلعدم شن ،حكومة أردوغان لحلف شمال الأطلسي تدااقنتامع  امتناقض أنه بدويقف ا المو هذ. بنفسها الغرب أن يدع دول الشرق الأوسط تحل مشاكلهايجب على  أنه ذلك حيث  ،الثورة الليبيةبخاصة وأن مواقفه و تصريحاته السابقة فيما يتعلق  ظهر أوردغان أكثر تناقضا        3."الأسد" ، انضمت الحكومة إلى بعد ذلك بوقت قصيرمع ذلك ، ."ماذا فعل حلف الناتو في ليبيا؟" كان يسأل بين الحقيقية الفجوة  كان ينم،عن التناقضورأى المراقبين أن ذلك ".القذافي نظام معمر"عملية الناتو ضد  ، وقواعدهم الرأي العام ة، يوظفون تلك المواقف والخطابات لاستمالقادة حزب العدالة والتنمية كان      .غربيالدعم التحتاج إلى تركيا  كانت حين في .من ناحية أخرى" عظمة تركيا"لحو  ةالشعوبي داوود أوغلو  أردوغان و ات، وخطابالقدرات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية المحدودة لتركيا من ناحية  تحت (قوة إقليمية لال وصف تركيا على أنها من خ .للتراجع و التي تعرضت للانتقاداتالشعبية،   Ahmet T. Kuru," Turkey’s Failed Policy toward the Arab Spring: Three Levels of Analysis",( Mediterranean Quarterly: September 2015),p111 3 38،ص ضياء أونيش، مرجع سبق ذكره 2   30،ص ،مرجع سبق ذكره،فيجاي براشاد  1                                                 
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بعد إسقاط (وم صاروخي محتمل من سورياضد هج حتى حماية أراضيهلكن الجيش التركي لم يستطع  ،"الأسد"تصريحات سرية ضد و أوغلو في حالة سوريا ، على سبيل المثال ، أدلى أردوغان ، ف)الطلب وهو ما كان . الناتوحلف  ، طلبت المساعدة من لذلك . )على الحدود السورية )f4(طائرة استطلاع تركية بطاريات صواريخ باتريوت ب واستعانت، المساعدات انياألمو  أمريكاحيث قدمت لها ، 2013جافي  في الذي طالما خذلها  ،مستقلة عن المحور الغربياجتراح سياسية خارجية أن تركيا حاولت ن الواضح م       1.أراضيهالحماية الهولندية  للاتحاد الأوروبي، والمسألة  ممسألة الانضما(في العديد من القضايا المركزية للسياسة والأمن التركي  الكبرى الدولية،سبق  القوىفحتى  على تلك التناقضات، أنه لا يمكن للمرء أن يلوم تركيا كما .والإقليمية، والتي تبين على ضوء تلك الأحداث مدى محدودية الدور التركي، خارج إطار التحالفات الدولية )كرديةال ، )العالمية ةالقوى المعيارية الراعية للقيم و الديمقراطي(في مثل تلك التناقضات، وخاصة في أنها وأن وقعت فهذا لا  ،رغم ذلك. *رساء الديمقراطية أثناء الانتفاضات العربيةإ في منذ البداية لم تدعم ولم تساعد تركيا تحاد الأوروبي وحلف شمال ومؤسساته الرئيسية كالا المحور الغربي، من كيالتر  يعني الانسحاب الكامل @sÛbrÛa@szj½a@ZÁ�ëþa@ÖŠ’Ûa@¿@òî×�Ûa@òîu‰b¨a@ò�bî�Ûa@ÝjÔn�ß     .د كبيرحتقل إلى مسالتركية بشكل واضح،خاصة في بناء الشرق الأوسط الجديد، ظهرت أيضا حدود قدرتها على لعب دور وفي حين ظهرت أهمية التجربة ،الضوء على موقف تركيا المتغير "الربيع العربي"لقد سلطت بداية       .الأطلسي @ @ حالة من عندما يحيط بها  خاصة ،التنبؤ بالسيناريوهات المستقبلية هي عملية صعبة أو ،توقع المستقبل   @ كار المقترحة حول فإن معظم الأف بالتالي، و. )حالة تركيافي " الربيع العربي"أحداث  (عدم الاستقرار مع تقدم  ،الفرضيات التي يجب مراجعتها والنظر فيها أجزاء منليست سوى  ،الدور التركي في المستقبل لكن بعد . المثال ، دعمت الولايات المتحدة الأنظمة الاستبدادية في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتبارها حصنا ضد الشيوعيةخلال الحرب الباردة ، على سبيل . يديولوجية للتهديدا بالمصالح الغربية والمفاهيم الألديمقراطية في منطقة معينة مشروطكان الدعم الغربي ل * Ahmet T. Kuru,op cit,p112 1                                                    .الزمن والأحداث منذ ذلك الحين ، وضعت الولايات المتحدة . في منطقة الشرق الأوسط" التهديد الشيوعي"بـ " التهديد الإسلامي"انهيار الاتحاد السوفييتي ، استبدل  تجنب الأنظمة الإسلامية الجديدة ، ) 1: (إلى أربع أولويات رئيسية رق الأوسط وشمال أفريقيا استناداوحلفاؤها الأوروبيون جدول أعمالهم لمنطقة الش ى أنها رجحت الإنسانية في تناقضاتها وانتقائيتها ، المبنية على أساس المصالح و الإيديولوجية، وبالتالي فمن الصعب إلقاء كل اللوم على تركيا، علوهكذا دواليك تستمر التجربة الغربية الداعية إلى القيم  . لآونة الأخيرة لإرهابفي ا و) 4(تثبيت إمدادات النفط ، ) 3(حماية إسرائيل ، ) 2(  .مصالحتها وأمنها القومي على كل اعتبار
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في المنطقة العربية وفقا  ،هناك الكثير من الأسئلة في الوقت الحاضر حول مستقبل الدور التركي  الربيع "هل تحاول تركيا توظيف  المثال،على سبيل . يع العربيللأحداث الجارية والتغييرات المتعلقة بالرب هل تحاول تركيا تقديم تجربة حزب  للسيطرة على المنطقة من خلال دعم الحركات الإسلامية؟ "العربي ، و هذه التقنية لها أهمية كبيرة في ة من تقنيات الدراسات المستقبليةبناء السيناريوهات تقنية مهم يعد      1الإخوان الجدد؟ والعثمانيون الجدد أ وصفه البعض بأنه في ما "الإمبراطورية العثمانية"هل تحاول تركيا استعادة مجد  .؟الدول العربيةالعدالة والتنمية التركي كمثال يتبعه  ، و رسم الملامح المستقبلية المحتملة لها، و تتبع سيرها بأسلوب علمي التنبؤ بمستقبل الظواهر المختلفة اضر، و المستقبلية التي ستأخذها الظاهرة بناء على ما توفر لديه من معطيات عنها في الماضي و الحمعرفة العوامل التي أسهمت في تشكيلها ، كي يتمكن الباحث من بناء افتراضات مترابطة للصورة و تقتضي هذه التقنية معرفة المسار التاريخي للظاهرة من أجل الوقوف على اتجاهها العام، و  .منظم ومن ثمة تقوم بتغيير أو تعديل . الدولية و الإقليمية، ومدى تأثير ذلك في قوتها ومكانتها المستقبلية، العقلاني بمراقبة محيطها الإقليمي الأوسع والتطورات الجارية فيه، من حيث تصاعد أو أفول الأدوارومعنى ذلك، تقوم الدول، ذات السلوك  2.أجل الحفاظ على التوازن،لأن غيابه له انعكاسات خطيرةتار أن تقوم بنفسها بإحداث توازن واع عبر تغيير موضعها من التحالفات القائمة، من قدراتها،أو قد تخإلى تشكيل تحالفات ضد القوى أو الأطراف التي يحتمل أن تصبح  مهيمنة، أو اتخاذ تدابير لتعزيز في العلاقات الدولية، تلجأ الدول التي لا يكون ميزان القوة في مصلحتها " توازن القوى"حسب مفهوم      .لتي تمكنه من فهم حركتها و توقع شكلها المستقبليا بعض سياستها القائمة على الأقل، استجابة للمتغيرات ودفاعا عن دورها  وتوجهاتها الإستراتيجية، أ سنقوم بعرض ثلاثة سيناريوهات لمستقبل وبناء على ذلك . والتوازنات الإستراتيجية التي تتشكل في المنطقةفمنذ ذلك الوقت تباين الموقف التركي حيال تلك الأحداث، وحيال المحاور ". ورات العربيةالث"ما بعد سيّ بعده، يبقى لنا أن نرى مستقبل الدور التركي، بالنظر إلى التغيرات الطارئة على المنطقة، سياسيا وأمنيا لا وكيف ضعف ذلك الدور " الربيع العربي"الدولة العازلة التي أراده الغرب لها، قبل و أثناء اندلاع أحداث ا دور تركيا الإقليمي، ومحاولة خروجها من دور عقب طرح المسارات التي كان يتجلى من خلاله     3.وحفاظا على توازن القوى سيناريو ال، و القائم الوضع استمرار سيناريو: على النحو التاليفي الشرق الأوسط تركيا ل الدور الإقليمي  2،ص ،مرجع سبق ذكرهالمراجعات والاتجاهات: مسألة التغيّر في السياسة الخارجية التركية "يوسف، عماد Mahmoud Khalifa,op cit, p 106 2 Marthin griffths & al, international relations :the key concepts,(london and new yourk :routledge,third edition,2014),p19 3 1                                                     .الراديكاليسيناريو وال، الإصلاحي
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Þëþa@kÜİ½aZ@í‰bäî�ì@‰aŠàn�a@áöbÔÛa@É™ìÛaZ@ @ يقوم على فرض بقاء حركة الواقع على نفس الوتيرة، بمعنى بقاء حركة المتغيرات في   هذا السيناريو     مقابل تصاعد كبير للحضور  يقوم هذا السيناريو على حضور للدور التركي مع محدودية فاعليته،       1 .وحدود تلك الفاعلية؟ ومدى توازنه، وكذلك التساؤل حول مدى فاعليته صاحبه جدل حول دوافعه ،تركيظهور نشاط سياسي  ومن خلال .بالإضافة إلى حالة الفوضى التي سادت جراء الحروب في كل من سوريا والعراق و ليبيا ،، التي آل إليها الوضع في المنطقة الشرق أوسطية، جراء تدخلات القوى العالمية في المنطقةوالمؤشرات ناريو من جملة الوقائع والأحداثيمكن أن نستشف هذا السي .جئلا يصيبها أي تغيير مفاو  ،نفس الاتجاه ظام من أجل سيادة النمكانا جديدا للتنافس  ،الشرق الأوسط التي جعلت ، وفي المنطقةالروسي والأمريكي  في ظل متململة تصبح ، لةليمية إلى الدرجة الثانيالقوى الإقفاعلية  حجبت وراءها دوارالأ هذهلي، الدو  بين أطراف الصراعات الدائرة واستخدام السلاح،  الاستقطابفتزايدت حدة  .عملية الاستقطاب الدولي تلك امتدادا للسياسة الخارجية التركية، التي تجسدت في التعامل مع الثورات  ،كما يعتبر هذا السيناريو      2 .هاتتعزيز مكانالقدرة على المعالجة الناجحة لأزمات المنطقة، أو حتى توظيف النشاط السياسي والدبلوماسي التركي في حدوده، سواء من منظور  في تحقيق النتائج المطلوبة وتظهر ،كلها عوامل تقيد من فاعلية الدور التركي بمعنى تبرز النظرة  .إلى تركيا تلك افتراض استقرار الداخل التركي، وعدم امتداد مظاهر عدم الاستقراريشترط حدوث تحولات أو تغيرات جذرية، داخلية وإقليمية، بقدر ما يقوم على  هذا السيناريو لا و. العربية سطرتها ،أن تركيا ستظل حبيسة إدارة ردود أفعال،على السياسات والمواقف التي  والمستقبلية لهذا السيناري لسدة الحكم في تركيا ،استمرت تركيا في فكرة تشكيل  2002فبعد وصول حزب العدالة والتنمية عام       .اتجاه المنطقة، ورهينة الأساليب التي تعاملت بها مع دول المنطقة وتوازناته تركيا  تأكدنطقة قدر المستطاع،،كما مإبعاد القوى الأجنبية عن ال وحاولتمية، تكتلات إقلي و أحلاف يمتلك زمام  ،تركي -مصري- ف إيراني لستستعيد توازناتها مع وجود تحا ،على أن منطقة الشرق الأوسط ع ضَ تَ ولِ قليمية،الإتحالفات ال تلك مثل تركيا عن تأمين المنطقة من اختراق القوى الأجنبية، عن طريق إنشاء توفي هذا الإطار تحدث.دون التدخل الخارجي ةالحيلولالمنطقة ويعمل على اتخاذ القرارات المهمة مع  التعاون  والتي من شأنها أيضا،أن  تعزز من لأهداف والمصالح المشتركة الإقليمية،لالخطوط العريضة  الربيع "في إدارة الأزمات التي خلفتها أحداث  ،بلموقف التركي المرتبك و المتذبذمن شأن ا كان      .المشترك  72- 69،ص )2011، ربيع 145، عدد شؤون عربية( ،"أثر الثورة المصرية في المحيط العربي والبيئة الإقليمية"صلاح سالم،  2 309د رشيد ، مرجع سبق ذكره، صبكر محم 1                                                  تجاه، )السعودية، إيران، مصر (على غرار وف القوى الإقليمية الأخرىمخان يعيد  من جديد ، أ"العربي
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، ومدى "الربيع العربي"، والذي تزعزعت مكانته بعد إعادة الاعتبار للنموذج الذي روجت له سياسات رهن بقىتبالتالي جعل السياسة التركية تجاه المنطقة لا تراوح مكانها، و  و .وليس كحليف تركيا كمنافس إقليمي في ، في المنطقة اتإمكانية إعادة تشكيل التوازنف. يدةدمن ج صورتها ، وتلميعقدرتها على إعادة تصليح كبر ثلاث دول في من خلال أ ،؛ التي تعني إعادة السيطرة على المنطقة"حيازة المنطقة"إطار ما يسمى  ت والحيلولة دون التدخل لحل الأزما للتعاون فيما بينهم لكوذ الشرق الأوسط وهي مصر وإيران وتركيا، لتشكل تحالفات مضادة  عن هذه القوى، ، تقوضت لتأسس مرحلة جديدة، ابتعدت فيها تركيا أكثرالخارجي تركيا القوى العربية فكرة  رفضتعلى حاله،أي  ا، ساهمت في بقاء وضع تركيوإيران مع قطر وروسيا المنطقة  ريد مصيدكن إنكار فعاليتها، في تحلكن مع بقاء تركيا كقوة لا يمليف استراتيجي، حأو  ،لكبدي واختلت ا،يأصبح الشرق الأوسط منطقة متنازع عليها دوليا وإقليم ، وعلى حسابها، كماالتاريخي الأقرب إقليمية في عمقها الجغرافي و تضرر الوضع الإقليمي لتركيا، وتزايدت فاعلية أطراف دولية و      1.مستقبلا هذه  ولكل .ى الدوليةمع القو  والمتقلبة ،المتقاطعةوالمحاور الإستراتيجية  ،)إيران ،دول الخليج ،مصر السعودية، (في منافسة شديدة مع العديد من القوى الإقليمية وجدت نفسها،تركيا ، فإن اء على ماسبقبن    .فيه موازين القوى  الربيع "بلدان في  )والتي عولت عليها تركيا ( كما أن نتائج عملية الإصلاح الجارية .اوتشكيلها لصالحه ةمن التطورات الحالي ،رىوتسعى إلى الاستفادة هي الأخ مواردها ومصالحها الخاصة في المنطقة،الدول  تقلل  ،غير مؤكدة بشكل كبير، لذلك ،أسوأ ما يمكن أن تفعله تركيا، هو اتخاذ مواقف وسياسات "العربي قد يؤجج المنطقة، وينقل عدوى عدم الاستقرار إلى الداخل  ؛ لأنهمن حدة الاستقطاب الدولي وكذا الطائفي ت هذا ايمكن تتبع مسار  وحالة الفوضى الإقليمية،، العالمي حدة الاستقطاببالنظر إلى مؤشري و    ."إقليمية تأسيسية"والترويج لمطالبها السابقة باعتبارها قوة  الاستمرار بدأت تركيا تدرك أنها غير قادرة على بعد ذلك،. دور رائد في منطقة الشرق الأوسط، بصفته يقوم بالتركي النموذج تحدىحيث  ،على الصعيدين الإقليمي والعالمي صعبةإلى تجربة  "الربيع العربي" تحول      2.التركي على أقصى تقدير و  تراوح مكانها،الذي سيجعل تركيا  على الأصعدة الداخلية،الإقليمية، والدولية،السيناريو، نحو فتح قنوات  إلى سعيها بالإضافةمع القوى العالمية،  توتراتهامن حدة  التقليلالمستطاع  قدر ،تحاول ،الدولة "الربيع العربي"أحداث  تالتي سطرتها، أعاد الإقليمي، وصوب تكييف أدوارها لتتناسق مع مبادئهابعد أن كانت دفة السياسة الخارجية موجهة صوب أهدافها في الجوار   :على الصعيد الداخلي: أولا    .اتصال وتهدئة مع محيطها الإقليمي  37،صنيش ، مرجع سبق ذكرهو ضياء أ 2 17،ص )2018،يناير،26، العددمجلة بدائل(،"مستقبل الدور التركي في الشرق الوسط"شيماء ماجد، 1                                                 
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، وارتفعت 2014عام  %2.9،مقارنة بنسبة  %2.3انخفاضا مطردا في نسبة النمو بلغ  2015عام في الملف السوري خصوصا،كانت لها تداعيات مباشرة على الوضع الاقتصادي، فعلى سبيل  المثال شهد شنج علاقات تركيا مع روسيا وكذا مع حلفائها الغربيين،الذي رفضوا أن يتعاونوا معها ،وت" الثورات"بديات بين السياسة الخارجية ومعدلات النمو الاقتصادي في الدولة،فحالة التوتر وشبه العزلة التي تزامنت مع جراء تباطؤ الأوضاع الاقتصادية،حيث هناك علاقة وطيدة .التركية للانكفاء قليلا نحو  قضايا الداخل  ،وهو أكبر 2016في الربع الثاني من العام   %35على صعيد ثان،هبطت إيرادات قطاع السياحة إلى   1.مليون مواطن 17ت التضخم والديون وتراجعت حركة الاستثمارات، ووصل معدل البطالة إلى معدلا لتي سلسلة التفجيرات ا أعقاببعة عشر عاما الأخيرة،وسط مخاوف أمنية متزايدة في سانخفاض خلال ال للاجئين السوريين على تركيا،التي على صعيد آخر، تتزايد الضغوط الاقتصادية في ظل توافد ا      .2015تشهدها البلاد منذ  صت تدريجيا تصاعد الانتقادات الداخلية والدولية،والتي أنق إلى الواقع أن سلوك الدولة في الداخل،أدى     2.العسكرية،عبر إخضاعها مباشرة لسلطة الرئيسالمشهد،خاصة بهدف إدخال تغييرات جوهرية على طبيعة النظام السياسي،وإعادة هيكلة المؤسسة وتدفع تركيا نحو الداخل إعادة صياغة  ارجية،كل هذه التبعات ستحد من سياستها الخ. ت دولارامليار  6موازنة الحكومية التركية ما يقرب ملايين لاجئ كلفوا ال 3نحو 2011تستضيف على أراضيها منذ عام  على سبيل المثال، راهنت تركيا منذ بداية الانتفاضة في سوريا  :والدولي الإقليمي ينعلى الصعيد:ثانيا    .من بريق النموذج الذي تروج له في المنطقة العربية الشرق أوسطية وية، عن القوى الغربية، معيرة القضية أهمية حي )كقوة إقليمية(التصرف بصفة شبه مستقلةعلى  ،2011 وقضية إستراتيجية يمكن أن تعيد طموحاتها التوسعية التاريخية في  يمكن أن تمس أمنها القومي، دعمت الجماعات المسلحة المناوئة للأسد لتسهيل السيطرة على شمال سوريا،كما اتجهت نحو فالمنطقة، إلى الحدود التركية،  إلا أن تورطها ذلك، وانتقال شرارة الأزمة .قتال ضد الأسدلشكيل ألوية مسلحة لت الأول،الحاجة إلى حسم الأزمة السورية بسرعة كي تتفادى : وتحت هذه الظروف أدركت تركيا أمرين  .حد من تلك الطموحات. وصعود الأزمة الكردية إلى السطح ، ومن أجل تأمين استقرار الأنظمة الجديدة في المنطقة،والثاني،صعوبة تغيير اانعكاساتها السلبية عليه هو الخيار الذي يمكن توظيفه في هذه  "الناتو" بداية أن حلف شمال الأطلسي قد اعتبر داوود أوغلو،      .أجل تصحيح ميزان القوى المعرض للاختلالوالحاجة بدلا من ذلك إلى الاعتماد على التنسيق مع حلفائها من  ،لأوضاع بجهد أو بتدخل تركي منفردا وعضوية ا الشرقية، تاريخية الناجحة في قيادة التغيير الديمقراطي في أوروبتجربته ال :المرحلة لأسباب منها  12ا�M	�� �m�c،ص  2 11،ص)2016،يوليو 266،العددكراسات إستراتيجية(،"إعادة هندسة السياسة الخارجية:تركيا بعد الانقلاب"كرم سعيد، 1                                                 
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ودوره العسكري في إطاحة نظام القذافي في ليبيا في  تركيا فيه ما يعني دفاعه عنها،إذا تعرضت للتهديد، وعلى الرغم من هذه الدعوة الصريحة للعودة إلى  .1"يستطيع فاعل واحد بمفرده توفير الأمن ومعقدة،لا في مواجهة بيئة أمنية متغيرة بسرعة...خارج أوروبا الأطلسية من االمنبثقة جغرافي لتحديات الناشئةبا  ير مباليغ لتحالف أن يبقىللا يمكن  :"بقوله وأكد على الحاجة إلى العمل مع الحلفاء .الفترة القريبة جدا استنهاض موقف غربي داعم لسياستها في لم تستطع تركيا  مع حلفائها التقليديين، إلا أن والعمل الصف، الدور الروسي الذي دخل على  في تمثلت أخرى عقبة محورية وجدت سياساتها تلكالصراع السوري، و  ، حيث اعترف الرئيس التركي عند لقائه مع ةدبلوماسي/لت إلى إستراتيجية سياسيةتغيير قواعد اللعبة، وانتقاستراتجيات تركيا في إدارة الأزمة السورية، عسكريا، فشلت نتيجة تزايد الدور الروسي، لذلك حاولت         .خط الصراع مدير  2016أوت  11للحل السلمي في سوريا، وإرسالها في نظيره الروسي بوتين، أن تركيا مستعدة  جراء محادثات حول لإ ،وممثلين عن وزارة الخارجية والجيش إلى موسكوجهاز الاستخبارات التركية،  ر جوي على الحدود التي رفضت إقامة منطقة آمنة،أو مناطق حظ ،حدة التوتر مع الولايات المتحدةأسبابا يمكن أن تفسر الانعطافة التركية تجاه الأزمة السورية، هي استنزاف الجهد التركي، والذي زاد من ومن الأرجح أن ثمة  .لمحاولة إنجاز تسوية في سوريا "آلية مشتركة"لأزمة، فضلا عن اتفاق إقامة تسوية ا المضادة )400أس (ضلا عن نشر روسيا منظومة صورايخ ف الدائمين وحق الفيتو في مجلس الأمن،موسكو وواشنطن كل التحركات المنفردة للمشاريع التركية في سوريا، وذلك من خلال توظيف مقعديهما حيث شلت كل من .الأحداث تلك ، الذي بينتهالدور التركيعلى محدودية  تدل التداعيات السابقة ،إذن       . السورية التركية بتسهيل مرور المقاتلين للصورايخ والطائرات المقاتلة في الأراضي السورية، علاوة على اتهام تركيا  فت أن واشنطن صمتت عن الموقف الروسي المناهض لدور لى مناطق القتال في سوريا، واللاوالأسلحة إ على الطائفي، يبين محدودية تركيا وعدم قدرتها و الدولي والإقليمي  بفالعودة إلى عمليات الاستقطا       2 .ركي في سورياتحليفها ال ا في الشرق تواجه نظاما إقليميا فوضوي اليوم ، تركيا. قيادة الجهود لوقف المنافسة الأمنية الإقليمية ق الأوسط في دورة أخرى دخل الشر  حيث مع الغرب، الإستراتيجيةروابطها في ،مع وجود ضعف الأوسط  ار عدم الاستقر  في الحد من ،فشلت الجهات الفاعلة إلى حد كبير ،العالمية والإقليميةات من الاضطراب القوى  بين ،الجهود تنسيقسوف يهدأ فقط في حالة و  ،متعدد الأبعادو مستمر الصراع  ،حتى الآن      . قمتهفامن ذلك  ، وبدلاالإقليمي إن إعادة تشكيل الشرق الأوسط وفق ما هو . تسوية مستقرة ومستدامة إلى ، للوصولالعالمية والإقليمية                                                  1 Ahmet Davutoglu, “Transformation of NATO and Turkey’s Position,”( Perceptions, vol. 17, no. 1 Spring 2012),p14 2 ،23ص ع سبق ذكره،مرجكرم سعيد 
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ومستقل عن  ،ومحوري أساسيناظم تركيا أن تكون دودية ، مشاهد الآن من أحداث، يظهر صعوبة ومح من  ةكبير  مجموعة تاريخيا اوراءه تكان الأمريكية، التي- فبالنظر مثلا، إلى طبيعة العلاقات التركية .ككل لنظام الإقليميل الأساسية المرتكزاتتهدد  ، التيالمتطرفة الإثنيةو الطائفية  الأخطار طغيان بالإضافة ،الفالتي تمليها سياسات التح ،اتو العدا من مستنقع جديد في وسط لقد وقعت تركيا       .عملية الاستقطاب تلك الهيمنة الأمريكية  حرب العالمية الثانية، وواقعالتهديد السوفيتي، وضعف أوروبا إجمالا بعد ال :مثلالدوافع  مقارنة بالمخزون الاستعماري لأوروبا، وافتقار ، افتقار واشنطن النسبي إلى مخزون تاريخيو  على العالم، نجدها على ضوء الوضع الراهن، قد مستها جملة  .تركيا إلى روابط اقتصادية حقيقية مع الشرق والجنوب الاتحادية، وهو ما  جديدة مهمة مع روسيا اتلتركيا علاقفقد أصبح  ،قد زال السوفيتيالاتحاد  رغم أن -   :من التصدعات نذكر أهمها شكل أصبح ي الشرق أوسطية، الأمر الذي المنطقة التدخل الأميركي في اتلسياس جديد  ك نمطهنا -    .يقلق أمريكا بمزيد من الاحترام  ،العثمانيفي تركيا إلى تراثها الإسلامي و  تنظر الطبقات الاجتماعية الجديدة -   .التركية والمصالح الإقليمية الأمريكية و ،متزايد بين السياساتالتباعد مدى ال رز،أبرزت الأحداث ولا تزال تب -   .ضغطا على خيارات تركيا بشكل غير مريح المعارضة العالمية المتزايدة للسياسات الأمريكية ودوافعها الملحوظة  في، يدتشارك تركيا على نحو متزا -   .والاعتزاز، مما يذيب التوجه الغربي لدى النخب القديمة في البلاد ات جوار جيدة مع الجميع، فإنه لم يعد نظرا لتحول تركيا الاستراتجي منذ أمد طويل نحو بناء علاق -   .مطامحها الملحوظة إلى الهيمنة و ،الواحدة  ةالأمريكيغيرهما، لإيجاد ميزان قوى بديل للقطبية  و ت روسيا والصيناتحركخصوصا مع  .للهيمنة شهدت العلاقات  فقد. الحال على ما هو عليه تصدعات السابقة، وإمكانية إبقاءالالإضافة إلى ب    1 .لدى تركيا أعداء في المنطقة ؛حيث كانت تركيا تتوقع من تغيير الإدارة الأمريكية في جانفي الدعم الأمريكي لأكراد سوريا -   :فاقمتها تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط كان أبرزها جوهرية عالقة بين الطرفين،أسباب  نظير وجود ،الخلافاتالتصدعات و  تلكل ارااستمر  ،"ترامب"حكم  العام الأول من وفي ،"الربيع العربي"ندلاع ما سمي بـ إلى ا وصولا" أوباما"التركية ،منذ إدارة  - الأمريكية الذي تعتبره تركيا (الشعب الكردية المتحالفة، حسب الرؤية التركية، مع حزب العمال الكردستاني عن سياسة الإدارة السابقة، لتسليح ودعم ميلشيات وحدات حماية "امبتر "،أن تتراجع إدارة 2017  227جراهام فولر، مرجع سبق ذكره، ص  1                                                 
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وقد اعتبرت تركيا في ذلك، أن واشنطن لم تراع المخاوف التركية من أن دعم القوات ). منظمة إرهابية ت حماية ادتي تدعم بها الولايات المتحدة وحوتؤكد أنقرة أن الأسلحة ال. بمحاذاة الحدود التركيةيحها يهدد أمنها القومي،وأنه قد يؤدي إلى إقامة حكم ذاتي لهم في الشمال السوري، الكردية، وتسل لى إوثمة تقديرات غربية تشير  .، في سوريا"PYDوحدات حماية الشعب الكردي "الأمريكي لميلشياتبما تعتبره تراجع الالتزامات الأمريكية حيال أنقرة، سيما في ظل استمرار الانتقادات التركية لنمط الدعم كثر من ساحة إقليمية، تأثرا أالعسكرية على  دواتللأ هافيوظتحول تركيا نحو تأدت تلك التوترات،إلى  -    1.يستخدمها حزب العمال الكردستاني ضدها الشعب، ، وتبادل الزيارات بين كبار قادة 2017ارة أوردغان إلى إيران في أكتوبر اعتبرت زي ،أن واشنطن منزلة تحركات مضادة، فإذا كان من الممكن تمريرها في أوقات طبيعية، ب ،الجيشين الإيراني والتركي ما في ظل ظروف إقليمية تتفاقم فيها ظاهر التصدي الأمريكي، حيال النفوذ فإنه من غير الممكن، سيّ  بأن الهوة ستتسع بين تركيا وواشنطن،خاصة مع  الاقتصادية والسياسية والأمنية، كل المؤشراتتوحي  -    2.ني على أكثر من ساحة إقليميةالإيرا الرغم من أهميتها ب و، )أوروبا(أما على صعيد علاقات تركيا، مع الشق الثاني من الحلف الغربي     3.من روسيا، أو إيران، أو كوريا الشمالية أي معقطاعي الدفاع والاستخبارات  فيمة اجهات أجنبية تتشارك في صفقات ه ، والذي يقضي بفرض عقوبات على أي17/08/2017وارسو،وقد يدفع بفرض عقوبات على تركيا، وفقا للقانون الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي في ذلك، حسب الخارجية الأمريكية، لا يتسق مع الالتزامات التي تعهد بها أعضاء حلف الناتو في قمة ، بحسبان )S-400(اء نظام الدفاع الجو الروسينحو شر  ،الإقليم السوري، وتوجه السلطات التركيةجراء القلق الأمريكي من تصاعد مظاهر تنسيق أنقرة مع روسيا في  اتساع نطاق التوتر بين البلدين، تداخل الأحداث في الشرق شير إلى إلا أن الوضع الراهن، ي. بالنسبة للطرفين، منذ فترات ماضية  التوترات الجديدة  على غرار .و أوروباالعلاقات بين تركيا  طبيعة على سلبا ر، ما أث وتشابكها الأوسط أخرى  و ،قتصادية، مسائل ابين تركيا ودول الاتحاد الأوربي في مسائل كثيرة لا تزال عالقة، من بينها ، وجعلتها تطفو إلى السطح؛ بما يوحي إلى زيادة الهوة "ع العربيالربي"فاقمتها أحداث  أمنية، وسياسية، التي يشوبها أصلا الالتباس منذ أكثر من نصف قرن، بدءا من اتفاق . أيضا بين تركيا والاتحاد الأوروبي ، وصولا إلى تحريك آلية الانضمام إلى أوربا، في ظل أزمة 12/09/1963الشراكة، الموقع في  ،ص )،ملف التفاعلات الدولية2017 التقرير الاستراتيجي العربي (،"تجاه الشرق الأوسط"ترامب"السياسة الخارجية إدارة :تنفيذ التعهدات"ـــــــــــــــــــــــــ  1                                                   . عليهاالمهاجرين الضاغطة  ،ص )،ملف النظام العربي والإقليمي2017 ر الاستراتيجي العربيالتقري(،"اسة الخارجية التركية في الشرق الأوسطمحركات السي:القوة الخشنة"ــــــــــــــــــــــ 2 29  232،ص المرجع نفسه  3 231
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بين تركيا والاتحاد الأوربي في مارس اتفاق اللاجئين الذي تم توقيعه  وأ ،اللاجئينتأتي مسألة  و - . في العلاقات بين الطرفين ،الشد والجذبلعمليات  ، وماضية لتوترات؛ وهو ليس سوى امتداد ∗2016 بل وأعلنت تركيا أن تلك  ،"غير مقبولة"تلك المطالب ، معتبرا "النفاق"ـبقوة، بل واتهم الاتحاد الأوربي بالاتحاد، من بينها تخفيف قوانين مكافحة الإرهاب التي يصفها بالفضفاضة،الأمر الذي واجهه أوردغان معيارا من معايير  72متزايدة على الداخل الأوروبي، فإن الاتحاد شدد على ضرورة أن تلبي تركيا له أزمة اللاجئين من ضغوط ورغم أن الاتحاد الأوربي سعى جاهدا لإنجاح هذا الاتفاق، نظرا لما تمث الذي ،الاتفاق وحملت الاتحاد مسؤولية إيجاد صيغة جديدة لإنقاذ،  "طريق مسدود"المفاوضات وصلت إلى  بالنسبة "  اتفاق الضرورات الملحة" وصفه بعض المحللين بـبير بين تركيا وأوربا، أنبأت عن شرخ كتوصل الطرفين إلى عقد الاتفاق،  الذي يعد صفقة رابحة للطرفين، إلا أن مراحل عقده على الرغم من       .تحاد الأوروبيبل يهدد العلاقات المستقبلية بين تركيا والا لا ينعكس سلبا على العلاقات الآنية وفقط، ربا فالاتحاد الأوروبي يريد الاتفاق، من أجل الخلاص من أصعب أزمة لجوء واجهت أو . لأوروبا وتركيا اسة وروبية سالأدول  ضعبعد أن منعت ب ،يأتي هذا، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الجانبين       2.مطالبها من الاتحاد الأوروبيالتزام تركيا بتوفير سبل المعيشة الجيدة للاجئين، دون إعادتهم إلى بلدهم الأصلية،بعد الحصول على وكذلك . كيا إلى للاتحاد الأوروبي من ناحية أخرىوفتح المحادثات مرة أخرى بشأن انضمام تر " شنجن"الاتفاق، سواء التزام الاتحاد الأوروبي بتقديم المساعدات المالية من ناحية، وإعفاء الأتراك من تأشيرة ،وأخرى سياسية ترتبط بعدد من العناصر والتخوفات، أولها مدى الثقة في التزام الطرفين، بتنفيذ بنود ود إشكالات قانونية بغض النظر عن الاتفاق فإنه، كان ولا يزال مصدر قلق بالنسبة للطرفين،نظرا لوج        1 .وكذلك مصدر تمويل يساعدها على مواجهة أزمة اللاجئين السوريين في أراضيهاأما تركيا فالاتفاق كان ورقتها الرابحة لتحسين صورتها المتردية في المنطقة، .منذ الحرب العالمية الثانية في فعاليات مؤيدة للتعديلات  ،من المشاركة مع أفراد من الجالية التركية - من بينهم وزير الخارجية-أتراكا  والذي خفض ،هددت تركيا بإلغاء الاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي  الدستورية المقترحة في تركيا،                                                     3.أعداد المهاجرين واللاجئين المتدفقين على أوروبا
اد بتعهداته ، الهادفة إلى مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر، لم يفِ الاتح"إعادة قبول المهاجرين"الاتحاد الأوروبي مع تركيا اتفاقية  وقع ∗ من الشهر  20بالعاصمة البلجيكية بروكسل، ودخل حيز التنفيذ في الـ 2016آذار /مارس 18وقّع الاتفاق بين الطرفين يوم .لأنقرة في إطار الاتفاقية ركيا، اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، في حين يجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات داخل توفي هذا الإطار يتم   .انطلاقهم من الأراضي التركية ينص الاتفاق على استقبال تركيا المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد و .نفسه    .net/news/internationalhttp://www.aljazeera 2017/3/16/:نقلا عن وكالة رويتز، ،تركيا تهدد بإلغاء اتفاق الهجرة مع الاتحاد الأوروبيــ 3 160المرجع نفسه،   2 158،ص )205،2016، جويلية،العدد السياسة الدولية"(الأوروبية-يرات اتفاق اللاجئين في العلاقات التركية تأث"باسم راشد، 1 .إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها) رسميا(وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها
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التي  ∗بعد جملة الإجراءات التي قامت بها السلطات التركية،انطلاقا من إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، 2016جويلية/15زاد بعد انقلاب  أوروبي- تركيالرجوع إلى النقطة السياسية، يبدو أن هناك توتر ب    ك للحد من سيطرتها وذل. طالما كان لها تاريخ طويل، في الانقلابات في تركيا منذ تأسيس الجمهورية تم توسيع تركيبة المجلس العسكري ليشمل كما  .على المؤسسات المدنية، وعلى الموارد الاقتصادية للدولة كما أعلنت الحكومة في تركيا عن وجوب تعديل . الوزراء، ووزراء الداخلية، والعدل والخارجية يسئنواب لر  تحفظ بقاء التعاون  مطالبة بوقف وتجميد العضوية نهائيا، والدعوة إلى التريث، ومحاولة التوصل إلى سبلامل مع سياسات أوردغان، بعد محاولة الانقلاب، بين حيث تباينت ردود الفعل الأوربية حول التع.الأوربيحول كيفية التعامل مع سياسات أوردغان الداخلية، ومستقبل مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد هذه السياسات لم تلق قبولا عند الاتحاد الأوربي، وتعرضت لانتقادات كبيرة، وأثارت جدلا واسعا         1 .متورطين، في محاولة الانقلابالدستور في الفترة الحالية، حتى تستطيع محاسبة ال الشديدة، والحرص على  ةوبين موقف المؤسسات الاتحاد الأوربي، التي اتسمت بالدبلوماسي بين الجانبين، هائيا،مع نقد الأوضاع،ويتضح ذلك من البيان الذي أصدرته مسؤولة السياسة عدم قطع العلاقات ن ولة تجدد إدانتها لمحا ،من أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه" فيدريكا موجيريني"الخارجية، م من اعترافها بحاجة تركيا إلى اتخاذ إجراء متناسب، فإنها تدعو تركيا غر الانقلاب التي وقعت، وعلى ال هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفتح حدود بلاده مع التهديد بفتح المعابر أمام اللاجئين،حيث  -   :وردا على الانتقادات الأوربية، بادرت السلطات التركية إلى اتخاذ عدة خطوات، كان منها      2.إلى حماية الديمقراطية البرلمانية بلاده يجب  أن أردوغانكد الرئيس التركي رجب طيب �QN أ  ،التلويح بانضمام تركيا لمنظمة شنغهاي -    3.لفتح الحدود التركية أمام عشرات آلاف النازحين السوريينالاتحاد الأوروبي، وندد بالدعوات الدولية  منظمة شنغهاي  إلى أنقرةانضمام  إمكان إلى، مشيرا الأوروبيالاتحاد  إلىتصر على الانضمام  ألا                                                    . كلتا الحالتين، يمثل انضمام تركيا لمنظمة شنغهاي تهديدا للأمن الأوروبيتحولا سياسيا، أو مجرد مناورة من أوردغان للضغط على الاتحاد الأوروبي لمواصلة المفاوضات، ففي وسواء كان طلب تركيا الانضمام إلى المنظمة يمثل 4.روسيا والصين في رعايتهاللتعاون التي تشترك 
ضابطا،من بينهم )1099(موظف في وزارة الدفاع، منهم 9000ث قامت بحملة تطهير واسعة في الجيش، والأجهزة الأمنية، حيث تم إيقاف حي ∗ من قيادات المؤسسات  8651، واعتقال ما لا يقل عن المسلحةوات قمن كبار الضباط والقادة من ال 1389وتم فصل . برتبة لواء 149 
�Q إ�����f eM��� iي؟" 1http://www.aljazeera.net/news/international/2016/2/1  4:نقلا عن  ،)أسوشيتد برس(، "أردوغان يهدد بفتح حدود تركيا الأوروبية أمام اللاجئين" 3 145،ص المرجع نفسه، 2 144،ص )2017،207دد،يناير،العالسياسة الدولية(،"الأوروبي -التوتر التركي"بهاء محمود، 1 .الا للتقاعدجنر  48العسكرية،وإحالة 	R ���R T ذا�M� ..."ءل أردو��ن�mSa" O� ،20 	ب�S
  o �gc:-https://www.annahar.com/article/500085`   201 6أ
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فقد عبر العقد الحالي، على كثير من الأمور  ،لطبيعة العلاقات تلك تصاديالمؤشر الاقمن حيث أما  -  . العلاقة بين الطرفين التركي و الأوروبي، وكذا في مصير كل طرف على حدا مصير المجهولة في ن وظيفته كسوق مشتركة أمر لا جدال فيه؛كما أن لكل من الدول فبالنظر إلى الاتحاد الأوروبي، نجد أ لها دلالة  ،الأتراك، المقيمين في عدة دول من الاتحاد الأوربي، فإن رمزية دولة مسلمة تنضم إلى الاتحادتتأثر جزئيا بالسكان  ،رغم أن علاقات تركيا المستقبلية و. لاقات ثنائية متنامية مع تركياالأوروبية ع ضغط سياسية  من المثير للاهتمام أن هناك أيضا جماعة:" لكن كما يقول هيل و تاسبينار. يةقو  كما تحتاج .وفاتها من حصول الأكراد على الحكم الذاتي أو الانفصالتدخلاتها في العراق وسوريا، وتخالأمريكية،،وهذا البعد الأمني حساس جدا بالنسبة لتركيا في الفترة الحالية، وفي المستقبل المنظور،جراء بعد الولايات المتحدة ) من حيث العدد(الأمني، حيث تمثل تركيا ثاني قوة عسكرية في حلف الناتو دة ملفات مشتركة مع أوروبا، أهمها الملف كما أن تركيا ترتبط بع. المفاوضات مستمرة دون سقف محددأوروبا،لذلك تحرص المفوضية الأوروبية رغم انتقاداتها للوضع الداخلي التركي،على الإبقاء على حجم الأخطار التي تهدد أمن أوروبا، وخاصة إذا تقوض اتفاق اللاجئين،وتدفق اللاجئين على قتة، فالمسئولون الأوربيون يدركون أنها لا تزال تحافظ على خيط رفيع، مبني على المصالح الظرفية المؤ من التشنجات التي تصادفها في كل مرحلة،إلا  مفالبرغ .عن المحور الأوروبي هااقتراب تركيا أو ابتعاديبدو أن هذه التوترات، مؤشر مهم على مدى توتر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وعن مدى       1".بيالتجارية تابعة للاتحاد الجمركي القائم مع الاتحاد الأور أفضل بسعيه إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع دول مثل روسيا وإيران والصين والهند، بدلا من جعل سياستها أن الاقتصاد التركي سيكون في حال )بناء على التجارة المزدهرة مع روسيا(واقتصادية داخل تركيا، تؤكد  التركي ،والذي  دأيضا إلى المساعدات المالية التي تقدمها أوروبا، والتي أسهمت في إنعاش الاقتصاتركيا  وعلى سبيل فإن من  فعل مشاركة عميقة من الناحية الاقتصادية،فالحقيقة أن تركيا تشارك أوروبا بال        2.يعد حجر الأساس في دعم نظام أوردغان،على المستوى الداخلي أضف .هناك خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوربي ،2004بين شركاء التصدير الستة لتركيا في عام  وهكذا فهناك . إلى ذلك أن الاتحاد الأوربي، يمثل حصة من الواردات التركية بدرجة متماثلة من الأهمية وحتى إن احتوى التطور المستقبلي . ثيرة تدفع بتركيا نحو سياسة تتمحور حول أوروبااتجاهات اقتصادية ك خوض قوامها ،  قومية رؤية ستقطاب تلك، وإماسياسات النفوذ والا المواصلة في  قوامها توسعية، إمبريالية بين رؤية وعليها أن تقدر ،ن خيارات تركيا قد تم تقليصهاإف على هذه الخلفية،للاتحاد الأوربي نفسه،  فمن العقلانية  ، وعليهلهاالتي تمثل تهديدا وجوديا  معركة وجودية مرتبطة بالعودة إلى القضايا الانفصالية،  146بهاء محمود،مرجع سبق ذكره،ص  2 231مرجع سبق ذكره، ص، جراهام فولر 1                                                 
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ومواجهة  ،، سترجح، خوض معركة الحفاظ على البقاءستقبل المنظور وفق هذا السيناريوأن تركيا في الم بناء قنوات حوار في فتح، و  ويجب أن تستمر ،"أو الخسارة الربح"أن تعتمد على نهج  ،لا يمكن لتركياكما    .ويأتي على رأسها المشكلة الكردية ،بقائهالخطرا بالنسبة لأمنها و  تشكل،التي الحدودية تالتهديدا تقييم أسباب فشل التحولات الإقليمية والسياسة  تعيد ولابد لتركيا، من أن. الإقليميو الدولي  لصعيدينمع ا للوصول إلى نظام الإقليمية  تفشل المحاولاف .مكانة إقليمية مستدامة في الشرق الأوسطوكسب لتحقيق  اأساسي اشرط تلك التحديات،التي تعتبرتغلب على لا من أجل، "الربيع العربي"جاه الخارجية التركية ت أساسًا ستند ي" الثورات العربية"إقليمي يستند إلى الإرادة الشعبية ودعم الديمقراطية، التي حملتها تطلعات  ن يالفاعل التي بينت أن ،المختلفة الجيوسياسيةلرؤى ا وتنافس ، صراعثانياً ؛  ومطالبها المعيارية الإقليميةقيادة الثورات  تحمل مخاطر، وقادرة على على استعداد)مرساة قوية( قوة إقليمية ، عدم وجود أولا   .ثلاثة عوامل خارجيةعلى  يمكن أن يؤدي إلى إلغاء المصالح الراسخة  أي أمر بديلفي ، الإقليمي والعالمي على المستويين الأمن انعدام ،اً ثالث مستقبل المنطقة ؛مرتبط بقاسم مشترك  والوصول إلىعاون على الت ينغير قادر  السائدين، يجب أن تأخذ في الاعتبار هذه الأسباب في سعيها  السياسة الخارجية التركيةفونتيجة لذلك ، . السائدة ، وفق رؤيتها الإستراتيجية الخاصة والمنفردة إن قدرة تركيا على توجيه المنطقة إلى مسارها المفضل     1 .ةالمستمر  اتالاضطراب وإخراجها من ،وجيه المنطقةلت إلى عدم غلق  تركيا ستسعى لذلك، .راتيجية، خصوصا مع المحور الغربيوعلاقتها مع المحاور الإستسيتعين عليها مراجعة التصدعات التي حصلت على مستوى تحالفاتها الإقليمية  ،وبالتالي محدودة، ، تمليها حاجة الطرفين ةدمعهم وفق خارطة مصالح جدي التشاوركذا و  ،مع شركائها الغربيينالباب نهائيا  حة الأمن ومكاف غرار على ،المشترك قضايا العملمن  كثيرمع وجود  خصوصاإلى بعضهم البعض،  سعي تركيا إلى اتخاذ إجراءات متعددة الأطراف . المنطقة وتنمية تطويرل  ين والاقتصادالإرهاب واللاجئ حلف الو مجلس الأمن  منخاصة  ،اتستلزم دعما غربي ،لأزماتاومواجهة تلك القضايا و  لمكافحة سيكون على تركيا العمل على جدول أعمال ، دور تركي نشط في المنطقةب ليقبل الغرب ،ع ذلكم     2 .من الأنظمة الاستبدادية لتحرير الإقليم ،الغربية المطلقةمع الدعوة  تتداخل إلى حد كبير لعربية،ا ديمقراطية في المنطقةلل الداعمة، فإن القضية التركية علاوة على ذلك. الأوروبيالاتحاد ،و الأطلسي الأمن والاستقرار  مانلضف .الإقليميتوازن القوى أن تراقب عن كثب  و .مع الشركاء الغربيين انتقائي بحثها  ،وربما يفترض دور الوسيط ،الجيوسياسيالتنافس ، تحتاج تركيا للمساعدة في نزع فتيل الإقليميين  Emirhan Yorulmazlar and Ebru Turhan .op cit. p345 2 ibid,p346 1                                                  السعودي التركي مع المحورالتنافس ف. عن أرضية وسطى بين كل تلك المحاور، لا أن تكون طرفا فيها
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@ïãbrÛa@kÜİ½aZÛa@ìí‰bäî�ïyý•⁄aZ     1.لمنطقةل أخرى وتجزئة ةيالسياسالحدود ، أي تفكك السيئسيناريو اللتجنب و . ةالمحليالتوازنات  حمل مخاطر تقويضيو  ،قدرات هذين البلدين ولكنه يستهلك أيضا ،لا يضعف فقط أركان النظام الإقليمي @ @ على فرض أن حركة الواقع ستتم وفقا لرغبة الدولة؛ أي أن الأحداث  السيناريو الإصلاحي يبنى    @ بموقف جديد واثق تجاه  تركيا،تمحور حول يي ذالهذا السيناريو يتميز ؛ حيث جري وفقا للرغبة التركيةست مع  ،التي تسعى لبناء مستوى أقصى للاستقلال والحفاظ على علاقات إيجابية ونشيطة ،السياسة الخارجية يناريو على استخدام سياسة يعتمد هذا الس .والشمال والجنوب ،عدد كبير من دول العالم في الشرق والغرب والاستقلال لتطوير علاقة  ،وتعتمد على درجة عالية من الثقة بالنفس ،خارجية تركية بحتة لها أبعاد كثيرة وجود رغبة متزايدة في دوائر السياسة من فعلى الرغم . ن فيه، يأتي رأسهم أحمد داوود أغلووالمستشاري نر لها العديد من المفكرين والسياسيي، و نظّ "حزب العدالة والتنمية"هذه الرؤية صاغها الحزب الحاكم   2 .العالم إيجابية وفعالة مع داود "عقود، في تحقيق تركيا مزيد من الاستقلال في سياساتها الخارجية ، إلا أن  الخارجية التركية لعدة صحفي ومدير للمنظمة الدولية ، "لسيدات لاسينار" السيد هوتبرز شخصية أخرى  "أوغلو"بالإضافة إلى     3.في طبيعتها السياسية أو الفلسفية، والتي تشكل الأساس لتوجهاته السياسية وللدولة أيضاعمال النظرية، سواء يمثل نوعا فريدا في المشهد السياسي الراهن ، فهو مثقف نشر العديد من الأ "أوغلو ة خارجية تركية مستقلة في الشرق أجندة بديلة أخرى لسياس كانت له للبحوث الإستراتيجية في أنقرة، والجدول التالي . تنسجم مع فكر بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية وفكر يسار الوسطلكنها  .الأوسط لاسينار،واللتان تشتركان في نقطة  يبين الرؤية التركية المستقلة في السياسة الخارجية لكل من أوغلو و 1                                                         :العالم ككل وسط وهي تحسين وضعية تركيا في الشرق الأ أساسية   ibid,p347 2  232مرجع سبق ذكره، ص، جراهام فولر 3 319بكر محمد رشيد البدور، مرجع سبق ذكره، ص 
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والقوى الكبرى المختلفة،  ،تحسين العلاقات بين تركيا -  الرؤية الإستراتيجية لسيدات لاسينار  الرؤية الإستراتيجية لأحمد داوود أوغلو   :مقارنة بين الرؤية الإستراتيجية لأحمد أوغلو ولسيدات لاسينار):06(الجدول رقم  السياسة  من نظرة يغيريمكن أن  الولايات المتحدةخاصة  للمحاور الجيوسياسية التي عمل  استعادة تركيا عنتبحث   - .من تعرض أنقرة لهيمنة قوة دولة أخرىوتعميق العلاقات مع جميع الدول، الأمر الذي سيقلل بدوره  ،على حاجة تركيا للتنويع في سياستها الخارجية ركيزتال - 1.الأمريكية تجاه المنطقة في منطقة  لتوجيه الأمن والتنمية -بإدارة روسية وصينية-تسعى للانضمام إلى عضوية منظمة شنغهاي التي تسعى  - .وخلق عقلية إقليمية متبادلة، وكذلك شعوب الشرق ،توسيع قنوات الاتصال والحوار بين حكومات المنطقة - .إستراتيجية متاحةتتوسع في خياراتها في منطقة الشرق الأوسط كبدائل  - .عليهاالأتراك تاريخيا    .وإسلامية وتركية شاملة وعالمية غربيةوتعتبر رؤية داود أوغلو مستقلة وقومية .آسيا الوسطى

أو إسرائيل  ،أو المملكة المتحدة ،لا يمكن لتركيا الاعتماد على الولايات المتحدة - وما تفعله هذه القوى ينحصر في إثارة الاضطراب . لتلبية احتياجاتها الإستراتيجية طقة، وليس لديها حلول حقيقية لمشكلات تركيا، وهي مضرة بمصالح في المن تعاون الحقيقي بدوره عل  تحقيق التغيير وسوف يساعد ال. نزع السلاح والتهريب الجوانب للوصول إلى حلول للقضايا التي تتراوح من أمن الحدود، والسياحة إلى إن الطبيعة الطاغية لمشكلات الشرق الأوسط الإقليمية تتطلب أسلوبا متعدد  - .وتفسيراته للأحداث العالميةالإقليمية المستقلة،وتحريرها من هيمنة الإعلام الغربي يجب دعم وسائل الإعلام  - .السلاح كما يجب تشجيع عقلية إقليمية حقيقيةلأجل القضايا المشتركة،المتعلقة بالجفاف والري والخدمات الطبية، والتعليم ونزع يجب أن تنشئ تركيا مزيدا من المنظمات الإقليمية الثنائية،والمتعددة الأطراف  - 2.ل المفيد إلى خلق شكوك وتوتر في العلاقاتالعالم، ويؤدي غياب هذا لاتصابين شعوب الشرق الأوسط التي نادرا ما يتم سماعها أو معرفتها من قبل زعماء ينبغي توسعة الاتصالات والحوار في المنطقة، وليس بين الحكومات فحسب، بل  -  .المعنية أن يحل القضايا الأمنية بفعالية أكبر من الأسلوب العسكريقتصادية والثقافية للدول يمكن لأسلوب متكامل يلبي الاحتياجات الاجتماعية والا -  .الجديدتجد الولايات بديلا حقيقيا عن تركيا، وسوف تضطر لقبول دورها المستقل ولن . لذلك يجب أن تمضي تركيا وحدها؛فتراثها العثماني يؤهلها لفعل ذلك.تركيا في نقطة  ابدو من خلال الجدول أن الرؤية الإستراتيجية لكل من أوغلو و لاسينار،رغم اختلافهمي     من إعداد الباحث: المصدر  3. يجب أن تعمل تركيا على تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي -  .نيابة عنهمأنظمة الحكم الإقليمية بتنظيف تصرفاتها قبل أن تقوم الولايات المتحدة بذلك يجب أن تدعم تركي حقوق الإنسان والعملية الديمقراطية في المنطقة وإقناع  -  .قليمية وحقوقهاعلى حماية الأقليات الإ ايجب أن تعمل تركي -  .يجب أن تعمل تركيا من أجل النزع التدريجي للتسلح في المنطقة -  . الشعوب وتعزيز مساهمة تركيا في المنطقةيجب إيفاد طلبة شرق أوسطين إلى تركيا للدراسة من أجل تنمية الاتصالات بين  - .النفسي ،و هو السعي نحو وميةستراتيجية القالإأنهما يتفقان في طرحهما، وفي الهدف الغائي من تلك الرؤية ة في السياسة الخارجية وفي الجوار الإقليمي،إلا ظَ حَ لاَ الاعتماد على القوى الغربية في تحقيق فعالية مُ   236،صنفسه المرجع 3  235،ص مرجع سبق ذكره، جراهام فولر Mahmoud Khalifa,op cit,p108 2 1                                                   . تحقيق انخراط أوسع للسياسة الخارجية التركية على المستويين الإقليمي والدولي
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القضايا الإقليمية، خاصة في  تجاه في السياسة الخارجية التركية نحو مزيد من الانخراط ، إن التغيير    ويستند  ،ةيقوم هذا السيناريو على احتمالية، تعزيز وفاعلية الدور التركي في المنطقة العربيبناء عليه،       1.طريق التعاون الأمني والاقتصاديعن السعي لتحقيق التكامل الإقليمي عن ، فضلا 2023يتعلق بشق السياسة الخارجية، تسعى تركيا من خلال هذه الرؤية إلى دخول الاتحاد الأوروبي بحلول عام ففيما . سنة على تأسيس الجمهورية التركية الحديثة100ل تركيا بمرور احتفيتصادف هذا التاريخ مع ا حيثرته الدولة التركية، الذي سط ∗"2023رؤية "، يرجع بالأساس إلى بلورة مشروع الأوسط الشرق . ة أدوراهايعلى أن التغيرات الراهنة من شأنها أن تعزز من حضور تركيا في المنطقة، مع زيادة جاذب ، مع حصول بعض التعديلات والتغيرات على ركيا في حقبة ما بعد الثوراتلذلك يرى الكثيرون زيادة دور ت ورغم تذبذب مواقف السياسة التركية إزاءها، واتهامات بعض الدول  ، وتفتقد إلى الشرعية الشعبية،هشة السياسية العربية ةظمنأن الأ منذ بداية الثورات، أدركتفالحكومة التركية  .أساليب تحقيق تلك الأدوار الذي تجلى (، و أنها قد كشفت عن وجهها الحقيقي عربية، للسياسة التركية ولحكومة أوردغان بالانتهازيةال كثيرا عن حاله ، وأن دورها هذا لا يختلف )في محاولة استعادة هيمنتها ونفوذها العثمانية على المنطقة الربيع " أحداث هاتمرهون بتجاوز الامتحانات الصعبة،التي أفرز  فسيناريو فاعلية الدور هذا لذا       2.دور إسرائيل وإيران في المنطقة جاذبية تها بشكل أكثر ن صور يفي تحس ها، تساعد تركيا قبولفي العالم العربي لوجود أرضية ب ، و"العربي ة أساسا عن واقعية سياسية، شأنها مناج ،هيالتي اتسمت بالبراغماتية اقفهاو ن م، وأاستراتجيكبديل ؛  اذ أي موقف، خقبل ات ،بات الربح والخسارة في مصالحها القوميةاالغربية، التي توازن بين حس شأن الدول نشغال دول مع اسجم الذي ينو  ،تزايدمفي إطار توقع زيادة فاعلية الدور التركي لملء الفراغ الإقليمي المسار تعزيز الدور التركي مع تراجع القوى العربية، وذلك . أ :سارينمويمكن أن نجد هذه المساعي في                                                     .التركي/ مسار تعزيز الدور التركي مرتبطا بنجاح الثورات وتفعيل التعاون العربي .ب  .المنطقة بقضاياها الداخلية، وعجزها عن النهوض بأدوار خارجية بفعالية
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إقليميا  استراتيجيا، وتمثل تركيا بديلا إستراتيجيةستقلاليتها من خلال بدائل اسياساتها الخارجية، وزيادة  عةالعربية لمراج الأنظمةض أن تدفع فتر اخليا وخارجيا تدشكل أكثر شمولا، فإن ديناميات الثورات بو     تطوير القدرات العربية،  ازن معه يتطلب شروط معينة،من أهمهامهما، وإن كان تفعيل التعاون المتو  ها في ا، ووضوح أولوياتها مع نجاحنفسه ة، وزيادة التوافق الوطني داخل تركياكووجود رؤية عربية مشتر  تصاعد الدور  ،بشأن مستقبل الدور التركي الإقليمي، فيستند هذا المسار إلى افتراض مفاده و         1.ا الداخليةهمعالجة مشكلات وكل ذلك من خلال  ،على الأصعدة الداخلية،الإقليمية والدولية،وتحسنه الإقليمي التركي في المرحلة المقبلة على المستويات الاقتصادية والسياسية، وعلى " الربيع العربي"ر وتيرة التطور الذي شهدته تركيا قبل استمرا ويتوقف تحقيق تنامي هذا الدور على ما ،  .مستوى السمعة الدولية في علاقتها مع دول الشرق الأوسط حيث تعد تركيا بالنسبة للولايات المتحدة  ،تناغم السياسة الخارجية التركية مع السياسة الأمريكية العامة. ج  .في إطار حل المشكلة الكردية سلميا وتحقيق النجاح بعد ذلك ،استكمال الإصلاحات الداخلية .ب  .ميةاستمرار التأييد الشعبي لحكومة أردوغان في انتهاج السياسة الإقلي .أ  :2يلي الذي يجب أن تعتمد  ،ولة النموذجبأنها د) كارنيجيو  راند(حسب وصف مراكز الأبحاث المرموقة مثل  كزًا مهما في الأمر الذي يتيح لتركيا مر  ،الارتكاز على تعدد العلاقات وعدم حصرها في محور واحد.ه  .الحاجة الأمريكية والغربية والعربية لدور تركي فاعل لموازنة الدور الإيراني السلبي. د  .وهذا ما يضفي القبول الأمريكي على تنامي الدور التركي. عليه الولايات المتحدة في المنطقة لتحقيق  ،تركيا االتي انطلقت منه )2023مشروع (انطلاقا من الرؤية :على الصعيد الداخلي :أولا  .الساحة الإقليمية بشأن تأمين  ،في ضوء النجاحات التي حققتها حكومة أردوغان اقتصادية تنموية، و إصلاحات وانجازات رفع التدريجي لنظام لمثل اوتوسع مشاركتهم السياسية، حرياتهم الثقافية التي تعبر عن هوياتهم القومية،الانفصالية، نظرا لما يتضمنه من إصلاحات وبنود تعترف بالأقليات العرقية، وتمكنهم من ممارسة تقلل من النزعة أنها  بوضع تركيا دستور جديد ، تعتقد ،الاقتصادي في تركياالاستقرار السياسي و  بعض  الفضل في إلقاءلتلك الإصلاحات ، كما كان .محددة، وزيادة الاهتمام بتنمية المناطق الكردية،والسماح باللغة الكردية كلغة تعليم وإعلام ضمن ضوابط )الكردية(طوارئ المعمول به في مناطقهمال تحولها،إلى حزب لمنظمات الانفصالية المرتبطة به لأسلحتها و ل كذا و ، فصائل حزب العمال الكردستاني  عربي في ظل التحوّلات الثورية العربية، ورقة بحثية مقدمة إلى ندوة العرب موقع تركيا من البدائل الإستراتيجية الدولية للوطن ال”محمد السيد سليم،  2 14،ص)،جامعة بغداد46العدد مجلة العلوم السياسية،(،"تركيا نموذجا:الموقف الإقليمي من التغير في المنطقة العربية"إياد عبد الكريم مجيد، 1                                                    .بشكل كبيرنفقات العسكرية الوأسهم أيضا في خفض . سياسي مدني، وفي تخفيض حدة النزعة العرقية  .2011المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات، مايو :  تحديات الحاضر ورهانات المستقبل، الدوحة: وتركيا
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في تحول البلاد إلى النظام  ،2017الذي أقر في استفتاء شعبي في عام  كما أسهم الدستور الجديد،  لعديد من المحاور على الرغم من وجود خلافات تركية، مع ا، السياسيو  في الجانب الأمني      .، والمؤشر الاقتصاديالسياسية ،ةالأمني اتالمؤشر  ا، أهمهعلى هذا المستوى هذا السيناريوتتبع مسار ليمكن الاعتماد على مؤشرات أساسية   :ى الصعيدين الإقليمي والدوليعل: ثانيا       1.وانتهاء دور الجيش في الحياة السياسية الرئاسي، إلا أن التداعيات الأمنية في المنطقة، . وتتوسط في حل النزاعات والصراعات الطائفية أمرا بعيدا المناللقوى الإقليمية، التي تجعل من قبول تركيا كقوة إقليمية تأسيسية، تنسق الجهود الإقليمية، وا الإستراتيجية، تلجأ  رة المختلفة،أنيعزز من مكانة تركيا، ويضطر القوى المتناحوانتشارها في العديد من الدول ، قد  ر على علاقات القوة في طيسي ،إذا ما نظرنا لخريطة القوى في المنطقة، سنجد أن العنصر الطائفي      .حماية مصالحهالفي المنطقة  لتنسيق أدوراها تركيا، وسترى كل منهم أن التحالف العسكري لالشرق الأوسط، ويمثل تهديدا أمنيا محققا لدول الخليج و  دون تصاعد الدور الإيراني في المنطقة، مع  ةالحيلولوالعمل على  ،الطائفي في المنطقة التوازنعلى وستعمل على تقوية علاقاتها بالعديد من دول الخليج العربي، لاسيما السعودية والإمارات، وذلك للإبقاء ، مثل مصر، علاقتها معهافي ، ستسعى تركيا للتقرب من الدول التي شابت بعض الأزمات لذا        .الشرق الأوسطخصوصا مع تراجع التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة،وعدوله عن التدخل المباشر في شؤون .لها سيشكل المظلة الأمنية الأساسية ،مع التغاضي عن الخلافات السياسية ،الأمني المكثفوالتنسيق  انفرادها بعلاقات مميزة مع الاتحاد يخص فيما  ،ستمرار على الإبقاء على الميزة النسبية لدى تركياالا ل على م، وستعإيرانتركيا على تفادي المواجهة مع  كية، وهنا ستعمليالأوربي والولايات المتحدة الأمر  على المستوى السياسي مثل التوسط، بينها وبين استمالتها من خلال المبادرة بتقديم العون والمساعدة  أو معدات تساعد هذه الدول  ةمني من خلال تقديم معلومات استخباراتيالأ على المستوى القوى الغربية أو صوصا مع خ ي الذي يمكن أن يكفل الاستقرار للمنطقة،كلاعب أساسي في التوازن الاستراتيجي والأمن ،مرة أخرىتلك المؤشرات، تدل على أنه بإمكان تركيا تحسين مكانتها، واستعادة دورها الإقليمي      2.على حماية أراضيها السيطرة على هذه  من إيران، من أجلمدعومة قوى  ، بهانزاع مناطق تهوإقام ،العراق وسوريا ولبنان كل من، الإقليمي الإيراني في النفوذزيادة تزايد مخاوف دول الخليج والمملكة العربية السعودية،جراء   22شيماء ماجد ،مرجع سبق ذكره،ص  2 310بكر محمد رشيد البدور، مرجع سبق ذكره، ص 1                                                  لخليج، خاصة أنها تقع في فنائهول البؤر توتر تشكل مصدر قلق بالنسبة لد اأو خلقه .البلدان بالقوة
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منذ وصول الحوثيين إلى  ،اليمنفي  الخلفي، وتشكل تهديدا مباشرا  لأمنها واستقرارها، كما هو حاصل العربية السعودية بالتهديد من  تشعر المملكة ،ذلكنتيجة لو . بعد الإطاحة بالسلطة المنتخبة السلطة بالقوة بدأ عندما جاء الملك سلمان ، السعودية -والتحسن الطفيف الذي طرأ على العلاقات التركية صعودال     . ب والشمالالحلفاء المدعومين من إيران في الجنو  جراء مسألة الذي عرفته، تراجعالبعد  ولعلاقتهم، أعطت تركيا فرصة لاستعادة أهميتهاكما  ،إلى السلطة ،الزيارة التي تغيب عنها عبد العزيز عبد االله بن السعودية لحضور جنازة الملك السعودي الراحلبزيارة إلى  2015جانفي  23في  الرئيس التركي قام و ،عدد من الزيارات الرسمية المتبادلة نت الدولتاحيث شهد     ."عبد الفتاح السيسي"افها بنظام وعدم اعتر  2013 منذنظام الإخوان المسلمين في مصر ل دعم تركيا عندما تمت  ،2015في الشهر الأخير من نفس السنة زيارة أخرى ب الرئيس المصري، كما قام أوردغان زيارة الرئيس التركي  حيث حضت ."عبد الفتاح السيسي" المصريالرئيس دعوته في نفس الوقت مع  في ظل تسارع وتيرة  ،من تأثير إقليمي ودولي لهاأردوغان، للمملكة العربية السعودية، باهتمام خاص لما  في إطار تبادل وجهات النظر في  أتتالجيوسياسية، التي تمر بها المنطقة، ولكونها الأحداث والمتغيرات  على الساحتين اليمنية والسورية من صراع ،مجمل تلك الأحداث، خاصة فيما يخصُ مجريات الأحداث لمنظمة التعاون الإسلامي  13من عمق العلاقات حضور العاهل السعودي الملك سلمان القمة الإسلامية ، التي تقودها السعودية ضد الحوثيين في اليمن، وزاد "عاصفة الحزم"تركيا أعلنت دعمها عملية كانت      1.تتطابق حولها رؤية البلدين إلى حد كبير، ولما لها من تأثير على مستقبل المنطقة برمتها، لانقلاب الفاشل ، بجانب دعم قادة الخليج ووقفهم بجانب تركيا عشية محاولة ا2016بإسطنبول في افريل  اللذين  ،تركيا ومصر أن المملكة العربية السعودية تحاول تحقيق المصالحة بين ،قيل بعد ذلك      2016.2منتصف جويلية  المتنامي في  ييرانالإالتأثير ا تقوده تركيا لمواجهة أو معارضة تحالف ،سيصبحان إلى جانب السعودية ة يسياسدة جديدة في المملكة العربية السعودية تحمل رؤية تزامنت هذه الأحداث مع وصول قيا .المنطقة دعم رؤيتها في ي ،وتبحث عن تحالف إقليمي جديد .في مواجهة الخطر الذي يهدد أمنها واستقرارها جديدة، - هذا التحالف يواجه عدد من العقبات مثل تدهور العلاقات التركية  ومع ذلك،. مواجهة إيرانفي ذلك  تنجح  طابقت الرؤى حول تلك الملفات، ولمو تإذا حدث ف .د الوضع في سورياقوكذلك تع ،المصرية لها، من حاجة ماسة في ) السعودية(وهي، بين تركيا ومصر المصالحة في تحقيق السعودية،اطة الوس تطوير دورها الإقليمي في  تركيا سوف تنجح كثيرا في فإن.لحفاظ على الاستقرار في المنطقةا أجل
 26كرم سعيد، مرجع سبق ذكره،ص  2 5،ص )2015،مركز الجزيرة للدراسات،مارس تقارير(،"تحول بنية التحالفات الإقليمية:التركية-العلاقات السعودية "لمرزوقي،منصور ا 1                                                 
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بسبب الاستقرار السياسي النسبي  ،هذا التحالف قيادةفي  ةنها الأكثر قدرة من الدول الثلاثلأ ،المستقبل في العلاقات التركية  انفراجنحو  اأساسي امحدد المؤشر الأمني، نرى بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن     1.وعلى تجربة اقتصادية ناجحةالذي يقوم على مؤسسات مستقرة ، الجماعات الإرهابية، وفي  من طرف ،أمنيا بالخصوص داخليا أنهكتقد  ،وأن مصر خاصةالمصرية،  وطدت مصر علاقاتها مع العديد من الدول،التي دعمتها في حربها على الإرهاب مثل  ،إطار هذا الإمارات والصين وروسيا، كما استبعدت مصر الدول التي لم تؤيدها على غرار قطر و السعودية  فمع .ارهار والتنسيق مع النظام التركي ، ذلك أنه مكن مصر من تقويض التهديدات التي تزعزع أمنها واستققوي يحتم عليها، على الأقل الحفاظ على الاتصال الهاجس الأمني المصري مع ذلك، يبدو أن ال.وتركيا ،من أجل إسقاط المصري ناكتشاف خلايا إرهابية ذات صلة في تركيا ،وتعمل على التجسس على الشأ لمنطقة راسخة بأن كلا القوتين في حاجة لتركيا، من أجل تحقيق أمنهم واستقرارهم، والتواصل مع دول اأطلسي، فالنخبة التركية في الحزب الحاكم لديها قناعة - أما فيما يخص علاقات تركيا بالمحور الأورو      2.د أنه بالتنسيق مع النظام التركي أمنيا ستتمكن مصر من تقليص تلك التهديداتالدولة،نج يات المتحدة بقدر لاو تركيا لم تعد تحتاج لأوربا وال فقيادات الحزب مازالت تؤكد على أن.عاتهااوتسوية نز  ونات أو عللاتحاد الأوربي، ولا الحصول على م للانضماموأنها ما عادت تسعى جاهدة  حاجتهما إليها، ، فهي تعمل ضم للاتحاد الأوروبيإن كانت لن تن وفتركيا .كية كما كان الحال من قبل يمساعدات أمر  من خلال الحوار السياسي والتعاون على التكامل الاقتصادي  ،كاة الاتحاد مع دول الجوار لديهااعلى مح لها في  كأساسوغيرها من الخطوات التي اتخذتها تركيا  التأشيراتالمدن على الحدود ،وإلغاء  وتوأمة سعى للاستمرار على هذا المنوال مع بعض الدول التي لديها وقد ت،يسياستها الخارجية طوال العقد الماض يساعد في دعم شرعية هذه  ،اون سياسيعتنمية اقتصادية وت ققيتي لديها الرغبة في تحالاستعداد لذلك وال يد علاقات القوى وتوازنها في المنطقة، وفي دل الفصل،في تحإن البعد الأمني سيكون له الهيمنة، والقو      3 .م ويمكنها من مواجهة أزماتها مثل الأردن،تونس المغرب ولبنانالنظ ،مع وجود رغبة تركية " داعش"عسكرية وأمنية و استخباراتية هائلة، التي تجلت في تقويض تركيا لهجمات وفي تقديم تركيا كقوة إقليمية تأسيسية،لما تتمتع به،من قدرات ، تجاه بعضها القرارات التي ستتخذها الدول فبعد أن حسمت تركيا بالتعديلات الدستورية المشكلات المدنية العسكرية  ،وفي المؤشر الاقتصادي     .الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وروسيا في التنسيق الأمنيفي رغبتها بالانفراد بعلاقات قوية مع القوى الغربية لاسيما و تفرض نفسها على دول المنطقة، قوية،أن   21 المرجع نفسه،ص 3 19شيماء ماجد ،مرجع سبق ذكره،ص Mahmud Khalifa,op cit, p109 2 1                                                  والمنطقة، ها فيذنفو  من تحسنيمكن لتركيا أن رئيس التركي صلاحيات التحرك، اللية، وأعطت اخالد
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مشروعات مشتركة، والعمل  وإبرامعلى مستويات المختلفة والتدخل من خلال الوساطة لحل الأزمات ،، بل لها القدرة على استخدام الوسائل السلمية مثل التعاون العسكريمني الأمؤشر باب الليس فقط من  ، بينما تطمح السعودية 2023تريليون دولار، في  2فتركيا لديها خطة لإيصال الناتج القومي  .لاقتصادياالتعاون والتبادل التجاري، على طريقها الصحيح بتبني إستراتيجية طموحة من أجل توسيع قاعدة التعاون لوضع مسيرة  البلدان اهتماما واضحا ياتو أول أصبح من ،السعودي- فمع التقارب الأمني التركي       .بيو لوساطة بين هذه الدول والغرب، لاسيما الولايات المتحدة والاتحاد الأور على ا ة من الميزات القطاعات التجارية والصناعية، وتبادل المنتجات المرغوبة في كلتا السوقين، وبالاستفادالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتنويع قاعدة التعاون الاقتصادي لتشمل أكبر تشكيلة ممكنة من ولا شك أن لتنمية  .ارالفرصة بين البلدين متاحة ومؤهلة للتعاون الاقتصادي في مجالات الطاقة والاستثمبتنويع الصادرات في مجالات أخرى ، كما أن  ،إلى تقليل اعتمادها الاقتصادي على عائدات النفط خاصة مع التغيرات التي  لتركيا،ور الإقليمي تعظيم الدمصلحة  كل هذا فيسيصب . النسبية في كل دولة كشفت عنها  ةهمالآونة الأخيرة، تطورات مالتركية الخليجية في  العلاقاتشهدت  ،خرعلى صعيد آ      1.وى اقتصادياأكبر بلد في محيطها والأق لأوروبا، فإن السعودية بلا شكل هي المدخل للخليج باعتبارها ما تعتبر تركيا مدخلا ففي. الإقليميشهدها  ،كما شملت 2016ريل تراتيجي مع الرياض في افمجلس التعاون الاس كتأسيسقيات الثنائية، االاتف كما ارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين .ستثماريةالثنائية توطيد العلاقات الاقتصادية والا الاتفاقيات وبلغت قيمة التدفقات الاستثمارية  ،2014مليار  16لى إ 2002مليار دولار عام 1.5المجلس وتركيا من  ثارت تكهنات حول إمكانية  2016ماي  مع تولي بن علي يلدريم،منصب رئيس الوزراء في تركيا في     2.)2014- 2010(دولار خلال الفترة 2.8شرة من دول المجلس إلى تركيا باالم بحر العلاقات بين حركت تصريحاته المياه الراكدة  في  حيث. التركية- تحسن العلاقات المصرية أكد على ضرورة تطبيع علاقات بلده الاقتصادية مع مصر، وذكر في وقت سابق بشأن  عندماالبلدين، وأجرى أعضاء الوفد محادثات  ،2013من نوعها منذ عام  الأولىزيارة ال، وهي 2017للقاهرة في يناير  أتراك، بعد زيارة وفد رجال أعمال وأنقرةوتشير التوقعات إلى حدوث انفراجة في العلاقة بين القاهرة ،   3"قطع شيء فجأة حتى لو أردنا ذلكتستمر على الجانب الآخر، ونحتاج لبعضنا البعض، لذلك لا يمكننا هذا جانب من المسألة،إلا أن الحياة ...إننا لا يمكن أن نوافق على التغيير بهذه الطريقة"عزل مرسي المصرية مؤتمرا موسعا في - على الصعيد الاقتصادي، كما نظمت جمعية رجال الأعمال الأتراك  على تحسن ولو طفيف في العلاقات بين البلدين لادلي ن فرص الاستثمار في مصر، مما أعطىفي شأ ــ https://www.dailysabah.com/arabic/politics/turkish-saudi-relations 2 :، نقلا عن29/12/2015، موقع دايلي صباح "رها على العلاقات بين البلدينزيارة أردوغان للسعودية وتأثي"  1                                                   27عيد، تركيا بعد الانقلاب،مرجع سبق ذكره،كرم س 3 10/7/2016،)السعودية(،جريدة الوطن"التبادل التجاري الخليجي التركي مليار دولار حجم16"ـــــــــــــــــــــــــــ
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دين، وبحث فرص عميق التعاون الاقتصادي بين البلوذلك بهدف العمل على ت ،2017فبراير 17 سنجد أن مستقبل علاقات تركيا مع  المختلفة، الإستراتيجيةور ابالمح قاتعلااليعة بأما فيما يتعلق بط        1.ثمرينالاستثمار والتبادل التجاري المتاح بين المست يتطلب توافر جملة من العوامل لتقليص الاحتقان  الإصلاحي،/التحسن سيناريوفق هذا الولايات المتحدة و  يجعلها بحاجة ماسة  ،تركياعلى تهديد أمني إقليمي جديد  تحسن العلاقات بينهما، مرهون ببروز -   :وهي" ثورات الربيع العربي"الذي شاب علاقتها منذ اندلاع  الوحيدة التي يمكنها أن تمثل هذا  القوة الرئيسيةيبدو أن روسيا هي و . للولايات المتحدة الأمريكية من عراق فوضوي عدواني،أو من  ،يمكن في بعض الأحوال أن تبرز ،كياهناك تهديدات خطيرة لتر  -   .التهديد، لكن الاتجاهات تتحرك حاليا في الاتجاه الآخر بحيث تصبح  قبله،ا الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي تماما من قد يتم رفض طلب تركي -  .قد تتعرض تركيا إلى استهداف استراتجي خطير مستمر وطويل الأمد، من قبل قوى جهادية دولية -   2.الشرق الأوسط في على الحد من النفوذ التركي هاعزم و ،لأسلحة نووية تلاك املا يةإيرانطموحات  قوية تبني عليها أمنها،كأن ينحدر الشرق أن تبحث عن صخرة  ،تحتاج تركيا إلى سبب يسوغ لها -  .وتزويدها فعلا بكافة الأسلحة التي تريدها ،مع تركيا في هذا الأمربدائل مغرية للموردين العسكريين،وفي هذه الحال ستكون الولايات المتحدة راغبة في التعاون الوثيق في تحديث قواتها العسكرية،خاصة في غياب أي  اكي تساعده ،لى الولايات المتحدةإقد تلجأ تركيا  -  .الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قد ينهار بأكمله ، وإن كان هذا مستبعدالتلبية متطلبات الاتحاد الأوروبي،أو أن مشروع في أثناء سعيها  ،مستبعدة بصورة لافتة من أوروبا لتلبية متطلبات  ،تحتاج تركيا إلى الاعتماد على الولايات المتحدة من خلال صندوق النقد الدولي -  .وعنف وتطرف يشكل تهديدا مباشرا لتركيا ،الأوسط إلى اضطرابات كبرى بوصفها القاعدة  ،علاقات وثيقة مع واشنطن على اجة إلى بعث فكر كمالي معتدل يصرتدعو الح -  .المساعدات الاقتصادية رفض لمشاركة تركية كبيرة في شؤون الشرق الأوسط إلا على مع الأساسية الطبيعية للأمن التركي، التي تعود عليها  ،ستكون تركيا بحاجة إلى الاعتماد على سياسات الطاقة الأمريكية في المنطقة -  .أساس أمن دفاعي ستيراد المتزايد للغاز الابشأن  ،اجة إلى عدم الاحتكاك مع واشنطنبالفائدة، ولكن تكون هناك ح  229،صالمرجع نفسه 3 228جراهام فولر، مرجع سبق ذكره، ص ، ص 2 123،ص )2017،يوليو 209،العدد السياسة الدولية(،"علاقات تركيا الخارجية بعد التعديلات الدستورية"كرم سعيد، 1                                                   3.الإيراني والتعاون التركي مع إيران في مشروعات الطاقة
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ضمن  تأمين مصالحهنحو ع الروسي المتزايد الاندفا شكلأما فيما يخص علاقات تركيا مع روسيا، فقد  فرصة للتقرب من ) ة و في الشرق الأوسطآسيا الوسطى و أوروبا الشرقيفي كل من (الحيوي  مجاله في ظل الرغبة  ،لتأمين تلك المصالح يمتنامالتركي الدور ل، فإن روسيا بحاجة ل، والشرق الأوسطالسابقةو لما كانت تركيا تتمتع بعلاقات تاريخية و ثقافية و مصالح مشتركة مع الجمهوريات السوفيتية  ؛تركيا أن  غير .و منع توسع نفوذها  اطق،الجماعات المتطرفة في تلك المن محاصرةي المشتركة بين الجانبين ف تلعب  ية،التييرانأيضا بمدى التقارب أو التباعد مع الجمهورية الإ اهذا الوضع ومستقبله،سيكون مرهون بحكم العلاقات التاريخية بين  و. لتركي؛ مما يجعل مصالح البلدين تتضاد و تتصادمادورا منافسا للدور  إلا أن روسيا بحاجة إلى سحب تركيا لناحية النظرية هي الأقرب لروسيا،فإن إيران من ا ،و الغرب تركيا كانت فقد منذ نهاية الحرب الباردة ، الأقلعلى  ،الأوربيحاد وروبا والاتأما فيما يخص علاقاتها مع أ      1.الإيرانية -و بين الغرب على الأقل، و هذا الأمر قد يقود إلى توتر العلاقات التركية ،إلى خط المنتصف بينها الاتحاد و تركيا  كل من صوراتت ، وعلىالتأثير على مسألة التحالفات التطورات في الشرق الأوسط عميقة كما لا يزال   .، لطبيعة العلاقات فيما بنيهم والاهتمامات المشتركة، وبالخصوص الأمنية منهاالأوروبي ، حيث يتطلب هذا يتطلع بصورة رئيسية نحو أوروبا ،ل تركياتوجه استراتجي داخالآن، هناك يوجد  يجعل  حتى،"معيارية"كقوة  الناجح عموما،ي ستمرار في تطوره الحالالالى إيحتاج الاتحاد الأوروبي  -   .اية المطاف ضمن الاتحاد الأوروبينحو اندماج تركيا في نه ،الحاجة إلى استمرار التقدم التدريجي -   :الشروط التاليةوتحقيق معظم  التقارب، توافق في الاستراتجيات، ، لإبعاد الشكوك حول الانتقادات المتعلقة بالهوية تركيا تستحق الحصول على جائزة العضوية فيه الاحتياجات الاقتصادية  القدرة على تلبية درجة عالية من لى امتلاكإ ،سيحتاج الاتحاد الأوروبي -   .ستكون هناك ضرورة لإحداث ضعف شديد في القوة المناوئة للاتحاد الأوروبي في السياسة التركية -   .اوالايدولوجي حول أهداف واشنطن الإستراتيجية  ،ستكون هناك حاجة إلى غضب واختلاف مع الولايات المتحدة -   .نشيط في الشرق الأوسطالتركي الدور اللى تقدير قيمة إي سيحتاج الاتحاد الأوروب -   .والعسكرية في تركيا بأنها  2010- 1999بين تركيا والاتحاد الأوروبي في الفترة  على العموم ، يمكن وصف العلاقات     2.التكتيكية في المنطقة، وخاصة الأهداف التي تعتبر مناقضة للمصالح التركيةوالسياسية  حول كيفية التعامل  ،الأجندات التركية والأوروبية تقاطعت ، حيث "الحذرتعاون ال" كانت تقوم على نوع  الملف النووي مثل (الأمنية في الشرق الأوسط الاقتصادية والسياسية، و  القضاياجملة من ع م  230، صسبق ذكرهمرجع ، لرجراهام فو  2 311،مرجع سبق ذكره،صبدوربكر محمد رشيد ال 1                                                 
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بعض الاختلافات في الأساليب والأولويات  وجود مع ،إلى حد كبير ،حيث كانت الرؤى متقاربة)الإيراني مع خاصة  ،كان هذا هو الحال و ؛"الحذرعاون الت" استمرت علاقات ،"العربيالربيع " اندلاعمع      ). مثل التعامل مع حماس(السياسية  استوجبت توحيد الجهود، وخلق .شكلت تهديدا لكل من أوروبا وتركيا على حد سواء ،جبهات جديدة عاندلا وسوف  1.)داعش(العراق  الإسلامية المزعومة في بلاد الشام و دولةالضد  ،الحرب جبهة مشتركة في ولترفع  ،قات بين تركيا والاتحاد الأوروبيللتأثير على العلا ،ديدتتداخل الأحداث في الشرق الأوسط من ج ة علاقات تركيا بالشرق أوسط يعكل تلك المؤشرات السياسية  والأمنية والاقتصادية ، الحاكمة لطب      .التقارب ز التعاون ويتحفة لجديد افرص يمكن أن تقدم التي جديدة من التحديات ، ةمجموع ، تدل وبقوة على مدى مركزية وعلى الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية ستراتيجيةالإر او ، وبالمحامعمو  مع تحفظ (كقوة إقليمية مهمة ،على اعتراف المجتمع الدولي بهاو  ات الكبرى،سايتركيا بالنسبة للس الربيع "التوترات التي وقعت بعد اندلاع ما سمي التي تزال تحاك جراء  لتوازنات الإقليميةا ضمن لعبة ،مما جعلها طرفا فاعلا في صنع القرارات الإستراتيجية ضمن محيطها الجيوسياسي، وخاصة)إسرائيل جراء  ،براغماتية و جرأةأكثر و  وبقوة ،والدولية ةالإقليميساحة ة تركيا إلى الدو يرجح عالأمر الذي      . "العربي حتى تحقق الحماية  ،ا أن تعول على إمكانياتهاوأن تركيا بإمكانه .الإقليمية المختلفة تتجاوزها للاختبارا ي تحالفات لأ جذب ، بل هي ستكون محورلتلك التحالفات أن تكون بحاجةدون  ،والاستقرار لنظامها شرق أوسطية،الأمر التي يتماها تلقائيا مع طموحات وغاية الدولة التركية في الدول الغربية في المنطقة ال، هذا ما يمكن أن يعزز من دورها ، ويطرح تركيا كبديل استراتيجي وحيد بالنسبة للدول العربية ،أو إقليمية @@sÛbrÛa@kÜİ½aZ@Ûa@ìí‰bäî�ïÛbØí…aŠÛaZ    .المراحل القادمة @ وفقا لهذه الكيفية المرتبطة بتعليل علمي واضح، و مرجعية  المستقبل، مع الافتراض بأن الواقع سيسيرعلى اكتشاف كيفية التغير في الظاهرة، و تطبيق هذه الكيفية على  السيناريو الراديكالي يعتمد     وهذا السيناريو يتوقف على  .والتأثير الدور التركي، سواء على مستوى الحضور أو الفاعلية و أفول تراجع قد تؤدي إلى) سلبية(حدوث تغيرات جذرية  يقوم هذا السيناريو على إمكانية .فكرية مترابطة و منسجمة على تحقق فرضيتين  و ،المستجدة على الساحة الشرق أوسطيةمعطيات التركيا مع كيفية تعامل  تحولات جذرية على (مرتبطة بالتقلبات التي يمكن أن تقع على المستوى الداخلي التركي لأولى،ا :نأساسيتي                                                  1 Doruk Ergun & others," The Role of the Middle East in the EU-Turkey Security Relationship: Key Drivers and Future Scenarios",( FEUTURE, Paper No. 20, May 2018),p1 
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ور جع الدالتي يمكن من أن تقوض من دعائم النظام السياسي القائم، وبالتالي تر ، وا)الصعيد الداخلي يف تتمتع بعلاقات إيجابية مع كافة القوى الكبرى في المجتمع الدولي، فتركيا حلتركيا ، أن الثانية   .التركي الدولية لتركيا متصلة مية و يالأوربية، و شريك تجاري لكل من روسيا و الصين، و بالتالي فإن المكانة الإقلعضو في كثير من المؤسسات في حلف شمال الأطلسي، و  وعض واستراتيجي للولايات المتحدة ، و ما " الربيع العربي"الذي بينته أحداث  التناقضتي تحتوي قدرا كبيرا من التضاد و ال ،هذه الجوانببكل  نتائج عكسية  إلى ،أو تؤديتفكك كل أو بعض تلك الروابطف ،الثقة في تركيا دوالذي يمكن أن يفقبعدها ، ولن تستطيع . الإقليمي والدولي، بما يعني أنها تعجز عن إبرام تحالفات ذات طابع عسكري أمنيالتركي ،أن تركيا لن تستطيع إحراز أي نجاح أو قبول على المستوى  هنا بتراجع الدور المقصودإن       1.عليها يعتمد على الموازنة بين المصلحة القومية وتحالفاتها مع الغرب،  ،الاستمرار في تبني دور إقليمي ريادي يساعد دول المنطقة على تحسين  لى تحقيق تعاون على المستوى السياسي والاقتصادي،العمل عكذا و  قد تحمل في طياتها العديد من  ،يمكن القول إن سياسة تركيا الداخلية والخارجية في هذا التصور،    .أوضاعها السياسية والاقتصادية داخليا وخارجيا و هوياتية عميقة، قد تشل من  هذا السيناريو انفجار أزمات نظامية ،يرجح  :على الصعيد الداخلي :أولا  . عوامل الفشل أحد أهم المسائل ، والانسجام الداخلي الهوية الصراع على تبقى مسألة.  دور تركيا وطموحاتها المستقبلية ليست جديدة ولها جذور  هذه الأزمة ، حتى وقتنا الحالي؛1923التي هددت الجمهورية التركية منذ نشأتها  أدى البحث عن روابط  حيث.الدولة او لجيوبولتيكلموقع الجغرافي ل ،مرتبطة بالتأويلات السياسيةاريخيةت ، حسم ، أو على نحو أكثر دقة لدولةل" سلمةالأ " عقيدة ،إلى تصعيد النقاش الداخلي في تركيا حولبديلة حقبة حزب العدالة ية لنهج السياسة الخارجمن خلال  ،"الشرق الأوسط" خياراتها الجيوسياسية نحو ي الواقع المشهد في" ∗ةبَ ور الأَ "حول  والدعاوىبشكل متناقض مع الأدبيات  جاءت متزامنة، والتي والتنمية الإقليمية بدلاً من سياستها  الزعامة/القيادةواختارت  ،تركيا دورًا رائدًا في الشرق الأوسط لعبت حيث      . لتلك السياسات حل  ةمحاول ،و الانضمام إلى الاتحاد الأوروبيبينما كانت تبحر رسمياً نح ،التدخل بعدم  التقليدية العربي،  قبل الربيع. المزعوم" ركيالنموذج الت"واقتصاد السوق في وضعية أغلبية مسلمة زادت من جاذبية رفعت من مكانة تركيا الإقليمية ، في حين أن التركيبة التركية للحكم الديمقراطي  التي والوساطة اتالنزاع بين " محور المقاومة"في المعادلات الإقليمية ذات العلاقات القوية مع  ،كانت تركيا راسخة بشكل جيد  323ص  ،مرجع سبق ذكره،بدوربكر محمد رشيد ال 1                                                 
 .،بمعنى النزعة في التوجه نحو الغرب الأوربي“.Europeanization”ة  وهي الترجمة لكلمة يانالأوربة أو الأوروب ∗
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،  في المنطقةالجيوستراتيجي  والصراعالطائفية ، مع تزايد  "الربيع العربي"في سياق . ومصر ، وفلسطينإيران وسوريا العراق وحزب االله وحماس ، وكذلك الحكومات الموالية للغرب في دول الخليج ، والأردن ،  ،مضطربة وصعبة هذه التفاعلات وفق مبادئها ومنطقها الجيوسياسي كانت القدرة التركية على توجيه مسار ، ديدات المزدوجة للاجئين والإرهابأن تواجه الته كان على تركيا ذلك،بدلا من . بشكل قاطع التحقيق على تركيا في الحرب  ،ونتيجة لذلك ، سلطت الأضواء الدولية. والتي قوضت الأهداف الإقليمية التركية فتها الغربية التي أضع -والتردد التركي على الامتثال للعلاقات التركية ،ضد تنظيم الدولة الإسلامية  في حين أن . حول الصلات المزعومة مع داعش ،الإعلامي الضغط من ، مما أعطى تركيا الكثيرتماماً  المناهضة لتركيا ، ولا  التركية وقد تمكنت الجماعات .أي روابط مع الجماعات الجهاديةتركيا نفت رسميا  
e إ�S� i§ الله ���`" (Gülenists"  جماعة غولنِ "ما سيّ mc∗(  سياسة ل تشكيك وانتقاد، من قيادة حملة الحاجة إلى  ، و الحاجة إلى دعم الديمقراطياتبين  التي تحدد أولويات الحكومة ية،التوفيق إيجاد الصيغة يا وجعلها ترتبك فيهذا الوضع أحرج ترك .تركيا المعادية للكرد والمؤيد لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا عن  و كذا البحث ، ، خاصة مع تزايد العمليات التفجيرية في تركيا وعلى حدودهاالأمن العامتحقيق  تفكك نزعة الغير مستبعد،خصوصا مع تزايد من القضايا  ،ثنيتظل مسألة التقسيم على أساس إ كما    1 .دول الربيع العربي المتضرر،في الاقتصادي هانمو  روابط تجارية بديلة لدعم لى جماعات أقل من الدول اعات الإثنية المختلفة لولائتها،إالدول في العديد من دول الجوار ،وإعلان الجم ي للجيش على العناصر الكردية المسلحة في ر العسكفوق من الت مفعلى الرغ.، في كل من العراق ، وسوريا تمتع إقليم فقد يلقي بظلاله على الحالة التركية، ،كافة المجالات، إلا أن ما يحدث في الأقطار المجاورة ، واحتمالية حصول الأكراد في سوريا على وضع شبيه 2003كردستان العراق بوضع الإقليم الفدرالي منذ  خصوصا مع إدارة  )أمريكي(لى هجوم عسكري غربيإ إيرانفة إلى احتمال تعرض في أعقاب الثورة،بالإضا في الملف النووي وفرض عقوبات عليها،الأمر الذي قد يترتب  إيرانالذي ألغى اتفاقية السلام مع  ،"ترامب" والعنف، وهذه الحالة  تقود إلى حالة عارمة من الفوضى والاضطرابات ،عليه نشوب حرب إقليمية شاملة ، "الشرق الأوسط الكبير"الاحتمال في حالة حدوثه إلى تنفيذ الغرب والولايات المتحدة مشروعهم المأمولالانفصال عن الدول المركزية التي تعيش فيها، وقد يقود هذا  فرصسوف تتيح للأقليات المختلفة                                                   والنفط ليست هي المسؤولة عن أزمات الشرق الأوسط، بل إن تلك الأزمات منبثقة عن غياب التوافق بين ركات الإسلامي مفادها أن القضية الفلسطينية والح ويرتكز هذا المشروع بصورة أساسية على فرضية
يعتبر كولن من  .كوروجك ونشأ في عائلة متدينة عة المرتبطة بمحافظة أرضروم، وهي قريةفي قرية صغيرة تابعة لقضاء حسن قل 1941أبريل  27ولد فتح االله كولن أو فتح االله جولان أو فتح االله غولان في . مفكر إسلامي وداعية تركي)) Fethullah Gülen: بالتركية((فتح االله كولن  ∗ كان كولن من حلفاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في . مريدي سعيد النورسي، كما يركز في أعماله بفكرة الديمقراطية وحوار الأديان م، حين ظهرت تهم  2013أصبحت متوترة، وأصبح الإنقسام علنيا في سنة ) الحزمت(لكن العلاقة بين حكومة حزب العدالة وحركة كولن  ،الماضي  Bülent Aras, "TURKISH FOREIGN POLICY AFTER JULY 15",( Istanbul Policy Center, February 2017),p10 1 .فساد للمسؤلين في الحكومة التركية، واتهم أردوغان كولن بالوقوف وراء المشكلة للتأثير سلبا على حزب العدالة والتنمية
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هذا التوافق،  لابد من إعادة تقسيم المنطقة بصورة تحقق يالتركيبة الإثنية والحدود السياسية، وبالتال سوف  ،ن الأقليات العرقية والدينية والمذهبيةوغيرها م فإن مناطق الشيعة و الأكرادوبموجب هذه الفكرة،  يد من الدول المركزية في الإقليم، تتعرض لتغيير جوهري، وسوف يطول هذا التغيير في حال حدوثه العد لال من الحقوق، وذلك خمتعون بقدر جيد فإلى وقت قريب، كانت أنقرة بباسطة تقول إن أكراد تركيا يت        1.تركيا وإيران والسعودية والعراق وفي مقدمتها، ومنذ وقت ليس بالبعيد، كان . الطفرة الاقتصادية، والتحرر السياسي الذي تتمتع به تركيا،على حد قولهم أنه نظرا لارتفاع مستوى القمع والتهميش للأكراد وهي  لدى قادة تركيا حجة يطلقونها ببساطة بشأن الأكراد، لقد بات أكراد العراق يتمتعون بالاستقلالية، وهو ما دعا إلى  .تركيا للثورة على ما يواجهونه من سياساتالحجة متداولة، بسبب أكراد العراق الذين يتمتعون بحقوق الاستقلال في شمال البلاد، وهو ما دعا أكراد ولكن لم تعد هذه ، م وآلاءعَ من نِ  يهمدكراد تركيا تقدير ما ليجب على الأ ،المجاورة الاستبداديةفي الدول  الكردية وغيرها من المدن  *"ديار بكر"أثر التحول الاقتصادي، فخلال العقد الماضي، بدأت  يبرز هنا       .لق من قبل السياسة التركيةالق العراق، وتحقق التقارب بينهما،بعد أن انفتحت الحدود مطلعين على كردستان  ،أصبح الأكراد في تركياتزدهر اقتصاديا أكثر من مناطق أكراد العراق، لكن الآن انعكس الوضع، حيث  ،ذات الغالبية الكردية حداث الألى التطلع إلى مستقبل مماثل،بالإضافة،إلى أن إ وشهدوا تصاعد قوة دولة كردية مستقلة،ما أدى ة ومستقلة التركي، ديار بكر بمثابة حاضنة القومية الكردية في تركيا، ويمكن أن تمثل منصة لمراقبة تصور الأكراد الأتراك أنفسهم،أنهم أمة منفصلراطية،وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان مسقط رأس السياسة الكردية، والتي يمثلها حزب الشعوب الديمقديار بكر جنوب شرق تركيا  مدينةتعد  *  /Petrs Ralph, "How a Better Middle East Would Look",(armed forces journal,june 2006),: http://armedforcesjournal.com/2006/1833899/06 1                                                               2.في سوريا ضاعفت من تعقيدات المشكلات التي تواجهها أنقرة في هذا الإطار ،خريف 6،العددشؤون تركية"(مسارات الحرب والسلام بين الأكراد وتركيا:خطوات تتعرقل"قاسم، إسراءسونر جاغابتاي وجيم يولبولان،تر، 2 .كومة التركيةوتعد هذه المدينة محور الاشتباكات بين حزب العمال الكردستاني والح. عن الجمهورية التركية  80،ص )2016
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  شرق الأوسطتوزيع الأكراد في ال: )11(الخريطة رقم

التي كانت بين  ،نتيجة طبيعية لانهيار عملية المصالحةالذي جاء ك ،القتال مع حزب العمال الكردستاني تجدد ومع ، في سوريا ا مع استمرار الحرب الأهليةوصتركيا، خص في ميبدو أن الأوضاع ستتفاق         07/29https://www.france24.com/ar/ 2015/   بالعربي 24فرانس :المصدر نقلا عن   البرية ات العملي مع الجبهة التي فتحتها ، 2015 جويليةفي الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني  ية،وحزب العمال أي الجهادالحركات يجلب عنصر جديد من القتال ضد ، الأمر الذي التركية ضد داعش خلق منطقة  وسعيهم نحو ،الأراضي في شمال سوريا على سيطرةالأحزاب والجماعات الكردية ال مع بدأ     1.القتال على جبهتين تتألف من ثلاث مناطق، الجزيرة، وكوباني،  التي،"كردستان السورية"للحكم الذاتي الكردي، تحت مسمى  الشاهد أن تركيا بحاجة  .حتى يكون لدى أكراد سوريا نفوذ كاف للمطالبة بالاعتراف بهم من جانب سورياري،وخاصة في الحرب ضد الجماعات المتشددة،إذ بدا أنها مسألة وقت فقط الدولي كشريك سياسي وعسكأنشأ أكراد سوريا مؤسسات ونظاما ديمقراطيا، بالإضافة إلى الحصول على بعض الاعتراف . وعفرين وهذا ما قد . الجنوبية الشرقية حدودها وتأمين ،إلى التغلب على مخاوفها من النزعة الانفصالية للأكراد ب عليها القيام بدور عهدافها وأدوارها الجوهرية في الشرق الأوسط ويبدد جهودها، ويصأصرفها عن ي  Bülent Aras, "TURKISHFOREIGN POLICY AFTER JULY 15,op cit,p p 10 11 1                                                   .ريادي في المستقبل
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خاصة وأن  نفوذها على أكراد سوريا والعراق، كما سوف يكون من الصعب على تركيا الحفاظ على    شخصية القائد جدا، عند الحديث عن دور إقليمي تركي، وذلك لمحورية  امهم عاملا باعتباره "أوردغان" تجه بعض القراءات التركية والأجنبية، إلى الربط بين مستقبل الدور التركي، وشخصية كما ت      .ثورات الربيع العربي"الدول، في المنطقة التي لم تنجح فيها داخل التركي من ناحية، واستمراره في التدخل سلبا في شؤون بعض الفي " وسياسات حزب العدالة والتنمية "أوردغان"المرتبطة أساسا بشخصية  تتشابك جملة من القضايا، بالإضافة إلى القضية الكردية،       1.دما سيؤدي إلى إشاعة الفوضى في جميع أنحاء البلا وهو يضع تركيا في خطر لفترة طويلة الأمد، أنوهذا من شأنه  ،إلى توسيع العنف في مدن غرب تركياتحولا في الشرق الأوسط رأسا على عقب ، ويمكن للحزب العمال الكردستاني شن حرب شاملة، بالإضافة كن أن تحدث راد، فقضية الأكراد يميخ الأكالقوميين الأكراد يعتقدون بأن هذه هي أهم اللحظات في تار  ديث عن فعند الح. وسيطرته على الحزب" أوردغان"السياسي التركي، ولمحورية دور  السياسي في التاريخ في صياغته لأفكاره  ،المواجهةو جرأته في الحديث وميله للتحدي  ،فإننا نعني بالأساس" أوردغان"شخصية  وبعض قادة الحزب على  "غانأورد"ظهرت هذه السمات في شخصية  ؛نظام الإخوان في مصرنحو دعم   على التوجه مثلا، فهو يتميز دون قيادات الحزب الأخرى، والتي تشترك معه في الموافقة سياسة دولته، و خطابا ، تبنوا   همفإن ،لما حدث مفعلى الرغم من رفض بلاده ،جليا" وعبد االله غول" أحمد أوغلو "غرار يمكن مر الأوهذا . بشدة، على ما فعله مع حكم الإخوان المصري  فيه النظام واهاجم ،لاذعا شديد اللهجة وسجن قد أثر على موقفه  ركي، وما لاقاه من اضطهاد ،السيئ مع الجيش الت" أوردغان"إرجاعه لتاريخ  والإطاحة بالإخوان، مثل السعودية  مخالفا تماما حيال مصر،وأعلنت حماسها تجاه النظام الجديد،حركة تركيا على المستوى الإقليمي، خصوصا مع وجود دعم من العديد من الدول،التي اتخذت موقفا قد قوضت من  على صعيد آخر، نجد أن مهاجمة تركيا للنظام المصري، بعد الإطاحة بحكم الإخوان،        2 .لمصر من الحكومة الجديدة وقوف إلى جانب النظام الجديد ، وهو الو ان لم يتوانيا عن تقديم الدعم المعنوي والمادي، اللت ،والإمارات ية، كما كانت من قبل مع ، التي لم تعد علاقاتها الاقتصاد2016ما انعكس سلبا على تركيا منذ نهاية   22شيماء ماجد ،مرجع سبق ذكره،ص  2 84ص ،مرجع سبق ذكره، اسمق إسراءسونر جاغابتاي وجيم يولبولان،تر، 1                                                 وراء انقلابات جديدة في المستقبل،خاصة مع تزايد شعور القوى القومية والعلمانية والجيش، بتغييب دورها والتي باءت بالفشل،وقد يكون الدافع  2016جويلية 15 في لانقلابامحاولة  وصولا إلى ،1996انقلاب الجيش المباشر في شؤون الحكم، وتجلى ذلك عبر سلسلة من الانقلابات العسكرية، والتي كان آخرها كما تعد مسألة الانقلابات العسكرية حاسمة في هذا السيناريو، خاصة وأن لتركيا سجل حافل بتدخل       .السعودية والإمارات
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التي انتهجها حزب العدالة  ،المعهود في الحياة السياسية، خاصة مع جملة الإصلاحات الدستورية الأمر الذي  تستزيد من درجة الاحتقان على المستوى الداخلي أكثر فأكثر، هايبدو أن ،كل هذه الأمور       .الانقلاب، والتي طالت المؤسسات العسكرية والأمنية والسياسيةكذا موجة التغيرات الداخلية التي أحدثها عقب محاولة و ويل دفة الحكم نحو النظام الرئاسي،والتنمية، وتح انكفاء وهذا ما سيؤدي إلى تقوض الجبهة الداخلية، و . يد عصر الانقلابات من جديدتستع سيجعل تركيا رق في المنطقة الش المتغيرة ةالجيواستراتيجيلعبت المعادلات  :ين الإقليمي والدولي الصعيد على: ثانيا  . الأمر الذي يؤدي حتما إلى تراجع دورها الريادي في الشرق الأوسط تركيا على قضايا الداخل، وفق  و يمكنها ،والسياسات التي تتأتي منها ،التركية تالأطروحاا، في تقويض دور رئيسي، أيضاأوسطية  خلق ظروف في  ؛ وبالأساس تؤدي إلى نسف الدور التركي في منطقة الشرق الأوسط  هذا السيناريو أن ا عن أهدافها المرجوة تجعلها تبتعد كليو وبيئة أمنية تستنزف قدرات تركيا العسكرية والاقتصادية،  التي انتهجها في منطقة الشرق  سياسة التدخل، فالروسي والإيراني جبهة المحور الاستراتيجي علىأولا،    .اقتصاديا وسياسيا وحتى أمنيا . الأمريكي المفترض لتوجيه المنطقة نحو التطبيع  - إلى تقويض التعاون التركي  ،الأزمات الإقليمية ضد ةدردتالم "أوباما"قف امو  ، أدتالأوروبي - الأمريكي الاستراتيجي علاقات مع المحورعلى صعيد الوثانيا، .في المرحلة الانتقالية السورية ،أدت إلى تقليص الدور القيادي الذي أسندته تركيا لنفسهاالأوسط،  المساعي  طلتأب، تانتنافسمال ةالسعودي و إيرانكل من أججتها  التيالطائفية، تالدينامياثالثا، انتشار  الديناميات المتغيرة أن ، رابعا .بينهمللجمع  و المعتدلين والشيعة بين السنة التوفيقية لرأب الصدعالتركية  دول الخليج القوى السنية الموالية للغرب ، مع تضع تركيا في مسار تصادمي للجيوبولتيكا العربية، الإخوان و الدعم التركي للإسلام السياسي من  التي كانت متخوفةالأردن   ،و بدرجة أقلومصر والسعودية  في مواجهة  ونتيجة لذلك وجدت تركيا نفسها متورطة ،) قطر لدولةمع استثناء (ين بشكل خاص والمسلم فضلا عن الصراعات  المصالح الكردية والروسية والإيرانية والغربية والعربية مباشرة متعددة الجبهات ضد السياسة الخارجية في  إستباقيةعقيدة  نشوء كانت هناك تلميحات غامضة حول ، ولمفهوم جديد للأمن تركيا حاجة، تمثلت في  قضية رئيسية برزت ، 2016جويلية في  في أعقاب محاولة الانقلاب      1.ها الأوسعز إسرائيل ،العراق وأرمينيا واليونان في حيالمتراكمة منذ فترة طويلة مع  أصبحت تهدد بقاء تركيا أصلا في  ، نشأت بعض الأسئلة التيوعلى ضوء هذه التطورات .التركيةالحدود  وخارج عبر داعشحزب العمال الكردستاني و  محاربة وملاحقة في قالطري لها التي مهدت التركية؛ و عبر المحيط الأطلسي ، وكانت العمليات  ئهاالتنسيق مع حلفا تتطلب تركيا في الناتوعضوية  أنأولاً ،   :نابع أساسا من والاحتمالات ومرد هذه الشكوك رفض من الطرف الروسي،أيضا  برزو  ،الحلف الأطلسي في الابتعاد عن  ،بعيدة عن التوافق بين أعضاء حلف الناتو بسبب سياستها العامة ،التركية عبر الحدود                                                  1 Bülent Aras, "TURKISH FOREIGN POLICY AFTER JULY 15,op cit,p8 
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أكثر من  فإن التحالف عبر الأطلسي ، الولايات المتحدة رئاسةلمع تولي ترامب و . أزمات الشرق الأوسط كان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت تركيا إلى الدفاع عن  ،هذا الاتجاه الناشئ أن فعلى الرغم من ."الأعباء والمعاملاتتقاسم "فكرة إلى  "الأمن الجماعي" مفهومه لفكرةتغيير على  ، مقبلأي وقت مضى واجهة التهديدات غير التقليدية الهوية الأمنية عبر الأطلسي في م فيه أخفقت الذي وقتالفي  ،النفس حول كيفية ربط تركيا بين  محددة ومحرجة مستقبلا،، تثور أسئلة  بالمقابل لكن .المنبثقة أساسًا من سوريا وإلى أي درجة يمكن  ،والقتال غير التقليدي ضد الأطراف غير التابعة للدولة ،عضويتها في حلف الناتو عن الدول  تعداده للاستجابة بتدابير دفاعيةوأبدى اس ،متخوفاً من التجاوزات الروسية في دول البلطيق ،فيه حلف الناتو ىفي الوقت الذي بد. ورية المباشرةالجوي في الحدود التركية الس التواجد تقوم على كانت الهوية العسكرية الروسيةحيث ا ،تركيب وعلاقاته ثانياً ، حقيقة متضاربة مع حلف شمال الأطلسي    ؟لدفاع الجماعيعبر الأطلسي باسم اأن تستغل روابطها  ينشرون قواتهم في  عندما كان الروس وضع مماثل في سوريا ، كان هناك  التي في الناتو وتطلب الحماية أولاً ، . 2015نوفمبر 24انتهكت المجال الجوي التركي في تي ال روسيةالطائرة ال إسقاطخصوصا بعد  شقين ، ، كان ذا "زمة هذه الأ "ولذلك ، فإن رد تركيا على . سوريا على حساب المصالح التركية بحكومة  ،الموالية للغرب "داود أوغلو"استبدال حكومة والذي تم على إثره  ركيا ،ت هشهدت  ي الذيالحكوم تغييرأن ال  "بولنت آراس"ا يرى البعض على غرار ولهذ. روسيا تجاه أن تراجع سياستها الروسي ، التعنتبسبب  ةإلى مسرح الحرب السوري ،كان على الحكومة التركية ، بعد رفضها المستمر دخول تركيا تركيا  ي، تبنأثرت على. أنقرة وموسكو نسبياً ، والتي أكدت على عملية المصالحة بين" يةساالأور " "يلدريم" بسبب يوليو ،  15ضد الحلف ، خاصة في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في  انتقاديهنبرة أكثر  والنتيجة الحتمية لهاذين الفرضين هي   1 .هولنديين مع حلف شمال الأطلسي لانقلابيينصلات مزعومة  ملف اللاجئين قد ينقلب ضد تركيا، خصوصا مع  من المرجح أنفي الجهة المقابلة للأطلسي،      .كيةيابتعاد تركيا عن كلى الجبهتين الروسية والغربية الأمر  والإعلاميين  والسياسيين نوالسياسية التركية،مع وجود حملات واسعة للاعتقال ما بين صفوف الأكاديمييفإذا نظرنا إلى تردي الأحوال الأمنية  .على سرعة مناقشة الفصول المتعلقة بانضمام تركيا للاتحاد الأوربيالنظام التركي على الاتحاد الأوربي، للحصول على المزيد من الامتيازات، والعمل  الضغوط التي يمارسها والاستمرار في قمع الأكراد  والصحفيين والطلاب وغيرهم، بالإضافة إلى غياب المحاكمات العادلة لهم، عن استخدام قضية اللاجئين للحصول على  فقط تعجزلن والتغاضي عن مطالبهم، سنجد أن تركيا  وار مع دول الجوار، والتواجد في النسبية في التحالف والح اأن تفقد ميزته ،امتيازات ،بل إنها من الممكن  Bülent Aras, "TURKISH FOREIGN POLICY AFTER JULY 15,op cit,p9 1                                                 قليمية مثل منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، تتبنى القضايا التركية وتدافع الإالمؤسسات 
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العالقة التي يمكن أن تحد من دور تركيا في الشرق الأوسط، وتؤدي إلى  بعض المسائلمايلي  في و 1.تها مع الجوار والقوى الغربيةمحكمة، تفقد فيها قدرتها وتأثيرها وعلاقاتقف بجانبها، ولكن العنصر الإقليمي يتقلص لدى تركيا شيئا فشيئا مما سيجعلها في عزلة  و عنها ا أمام بروز أي دور إقليمي سيكون عائق ،إلى الاتحاد الأوربي فشل المحاولات التركية بالانضمام   -   : تراجعه  في  لين والمتشددينالإسلامية، ولاسيما حركة حماس يفقدها خاصية التوازن في العلاقة بين المعتدوتعاطفها مع الحركات  ،)إسرائيل( مععدم قدرة تركيا على تحقيق الموازنة في علاقاتها    -  .التركي في منطقة الشرق الأوسطية الأخرى، مثل إيران، ومصر، والسعودية سيحد من فاعلية الدور ازدياد حساسيات القوى الإقليم   -  .تركي ن وقوفها على مسافة متساوية منهما يجعلها في موقع موازن على نحو يدعم دورها أالمنطقة، إذ  سينعكس سلبًا على أدائها دور الوسيط  ،إن الانفتاح التركي على سورية وتطوير علاقاتها معها  -  .الإقليمي ا، وراق التي تحتفظ بها إيران حاليّ التي تعد من أهم الأ ،لإمساك بورقة العراقعدم قدرة تركيا على ا  -  .وسورية) إسرائيل(في المفاوضات غير المباشرة بين  على  ،مصلحة تركيا ترك هذه الورقة بيد إيران، وإذا لم تراجع تركيا حساباتها الضيقة وغير الدقيقةوانتزاع اعتراف أمريكي بهذا النفوذ، وليس من  ،وتسعى إلى استخدامها لدعم نفوذها الإقليمي حيث أوقعتها في مأزق  ،تحديًا حقيقيا أمام السياسة الخارجية التركية "الربيع العربي"مثلت أحداث لقد      .محالة لصعيد فإن العقدة الكردية ستظل عقبة أمام دورها الإقليمي لاهذا ا وعلاقاتها السياسية مع الدول العربية من جانب، ،كان عليها فيه الموائمة ما بين مصالحها  ،خطير تحقق العدالة  ،وحقوق الشعوب في نظم سياسية ديمقراطية ،والتزامها الأخلاقي تجاه نصرة الديمقراطية التي عاشت أسيرة تحت أقدامه لسنوات ،وتقضي على سنوات القمع والاستبداد  ،والإنصاف لمجتمعاتها ومتباينة ما بين التزام الحياد، جاءت مواقف تركيا متعددة  ،خلال محاولات تركيا تحقيق تلك الموازنة      .طويلة والأولويات  الدولية لقضاياارهين  ، سيبقى هاتعقد و عملية صنع السياسة الخارجية  أمام حواجزالفصل،   االتي نوقشت في هذ " الربيع العربي"كما شكلت تداعيات  .والتردد، وتبديل المواقف، وطرح المبادرات    .المحلية 
 23،ص شيماء ماجد ،مرجع سبق ذكره 1                                                 
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، "تصفير المشكلات مع الجيران "جسدت انتهاءً للمبدأ الإستراتيجي التركي ،يدًاأن الأزمة السورية تحد كما رغم العقبات التي واجهت تركيا في انفتاحها على الشرق الأوسط، وكذا لمبادئ سياستها  لك، ومع ذ     .اسياسيا واقتصاديا وعسكريا وأمني ،قةالمنطفي  هامصالح بها بالصورة المناسبة التي تحققو  ،تكيف مع التغيرات الحاصلة في الشرق الأوسطأن ت ودشنت عهدا جديدا لسياسة الخارجية ،كان عليها على طبيعة العناصر التي تقاس على ،نظرا لغياب إجماع بين منظري العلاقات الدولية و  فإنه،الخارجية  من التوازنات العالمية والإقليمية المختلفة لصالحا،خاصة وأن المنطقة تعرف تنافسا محموما بين العديد ، لكن دورها هذا ومستقبله، سيكون مرهون بمدى قدرتها،على إدارة في منطقة الشرق الأوسط فاعلية أكثر قدور تركيا القيام بتأثيربم ؛ل في المنظورين القريب والمتوسطعلى الأقالمكانة الإقليمية لدولة ما، فأساسها   .  أي واحد منها، وتعطيها الاعتراف والدعم على أن تكون دولة ارتكاز ومحوريةوإسرائيل من أجل جعل السياسات العالمية تصب في مصلحة السعودية،  ،القوى الإقليمية،على غرار إيران
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                                                                    ò���·b��@ @ @ الفكريـة المهيمنــة  اتوالتصـور  اتبالمنطقـة الشــرق أوسـطية، وفقـا للمنظـور  لطالمـا تأكـد الارتبـاط التركـي     @ دركــت تركيــا مــع نهايــة الحــرب البــاردة، ســرعان مــا أو  .علــى مســتوى نخبهــا الحاكمــة المتعاقبــة عبــر فتــرات الجوهرية  ا أدركت أن الشرق الأوسط وقضاياهكم. سياستها تجاه المنطقة، وتجاه حلفائها وأعدائها التقليدين عـادة التفكيـر فـيالأمـر الـذي حـتم عليهـا إ خطورة التحولات الحاصلة في جوارهـا الإقليمـي الشـرق أوسـطي، ة قيـد التشـكل، تمسـك بخيوطهـا قـوى دوليـة محـل تجاذبـات جيوسياسـية جديـد الأمنية والاقتصادية، أصبحت أعطـت للشـرق الأوسـط شـكله الحـالي، و أضـفت معانيهـا  سياسات توازن القوى في الحرب الباردة هي التيزالــــت، وتبــــدلت معهــــا تصــــورات الأطــــراف المتصــــارعة والمتنافســــة تجــــاه بعضــــها الــــبعض، واســــتوعبت أن وسط بوسمه ساحة للصـراعات ثنائيـة القطبيـة قـد خصوصا وأن تمثيلات الشرق الأ .وأخرى إقليمية متنافسة كمجـــال الشــرق الأوســط الدوليــة و الإقليميــة ب تالاهتمامــاه معهـــا تــلــم تن ،نهايــة الحــرب البــاردة مــع         .على سياسة التحالفات الجيوسياسـي المسـؤول عـن  المنطق أن المنطقة قد دخلت في مرحلة جديدة منبقدر ما  ،للتجاذبات الدولية ـــى مصـــالحها من العراق وما ترتب عنه من فوضى دولية عارمة هـزت  المنطقـة، فهـو دليـل علـى أن المنطقـة تـدخل فـي ي عقـب انتهـاء الحـرب البـاردة، وانسـحاب القـوات الأمريكيـة وحلفاؤهـا أما الفراغ الجيوسياسي الـذ. والإقليميةالمنطقـة الجيواســتراتيجية، و تؤكــد علــى أهميــة التمثيــل المكـاني للشــرق الأوســط فــي سياســات الــدول الكبــرى علـــى الإرهـــاب، ووصـــولا إلـــى الربيـــع العربـــي وإفرازاتـــه، كلهـــا تمثـــيلات جيوسياســـية جديـــدة تزيـــد فـــي أهميـــة ، و الحــرب 2003منــذ احــتلال العــراق  إن التطــورات المتتاليــة للأحــداث فــي منطقــة الشــرق الأوســط،       .الفاعلةنحــو تعزيــز احتياجاتهــا الأمنيــة، مقابــل عــدم التصــادم والمواجهــة مــع المصــالح الخارجيــة للجهــات الدوليــة التـي تسـعى  ،هـذه الأخيـرة. تشكيل هذه المنطقة، من خلال ممارسات القوى الدولية والإقليمية/إعادة اختراع ـــة صـــياغة إســـتراتيجيتها، بمـــا يســـمح لهـــا الحفـــاظ عل ـــد فيهـــا القـــوى الفاعل ـــدة، تعي @  . ومصالح حلفائهامرحلـــة جدي ، تمثل مستوى من هذه السياقات، توجب على صانع القرار في تركيا استحداث منظومة فكرية ضمن    @ و ما تفرضه وتيرة التحولات المتسارعة التي عاشتها و تعيشها منطقة  تماشىي التفكير الاستراتيجي، الذي     .فعالو  لعب دور قيادي أمام ضرورات التحكم في مكامنالسلوك الخارجي التركي  ما يضع. الشرق الأوسط
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مــا إذا كانــت السياســية  ،شــكاليتهاإ مــن خــلال جانــب مــن الدراســة ولمــا مثــل المســعى الأساســي لهــذه       هـذا المسـعى بالاجتهـاد فــي مـن  التحقـقلبحـث إلـى ا عمـدقـد ف .حـول مكانـة ودور تركيـا فـي الشـرق الأوسـط تتحــدد و تتــأثر بجملــة الأفكــار و الطروحــات الجيوسياســية المتغيــرة، ،الخارجيــة التركيــة فــي الشــرق الأوســط النظـري فحـص المنطلقـات الفكريـة للتقليـد  المسـتوى الأول، .التحليل على مستويين متـرابطين علائقيـا تمامـا ـــ بوســمها إحــدى المولــدات والمحفــزات الأساســية لتفعيــل وتنشــيط السياســة الخارجيــة  "الجيوبولتيكــا"المســمى بـ بســبب صــراعات  عقبــات تاريخيــة مختلفــة،كيــا ودورهــا فــي العلاقــات الدوليــة بة تر حيــث تــأثرت مكانــ للــدول، متباينـة أحيانـا، ومتناقضـة بة بين جبهـات ووجهـات ذالتي مافتئت أن جعلت من تركيا متذب ،الهوية الداخلية ظـل فـي  تبلـور رؤيـة إسـتراتيجية جديـدة الطريق نحو مهد أن خمد هذا الصراع، و ثم ما لبث .أخرى أحيانا تجـاه الشـرق ياء النشاط في السياسة الخارجيـة مع أعاد إح سرعان هذا الأخير، .حكم حزب العدالة والتنمية أمـا علـى  .ية الموغلة في التاريخ والثقافةص، وفق خطاب جيوسياسي مليء بالروح القومخاالأوسط بشكل  ح الخارطــة الجيوسياســية الجديــدة وحــدد ملامــ الإقليميــة للجــوار التركــي،البنيــة  شــخص المســتوى الثــاني، فقــد الصـراع فـي  ، علـى ضـوء تجـدد عمليـاتأداء تلـك السياسـات والـرؤىلشرق الأوسط، وأعطى فرصـة لتقيـيم ل المجـال لاحقـا إلـى إعـادة الـربط بـين  ثم فتح ".الربيع العربي"منطقة الشرق الأوسط جراء اندلاع ما سمي بـ  مستشــرفا فــي النهايــة مســتقبل  بإيعــاز مــن الرؤيــة الجيوسياســية التــي صــاغها حــزب العدالــة والتنميــة، كانــت تجــاه الشــرق الأوســط، والتــي لسياســة الخارجيــة التركيــةاادئ مبــعمليــة تقييميــه لوذلــك فــي  المســتويين معــا، حصــــت الرؤيــــة تغذيــــة عكســــية م ؛ وشــــكلت هدتها منطقــــة الشــــرق الأوســــطالتــــي شــــ و اللأمــــن اللاســــتقرار مـن حـالات ،"ثـورات الربيـع العربـي"ي خلفتهـا الوقـائع والتحـديات التـ زادتكمـا  . فيها حزب العادلة والتنميةالأوسط، كان مرهونا بوجود رؤية جيوسياسية شـكلت محفـزا لـذلك الانفتـاح،على الأقـل فـي الفتـرة التـي حكـم الانفتاح التركـي النشـط علـى الشـرق  أن هوالذي مفاد قد أكد البحث صحة الافتراض الذي انطلق منه،و       .المكانة والأدوار التي ستؤول إليها تركيا في المنطقة وحثتهــا علــى إدخـال مراجعــات وتعــديلات  تــدخل فــي مرحلـة مــن الاضـطراب، هـاوجعلتالجيوسياسـية التركيــة  تقليد التي طورت في ظل ال نقدية،الجيوسياسية المقاربة السياق في تم تمحيص فرضية البحث        .تتلاءم وتلك الوقائع تكتيكه لجغرافيا ا(لا تتأثر بالمكانات واعتباره نظري النظري الجيوسياسي، والتي قامت أساسا على مساءلته، كتحليل ( ها المقاربة النقديةتقدمج التي هاالأدوات والمنوتحليل الخطابات التي تتأتى منها، على ضوء  كما تم تفكيكها،. ق الأوسطلتركيا نحو الشر  الجيوسياسيةالرؤية  تم استعراض على ضوء هذه الحقيقة، .يةو كأول حسابات المصالحوتحث على تقديم  الشعور القومي، نظريات تعزز من ،أكثر من كونه)وأهميتها     ).الشفرات الجيوسياسية/والرموز  تصوير مكاني،/والسياسة الخارجية باعتبارها تمثيل الخطاب،
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التي حاولـت وتحـاول ،والسياسـية والأكاديميـة اهتمام كبير، ومثار للجدل في العديـد مـن الأوسـاط الإعلاميـة طالحـادي والعشـرين، ومـن ورائهـا الدولـة التركيـة، محــالتركيـة فـي القـرن  لقـد أصـبحت السياسـة الخارجيـة    تمــر  التجربــة التركيــة وأوتأكيــدها الفعلــي علــى أن النمــوذج  رصــد التغييــر الحاصــل فــي سياســتها الخارجيــة، حيــث تحيلنــا . هــا الإقليمــيالجيوسياســية فــي محيط للــرؤى والمــدركاتوتجريبيــة  ،طوريــةديناميكيــة ت بمراحــل تتبـع ، قصـد إلى العديد من المفاهيم والنظريات المختلفـة التـي طـورت فـي هـذا الصـددالأدبيات ذات الصلة  القــوى ر مــوازين تغيــ،خاصــة بعــد تغيــر الخارطــة الجيوسياســية للشــرق الأوســط، و تلك الاســتمرارية والتغييــر ضــمن تلــك  ،بالإضــافة إلــى تشــابك المنطقــة وتعقــدها،جراء دخــول أطــراف وفــاعلين جــدد فــي المنطقــة فيهــا، بــين تراكمــات كبيــرة مــن التصــريحات والمشاعر،والسياســات  مــن ترحَــجتُ إ للبحــث، ةيــة التوفيقيــلملعإن ا      . اللعبة ياسة التركيـة،الأمر الـذي تطلـب بـدوره، ، لتقدم إجابات عميقة في مضامين السالأحداث مستجداتو اليومية  بعيدا عن الإنشاء والنوايا وكذا  .متراكمة من الكلام عن السياسة الخارجية التركية تتمحيص وغربلة لطبقا تـي حكمـت وأثـرت فـي توجيـه السياسـة الخارجيـة التركيـة المتغيـرات الأسس للموضوع، بتسلسـل زمنـي رصـد  منهجــي وكــل ذلــك فــي بنــاءٍ .ورائهــا حقيقــة وجــوهر الظــاهرةتخفــي و /أوتزيــف ،التي ةالأيديولوجيــ تالتخنــدقا ومنطلقهـا  ،دبلوماسـي هاأساسـ ةقيميـ اتخطابـطموحات في استعادة المكانة الإقليمية والدولية، انطلاقا مـن عبرت تركيا من خلال رؤيتها الجيوسياسـية الجديـدة،التي تبلـورت مـع حـزب العدالـة والتنميـة الحـاكم،عن             . تجاه الشرق الأوسط الدولـــة النمـــوذج فـــي الاقتصـــادي ونظـــام الحكـــم الـــديمقراطي (تعـــاوني اقتصـــادي، وغايتهـــا معياريـــة أخلاقيـــة  إلا أن . مـــرارا زب العدالـــة والتنميـــة، الـــذين نفـــوا ذلـــكالثقـــافي العثمـــاني، وطـــاردت مثـــل هـــذه المقولـــة قـــادة حـــ -عى إلـى اسـتعادة نفوذهـا التـاريخيوفـي هـذا السـياق ، تزايـدت الادعـاءات بـأن تركيـا تسـ .)إلخ...والحريات التــي تنطلــق مــن أســس  علــى أرض الواقــع، لسياســاتها الممارســات الفعليــة مــا تــدعو إليــه تركيــا، وبــين بــين وتفكيكها انطلاقا من المقاربة الجيوبولتكية النقديـة، يجلـي بشـكل واضـح، مـدى التبـاين تمحيص تلك الرؤية ب الشـرق بـواأ بهـا تركيـا كيفية تشكلها في رمـوز وتمثـيلات مكانيـة، فتحـت المشبعة بالروح القومية، و بينت ، عـــن حقيقـــة الخطابـــات الجيوبولتكيـــةأيضـــا كشـــفت الأحـــداث المتســـارعة فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط       .على سياسات القوة والتوسع و تحقيق المصالح ،ساساقائمة أ ةجيوبوليتكي فــي رؤى  احــدود العمليــة المحــددة للقــرارات الخارجيــة، والتــي تبــين مــدى انحصــاره بوســمها عمليــة تمثيليــة، ةالخارجيـالخـاص بالسياسـة  انـاقش نموذجهـتجاه الشرق الأوسط، حيـث  كيةالسياسة الخارجية التر  توجهاتكانت أفكار المقاربة الجيوسياسية النقدية نيرة، فـي استبصـار عمـق الخطابـات التـي سـاهمت فـي رسـم         .النجمة الهادية للمنطقة العربية وللعالم الإسلامي ككل تركيا تكون فيه عهدا جديدا نلتدش ماضي التي تجمعها مع دول المنطقة ،ت بكل عداوات الالأوسط على مصراعيها، وألق ـــر نقـــدي  ، أن أفكـــار ومـــدارك وخطـــط أثبتـــت كمـــا ."الرســـمية الجيوبولتيكـــا"المفكـــرين والمستشـــارين،أو بتعبي
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والتـي اعتمـدت  .فـي الـداخل والخـارج المتلقـينالمخيلة والاستعدادات الذهنية الأولية لدى شريحة واسعة من  خطابية هائلة، أثـرت فـيقدرة من  وبما تميزت به ،)أوردغان -أوغلو(في مرحلة الخارجية التركية  السياسة التـي تحكمهـا  ،عمليـةات سياسـكبـرى، و علـى  تالتي تظللهـا سـرديات و أيـديولوجيا ،الأهداف البعيدةعلى  تجــاه  التركيــة الجيوسياســية كشــفت المقاربــة الجيوسياســية النقديــة،النقاب عــن حقيقــة الخطابــات ،بقــدر مــاو     . حدود القدرة والإرادة السياسية التناقضات التي وقعت فيهـا جـراء  تجلى في المواقف و، قوي قوميشعور  الشرق الأوسط، التي أبانت عن نت الا يعني أنها كانت كاذبة أو خاطئة ،أو محض خرافات وأوهام، بقدر ما ك هذا. "العربيالربيع "اندلاع  ا أبانـــت عـــن أهميـــة مـــبقـــدر  .هـــي ظـــاهرة ملازمـــة للعمـــل السياســـي ،وهـــذه الأخيـــرة ،"اخـــتلالات"تعبـــر عـــن  بمعنـى آخـر ،الحـديث والكـلام عـن الشـرق . الأفكار و السرديات في تشكيل الرؤى والتوجهـات الجيوسياسـية والعمق الاستراتيجي، وغيرها من المفاهيم والأفكار التي تم الترويج لها، وكثر  ة،دالأوسط، والعثمانية الجدي تصــديقا للفكــرة القائلــة أن .( واقعــا مــراأصــبحت أفاقــع فــي الو  هاخيترســفــي  ،بقــدر مــا ســاهم الحــديث عنهــا ، هـذا  ، وفـيالداخليـة والخارجيـةدولـة ،ومواجهـة التحـديات الأمنيـة  أمام تحديات صعبة تتركز حول حمايـة الفضلا عما سبق، تم فحص السياق التاريخي للسياسة الخارجية التركيـة، والظـروف التـي جعلتهـا تقـف        .)عن أمر ما يوجدهالكلام  سـعيا منهـا  والدوليـة، ةبإثراء النقاش حول تورط تركيا داخل جملة من التحديات الإقليميـ،الصدد قام البحث  ي وجــدت فيــه ذلــاالأمــر .لإيجــاد أو الحفــاظ علــى التوازنــات الإقليميــة والدوليــة المختلــة فــي الشــرق الأوســط العـداء والمصـلحة، وعوامـل التنـافر عوامـل  بـين ت فيـه، تأرجحـمتحركـةالرمال بال وضع شبيه نفسها، ضمن الذي ربما أعاد تركيا إلى الأمر ، الانخراطية ، وصعوبة العمليةخطورتهسرعان ما أدركت مدى  ؛والتجاذب ، استشــرافية لمســتقبل ومكانــة تركيــا، فــي منطقــة الشــرق الأوســطرؤيــة  حــاول البحــث تقــديم فــي الأخيــر،و      . حجمها، وقلص من سقف طموحاتها وأهدافها تتعامــل بهــا ،مــع جملــة التحــديات التـــي  وكــذا الاســتراتجيات التـــي ولجملــة الأدوار التــي يمكــن أن تتبعهــا،  علــــــى أن المشــــــروع والنمــــــوذج التركــــــي كدولــــــة  ،وركــــــز البحــــــث. طــــــرأت، وســــــتطرأ عليهــــــا فــــــي المســــــتقبل وغيـر نهائيـة، ، عليهـايزال فـي مرحلـة مخـاض ، تتجاذبـه ديناميـات عميقـة، غيـر متفـق  ، لامركزية/محورية هـي الحفـاظ علـى غلبـة نسـبية لعوامـل  السياسةلتلك  )يكما كانت في الماض(ويبدو أن المهمة الأكبر اليوم بيعــة العلاقــة بــين تتمحــور الاســتنتاجات الأساســية التــي يمكــن تســجيلها فــي خاتمــة هــذا البحــث، حــول ط      .ديناميات تغييرها وربما انقسامها الدولة واستمرارها، مقابل عوامل و ديناميات ، وتحليــل السياســة الخارجيــة تــأثيره فــي توجيــه وتحديــد الــرؤى الخارجيــة للدولــة التركيــة و الفكــر الجيوسياســي        :التركية بصفة عامة
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أصـــــبح أكبـــــر وأكثـــــر تعقيـــــدا  علـــــى أن جـــــدول أعمـــــال السياســـــة الخارجيـــــة التركيـــــة  الدراســـــة تأكـــــد ،أولا     ــــيط مــــن قضــــا ،ويتضــــمن المســــألة الكرديــــة، :مثــــل" لصــــعبة الحــــ"، أو"مغلقــــة"ا تاريخيــــة يمفــــردات هــــي خل مراجعـة مفـاهيم الهويـة ، والدولـة، والنظـام السياسـي، والإسـلام، :وجنوب القوقاز، وقضايا أكثـر حداثـة مثـل الجغرافيـــة لـــدول الجـــوار، والعلاقـــة مـــع الغـــرب، والشـــرق الأوســـط، وآســـيا الوســـطى، ) أو الحقـــوق(والمطالـــب وقــد لا تســنح الفرصــة للتعامــل مــع  ،الحــاليين والقــادمين التركيــة الخارجيــة وزراءمفتوحــة أمــام تلــك الملفــات  ســتكون جميــع  كمــاوالحداثــة، والتكوينــات الإثنيــة، والــذاكرة التاريخيــة ، والعلاقــة مــع الآخــر، والديمقراطيــة،  التركية، مشاكل داخلية ومن هنا فإنه ربما تواجه الخارجية  جميع القضايا والمشاكل بشكل يضمن نجاحها، ليـات البيروقراطيـة للسياسـة التركيـة الخارجيـة، الآوبـين  وعوائق خطيـرة أثنـاء محاولتهـا التوفيـق بـين رؤيتهـا، كمـا هـو الحـال فـي أو المعارضـة ،فـي تعقيـد الأوضـاع  ويستمر الضغط الـداخلي عليهـا سـواء مـن الحكومـة وتزيــد  .الغ الأهميـة خاصـة فـي توضــيح الـرؤى السياسـية والتوجهـات الجيوسياسـية التــي تتـأتى مـن خلالهـاـــب ةـبالمقاربـة الجيوسياسـية النقديـ لذي يقدمه المنطق الجيوسياسـي الجديـد، الموسـوميبدو أن التحليل ا ،ثانيا    .العوائق الخارجية لرســمية إلــى بمعنـى الانتقــال مــن الجيوبولتيكـا ا ،يحينمـا تــرتبط تلــك الأفكـار بالجانــب التطبيقــ ،أهميتـه أكثــر فـــي ظـــل حكـــم حـــزب العدالـــة  وخصوصـــا عنـــد معالجتنـــا لموضـــوع السياســـة التركيـــة ،الجيوبولتيكـــا العلميـــة كل وإذا ما كان فعلا يش ؟آخرالإجابة عن عديد من الأسئلة أبرزها، على أي أساس تم تفضيل توجه على عمليـــة تقيـــيم الخيـــارات الجيوسياســـية التركيـــة، مـــن خـــلال ا ســـهلت هـــذه المقاربـــة وإســـقاطاتهحيـــث . والتنميـــة النظـر ادت أعـ ،خلال المنظـور الجيوسياسـي النقـدي ، ومن البحثأن الأطر النظرية  المقترحة في ،اثالث    ؟ر موارد الدولة وقدراتها لخدمتهيخسخيارا ضروريا وملحا يستجدي، ت علـى فهـم أجـزاء لا بـأس بهـا  ودروها في مسـاعدتنا ،افي والتاريخي والجغرافي للأفكارفي أهمية السياق الثق النــاجم عــن مقاربـة حــزب العدالــة والتنميــة فــي  ،اسـتفادت مــن الــدفع القــوي، الــذي ولـده التحفيــز الجيوسياســيأيضـــا، أن فعاليـــة السياســـة الخارجيـــة التركيـــة فـــي الشـــرق الأوســـط، قـــد  كمـــا تبـــين .مـــن السياســـة الخارجيـــة ـــا    .لها في الداخل والخارج وكذا عن الخطابات الجيوسياسية التي روج الحكم، ـــذي يعيشـــه  الشـــرق الأوســـط رابع رفـــع مـــن تطلعـــات القـــوى ،، بينـــت الدراســـة أن الفـــراغ الاســـتراتيجي ال الاصـــطفافات، واشـــتد معهـــا  حيـــث هـــزت المصـــالح الجيوسياســـية نظـــام التحالفـــات والإقليميـــة المتنافســـة،  مصر وإسرائيل،  تركيا وإيران و السعودية و من  كل بين ،أخذ موقع الدولة المركزية فيهمن يالتنافس على  على أرض الواقع في سياسات التقسيم لمناطق النفوذ في المنطقة العربية عموما ،وفي كل مـن هذا وتجلى 
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فكـل مـن السـعودية وإيـران يقـوم بـدور مـزدوج فـي الحفـاظ علـى الوضـع . العراق وسوريا واليمن بشكل خاص هـي حبيسـة هواجسـها الأمنيـة فا الباحثة عـن الريـادة الإقليميـة أما تركي. مصالحهأو التغيير في الإقليم وفقا ل مــــدى ارتبــــاك  فــــي الشــــرق الأوســــط، ولا تــــزال تبــــين بينــــت الأحــــداث والاضــــطرابات الحاصــــلة  ،خامســــا    . الناتجة عن الجوار السوري، في حين تبقى إسرائيل ومصر قوتان دون نفوذ ـــلحاضــنة العربيــة الشــرق أوسطيالتــي صــاغتها فــي ســياق العــودة إلــى ا ،التركيــةالخطابــات الجيوسياســية  مقابل بــروز ة،ـــــــــــــلتركيكــذا وقوعهــا فــي أخطــاء وتناقضــات، كشــفت الوجــه البراغمــاتي  للسياســة الخارجيــة او  ة،ـ أن العــــبء الــــذي  كمـــا .تكون محـــددا بــــارزا لعلاقاتهــــا مـــع دول الجــــوار مســــتقبلاكانت وســــ،تحـــديات جديــــدة كــان ناجمــا عــن انتقالهــا مــن الخطــاب النظــري فــي السياســة  ضــت لــه تركيــا جــراء انــدلاع الربيــع العربــي،تعر  وهي نظـرة تظهـر . بين الفجوة الحاصلة بين التنظير والممارسة الخارجية إلى الممارسة الفعلية لها، وهو ما حـزب (الحزب الحـاكم صاغها يدة للدولة التركية، قددالرؤية الجيوسياسية الج على الرغم من أن ،سادسا     .الرئيسية للأمن العالميلهــا فــي رقعــة جغرافيــة واســعة مــن أفريقيــا إلــى آســيا،وهي الرقعــة التــي تشــتمل تقريبــا ،علــى كافــة التحــديات لتركية الجديـدة  تعـد بـدور مركـزي مدى واقعية النتائج، مقابل مثالية الطموحات والتنظير،ولهذا فإن الرؤية ا ـــــين الشـــــرق الغـــــرب،الرؤيــة قــد وضــع حــد نهائيــا، لمشــكلة الهويــة الداخليــة،  بهــذه ، أنــهيعتقــد، وجعــل الــبعض )تنميــةالعدالــة وال ـــــا فـــــي توجهاتهـــــا ب ـــــذب تركي إلا أن الاضـــــطرابات والأحـــــداث السياســـــية  ولمشـــــكلة تذب ام ثبت مدى تأصل المؤسسة العسكرية في النظي، 2016ومحاولة الانقلاب الأخير الذي حصل فيالراهنة، يمكـن أن تعيـد التـي اسـة الخارجيـة والأمنيـة للدولـة، و ، وتأثيرها على جوانب عديدة من السيالتركي السياسي من لأي دولــة،السياسـة الخارجيــة يبقــى الوصـول إلــى رؤيـة تفســيرية عقلانيـة وواضــحة فـي تحليــل  بعا،سـا    .أساساو تزيد في حدة الصراع على الهوية الذي لم يأفل لى نقطة الصفر، كما يمكنها أن تجدد تركيا إ علـــى التوجـــه فـــي السياســـة  نـــه لـــيس مـــن المنطقـــي الحكـــمو أ بـــين المســـائل العلميـــة المعقـــدة جـــدا، خاصـــة السياســـة  صـــياغة و صـــنععمليـــة لأوســـط، بأنـــه خـــاطئ أو صـــحيح، لأن الخارجيـــة التركيـــة تجـــاه الشـــرق ا تبقــى  ،مقاربــة تطــور للفهــم/ا أن أي معرفــة، وعمــل قيــد الشــكل والتحقــق أو الإنجاز،كمــ"صــيرورة"الخارجيــة  خاصـة فـي . المستطاع عن التحيزات الايدولوجية والسياسية المؤيدة أو الرافضة لقيم أو مشاريع تلك الدولـة،أن يبتعــدوا قـــدر )أخــرىأو لأي دولــة (ة الخارجيــة التركيــة ســي السياســـهــي أن علــى دار  التوصــية الأولــى، :ا مــن مختلــف مباحــث هــذه الأطروحــةمــتســتمد أهميته تينأساســي ينتعلــى توصــي يشــدد البحــث ،ختامــا       . ويجب أن تكون قابلة للمراجعة والتغيير ،)ولا نهائية(تقريبية
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مـا هـو (لأن الأمر يتطلـب رصـد حقيقـي.أو تجاه السياسة الدولية بصفة أعم، تقييمهم لسياساتها تجاه دولهم عكـس  مثاليـة، أو إعطاء صـورة مضـخمةالنيل منها  ، لاجمهاولح لمكانتها و ، لمقدرات الدولة)عليه الواقع أن يولـــوا أهميـــة بالغـــة للأفكـــار بـــ ومراكـــز صـــنع القـــرار، م فـــي ســـدة الحكـــمهـــي لمـــن هـــ التوصـــية الثانيـــة،   . )ما يتمناه الباحث أو الدارس( عليه في الواقعما هي  لاستشراف مستقبل و هم  لفهم واقع كوالتصورات النظرية، التي يصوغها المختصون في الشؤون الدولية، وذل مختصــون بالشــؤون  غهااة التــي صــســيأن التصــورات الفكريــة الجيوسيا التجربــة التركيــة،فقــد بينــت  .دولهــم التـــي وقعـــت  بـــالرغم مــن التناقضـــاتلـــن تتلاشـــى   ، )ســـبيل المثــال ىاحمــد أوغلـــو علـــ(الدوليــة  فـــي تركيـــا  بعكس السياسات، أنها تـؤثر فـي  فمن سمات الأفكار .ة والإقليميةوبالرغم من تغير الأوضاع الدولي ا،ـــــــفيه بـالرغم مـن أن الشخصـيات التـي صـاغتها،أو حاولـت  العقل الجمعي لفتـرات طويلـة، وقـد لا تتلاشـى تمامـا، عيــد ت التــي خيــة المختلفــة،فــي المراحــل التاري نخــب ، دائمــا مــا توجــدآخــر بمعنــى. تطبيقهــا قــدا زالــت واختفــت جــود نخبــة فكريــة وهــو مــا لمســناه مــن و  .الظــروفو  الواقــع  مســتجدات ضــوء ىعلــ لهاتعــد ار وإحيــاء الأفكــ     .العالمي المستوى لا تزال تتصور تركيا كقوة كبرى، وتؤمن بدورها الريادي على وسياسية في تركيا
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الجغرافيا السياسية لعالمنا . عبد السلام رضوان وإسحاق عبيد،رت،و فلنت كولن.تيلور بيتر  .12 يونيو  ،مطابع السياسة،عالم المعرفة :الكويت( .د العالمي، الدولة القومية، المحلياتالاقتصا:المعاصر المركز العربي :بيروت(بين العرب والأتراك،:العثمنة الجديدة القطيعة في التاريخ الموازيالجميل سيار ، .13 . )2002 مركز دراسات  :بيروت (،ديث من العثمنة إلى العلمنةالانبعاث والتح:العرب والأتراك.الجميل سيار .14 .)2015للأبحاث ودراسة السياسات، منشورات اتحاد الكتاب العرب، : دمشق( ،تركـــــيا وقضـايــــا  السياســـة الخارجيـةحسين دلي  خورشيد ،  .15 .)1997 .الوحدة العربية : لقاهرةا( ،1،جالشرق الأوسط الحديثحوراني ألبرت ، خوري فلييب ،ماري ويلسون،تر،أسعد صقر،  .16 .)1999 ما الذي تخبرنا به خرائط الصراعات :انتقام الجغرافيا كابلان روبرت ،ت،إيهاب عبد الرحيم علي، .د .17 ).2016مدارات للأبحاث والنشر، التطور : الجغرافيا السياسية في مئة عامان،ت عاطف معتمد وعزت زي.دودز كلاوس ، أتكنسون ديفيد  .18 . )2015جانفي  ،مطابع السياسة،عالم المعرفة :الكويت( المقبلة وعن الحرب ضد المصير، التطور : الجغرافيا السياسية في مئة عامتر، عاطف معتمد وعزت زيان،.ديفيدن دودز كلاوس ، أتكنسو  .19 ).2010 ،1المركز القومي للترجمة،ج :ةالقاهر (، الجيوبولتيكي العالمي : بيروت(  ،في العلاقات الدولية النظريات المتضاربة ،دورتي، روبرت بالتسغراف، تر، وليد عبد الحي .20 .)2010المركز القومي للترجمة :القاهر(،2جالجيوبولتيكي العالمي، دار : بيروت (،-مستقبل روسيا الجيوبوليتكي - أسس الجيوبولتيكا. عماد حاتم.رت.دوغين ألكسندر .21 ).1،1985ط ،كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع عويدات للنشر  :بيروت(، -جيوبولتكيك -الجغرافيا السياسية،حسين حيدر ر،ت ،اي ألكسندردوف .22 .)1،2004ط، الكتاب الجديد المتحدة دار نينوى  للدراسات والنشر :العراق( ،النظريات الجيوسياسية،قاسم المقداد، ر،ت ديسوا جيرار .23 .)1،2007ط ،والطباعة مديرية  الطبع  :العراق/ السليمانية( تحليل،منهج،سلوك،:،الجيوبولتيكس المعاصررشيد حمه خورشيد  .25 )2013باحث للدراسات الفلسطينية الإستراتيجية، :لبنان( ،)2001 - 2000(وليا في ضوء علاقتها بإسرائيل إستراتيجية تركيا شرق أوسطيا ودرائد مصباح أبو داير ،  .24 )2014والتوزيع،ج،  .)2013والنشر،
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منشأة  :الإسكندرية( ،والتسويةاحتمالات الصراع :مشكلة المياه في الوطن العربي.رمزي سلامة .26 و توثيق للدار قرطبة للنشر :مصر(،تركيا والشرق الأوسط،ميخائيل نجم خوري، ر،تروبنس فليب .27 . )2001،المعارف من بطرس الأكبر حتى فلاديمير : دور روسيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيازيدان ناصر ،  .28 .)1993الأبحاث، : وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط النزاع، محمد النجار.ت.عاد ناجي أبي و جرينون ميشيل .31 .)2016 ،يناير، ركز العربي للأبحاث و دراسة السياساتالم: بيروت(1ط ،نظريات العلاقات الدولية التخصص والتنوع ،ديما الخضرا ر،ت،كوركي مليا  ،دان تيم  ، سميث ستيف .30 .)2010، مكتبة الأنجلو مصرية :مصر( دراسة الجغرافيا والعلاقات السياسية الدولية،:الجغرافيا السياسية المعاصرةسعودي محمد عبد الغني ، .29 .)2013ة للعلوم ناشرون ،الدار العربي: لبنان( 1، ط،بوتين مركز دراسات  :بيروت(، صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية التركية، عبد االله معوض جلال .33 .)1،2009ط ،الاستشراف التطبيقية ومركز الدراسات : الجزائر(  ،2020ممستقبل المكانة الإقليمية عا:إيران ،عبد الحي وليد .32  .)1999، 1ط  ،شر والتوزيعالأهلية للن:الأردن( .الناس،النفط،التهديدات الأمنية خارجية التركية في القوى المدنية العسكرية وأثره على السياسة ال صراععبده أحمد جلال محمود ، .34  .)1998، أوت،1ط ،الوحدة العربية دراسة  في المدركات : توسيع حلف الناتو بعد الحرب الباردةالعبودي محسن حساني ظاهر ،  .35 )2015المكتب العربي للمعارف للنشر والتوزيع،:القاهرة( ،2010-2002الشرق الأوسط  منطقة ( ،دراسة في طبيعة المحددات والمواقف:سياسة تركيا تجاه القضايا العربيةعبيدي مثنى فائق ، ال .36 )2013دار الجنان للنشر والتوزيع، : بغداد( ،الروسية والخيارات الإستراتيجية مركز زايد  :الإمارات العربية المتحدة(، إيران ـ تركيا والحرب الأمريكية ـ العراقية ،علي عبد الصادق .37 )2016دار الحامد للنشر والتوزيع ،: الأردن المؤسسة الجامعية : لبنان(، الجغرافيا الاقتصادية والسياسية والسكانية و الجيوبولتيكاغلبي عاطف ، .39  ).2002 ،مكتبة مدبولي للنشر:القاهرة (،القضية الكردية في تركيا ،يسى حامد محمودع .38  .)2003، أفريل،للتنسيق والمتابعة تجاه القوى العظمى والبلاد العربية منذ :التركية السياسة الخارجية فايسباخ مو ميراك ،جمال واكيم، .40  .)1،1989، طللدراسات والنشر والتوزيع  )2014شركة المطبوعات للتوزيع والنشر،:بيروت(،2002عام 
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مركز :أبو ظبي(تركيا كدولة محورية في العالم الإسلامي: الجمهورية التركية الجديدةفولر جراهام ، .41 هل يمكن أن تكون الحرب عادلة في القرن الحادي :الأخلاقيات والحربعاد،فيشر ديفيد ،تر،عماد  .42 ) 2009الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، في التأريخ العربي للدولة العثمانية ومجتمعاتها،مراجعة المفاهيم  إشكاليات ،كوثراني وجيه  .44  ).2001 ،1ط، مكتبة العبيكان :السعودية (، تركيا المتغيرة تبحث عن ثوب جديد. فاضل جتكر ،تر،كرامر هاينتكس .43 )2014عالم المعرفة،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،:الكويت (،والعشرين المركز العربي للأبحاث : الدوحة(، تركيا تحديات الحاضر العرب و مجموعة مؤلفين، :في  والفرضيات، جية في عصر الشك سياسة تركيا الخار ليسر لان ،تر،محمود عزت البياتي، .لاربي ستيف ، أو .45 .)2012و دراسة السياسات، ط،  هيئة أبو ظبي للثقافة :أبو ظبي(،الجغرافيا السياسية للمتوسطزهيدة درويش جبور، لاكوست إيف ،تر، .46 )2013بيت الحكمة للنشر ،: بغداد(،والغموض ، المركز العربي للأبحاث المحددات،الميادين،التحديات: ،السياسة الأمنية الجزائريةلخضاري منصور  .47 )2010والتراث، المركز القومي :القاهرة(، رؤية تحليلية لاضطرابات الشرق الأوسط ليه وانغ جانغ ، تر،أمينة عز الدين، .49  .)2005  ،دار الشروق :عمان (،الحرب والسلم: الصراع على المياه في الشرق الأوسط،لعضايلة عادل محمد .48  2015مارس .1ط.قطر.الدوحة .ة السياسات ودراس المركز العربي للأبحاث  :بيروت( ،رهانات المستقبل العرب وتركيا تحديات  الحاضر و،مجموعة مؤلفين .51  ).1،1995ط، ،مركز دراسات الوحدة العربية :بيروت( ،حوار مستقبلي: التركية - العلاقات العربية ، مؤلفينمجموعة  .50 ).2013للترجمة ، المركز العربي  :بيروت (التغيير، - لاستمرارية ا:السياسة الخارجية التركيةمحفوض عقيل سعيد ، .52 ).2012، 1ط ،و للدراسات السياسية  ).2000فبراير/شباطـ ،1ط،لعربيةمركز دراسات الوحدة ا :بيروت(، ج العربيالنظام الإقليمي للخلي ،إدريس السعيد محمد .54  ).2001،الإستراتيجية  مركز الدراسات السياسية و :القاهرة ( ،دراسة في أصول العلاقات الدولية الإقليمية: تحليل النظم الإقليمية ،محمد السعيد إدريس .53 .)2012،للأبحاث ودراسة السياسات
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مركز صناعة : بيروت(،دراسة في الفكرة والتجربة:حزب العدالة والتنمية التركيمحمد الهامي وآخرون،  .55 مؤسسة هنداوي للتعليم  :ةالقاهر ( الأصول العامة للجغرافيا السياسية والجيوبولتيكا،حمد رياض،م .56 .)2016الفكر للدراسات والأبحاث  مكتب مجلة : الرياض( ،تصاعد محفزات الصراع شرق المتوسط:بحر النار حمد سليمان الزواوي،م .57 .)2014  والثقافة، مكتبة :الإسكندرية(،الصراع الأمريكي السوفياتي في الشرق الأوسطمحمود ممدوح منصور مصطفى ، .60 .)1998،لبنان، 1ط ،الإستراتجية والبحوث والتوثيق الدراسات مركز :بيروت( ،مقاربات في الدين والسياسة والعلاقات الخارجية: الحائرةالجمهورية  تركيا، حمد نور الدينم .59 .)1998، 2ط ،مكتبة النهضة المصـــرية:القاهرة (، تحليل السياسة الخارجيةمحمد سيد سليم،  .58 ).2015البيان، عالم :الأردن (، السياسية والعلاقات الدولية والإستراتيجية دراسات إقليمية في النظملمقداد محمد ا،ا .61 ).مدبولي الشبكة  :بيروت( ،1ط، العولمة المفاهيم الأساسية،آسيا الدسوقي ر،ت،إيفانز بيتسي  ، موني أنابيل .62 ).2016الكتب الحديث ، قليمي وأثرها على لاستقرار الأمني في الإستراتيجية الإسرائيلية تجاه الأمن الإالنجاب بشير محمد ، .63 .)2009،العربية للأبحاث والنشر النشر العلمي  :الرياض(. سياسةالمفاهيم الأساسية في ال،منير محمود بدوير، ت،د أندرو و هايو  .65 . )1997جانفي،  1ط .رياض الريس للكتب :بيروت(، قلق الهوية وصراع الخيارات:تركيا في زمن متحول ،نور الدين محمد .64 ،)2018المركز العربي الديمقراطي ، :برلين(،1،طالشرق الأوسط شركة :بيروت(، ،2011الأبعاد الجيوسياسية لأزمة :صراع القوى الكبرى على سورياواكيم جمال ،  .66 .)2010 ،جامعة الملك سعود ،والمطابع هوية والبرجماتية صراع ال:السياسة الخارجية التركية تجاه منطقة الشرق الأوسطوهبان أحمد ،  .67 .)2،2012ط ،المطبوعات والتوزيع والنشر مركز : أبو ظبي (،مقاربة جيوبوليتكية:تركيا إستراتيجية طموحة وسياسة مقيدةيوسف عماد ،  .68 .)2013السعودية للعلوم السياسية، الجمعية:الرياض(والمبادئ الكمالية،      .)1،1985ط ،دار الكتاب العربي :بيروت(، ةالنظرية في العلاقات الدولييوسف ناصيف حتى ،  .69 .)2015، الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية
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l@N@Ô½abpbí‰ë†Ûaë@òàØ�a@püZ  1. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المركز العربي لأبحاث ودراسة : موقف رتقدي(، "الموقف التركي من الثورة الليبية" ،ــــــــــــــ دور البيئة الجغرافية في السياسة الخارجية دراسة تطبيقية على المملكة العربية "،نيأحمد خضير الزهرا .2 )2011،س، مار السياسات تطبيق على المملكة العربية مع ال:الأهمية السياسية للموقع الجغرافي" عطي أحمد عمران،أحمد عبد الم .4 .)2016جانفي ، 203،العددالسياسة الدولية(،"أبعاد الصراع التركي الروسي وتداعياته"أحمد دياب، .3 ).1992يونيو  ،15عدد ،معهد الدراسات الدبلوماسية ،مجلة الدبلوماسي(  ،"السعودي ، العدد  السياسة الدولية( ،" الدول الصاعدة وتأثيراتها في النظام الدولي"أحمد فايز فرحات،  .5  )1985 ،أبريل 5،العددمجلة الدبلوماسي(،"ديةالسعو  مجلة العلوم (،"تركيا نموذجا:الإقليمي من التغير في المنطقة العربيةالموقف "إياد عبد الكريم مجيد، .6 ).185،2011 مجلة العلوم "(أنموذجا) تركيا(الموقف الإقليمي من التغيير في المنطقة العربية "إياد عبد الكريم مجيد، .7 )46العدد  ،جامعة بغداد السياسية، ،العدد السياسة الدولية(،"التغير في الإستراتيجيات الدولية وسياسات تركيا الإقليمية" مان زهران،إي .8 )46،2013العدد ،،مركز الدراسات الدولية،جامعة بغداد السياسية مجلة السياسة ".( إيران و تركيا وباكستان وترتيبات ما بعد الحرب" ،بدر أحمد عبد العاطي .9 )2017يوليو  ،209 ،خريف 4،العدد شؤون تركية(،"نافس الإقليمي في آسيا الوسطىالت:أربعة لاعبين" بسمة عبد اللطيف، .10 ).1991أفريل،104 العدد.الدولية مركز الدراسات ، مجلة شؤون الأوسط(  ،"تركيا ومشاريع الطاقة في حوض قزوين" ،جانك بلاك .12 .)2017يناير ،207 العدد ،الدولية ةالسياس(، "الأوروبي - التوتر التركي" بهاء محمود، .11 .)2016 ، راند رؤى تحليلية(،"الإستراتيجية الروسية في الشرق الأوسط"جيمس سلان و بيكا واستر وآخرون، .13 ).2003شتاء ،109لعدد ا ،الإستراتيجية والبحوث والتوثيق ديسمبر ، 112عدد ،معهد الدراسات الدبلوماسية، مجلة الدبلوماسي( ،"دولة تركيا" ،حسن المنقوري .14 .)2017كوربرايشن ، ،يناير 203،العدد السياسة الدولية(،"وسي في سوريا وتداعياتهتأثير تدخل الر "حمد سعد أبو عامود، .15  ). 1989 2016( 
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يناير ، 107العدد، مجلة السياسة الدولية.("الكردية في العراق وتركيا الحركة"،حمد مصطفى شحاته .16 السياسة "(تحولات السياسة الخارجية التركية في الشرق الأوسط:العثمانية الجديدة"خالد عبد العظيم، .17  ). 1997 ملحق تحولات (،"مستقبل الترتيبات الأمنية في الشرق الأوسط:السيناريو الغائب"دلال محمود السيد، .19 .)116،2004 العدد ،لبنان ،مجلة شؤون الأوسط(،"تركيا والديناميات الأساسية للشرق الأوسط"أوغلو،  داود .18 )2012يناير ، 187،العددليةالدو  مركز الدراسات  ،كتابات سياسية حول الشرق الأوسط(، "تأملات في التحدي الإيراني" دالتون،ريتشارد  .20 .)2016يناير  ،203عددال ،إستراتيجية دراسة في مستقبل التوجه التركي نحو :مهمتينالأمن التركي بين ." منعم صاحي حسين.سعد ناجي جواد .22 .)2015،شتاء 16،العدد رؤية تركية"(مرحلة الانفتاح على إفريقيا و" تيكا"مؤسسة "سردار تشام، .21 ). 2014الإستراتيجية والدولية ،يناير  مسارات الحرب والسلام بين الأكراد :خطوات تتعرقل"سونر جاغابتاي وجيم يولبولان،تر،إسراء قاسم، .23  .)1994يناير  116العدد.مجلة السياسة الدولية".( الخليج المجلة الجزائرية للأمن "(التركية تجاه الشرق الأوسطمحددات السياسة الخارجية "شطاب غانية، .24 )2016،خريف 6،العددشؤون تركية"(وتركيا السيناريوهات المتوقعة ومحددات : مستقبل الدور التركي في الشرق الأوسط"ماجد، شيماء .25 )2016،جانفي 8،العدد والتنمية مجلة شؤون (،"ولات الدور التركيالأزمة السورية وتح:الدوافع والانعكاسات"صافيناز محمد أحمد، .26 )2018يناير  ،26،العددمجلة بدائل(،"التحرك ، 116العدد .مجلة السياسة الدولية" ( المشكلة الكردية وانعكاساتها على دول المنطقة." صالح سالم .27 )2016، خريف 6،العددتركية ، 145، عدد شؤون عربية (، "أثر الثورة المصرية في المحيط العربي والبيئة الإقليمية"صلاح سالم،  .28  ).1994أفريل  السياسة (،"فشل الدول العربية وآثاره الوخيمة داخليا وإقليميا"عبد العظيم ماد، .30  )2002 ،108العدد ،مجلة شؤون الأوسط (،"جيوبولتيكا تركيا" ،طاشهان سيفي .29 ،)2011ربيع  ة العربية مع التطبيق على المملك:الأهمية السياسية للموقع الجغرافي." عبد المعطي أحمد عمران .31 ).2015يوليو،201،العددالدولية  ).1985أفريل ،05عدد ،معهد الدراسات الدبلوماسية،مجلة الدبلوماسي.( "السعودية
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، ملحق تحولات إستراتيجية(،"في نقد أطروحة تراجع الشرق الأوسط:تجدد الأهمية" علي الدين هلال، .32 ملحق تحولات إستراتيجية، (،"طروحة تراجع الشرق الأوسطفي نقد أ:تجدد الأهمية" علي الدين هلال، .33 .)2016،يناير 203مجلة السياسة الدولية، العدد  ملحق السياسة (،"اللاتكامل العربي وتحدي بلوغ  رشد الاختيار:الخروج المتعثر"علي الدين هلال، .34 .)2016،يناير 203العدد  مجلة السياسة الدولية، مجلة  "(،"الرؤية المشتركة لأزمات الشرق الأوسط:تركيا- قطر"علي أوغوز ديروز،تر،سامح الجارحي، .36 .)2008،02، العدد14،المجلد مجلة المنار(،"الرؤى الإقليمية للشرق الأوسط"علي الشرعة، .35 .)2015يوليو، 201،عدد  الدولية ، تحليل سياسات"( المراجعات والاتجاهات: مسألة التغيّر في السياسة الخارجية التركية" عماد يوسف، .37 .)2017،شتاء 7،العددشؤون تركية المجلة الجزائرية للأمن (،"توازن القوى ومعضلة التحالفات في الشرق الأوسط"عياش بوشريف، .38  )2015عربي للأبحاث ودراسة السياسات،ديسمبر مركز ال ،العدد شؤون تركية(،"أعداء أوردغان الجدد في الداخل:صوت خطوات"غاريث جينكينز،تر،محمد غنيم، .39 .)2017،جانفي 10،العدد القومي مركز  ،مجلة شرق نامه(،"التحيزات الأيديولوجية فى القراءة العربية للنموذج التركي" اد السعيد،فؤ  .40 )2016،ربيع 4 ،يوليو 209،العدد السياسة الدولية(،"علاقات تركيا الخارجية بعد التعديلات الدستورية«كرم سعيد،  .41 .)2010،أكتوبر،07الشرق للدراسات الإقليمية والإستراتيجية ،العدد ،يوليو 266،العددكراسات إستراتيجية(،"إعادة هندسة السياسة الخارجية:تركيا بعد الانقلاب"د،كرم سعي .42 )2017 ،مركز الجزيرة تقارير"(الواقع والطموحات:العلاقات التركية مع مصر بعد الثورة "، برهان كور أغلو .43 .)2016 مجلة المستقبل ( ، "محاولة لإخراج خريطة طبوغرافية للسياسة التركية" محمد خيري قيرباش، .45 ).2017،شتاء 07،العدد شؤون تركية(،"سعوديةالعلاقات التركية ال:سياسات الهوية"محرم حلمي أزود، .44 .)2011للدراسات،أكتوبر  افتراض أم واقع؟ الصعود الإيراني في الشرق "محمد رضا داجلليلي و ثيري كيلنير،تر،جون مراد فهمي، .46  .)2016،39،العدد العربي ،العدد السياسية الدولية(،"تركيا وحلم إعادة إنتاج دولة الخلافة العثمانية"محمد سعد أبو عامود، .47 ).2016ربيع  ،04،العدديةشؤون ترك(، "الأوسط  ).2015،يوليو 201
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هل استنفدت الدولة الوطنية العربية قدرتها على :شروط الرحيل"محمد صفى الدين خربوش، .48 ،العدد شؤون تركية(،"تركيا ما بعد استقالة داوود أوغلو:الفيلسوف والسلطان"محمد عبد القادر خليل، .49 )2017، يوليو209،العددالسياسة الدولية(،"الصمود مجلة المستقبل " .(ةفي السلط) الإسلامي(تركيا إلى أين؟ حزب العدالة والتنمية" ،محمد نور الدين .51 ).2003 ،111 العدد، مجلة شؤون الأوسط.( "تركيا والحرب العراقية"،محمد نور الدين  .50 .)2016،ربيع 4 ، 39 ، العددمجلة المستقبل العربي(، "تركيا بين تحولات الداخل وتقاطعات الخارج"محمد نور الدين،  .52 )2003 ،287عدد  ،العربي السياسة الخارجية التركية في ظل التحولات "تيلچي،مراد يشيلطاش و إسماعيل نعمان  .54 .)2009،364العدد  مجلة المستقبل العربي،" (تركيا إلى أين؟: حلقة نقاشية"محمد نور الدين،  .53  .)2016 ملحق السياسة "(تشابكات اللاجئين والصراعات في الشرق الأوسط"مروة صبحي منتصر، .55 .)2013،مركز الجزيرة للدراسات،ديسمبر تقارير"(الإقليمية ،خريف 6،العددشؤون تركية(،"مية السلام مع الأكرادوعل:أوردغان"مسعود ياجن،تر،رحمة محمود، .56 .)2015يوليو 201،العدد اتجاهات نظرية:الدولية ،يوليو 209،العدد السياسة الدولية(،"هل تختفي أوروبا من الشرق الأوسط؟"مصطفى منشاوي، .59 )2010،أكتوبر،07كز الشرق للدراسات الإقليمية والإستراتيجية ،العدد،مر مجلة شرق نامه( "خلفيات أيديولوجية أم مصالح وطنية؟: السياسات الإقليمية لحزب العدالة والتنمية"مصطفى اللباد، .58 )2015يوليو  201،العددالسياسة الدولية"(بين إيران وتركيا" الجماعة البحثية العربية"مصطفى اللباد، .57 .)2016 ملحق "(  اقترابات القوى الكبرى في منطقة الشرق الأوسط:الارتباك الاستراتيجي"نادية سعد الدين، .61 )2010،أكتوبر،07العدد ،ات الإقليمية والإستراتيجيةمركز الشرق للدراس ،مجلة شرق نامه"(في الخطاب السياسي العربي" النموذج التركي"ظاهرة الإعجاب بـ"معتز الخطيب، .60 ).2017 السياسة ( ،"مينة الجديدة في النظام الإقليمي العربيالمعادلات الأ:مسارات التحول"نادية سعد الدين، .62 ).2016يناير، 51المجلد ، 203،مجلة السياسة الدولية،العدد تحولات إستراتيجية مجلة شؤون "(الدور التركي في المعادلة الإستراتيجية الروسية:توازنات الإقليم" نوح فسيفس، .63 ).2016يوليو 205، ،العددالدولية، ملحق تحولات إستراتيجية  ).2016ربيع  ،04،العددتركية
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هل تتجه روسيا نحو مزيد من الانخراط في أزمات :السياسة الروسية تجاه الشرق الأوسط"نورهان الشيخ، .64 مجلة  "(السعودي - الأزمة في الخليج الصراع القطري...يالدور الترك"يجاي براشاد،تر،إسلام محمد، .66  ).1991جويلية 105العدد،مجلة السياسة الدولية( ،"تركيا وأمن الخليج" ، هانئ رسلان .65 .)2016،يناير 203،العددالسياسة الدولية(،"المنطقة @xN@aŠí‰bÔnÛa@Z  )2017شتاء  ،7، العددشؤون تركية @ @ التقرير الإستراتيجي (،" والعلمانيين وتفاعلات خارجية نشطةتركيا تجددا لصراع بين الإسلاميين  .2 .)،ملف التفاعلات الدولية2017 التقرير الاستراتيجي العربي (،"تجاه الشرق الأوسط"ترامب"السياسة الخارجية إدارة :تنفيذ التعهدات" .1 @ التقرير ( ،"اللاعبون والاتجاهات في المرحلة الانتقالية:النظام العربي والإقليمي"حسام مطر، .3 )، مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية،القاهرة2007/2008،العربي التقرير الإستراتيجي (،"الحقبة الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط "حمد قدري سعيد وآخرون،م .4 .2017لتوثيق، لبنان ،المركز الاستشاري للدراسات وا 2016-2015 الإستراتيجي ،مركز الجزيرة تقارير(،"تحول بنية التحالفات الإقليمية:التركية-العلاقات السعودية "منصور المرزوقي، .5 2007،مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية،القاهرة،2007/2008،العربي التحولات  السياسة الخارجية التركية في ظل"يشيلطاش مراد و تيلچي إسماعيل نعمان ، .6 .)2015للدراسات،مارس  @ )2013،مركز الجزيرة للدراسات،ديسمبر تقارير"(الإقليمية @êN@ã�ã⁄a@óÜÇ@ñ‰ì’äß@pübÔßoZ@ @ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .1   ـــم التبـــــــــــــــــادل التجـــــــــــــــــاري الخليجـــــــــــــــــي التركـــــــــــــــــيم16" ،ـ ،جريـــــــــــــــــدة "ليـــــــــــــــــار دولار حجــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوطن ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعودية(ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن10/7/2016،)الســــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــلا عــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ : ، نق http://alkhaleejonline.net/%D8%A7%D9%82%D8%AA  2. نقلا عن  ،"أردوغان يهدد بفتح حدود تركيا الأوروبية أمام اللاجئين"،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ww.aljazeera.net/news/international/2016/2/11/%D8%A3%D8 http://w  
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نقلا  ،مركز حمورابي للبحوث والدراسات الإستراتيجية صرية،، الموقف التركي من الثورة المرؤى خليل  .http://rouyaturkiyyah.com 7 :رؤية تركية نقلا عنالدور الإقليمي التركي في ظل ثورات الربيع العربي،  رانية طاهر، .http://www.aljazeera.net/news/international/2017/3/16/%D8%AA%D8%B1 6 :، نقـلا2017/3/16وكالـة رويتـز، ،"حـاد الأوروبـيتركيا تهدد بإلغاء اتفاق الهجرة مـع الات"ــ ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .http://www.siironline.org/alabwab/maqalat&mohaderat(12)/1447.htm 5 :.-*****, +*****( )"2-1(رؤيـــــة أمريكيـــــة للـــــدور التركـــــي فـــــي الشـــــرق الأوســـــط  "،أحمـــــد زكريـــــا الباسوســـــي .sia21/MsalhChina/indehttp://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Sia 4   :عن نقلا ،2030لدورها حتى عام ــ،مصالح جمهورية الصين الشعبية وأهدافها في منطقة الشرق الأوسط، والرؤية المستقبلية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .3 اح، موقـــــع دايلـــــي صـــــب،"زيـــــارة أردوغـــــان للســـــعودية وتأثيرهـــــا علـــــى العلاقـــــات بـــــين البلـــــدين،ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .http://hcrsiraq.org/28%A9.html  8:عن ، نقــلا ثوابــت ومتغيــرات.. الاســتراتيجية الأميركيــة فــي الشــرق الأوســطعبــد العزيــز بــن عثمــان بــن صــقر،  .https://www.dailysabah.com/arabic/politics/turkish relations-saudi 9-:، نقـــــلا عـــــن29/12/2015 : نقــلا عــن. "أهــم الأزمــات التركيــة مــع دول الجــوار): 2(ا الإقليمــي تركيــا ومحيطهــ." عبــد االله تركمــاني .https://aawsat.com/home/article/296941  10:عن http://www.thisissyria.net/2006/11/27/articles/01.html  11.  ،نقلا عن  ).-01-تركيا ومحيطها الإقليمي(عبد االله تركماني ، : > : 18--http://www.atassiforum.org/main.php?page=viewart&artid=1923   تشرين : نقــلا عــن. 13/01/2003" المســتقبل لا ينفصــل عــن الماضــي.. كيــا والعــربتر ." محمــد عبــد القــادر .https://www.annahar.com/article/500085  13:.-, +( 201 6أLbc*\K 20، `*_ "[\]*<ءل أردوT*<ن... DH<ذا JKLM N*OAM P*< إA*B C*DEAF G*H@?<ي؟"،ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .12 2006.ي الثان http://www.islamonline.net/arabic/politics/2003/01/article07.shtml 14. نقلا عن  ،13-01-2007".ية التركيةتحولاّت في السياسة الخارج." محمد نور الدين: ina.com/showthis.php?type=4&tnid=53-http://www.iraq @ @@ @@ @@ @@ @
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